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تقديم الناشر 


تخلو المكتبة العربية من كتاب حديث مختصر»ء يؤرخ لدول المسلمين» من 
بداية ظهور الإسلام وحتى الانقلاب على الخلافة رسمياً وإنهاء دورها سنة 1574م؛ 
على أيدي جمعية الاتحاد والترقي التي كان يسيّرها يهود الدونماء ليكون عونا 
للقارئ يسهل عليه الإلمام بالتاريخ الإسلامي» والوصول إلى معرفة زمن حدث 
يفتقده» أو معلومة فاتته» بسهولة ويسر. 

وأحببت أن يكون لي شرف تأليفه لرغبتي في تنمية معلوماتي التاريخية 
ولوجود تصور له في ذهنيء توصلت إليه من خلال دراساتي وعمليء ولكن شؤون 
دار النفائس الإدارية» واضطراري للاطلاع على ما يعرض عليها من كتب للنشرء 
أحرك إتبار هذا الحم «ستوات: 

ولما تعارفت والأستاذ الفاضل الدكتور محمد سهيل طقوش» من خلال نشر 
مؤلفاته» وأدركت رهافة حسّه التاريخي» وعمق دراساته في التاريخ الإسلامي بعامة) 
والتاريخ العثماني بخاصة؛» شرحت له فكرتي» وتمنَّيت عليه وضع هذا الكتاب» 
فاستجاب لطلبي مشكورا. 

ولدى طانم على ما ككير عزن اترريه »!كر إلى ما يدور في ذهني». 

غتنم الفرصة لشكره على تحمله مراجعاتي وتدخلي في شؤون هو أدرى مني بها. 

وفى أثناء مراجعتى الكتاب خطر لى أن تزويده 00000 
الككين عن الع اتناك 1 فاتره بعس ع من اللخر طلا وسفن فق" قن الشرها اعنارها 
في عدد من الكتب التاريخية» وبعضها اخترته من كتب أخرى» وبخاصة من أطلس 
الفتوحات الإسلامية» وأدخلت بعض التعديلات التي تتلاءم وهدف الكتاب. 

ثم بدا لي أن ل د للد ال 

يقة تسهل على القارئ رؤية أزمنة الدول المتداخلة أو «المتعاصرة»: وهي كثيرة» 
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وبخاصة في العهد العباسي» ووضعت هذأ المخطط في أول الكتاب» بينما وضعت 
في آخره جدولاً بأهم أحداث التاريخ الإسلامي. 

ويستطيع عشَّاق التاريخ» والراغبون في الاستزادة والتفصيل من تاريخ خ أي 
دولة. الرجوع إل ليل المسادن والمراجع اف الخ الكنا مي قثي زها ريد خاسة كل 


عه 


مستريدك. 

وتككاياء أسأل الله العلى القدير أن أكون وُقْقْت في تقديم كتاب موجز يفيد 
القارئ المعاصرء الذي لم يعد وقته يسمح بقراءة المطؤّلات» وأن يسدّ هذا الكتاب 
ثغرة فى المكتبة العربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أحمد راتب عرموش 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

00789 ة ة ةز ز ز ز ز ز ز د 525 000 
الكتاب يتناول تاريخ العالم الإسلامي في آسيا وإفريقية وأوروية» من جانبه السياسي 
بين ١(‏ -47١ه/‏ 3377 1914م)4 وقد لاحظت بعد قراءته أن أحدائه؛ باستثناء 
عصر الرسالة» تسير وقق خط سير محدّدء انطلاقاً من ولادة الدولة» مروراً بالنشأق 
وصعوداً نحو القمة؛ ثم السقوطء وفقاً لنظرية ابن خلدون المتعلقة بأعمار الدول. 
وهي تحمل في طيّاتها البذرة الجنينية للانحلال التي لن تلبث أن تنمو وتستفحل 
لتقضي عليهاء وتبقى مآثرها تذكر بهاء كما يبقى تاريخها عبرة للأجيال اللاحقة. وفي 
هذا الكتاب سأوجز مسيرة ثمانية عصور إسلامية بعد أن أمهّد بلمحة عن العصر 
الجاهلي. 

ولئن كان عصر الرسالة قد وضع الأسس العقيدية للدين الإسلامي؛ وحدّد 
التقخ «ورخد أخراء الجزيرة العربية تحث قيادة سياسية وديئية واحدة. فإن سيرة 
0 تبقى غنيّة بمعطياتهاء وهي أهدى سبيل يُتّبع. ولجوااس الحمال يفا 

أن يلقّنها الآباء للأبناء» بل هي المّثل الأعلى للكمال الإنساني في كل ما تتّسع 
له طافة الإنسان. 

انُصف النبي محمّد يك بكل صفات السمو والكمال الخلقي» والعقلي؛ 
لشي :أده ريه ا ات وجعله مثالاً حب للشخصية القوية» التي تستطيع أن 
تصلح بإيمانها مأ أفسده الد هر فاستطاع أن يغيّر عادات قومه. وأفكارهم., وأن يقوم 
ما اعوج من أخلاقهم؛ وأن يدفعهم بقوة في طريق المثل الأعلى؛ ويرفعهم إلى 
مستوى من الحياة اسمن وآرك كات يحاتة حرا عملا للذين ونشو طررفهة بقرة 
إيمانهم. *: 


ويُعد العصر الراشدي ١١(‏ ٠4ه/‏ 577 -1311م) امتداداً لعصر الرسالة انطلاقاً 
من أن الخلفاء الراشدين كانوا شديدي الصلة بالنبي محمد كك وساروا على خطاه مع 
فارق يتعلّق بالوحي الذي اختص به الني يك . مع ما يترتب على ذلك من نتائج. 
وشهدت خلافة أبي بكر الصدَّيق ١1(‏ *اهم 7 -54م) القصيرة اران 
جساماًء هدّدت كيان الدولة الإسلامية الناشئة شئة وتمثّلت بارتداد بعض القبائل» وتفشّي 
ظاهرة التنيؤ الكاذب. وبعد القضاء غلى' الموتدية والمتنئبئين» ابتدأت الفتوح 
الإسلامية خارج الجزيرة العربية. 

 17( 9‏ اهم 574 145م) الفتوح الإسلامية 
حتى توسعت الدولة فشملت بلاد الشام ومصر والعراق وفارس» ودخلت شعوب 
البلاد المت في اضادم ٠.‏ وإذا كان بعضهم لم يتجذر الإسلام في قلوبهم, كما 
كان إسلام بعغضهم تمويهاً وتغطية وتحيّناً للفرص» فقد ذهب عمر ضحية هذا 
الشعور العنصري. 

وكان عهد عثمان بن عفان؛ (14؟ - 65"ه/ 105-414م) فائحة الاضطرابات 
السياسية في الدولة الإسلامية 0 

وتنامت الفتن في عهد علي بن أب بى طالب (175-١1هم/‏ 111-15م) 
وتعدّدت الفرق الإسلامية» وتشكّبت النظرة السياسية في صفوف المسلمين وشايها 
التضارب في المصالح الخاضّةء وقد ذهب على بن أبِي طالب» ضحية ذلك كله. ' 

يفكيف الدولة الأموية  4١(‏ 17ه/ 511 لاما التي قامت يعد انتهاء 
العضير الزاشيدئ »سن منادها :رسع ووالياء لخر ا ومشسكلة بالقنية إلى معطم 
المؤرخين؛ وتحوّلت في كتاباتهم إلى مادة مصبوغة بألوان قاتمة. ومما زاد الصورة 
ظلاماً الأحداث الجسام التي وقعت في العهد الأموي. وهرّت شاعو العسلفين» 
مثل حادثة كربلاء؛ ومهاجمة مكة والمدينة؛ مما انعكس سلباً على سمعة الأمويين. 
وتعذد أعذاء مول تحدد الفئات والجماعات الإسلامية التي برزت على الساحة 
لواف ونع سيد ب قققا ان مان رسع لل 0 اح الشي والخوارع؟ 
والطامعين ة في الحكم. والكارهي لهم ٠‏ وفي المقابل خلف الأمويون مآثر مادية 
وسياسية واجتماعية تنفي عنهم أنهم كانوا مجرد طامعين بالسلطة؛ وقاموا بأدوار 
بارزة في رفع راية التوحيد والجهاد. ولا يمكن فصل الانتصارات التي حققوهاء ولا 
الأمجاد التي بنوهاء عن المبادىء الإسلامية التي كانت المحرّك الأوّل للمسلمين منذ 
عر الرشال. 


أما أحداث التاريخ العباسي؛ فهي سكدة ومشاركة ومسب دودات كوينات 
مياسن امقيرذة : وبعد العفيو و العساسة امتداداً للعصر الأموي» ولكن تفاعلت فيها 
عداقر الاخدلعة عرهة وفارمي و درو . وشكل انتقال الحكم من الأمويين ن إلى 
العياسيين انقلاباً شاماة ومنعطفاً مهما في مسيرة التطور الإسلامي» غيّر بشكل 
جذري المجتمع الإسلامي» وترك بصماته على جميع نواجي الحياق وفتح أمام 
المسلمين من غير العرب باب الظهور على الساحة السياسية» وتأدية دور مهم في 
توجيه الأحداث بل في قيادة المسلمين. 

وعالجت أحداث العصر العباسي ل الأول (؟7١‏ - هم -447م) من خلال 
أعمال خلفاء بني العياس أما أحداث العسروالكاسة المتأخرة (7؟ -565هم/ 48147 
م) فقد تناولتها من خلال أعمال الدول التي قامت في كنف الخلافة العباسية التي 
ولت مسؤولية الدفاع عن العالم الإسلامي أمام تراجع قوة الخلافة السياسي. 

0 رمد عدا التاريخ الأتدلسي (40 لاحمهم كال 1155م) من انررم 
0 المسلمونء وأكثرها أهمية بفعل ما احتوت من تألّق وازدهار وتعثّر وتراجع. 
ومن البديهي أن فتح الأنذلس كان امتداداً طبيعياً لفتح المغرب» فقد ارتبط كل منهما 
ولاعت ر رخات نيما الظلووت الشئاسية . وترفت الأندلس عصرها الذهبي في 

عهد الولاية الأموية» ثم الخلافة الأموية. وشهدت البلاد بعد ذلك تراجعاً في ظل 
انقسام المجتمع الأندلسي إلى طوائف متنازعة» مما سهّل للإسبان خوض عمليات 
الاسترداد بشكل ناجح. 

ومررت بتاريخ الدولة العبيدية (الفاطمية) (/ا9؟ -/0551ه/ يام ) 
التي قامت في المغرب ثم انتقلت إلى مصر لتنافس دولة الخلافة العباسية في 
المشرق» على النفوذ» بفعل اختلاف المذهب. وتحدثت عن الأدوار التي مرَّت بها 
هذه الدولة منذ تأسيسها حتى زوالها على يد صلاح الدين الأيوبي. 

وبعد سقوط الخلافة اسه حت اطي كاك ارا لم عر عا لما 
01م م الأتراك المماليك الذين نشأوا في كنف الدولة الأيوبية؛ قيادة العالم 
الإسلامي على مدى قرنين ونصف من الزمن (548 ؟كذهم/ ١15١‏ 00 
وقد قدّموا تضحيات كثيرة في سبيل المحافظة على الإرث الإسلامي . فأوقفوا تقدّم 
المغول الجارف على العالم الإسلامي؛ وطردوا بقايا الصليبيين من منطقة الشرق 
العربي الإسلامي» وأحيوا الخلافة العباسية في القاهرة؛ على الرغم مما شاب 
وضعهم الداخلي من اضطراب. 


ثم سقط المماليك تحت ضربات العثمانيين (348 2 747اه/ 1١144‏ - 
0 في أوائل القرن السادس عشر الميلادي . وقد ورث هؤلاء؛ المكتسبات 
لج هه ١‏ ملسا ار ان وشمالي إفريقية 
التي وقمت حائلة دون تحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة؛ أ و التي تعرضنت لتهديد 
رزوي تون فى الحرفة على هدابع القرق وروي تمدو رقعة العالم 
الإسلامي إلى أراض لم يدخل الإسلام إليها من قبل. 

لكن هذه الدولة العفمانية شهدت تراجعاً مطرداً بدأ مع وفاة السلطان سليمان 
القانوني عام (9174ه/ 1517م)»؛ بفعل حالة الاسترخاء التي كان يمر بها المجتمع 
العثماني والأجهزة الحاكمة من جهة» والوئبة الأوروبية نحو عصر جديد من التطور 
من جهة أخرى. 1 

وأخذت الدولة تفقد أطرافها رويدا رويد فى القارات الثلاث. وشكل مؤتمر 
برلين الذي انعقد في عام (44؟١ه/‏ 14108م) بداية النهاية بالنسبة إليها. وقد سقطت 
أخيراً تحت ضربات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى؛ ٠‏ بفعل تدخل الدول 
الأوووةة السو هن عضي دز السمابنة غير السدرودة العيكريية الذوم تسلكرا 
الحكم بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني» من جهة أخرى» وقامت على أنقاضها 
تركيا الحديثة. 

ومن الملاحظ أن المكتبة العربية تفتقر إلى دراسة علمية متخصّصة تعالج 
تاريخ العصور الإسلامية بأسلوب شامل. وقد اعتمدت هذا النهج الشمولي بهدف 
إفساح المجال أمام القارىء العربي والمسلم للاطلاع على التاريخ الإسلامي بعامة 
مع تجتُّب الغوص في التفاصيل التي لا غنى عنها للباحث الذي يرغب في الاطلاع 
على دقائق هذا التاريخ. 

وأنا على ثقة بأن القارىء سيجد فى هذه الدراسة الموجزة متعة وفائدة» كما 
اد ال والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم 
وأن ينفع بها القارىء العربي والمسلمء إ: نه سميع مجيب. 

بيروث في 5٠١1/4/١‏ 
د. محمد سهيل طقوش 


التَصمّل الأول 
العصر الجاهلي”) 


تمهيد 

من المفيد قبل دراسة تاريخ الدول الإسلامية أن نلمٌ بتاريخ العصر السابق 
للإسلام؛ وبخاصة تاريخ الشعوب العربية» وأوضاع الدولتين المجاورتين لهمء 
وأعني بهما الأمبراطورية الفارسية» والأمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية). 

ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا العصر يتضمّن المنابت الأولى لتاريخ هذه 
الشعوب» قبل أن توحدها العقيدة الإسلامية» ولنقف على ما عانته الشعوب 
المجاورة من نير الحكمين الفارسي والبيزنطي التي استقبلت الفاتحين المسلمين 
مخلصين» كما دخل بعضها في الإسلام. 

وإذا كنا ندخل عصر الجاهلية» في موضوع بحثناء كنقطة ابتداء» فإن المنطلق 
المباشر لذلك هو محاولة استجلاء الآصول الأولية للأشكال التي عبّر بها سكان 
الجزيرة العربية عن تصوراتهم في مختلف مجالات الحياة» بفعل أن تلك الأصول 
عوامل محرّكة لمسار التطور التاريخي لهؤلاء. 

والواضح أن تاريخ العرب قبل الإسلام بتألّف من مرحلتين زمنيتين» ويكاد أن 
يكون متفقاً عليه بين المؤرخين أن حدود المرحلة الأخيرة لا تمتد فى زمن الجاهلية 
إلى عاقل القربين:اللفاسى :والادسن المتااكيين: ْ 

ولها كانك لامرك الآزلظ لينو الأمكا نو الظاعرات الى ات بها ميقل 
ارتباطاً عضوياً بالبيئة الجغرافية التي ولدت ونشأت فيهاء لذلك سنبدأ بحثنا بالكلام 
على البيئة الجغرافية للجزيرة العربية. 
(1) _اعتاد المؤرخون أن بطلقواعلى تاريخ العرب قبل الإسلام #تاريخ الجاهلية»» والجاهلية اصطلاح مستحدث 

ظهر بظهور الإسلام؛ وقد أطلق على حالة العرب قبل الإسلام تمييزاً وتفريقاً عن الحالة التي تحوّل إليها 

هؤلاء بعد ظهور الإسلام. علي؛ جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج١؛‏ ص 77. 
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البيئة الحغرافية 

أدّت البيئة الجغرافية للجزيرة العربية دوراً بارزاً في تطور مسار التاريخ 
الجاهلي من خلال تأثيرها على الجغرافية البشرية لسكان الجزيرة. فالإنسان دائما 
وليد بيئته» وإذا كانت بيئته تختلف اختلافاً بيّناً من مكان إلى آخرء نتج عن ذلك 
بالضرورة اختلاف تطوره في المناطق المختلفة. وسنحاول الإلمام في الفقرات التالية 
بجغرافية الجزيرة العربية» وأقسامها الطبيعية من حيث: الوضع الجغرافي» التركيب 
والبنية» والوضع الطبيعي. 

الوضع الجغرافي 

الجزيرة العربية رقعة جغرافية مترامية الأطراف» تقع في الجزء الجنوبي 
الغربي من قارة آسياء تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين كيلومتر مربع؛ ويحيط بها الماء من 
ثلاث جهات. يحدها الحلبج العري من الخرق» والمحيط او لحر 
والبحر الأحمر من الغرب» أما حدّها الشمالي فهو خط يمتد من خليج العقبة حتى 
مضي ني ارب ويكزن السدون ادي نيلها عن الول انقب ١7‏ لطر 
علماء العرب على بلادهم اسم الجزيرة تجوؤز”©.» 

التركيب والبنبة 

أما من حيث التركيب والبئية» فإن أغلب أراضى الجزيرة العربية تتكوّن من 
بوادٍ وسهول غلبت عليها الطبيعة الصحراوية» مع اختلاف في طبيعة سطحها. إذ أن 
بعضه مغطى بالكثيان الرملية؛ وبعضه الآخر عبارة عن جبال» وآكام؛ وأغوار 
منخفضة. بالإضافة إلى نجد مرتفع. وتطلعنا الدراسة الجغرافية» من حيث التركيب 
والبنية أن الجزيرة العربية تنقسم إلى الأنواع التالية: 

النفود: امتداد صحراوي واسع تكوّن بفعل تفتت أحجار الغرانيت. يقع في 
شمالي الجزيرة العربية بين نجد وبادية الشام» وبين نجد والإحساء”". 

الحرار: الحرة هضبة بركانية تغطيها أحجار سوداء. تقع حرار الجزيرة العربية 
على امتداد المنطقة الغربية» كما توجد في بعض المناطق الوسطى والشرقية الجنوبية 


(1) الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد الفارسي: كتاب المسالك والممالك ص ١؟.‏ وقارن ب 
الهمذاني» أبو محمّد الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب ص ١‏ 
علي: ج ١‏ ص 165 16#, 





من نجدء بالإضافة إلى المناطق الجنوبية في الربع الخالي» منها حرة تبوك. حرة النار 
قرب خيير ”7 

الدهناء: إنها مساحات من الأراضي ذات رمال حمراء» تمتد من النفود في 
الشمال إلى حضرموت ومهرة في الجنوب. واليمن في الغرب» وعمان في الشرق. 
0 الجنوبية منها بالربع الخالي. ويطلق على القسم الغربي منها اسم 

الدارات: إنها أراض سهلة على شيء من الاستدارة ة تحيط بها التلال» وتحتوي 
غلل فذق من المناة الجوفية #ست فيها الأعقاصة والبانات الصسر او , 

الجر :1 انك اسان اعرد ريط بن فوط تالش ا ا 
تهامة» حضرموت» وأراضي عمان الساحلية. 

الجبال: ترتفع الجبال وراء السهول الساحلية؛ أشهرها: جبال السراة المطلة 
على البحر الأحمرء الجبال الجنوبية. 

الهضاب: : تقع الهضاب وراء الجيال: أشهرها هضبة نجد. 

الأنهار ل لا يوجد في الجزيرة العربية أنهار كبيرة ولا بحيرات» لذلك 
مير بوجه .عام بأنها إقليم حان جاف ثاري :غير أنها كثيرة الأوذية: 

الأمطار: الأمطار قليلة في الجزيرة العربية على الرغم من أن الماء يحيط بها 

من ثلاث جهات: إلا أن كلاً من البحر الأحمر والخليج العربي لا يساعدانء 

لضيقهماء على أن يكنا مفو اليناف . أما المحيط الهندي؛ فإن رطويته تساعد 
على سقوط الأمطار الموسمية في الصيف بانتظام» في الأماكن القريبة من الشاطىء. 
أما الأقسام الوسطى فيسقط المطر من الغيوم المتبخرة في الخليج العربي» ويكثر في 
أعالي جبل شمر. ويشهد الحجاز مواسم جفاف قد تستمر ثلاث سنوات» ومع ذلك 
فقد ينهمر المطر على مكة والمدينة في فصل الشتاء فيشكل سيولاً تنحدر من الجبال 
إلى الوديان والشعابء وكثيراً ما جرف الكعبة. 

نتيجة لتوزع الأمطار على هذا النحوء نشأت بعض عوامل التمييز بين سكان 
الجزيرة العربية . ففي الشمال» حيث الأمطار غير منتظمة» »لمت تتولّد حياة زراعية 


)22 الحموي: ج ١‏ ص 515. 
22( 26 - 1 طط ,81 ,لممعتاوك أدعتطموععوع© عط مت عع امد نا0) نواصم18 عط :11 ,بإماتطط 
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مستقرة وإنما تنبت فيها المراعي التي يعيش عليها أهل البادية» فتميزت الحياة فيها 
بالرعى والتنقل. أما فى الجنوب» فقد نشأت مجتمعات مستقرة اعتمدت على الزراعة 
نظراً لانتظام سقوط الأمطار. 

المناخ: مناخ الحويرة العربية شذيك الخرارة بعامة . وتكثر في نجد رياح السموم 
التي تهب صيفاًء وألطف رياحها الرياح الشرقية» ويسمونها الصّبا. أما الرياح الشمالية 
فباردة» وبخاصة في الشرق إذ تتحوّل إلى صقيع في كثير من الأحيان. 

لوقع لصي 

تختلف تقسيمات الوضع الطبيعي للجزيرة العربية باختلاف نظرة الجغرافيين. 
فقد قسّمها جغرافيو اليونان والرومان إلى ثلاثة أقسام. آخذين بعين الاعتبار» 
بالإضافة إلى التضاريس الطبيعية»؛ الوضعين السياسي والاقتصادي ة في القرن الأول 
للميلاد. وهذه الأقسام هي: 

العربية السعيدة: وتشمل الحجاز واليمن ونجد. 

العربية الصخرية: وتشمل شبه جزيرة سيناء والمملكة النبطية. 

العربية الصحراوية: وتشمل بادية الشام. 

أما الجغرافيون العرب» فقد انطلقوا من الوضع الطبيعي المحض عاكسين 
تصور سكان الجزيرة العربية لهذا التقسيم في العصر السابق للإسلام؛ فقسّموا 
الجزيرة العربية إلى خمسة أقسام هي0": 

تهامة: وهي المنطقة الساحلية الضيقة المطلّة على البحر الأحمر من ينبع إلى 
نجران في اليمن. وتسمى في الجنوب تهامة اليمن. 

الححاز: جبال تمتد شرقي تهامة من الشمال لل الشعرب جع ليل عيال 
السراة وفاصلة بين تهامة وبين هضية نجدء ويمتد إقليم الحجاز حتى حدود الشام 
عند العقبة. وتكثر في هذا الإقليم الأودية والأراضي البركانية» والحرات. وإذا 
توفرت المياه (آبار» ينابيع) قامت القرى الكبيرة مثل يرب (المدينة)» ووادي القرى. 

نجد: وينبسط الحجاز شرقاً في هضبة نجد الواسعة التي تكرّن قلب الجزيرة» 
وتنحدر من الغرب إلى الشرق حتى تتصل بأرض العروض. وتقع في شتمالي تند 
صحراء النفود التي تبتدىء من واحة تيماء وتمتد شرقاً : نحو ثلائماثة ميل» وتزخر 
بالكثبان الرملية» وتتخلّلها مراع واسعة. 
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العروض: يشمل إقليم العروض اليمامة والبحرين وما يتبعهما. وعد ياقوت 
اليمامة من نجد. 

اليمن: يطلق على الجنوب كله. ويشمل حضرموت ومهرة ة والشّحرء وقد 
يطلق على الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة وهو المشهور الآن وا لفت اليمن من 
ثلاثة أقسام طبيعية: ساحل ضيّق خصب هو تهامة اليمن» وجبال موازية للساحل هي 
امتداد لسلسلة جبال السراة» ثم هضبة تؤدي إلى نجد والربع الخالي. وفي اليمن 
أودية كثيرة» وسهول غننية بالزراعة. 


الشعوب العربية 

يصنّف مؤرّخو العرب» العرب قبل الإسلام» ثلاث طبقات هي: 

العرب البائدة: وهم القبائل القديمة التي بادت قبل الإسلام» وأشهرها: عاد 
تمود طسم» جديس والعماليق. 

العرب العاربة: وهم شعب قحطانء وموطنهم الأصلي بلاد اليمن» وأشهر 
قبائلهم: جرهم ويعرب. 

العرب المستعربة: وهم العدنانيُون أبناء عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل . وإسماعيل هو أول من نزل منهم جزيرة العرب» وسكن مكة. وقد سموا 
بذلك لأن إسماعيل كان يتكلم العبرانية أو السريانية» فلما نزلت قبيلة جرهم في 
مكة» وسكن أفرادها مع إسماعيل وأمه. تزوج إسماعيل منهم وتعلّم العربية. وهم 
جمهور العرب من البدو والحضر. 


أوضاع العرب قبل الإسلام 

الوضع الاتتصادي 

تأثّر العرب بالبيئة التي عاشوا فيهاء فاعتمد سكّان المناطق الصحراوية» بشكل 
رئيس» على الرعي المتنقل لأنعامهم ومواشيهم وعلى التجارة» في حين اعتمد 
يذكان المناطق الخميت علق الزراعةم ولم يهملوا التجارة؛ كما كان عندهم إلمام 
بالصناعة» فكانوا أو مدظا م البدق: 

وتبرز في الوضع الاقتصادي للجزيرة العربية ظاهرة واضحة هي تنوع الموارد» 
نتيجة عاملين: 

الأول: تنوع طبيعة الأرض والمناخ» وانعكس ذلك في: 

المناطق الصحراوية التي لا تصلح إِلَّا للرعي المتنقل. 
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مناطق أقل قسوة في طبيعتهاء حيث يكثر العشب» ويستمر مدة طويلة نسبيا 
ومن ثم يقترب أهل البادية من الرعاة إلى صفة الإقامة الثابتة في المناطق التي توجد 
فيها مراعيهم؛ مثل المناطق الواقعة على حافة الهلال الخصيب. 

مناطق تكثر فيها الواحات التي احتوت على بعض الينابيع التي تسمح بقدر 
من الزراعة» مثل بعض الواحات الموجودة في نجد والحجاز. 

- مناطق حظيت بتربة خصبة نتيجة هطول الأمطار الموسمية بغزارة وانتظام» 
مثل القسم الجنوبي من الجزيرة العربية. 

الثاني: الموقع الجغرافي اللجزيرة العربية برا وبحرا بين مناطق الشرقين الأدنى 
(ال انع مر يحي رين لاط ليلل كا لبر الاين الخترسط فلي الدر ابر 
جهة أخرى؛ والتي تجعل منها معبراً ومنطلقاً لقوافل التجارة البرية والبحرية بين 
المنطقتين. 

انطلاقاً من الظروف الطبيعية والسكانية» نرى سكّانَ الجزيرة العربية في مرحلة 
الجاهلية الأخيرة ينقسمون إلى ثلاث فئات: 

فئّة غير مستقرة تطلب العيش بالترحل والرعي. 

فئة مستقرة تعمل في الزراعة. 

فئة بين الاستقرار والترحل. 

رتح ع هذا السك صر عد طراهر لل أهمها: 

الرعي: شكل الرعي» بنوعيه الثابت والمتنقل» المورد الاقتصادي الأساسي 
لرعاة اللادية في التسس الدكر من السزيرة العريدة ردالكه بقل الطريفة الكر انه 
للمنطقة. وأساسه رعي الإبل» لأن الجمل يتمتع بصفات تلائم حياة هذه الطبيعة 
الجغرافية أكثر من غيره. أما المناطق الغنية ع لاسي نط لها رمن الغئم. 
والخيول؛ والماشية؛ أحياناً. وأراضي المراعي مشا بين القبيلة» لكن ذلك لم يمنع 
من وجود أراض منها تدخل في نطاق الملكية الفردية» التي يتوقف استمرارها على 
عرد الباء والعفيت 

الغزو: واعتمد الرعاة على مصدر آخر عماده التمر الذي ينتجه النخيل فى 
الواحات» وذلك عن طريق الغزو. ْ 

عائدات مرور القوافل: استفاد البدو من مرور القوافل التجارية في أراضيهم؛ 
فتحصل القبيلة على أجر معلوم لقاء إرشادهاء وتقديم الخدمات لهاء على طول 
الطريق التي تقع عبر أراضيها. 


الوساطة: كان الرعاة يقومون بالوساطة بين البادية والحضرء ويخاصة فى 
المناطق التي تتاخم المناطق السهلية الواسعة الخصبة» كما في وادي الرافدين» 
والمنطقة السورية؛ وذلك لقاء أجرء كما كان يُسمح لهؤلاء البدو القيام بنوع من 
التبادل التجاري مع المدن الحدودية. 

الوراعة:شكلت الززاعة حصيدرا أبناسا لكر للكري» فيى عفاد كرو البمة 
والأماكن التي تتوافر فيها المياه. وتعدّدت أنواع المحاصيل الزراعية من فواكه 
وحبوب وخضراوات» واشتهرت منها ثلاثة أنواع» بشكل خاصء هي: النخيل» 
والأعناب» والحبوبء هذا إلى جانب المحاصيل الطبيعية من توابل وطيوب. ففي 
الجنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة كثرت الزروع والثمار وبعض الفواكه. 
واشتهرت اليمن بأشجار اللبان» والطيب» والبخوره والطائف بالكرمة, والنخلة أهم 
الأشجار في الجزيرة العربية كلها. 

التجارة: أَدّت التجارة دوراً أساسياً فى حياة العرب الاقتصادية؛ وذلك لتداخلها 
مع الحياة الاجتماعية؛ والسياسية؛ والدينية. وارتكزت تجارة العربي على: 

الطيوب والتوابل التي تنبت في جنوب الجزيرة العربية والتي كانت تصدّر 
إلى الخارج. 

- موقع الجزيرة العربية» بين الشرق والغرب» حيث تخترقه الخطوط التجارية 
البرية» وتمر بسواحله الطرق البحرية عبر البحر الأحمرء مما جعل الجزيرة العربية 
بعامة والحجاز بخاصة جسراً يربط بين بلاد الشام» وحوض البحر المتوسط 
الشرقي؛ باليمن والحبشة؛ والصومالء والسواحل المطلة على المحيط الهندي. وقد 
استفادت المناطق التي تقع على هذه الخطوط التجارية؛ ماديًء ونشأت عليها قرى 
كبيرة مثل مكة؛ ومدن كما في اليمن» جعلت منها سَّبّْلاً عامة سلكها التجّار 
والمسافرون؛ وأضحت بلاد العرب ملتقى أهم طرق التجارة العالمية التي تربط 
الشرق بالغرب. 

استتبع العمل التجاري والصناعي قيام أسواق موسمية تُعقد في مواسم معينة 
أشهرها أسواق: عكاظ؛ وذي المجنّة» وذي المجاز» وأسواق ثابتة في أماكن السكن. 

الوضع الاجتماعي 

تكرّن المجتمع العربي من بدو وحضر. فالبدو هم سكان البادية يعيشون على 
ألبان الإيل ولحومهاء منتجعين منابت الماء والكلأء أما الحضر فهم سكان الحواضر 
والقري» يعيشون على الزراعة» والتجارة» والصنئاعة» وغيرهاء ويعرفون البيوت 


0 


والمساكن الثابتة . والححد الفاصل بين البداوة والحضارة هو طراز الحياة 0 

ولما خا تطيي الجماته فى الغال على ريز العرب». غلبت البداوة على 
الاستقرار» وأنّرت في التُظم الاقتصادية, والاجتماعية» والسياسية» وغيرها. واشترك 
المجتمعان: البدوي والحضريء في عاملين هما عامل الوحدة وعامل الانقسام 
10 
حك فقد حفل المجتمع العربي بظواهر اجتماعية معينة ساعدت على توحيد أفراده 
ضمن القبيلة الواحدة» ودفعت القبائل إلى نوع من التفكير باتجاه الوحدة والتماسك» 
على صعيد العلاقات القبلية» منها: 

- العصبية والثآر: الا أدّيا في مناسبات كثيرة إلى الصراع ا العستكرزي نزخ 
اانا محا خرف اع لسري كبرد مايص جد اموي أوججرية والحين 
والغبراء”؟'» وحروب الفجار”* ومواخية احرف تامت العصية على أساين وائطة 
لدي أو الدم» حيث كانت وسيلة للتكتل» وجمع الشتات» في ظل غياب وسائل 
أخرى تدعو إلى ذلك. فالقبيلة عماد ل و ل يه 
عر ةوه الفا كنا يبدكها ماله ريفهه ولمي يفهم العربي الدولة إلا على أنها نها دولة 
الشجله أ وير قظ الاقاء موابية لامر لح ]| 0 قدرة القبائل على 
دفع الغزوء وحماية النفس» والمال؛» وكبح جماح المعتدين» فتشكلت أحلاف 
دفاعية» كما وجدت أحلاف لأغراض هجومية. أما الحضر فاحتموا بأرضهم» وفي 
طبيعة الحياة التي يعيشونهاء مما خمّف من حاجتهم إلى الأحلاف. 

- المشاعية: لقد فرضت ظروف البادية على المجتمع العربي» من حيث هو 
ضرورة اقتصادية» الاشتراك في الماء والكلأء وهي ذات قيمة حيوية للقبيلة» تدفع 
أفرادها إلى التكتل» والتضامن, والالتفاف بعضهم حول بعض. 


)0 علي ج 4 ص .17١‏ 

(5) يحيىء لطفي عبد الوهّاب: العرب في العصور القديمة ص .57١‏ 

(6) حرب البسوس: نشبت بين بكر وتغلبء ودامت أربعين سنة؛ وسيبها مقتل ناقة تملكها امرأة من بكر 
تدعى اليسوس. 

(4) حرب داحس والغيراء: نشيت بين عبس وذبيان» ودامت أربعين سنة» وسببها السباق الشهير بين 
داحس وهي فرس لقيس بن زهيره والغبراء وهي فرس لحذيفة بن بدر. 

(5) حروب الفجار: وقعت في الأشهر الحرم؛ ومن أجل ذلك سميت فجاراً. نشبت بين بعض القبائل 
العربية» واشتركت قريش فيها. وكانت هذه الحروب أربعاء آخرها فجار البراض المشهور. 


ام 


وعرف المجتمع العربي بعض جوانب من الحياة الاقتصادية التي تدفعه إلى 
التماسك منها: الملكية الجماعية؛ بين أفراد من الأسرة الواحدة» على الأقل. 
#4 ”73 _ وحصلت فى مرحلة الجاهلية الأخيرة بعض الأحداث السياسية والعسكرية 
التي ساعدت على التفكير في تغيير الواقع الاجتماعي نحو الوحدة. ونذكر في هذا 
السياق حادثين تاريخيين» شهدتهما الجزيرة العربية» في زمنين متقاربين سبقا ظهور 
الإسلام. 
أولهما: الصراع السياسي في اليمن الذي انّحْذء بعد حملة أبرهة الفاشلة على 
مكة» مضموناً تاريخيا حدّد وجهته كصراع بين القوى صاحبة البلاد. وقوى خارجية 
تحتل البلاد (الأحباش) أو تطمع في احتلالها (الفرس). وقد خلق هذا الصراع 
شعوراً عربياً مشتركأء حيث يذكر المؤرخون أن عبد المطلب بن هاشم وَقَدَ في ركب 
من قريش على سيف بن ذي يزن الحميري بعد انتصاره على الحبشة» للتهنئة بهذا 
النصرء كما أنشد الشعراء العرب مثل «أبو الصلت ب بن أبي ربيعة الثقفي» وفي رواية 
"أمية بن أبي الصلت»؛ وعدي بن زيد؛ شعراً بهذه المناسبة 0 

ثانيهما: معركة ذي قار الشهيرة (559م)؛ انف التعبير الناضج عن ذلك 
الشعور المشترك بالحاجة إلى نمط جديد في العلاقات بين مختلف القبائل» في 
الجزيرة العربية» ولا سيما القبائل المتاخمة لمناطق الحدود مع الدولتين: الفارسية 
والبيزنطية . وقد وصف النبي محمد وَكِِ هذا اليو م بأنه «أول يوم انتصف العرب من 
العجم...”"' ويضفي هذا التعبير» الذي شكل فيه كل من العرب والعجم فريقاً في 
المعركة؛ على الحادث معناه التاريخى الذي استمده من طبيعة تلك المتغيرات على 
ععة اوناك الزاسلة ا 1ه 

ومن حيث عامل الانقسام» فقد وجدت في المجتمع العربي» بنوعيه البدوي 
والحضري» عوأمل انقسام داخل التكتلات الاجتماعية. نفي المجتمع القبلي» تفاوت 
حماس بعض أفراد القبيلة للاستجابة لنداء العصبية» كما كان العرف القبلي يضع 
0 . فالعبيد الذين خُرّروا لا يصبحون أبناء القبيلة» وإنما يتحوّلون 
إلى موالي» أ و أتباع» وكذلك الغريب الذي يلجأ إلى القبيلة لسبب أو لآخر. وهكذا 


١ السيرة النبوية لابن هشام من كتاب الروضص الأنف لأبي القاسم عبد الرحمن الشثعمي السهيلي: ج‎ )١( 
1355-161١ ص 8795م _ دق‎ 


48 الطبري» أبو جعفر محمّد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك ج ١‏ ص 197. 
(*) مروة؛ سمسين: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ج١‏ ص .5١4‏ 
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تتكرّن داخل كل قبيلة فئة» أو طبقة» لا تشعر بالانتماء الكامل إليهاء ويمكن أن تصبح 
عامل انقسام”'". 

وبالإضافة إلى ذلك فقد انقسم المجتمع إلى طبقات» على رأسها شيخ 
القبيلة؛ وهي لا تخرج عن رأيه؛ يساعده مجلس من رجال القبيلة» أكثر أعضائه من 
المسنين من ذوي الخبرة والتجربة. 

ونتيجة لهذا الانقسام الطبقي داخل القبيلة» فإن أفرادها الذين يُفترض بهم أن 
يكونوا متساوين» لم يكونوا كلهم راضين عن معاملة القبيلة لهم» لشعور بعضهم 
بعدم المساواة. 

وعرف المجتمع العربي في اليمن هذه الظاهرة من عدم المساواة بفعل 
ل فهناك الأثرياء» وأبناء الطبقة الحاكمة الذين شكلوا فئة 

متميّزة احتكرت وظائف الدولة» كما كان هناك الفلأأحونء والحرفيوت؛ والعاملون في 

جمع الطيوب. وهذا التصنيف الطبقي ثابت لا يتغيّرء يتوارثه الأبناء عن الآباء. ولم 
ا و 0 

وشاعت في المجتمع الجاهلي بعض الآفات الاجتماعية مثل شرب الخمرء 
والستسزة وإفعاسة الكبداء: والساء توهان: إماء وعراثر. . والإماء كثيرات» وكنَّ في 
مله عه . وكان العربي إذا استولد أمة لا ينسب أولادها إلى نفسه إِلّا إذا أظهروا بسالة. 

وأصاب المرأة حيف وغبنء» فكانت تُعْضَل (تمنع) بعد الطلاق من أن تنكح 
زوجاً ترضاهء وتورّث كما يورّث المشاع. ومن جهة أخرى تمتعت المرأة لا سيما 
الشريفة يبقسط وافر من الحرية» فكانت تستشار في بعض الأمور» وتشارك الرجل في 
كثير من أعماله. 

وكانت العلاقة و نظام ثابت» حيث 
يقترن الرجل بالمرأة بعد رضاء أهلها واستشارتها وموافقتهاء وهو الزواج الشرعي. 
ومع ذلك عرف العرب أنواعاً أخرى من التُكاح لم يستحسته جمهورهم مع ما عُرف 
ا ل 


,7 يحيى!اص 785 لاقم‎ )١( 

(؟) من أنواع التكاح الذي عرفه العرب الجاهليون: تكاح الاستبضاع. ونكاح البعاياء وتكاح آخر وهو أنه 
كان يجتمع الرهط دون العشرة؛ فيد خلون على المرأة كل يصييهاء وبعد أن تضع حملها تجمعهم 
وتحدد الوالد من بينهم؛ ونكاح اللخدن؛ والمتعة؛ والبدل» والشغار. انظر: الألوسي» محمّد شكري: 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ج ١‏ ص ” 5. 
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وتقت في المجتمع الجاهلي عادة وأد البنات» عند بعض القبائل» والتطير 
بهن» مخافة المذلة أو العارء وخشية الفقر. 

وانتشر الرق عند العرب قبل الإسلام انتشاراً واسعاً فلما جاء الإسلام وضع 
نظاماً يحقّق إلغاءه مع الزُمن. فحرّمه بين المسلمينء وشجّع على العتق. وهكذا 


«ضيّق المدخل ووسّع المخرج». 
الوضع الديني 


أ ظهور الشرك 

كان العرب قبل الإسلام على دين واحد هو دين إبراهيم» دين الحنيفية» ودين 
التوحيد؛ الذي تجسَّد في الإسلام إنما ضلوا الطريق» فتفشى الشرك فيهم بأشكال 
متعددة» بفعل تطور واقعهم الاجتماعي» وصلتهم بجيرانهم فمنهم من: 

- أمن بالف والتوحيد. 

- آمن بالله» وعبد الأصنام. إذ زعموا أنّها تقرّبهم إليىى وأنّها تنفع وتضر.. 

- دان باليهودية أو النصرانية أو المجوسية. 

لم يعتقد بشيء. وتؤقف عند ذلك. 

آمن بتحكم الآلهة في الإنسان في هذه الحياةء وبطلان كل شيء بعد الموت» 
فلا حساب» ولا نشور» ولا كتاب. 

وفي القرآن الكريم إشارات إلى أنواع الشرك الذي كان عليه الجاهليون» منها: 

عبادة الأصنام المصنوعة من الحجارة أو الخشب أو المعدن» مما لا روح فيه 
بالإضافة إلى أشجار محدّدة اتخذوها أولياء من دون الله لتقربهم إلى الله زلفى”"'. 

- عبادة القوى الطبيعية مثل الكواكب» التى عرفتها العربية الجنوبية بوجه 
خاص» وهذه الكواكب هى الثالوث الذي يمثله القمر والشمس والزهرة. 
- واعتقد بعض العرب بأن الجن شركاء الله'"'» وكذلك الملائكة» هم شركاؤه 
ضف 
- وفي آيات أخرى أن من الشرك اتخاذ آلهة أخرى مع الله”"'". 
ومن العبادات ما اصطلح علماء الأديان على تسميتها بمسميات حديئة» مثل 
الطوطمية. إنها عقائد ديئية بدائية رسخت في النفوس وفي القلوب» تقوم على أساس 


وبناته 


)00 راجع: سورة الزمر آية . هع راجع: سورة الأنعام آية .1٠٠١‏ 
إفة راجع: سورة سبأ آية .5١‏ (4) راجع: سورة الأنبياء آية 114. 
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الجماعة أو القبيلة» يرتبط أفرادها برباط ديني مقدّس هو رباط الطوطمء رمز 

الجماعة. فالعرب كانوا يتسمّون بأسماء حيوانات مثل بنو أسدء وأسماء حيوانات 

مائية مثل قريش» وأسماء نباتات مثل حنظلة» وأسماء طيور مثل نسر. وتشير هذه 

التسميات» وإن كانت من قبيل التفاؤل» إلى تقديس العرب للحيوانات والنباتات”©2. 4 
وهناك روايتان عن مصدر عبادة الأصنام, الأولى: ترى أَنّها وافدة على يد عمرو بن 

لبحو المو اع نو العانية# تقول انها شاه ندا سنحلة بشعدة تطوى العناه السام 
ب الاتجاه نحو التوحيد 


وبرزت في المرحلة القريبة من ظهور الإسلام؛ الوجهة التوحيدية بمفهومها 
اليهودي والنصراني. الوافدة على المجتمع العربي في عصر الجاهلية. فانتشرت 
اليهودية في اليمن بوجه خاص في ظل المملكة الحميرية الثانية”"» ووادي القرى» 
وخيبر» وتيماء؛ ويثرب» في حين انتشرت النصرأنية في قبائل تغلب» وغسان» 
وقضاعة» في الشمال» وفى اليمن في الجنوي»:وكانت متقسمة إلى لة مذاهب: 
تسرّب منها إلى الجزيرة العربية مذهبان هما: الدسطوري واليعقوبي. 

3 بولهزر :فى قضوة:ذللة» إلى حاتت هله المتعيردات والديانات:طاهرة 
الحنيفية. والواضح أن انتشار الديانتين اليهودية والنصرانية في الجزيرة العربية؛ كان 
غاملاً مساعداً فى تغبير الو الديتئ باتجاه النظن نحو الوجود» والخلق؛ والألوهية؛ 
والقيامة, والشيك هن حلذل التعايش زَمينا طويلاً بين المفاهيم الوثنية والأفكار 
اليهودية والنصرانية» نئج عنه ظهور جماعة من الناس في مجتمع الجاهلية بموقف 
متميز تجاه كل هذه المسائل» موقف ليس بوثني» ولا يهوديء ولا نصراني» بل رؤية 
تأملية متفردة. 

قاد هذا الوعي الديني الجديد أناس مستئيرون فطنوا إلى سوء حالتهم الدينية» 
فحاولوا الارتقاء إلى اعتقادات أرقى منهاء وذلك بفعل اختلاطهم باليهود والنصارى» 
وعرفوا باسم الأحناف» نذكر منهم قس بن ساعدة الأيادي» وورقة بن نوفل» وأمية بن 
أبي الصلتء وعثمان بن الحويرث وغيره.©. م 


زفق انظر فيما يتعلّق بهاتين الروايتين؛ ابن هشام: ج ١‏ ص 49 .1١١-‏ 
فرق سحسن؟ إبراهيع حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ١‏ ص الى 
(4:) ابن هشام: ج ١‏ ص ؟5؟ -'1737, 


2 هؤلاء الأحناف بالسمو العقلي والأخلافي. والحنكة السياسية» والثقافة 
العالية نسبياء غير أنهم لم يكونوا جميعاً متمائلين رأياً واعتقاداء كما لم يكونوا على 
صلة ترابط وتلاق بينهم؛ وذلك يعني أن الجامع الوحيد بينهم ينحصر في مبدأ عام 
يلتقون عفوياً على الأخذ به هو رفض عبادة الأصنامء وتعدد الآلهة» والإيمان 
بوجود إلّه واحد. بالإضافة إلى الجانب السلوكي الذي اشتهروا به. من تجنّبهم 
للناس» وطواف بعضهم في الأرض بحثأ عن دين إبراهيم الحنيف» كما كان بينهم 
من قرأ الكتب اليهودية والنصرانية» ونادوا بنيذ العادات الجاهلية السيئة» كوأد البنات» 
وشريع اشير وابعاعة القجاف 

وقد ترافق ذلك مع حدوث تغييرات متصلة بالحركة الدينية ذاتها منها: 

- اشتراك بعض القبائل في عبادة صنم واحد. نرى ذلك في اجتماع قبائل 
خثعم؛ وبجيلة؛ ودوس.ء ومن كان ببلادهم من العرب ب تبالة؛ على الصنم المعروف 
باسم «ذو الخلصة)”". 

- قيام تنظيم عملي لأداء موسم الحج في مكة بعد أن انحصرت وظائف 
الرفادةء والحجابة» والسقاية»؛ وغيرها من الوظائف التنظيمية لشؤون الحجٌ في 
قريش» ووَزّعت بين الزعامات المكية» وشمل ذلك التزام مختلف القبائل بموجبات 
أداء مراسم الححٌ بصورة سلمية» والامتناع عن الحرب في الأشهر الحرم. 

انخراط تلك القبائل في عملية تداخل نتيجة الاجتماع الجماعي في الأسواق 
والحج. مما أوجد تفاعلاً كان يتجه نحو الوحدة. 

الوضع الادبي 

البشانع من كت هن النانن أن التري قبل الاسام كائرا يج جتيالة الا اترارد 
ولا يكتبون» وأن الكتابة كانت قليلة بينهم” الوا قع أن تفسير الجاهلية بالجهل الذي 
ل ل ل 
والغرور» وكانت تلك أبرز صفات المجتمع الجاهلي * 

والواضح أن التعليم في هذا العصر لم يكن منتشراً في بلاد العرب وأخص 
لكو نطق الحجاذه لان المرب لج يكن لهم بالغلوع عهدا بامتداء ء علوم الأثر 
والأنفات» والألواق ِل أنهم تباينوا في ممارسة القراءة والكتابة تبايئاً يختلف 
باختلااف أماكنهم وحاجاتهم. فانتشرت القراءة والكتابة بين أهل الحضر. ولم تنتشر 


)00 ابن هشام: جا ص .١٠١‏ 
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مواطن القبائل في شبه الجزيرة العربية 





ون 


بين أهل البادية: وإنما كان الرجل يشعر بالحاجة إلى ذلك فيتعلّمها. 

وكان لاجتماع الشعراء والأدباء في مكة؛ وفي الأسواق الموسمية» أثر كبير في 
حياة العرب الأدبية» وبخاصة إذا علمنا أن هؤلاء كانوا يجوبون البلاد. ويختلطون 
بالشعوب المجاورة كالفرس والرومء فيتأنّرون بمظاهر حضارتهم» وقد انعكس ذلك 
في شعرهم وفي لخطبهمء وفي أقوال الحكماء. 

والواقع أن عدم انتشار التعليم في بلاد العرب بعامة» لم يحل دون قيام نهضة أدبية» 
بدليل ازدهار الشعر الذي تناول بمضمونه الحياة العادية» والشؤون الحيوية للبدوي. 

الوضع السام 

تمهيد 
ٍ لم يتضمن النظام السياسي الذي كونه العرب لأنفسهم أي منهج منظم للإدارة 
أو القضاءء؛ بالمفهوم الذي نعرفه اليومء إلا أن المجتمع العربي عرف بعضص 
التكوينات السياسية لعل أهمها: 

رين اكت حت نصرت لاوا رووائيا كردا سافب ثانا يدانه وا 
في أمورها الداخلية» أو في علاقاتها الخارجية» وانتشر هذا النوع في البادية» وتمثّل 
مكة نوعاً خاصاً في هذا التكوين» اعتمد أساساً على التجارة. 

التكوين الإماراتي: إنه التكوين القائم على الإمارات أو الممالك الصغيرة التي 
قامت حول مراكز تجارية» أو عند نقطة توازن بين دولتين كبيرتين متصارعتين (الدولة 
القارنية والدولة الزوماقة الشرّقة البيزطة) كل مملكة الأنباط» ومسلكه تدمر أو 
على حدود كل من هاتين الدولتين حيث تدخل في منطقة نفوذ كل منهما مثل مملكة 
الفبتافقة الفى فسعت للنفوة المرقطئ::ومملكة المتادرة الع حفمية: اعرذ 
الفا رسيو 2 ْ ْ 

التكوين الملكي: الذي شكّلته الممالك التي قامت في الجزء الجنوبي من 
الجزيرة العربية؛ وتميز بأنه كان أككر ثبانا واستقر ارا لاعقناده على مسياحات من 
الأراضي الخضية»وقدر] كانيا من الأمطان الموسهية الغتزيرة: 


الإمارة في الحجاز 
مكة 
شهدت الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية» اختلافاً بين منطقة وأخرى فيما 
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الحجاز؛ وفيه أكبر مدنه وأهمها مكة» قلب الحجاز ونقطة المركز فيه؛ وملتقى أكبر 
شبكة للتجارة العالمية» وأكبر مركز ديني للوثنية الجاهلية» تقع مكة في منتصف 
الطريق ا ل ا ا ل ا 
الجرداء من كل جانب» وذكر القرآن الكريم أنها تقع يواد غَيرِ ذى وَرع4*") 

يقسم تاريخ مكة؛ من حيث الامتداد الزمني ووضوح الرؤية التاريخية» إلى 
قسمين: يتضمن القسم الأول المدة الزمنية المنقضية قبل ظهور قصي بن كلاب» في 
حين يشمل القسم الثاني المدة الزمنية بعد ظهوره. 

وتشير كل المعالم التي تلقي ضوءاً على تاريخها | إلى أنها قديمة في الزَّمِنءٍ 
وأنّها كانت تتمتع بمنزلة مقدسة بفضل وجود الكعبة؛ وأخذت تزدهر شيئاً فشيئاً 
بسبب موقعها الجغرافي كمحطة تجارية» وبفضل وجود الماء فيها (زمزم). 

وتبد أ معلوماتنا عن تاريخها بالوضوح منذ أيام قصيء في أوائل القرن الخامس 
الميلادي؛ فهو الذي جمّع قريشاًء ونظّم شؤون المديئة بعد أن استولى على السلطة 
من قبيلة خشرزاعة البويةة , 

والواضح أن وضعاً جديداً أخذ بالظهور على مسرح الحياة في مكة» راح 
يفرض مبادىء 0 متميزة لتولي السلطة» يقوم على كثرة المال الناتج عن نمو 
التجارة وعظم الشرف. وعليه فإن انتقال الزعامة في مكة إلى قريش لم يستند إلى 
عُرف قبلي تقليديء بل إلى عنصر جديد هو عنصر الثراء» وجاء نتيجة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي الذي حدث في ذلك الوقت. 

واستناداً إلى تنظيم قصيء انقسمت قريش اجتماعياً إلى قسمين يجمعهما 
نسب واحد هما: 

قريش البطاح: الذين أنزلهم قصي بطحاء مكة. فانتشروأ في الشعب بين جبليها 
وهم: هاشم وأمية» ومخزوم» وتيم» وعدي» وجمح؛ وسهمء ونوفل» وزهرة. إنهم 
قلب قريش وأشرافهاء ومركز الثقل في مكة. بنوا البيوت واستقروا كالحضرء 
وانصرفوا إلى العمل التجاري» وخدمة الكعبة» وملكوا الأرزاق» والأملاك» فازدادت 
ثروتهم» وعاشوا حياة مترفة. 

قريش الظواهر: الذين أنزلهم قريش في ظاهر مكة أي خارجهاء ومعهم أخلاط 


.1 سورة إبراهيم: آية‎ )١( 
الا.‎ ١3١ ص‎ ١ ابن سعدء محمّد: كتاب الطبقات الكبير ج‎ )9( 
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من صعاليك العرب», والحلفاء» والموالي» والعبيد» فعاشوا في أطرافها حياة أعرابية؛ 
ولم يبلغوا درجة قريش البطاح في الاستقرار والغنى0". ١‏ 

مارس القريشيون العمل التجاري كوسطاء في بادىء الأمر» ثم كتجار. وقد 
هيّأ الصراع المستمر بين الفرس والروم (البيزنطيين) أن تزدهر التجارة في مكة. فقد 
كانت الطريق بين العراق والشام مقفلة بسبب العمليات العسكرية؛ وكانت أكثر تجارة 
الشمال والجنوب تنزل فيهاء وكانت قوافلهم التجارية تسير آمنة مطمئنة حتى تصل 
إلى هدفها وذلك بفعل عاملين: 

الأول: الإيلاف» وهي اتفاقيات تُعقد مع رؤساء القبائل التي ستمر قوافلهم في 
افيا عن حل ستيان ار كها و جاتنا 9 المكان المقصود ومع حكام الدول 
المجاورة التي تقصدها هذه القوافل. 

الثاني: لأن العرب» بعامة» اعترفوا بالسيادة الدينية للقريشيين في مكة؛ فهم 
أهل حرم الله وولاة بيته. 

وكلم الترسيون علس تجارضن في العا. ففي فصل الصيف تقصد قوافلهم 
بلاد الشام حاملة بضائع الهندء وتزور غزة وأيلة ل '"» ثم تعود بعد أن تنفذ 
عملية البيع والشراء محمّلة بالبضائع من جديد» ومنها: الحبوب» والزيت» والخمور, 
والأسلحة» والمنسوجاتء والجواري» وتقصد قوافلهم اليمن في فصل الشتاء؛ أما 
تجارتهم مع الحبشة فكانت تجري عن طريق البحر. 

استفاد القريشيون من التجارة بما فرضوا مالم كرس اقل اللكطم) 
والضرائب على القوافل المارّة في أراضيهم مون نا كتدكادة طبكات الميجدي دي 
العمل التجاري؛ ومن لم يساهم بماله كان يعمل خفيراً أو دليلاً. 

وقد أصاب بعض القريشيين ثروات طائلة من العمل التجاري كأبي سفيان بن 
حرب؛ والوليد بن المغيرة. ونتج عن العمل التجاري الرّباء الذي هو مظهر من 
مظاهر الحركة التجارية» والدّين» والرهن. وتطلب هذا العمل تعلم القراءة والكتابة 
لضيط الحسابات التجارية. 


0020 المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ؟ ص ؟5. 
الشام. الحموي: ج ١‏ ص .1915١‏ 
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وترافق ذلك مع حدوث تطور تنظيمي آخرء هو نتيجة حتمية لتنظيمات قصيء 
وتفرد قريش بالزعامة السياسية» والمكانة الدينية. وقد شكل القاعدة الأساسية لحماية 
المكتسبات السياسية والاقتصادية. وأهم مقومات هذا التنظيم: 

الملاً: ويمثّل المظهر الأول لتجلي سيطرة زعماء مكة السياسي؛ وتشكل من 
سادات مكةء ووجوههاء وأشرافهاء وأولي الأمر فيها. لم يكونوا كلهم أثرياء. اعتلوا 
هذا المنصب إما لذكائهم ورجاحة عقلهم وخبرتهم؛ أو لحسبهم وشرفهمء ولا يمنع 
بن وجووناس مهو فم حرمييم على جبارة بكسانيم: ل جاه قدا 
لا يقبلون تعديدا ولا تطويرا. 

الندوة: هي المظهر الثاني لتجلي سيطرة زعماء مكة السياسي من خلال 
ارتباطها مع هيئة الملاً. إنها دار مشورة في السلم والحرب. فكانت تجري فيها 
المشاورات» وجميع الشؤون العامة مثل عقد ألوية الحرب» خروج القوافل التجارية؛ 
إبرام عقود التُكاح. إِنَّها مقر للحكم المركزيء أنشأها قصي ليحكم قبضته على زعامة 
مكة» وحصر حق الدخول إليها والاشتراك في المناقشات لمن بلغ سن الأربعين» مع 
بعض الاستثناءات لهذه القاعدة7 . 

الرفادة: إنها خرج تخرجه لووك عن نا إلى قصي» فيصنع 
107 الاك 

السقاية: سقاية الحجاج» فرضها قصي على قريش مع الرفادة” 

الحجابة: حراسة الكعبة» وهي سدانتها وتولي حفظهاء والاحتفاظ بمفاتيحها. 

اللواء: هو من عمل قصيء وهو الراية» لا يمسكها إِلّا صاحب الجيش 
الجمتاون 2ع 4813 لسوتت لحي 

ظهرت هذه المناصب في مكة؛ وتوزَّعت بين أبناء قصيء لتكون تعبيراً 
سلطوياً عن سيطرة قريش الاقتصادية» والسياسية على مقدرات مكة؛ قبل عصر 
رمال 

وعلى الوعم من مفارسة العمل التجاري وتتظيمة» ومع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية في مكة. ظلّ مجتمعها قبليأ لا يعدو اتحاد عشائر ارتبطت بعضها ببعض 
في حلف بهدف سدانة الكعبة من جهة» والقيام بالعمل التجاري من جهة أخرى؛ ولا 


.١٠5” (؟) المصدر نفسه: ص‎ .١114- 144 اين هشام: جا ص‎ )1١( 
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نفوذ لعشيرة على عشيرة» بل تتمتع كل عشيرة بالحرية التامّة» وتجمعهم مصلحة 
مشتركة. كما أن وجود الملأ لا ينقض هذه الحقيقة» إذ لم يكن عمله يعدو عمل 
مجالس القبائل. فقد كان في كل قبيلة مجلس يتكرّن من رؤساء العشائر ينظر في 
شؤونها حسب قوانين العرف والعادة» ولكنه لم يقض على حرية الأفراد. فقد كان 
كل فرد يتمنع بحريته مع شعوره بحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة. إنه نظام مشيخي 
يتألف من عشرة شيوخ هم بمثابة الأشراف» وأولي الأمره يشغلون المركز الأول في 
المدينة ويورثون مناصبهم إلى أكبر أبنائهم؛ أو إلى زعيم العائلة. ويمكن تسميته 
بحكم "دار الندوة» أو حكم «ندوة قريش» يقوم على أساس الجاه. إنه اامجمع وجوه 
2220 
البلادا '. 


لكن هذا النظام ولّد تنافساً سياسياً نرى أثره في مكة؛ في قيام الأحلاف. فقد 
شهدت هذه المدينة بعد وفاة قصي صراعاً حاداً بين عشائرها على السلطة» واقتسام 
المناصب الاجتماعية» ونشأت نتيجة ذلك الأحلاف التي قسمت قريش إلى قسمين 
متميزين؛ مثل حلف المطيبين» وحلف الأحلاف”"؛ ثم حلف الفضول الذي يُعَدُ 
امتداداً لحلف المطيبين””. وكانت العشائر تنتقل من حلف إلى حلف وفقاً لتطور 
أوضاعها السياسية والاقتصادية. واستمر هذا التنافس السياسي ناشطاً حتى ظهور 
الإسلام؛ ويرى بعض المؤرخين عودته بعد مدة وجيزة من وفاة النبي كله بدليل 
النزاع الذي قام بين الحسين بن علي بن أبي طالب من بني هاشم, والوليد بن عتبة 
من بني عبد شمس وعامل معاوية على المدينة» وتهديد الأول باللجوء إلى حلف 
الفضول” ؟. 


هق على: ج 4 ص 48 - .65١‏ 

222 5 عن تنازع أولاد قصي بعد وفاته: بشأن إعادة توزيع المناصب السياسية والإدارية والاجتماعية في 
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وهاشم والمطلب ونوفل؛ وكانوا بقيادة عبد شمسء أن ينتزعوا ما بأيدي بني عبد الدار من الحجابة 
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يتثرب 
ا ا 
يصبح واحة غنّاء بالدخيل والأشجار والزروع؛ مع الجو المعتدلء إِلَّا في بعض 
اناك القسسه 1 نكل تسريه وعم لا ل د بر 1 

ويذكر الرواة أن العماليق هم أول من سكن يثرب» وظلوا بها حتى نزلها اليهود في 
القرن الثاني الميلادي» على أثر اضطهاد الرومان لهم في فلسطين”"» ثم وفدت عليهم 
قبائل الأوس والخزرج الأزدية» من الجنوب» على أثر حادثة سيل العرم وسيطروا عليهاء 
وأصبحوا سادتها الحقيقيين. وكانوا وثنيين يحجّون إلى مكة ويقدسون أصنامهاء 
واعتمدوا على الزراعة بسبب خصب الأرضء لكن حياتهم لم تختلف في شيء عن 
حياة البدو مع أنهم سكنوا أطام يثرب. ويبدو أن النصرانية كانت معروفة فيها. 

وكان اليهود يعملون على الوقيعة بين هاتين القبيلتين حتى يشغلوهما عنهم» 
فجرت بينهما حروب متطاولة؛ وغدا كأنه من المستحيل عليهم أن يكمُوا عن هذه 
الأيام والحروب. لولا أن نزل الرّسول بينهم» فأصبحوا بنعمة الله إخواناً. 

الطائف 

نتم الظائقت إلى البحدوته لكر قن م نكت على ثول لخمسة ونتيفين فنا 
لع ١‏ الع اس ا مد الاج 
ا ا ات رك الطافقت الجددة النانة الىاالجضاة من حبد للة 
الاتتصادية والذيية بعل مكة. 


الممالك في الشمال 
مملكة الأشباط 
قامت هذه المملكة في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة العربية» في القرن 
و4 لقد دمّر القائد الروماني تيطس بيت المقدس وأحرق الهيكل في عام لام على | ع 
ضد الوجود الروماني في فلسطين وحذا حذوه القائد الروماني هادريان سنة ”7 ١م‏ على أ ثر الثورات 


اليهودية المتجددة فدمر البلاد وشرّد اليهود الذين انتشروا في البلدان المجاورة ومنها الجزيرة العربية» 
وهذا هو النفي الأخير قبل أن يعودوا إلى فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين. 
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السادس قبل الميلاد 5 ري حول عاصمتها البتراء الواقعة على الخط التجاري الذي 
يصل بين سبأ والمناطق المجاورة في جنوبي الجزيرة العربية» وبين موانىء بلاد 
الشام في الشمال؛ وتميزت بازدهار اقتصادي نازو فك جكافها من توسيع حدود 
مملكتهم. على حساب جيرانهم» مما ضايق الأمبراطورية الرومانية التي دخلت في 
صراع معها. واتخذ الأنباط اللغة الآرامية لغة للكتابة النبطية”". 

وحضارة الأنباط مركّبة» فهي عربية في لغتهاء آرامية في كتابتهاء وسامية في 
ديانتهاء ويوثانية درزومانية في فكها وهتدستها المعمارية. ولكنها مع ذلك عربية في 
جوهرها. 

شارك الأنباط العرب في عبادة الأصنام المعروفة في الحجاز ذف في العصر 
الجاهلي مثل ذي الشرى» وهو الإله الرئيسي عندهم ويتمثّل في كتلة من الصخر أو 
عمود صخري . إثةإله الشمسن . ومن آلهتهم اللات؛ | إلعة القيوتن ومئاة» وهبل 
وغيرها. 

وأشهر ملوك الأنباط: الحارث الأول (45-159١ق.م)؛‏ الحارث الثاني ١١١(‏ 
٠١7‏ ق.م)» الحارث الثالث  47(‏ 77ق.م)» وآخرهم مالك الثالث (1١5-5١1م).‏ 
وفي عهده قضى الأمبراطور الروماني تراجان على مملكة الأنباط”". 

مملكة تدمر 

يعود الفضل في قيام مملكة تدمر وازدهارها | إلى موقعها الذي يتحكم في خط 
تجاري شمالي ب بين العراق والشام من جهة» ويشغل منطقة حدودية هامّة في مجال 
التوازن بين القوتين الكبيرتين المتصارعتين في الشرق والغرب»؛ من جهة أخرى. 

تقع آثار هذه المملكة بالقرب من حمصء وهي قديمة في الامتداد الزمني. إِلَّا 
أن شهرتها السياسية ظهرت في أوائل القرن الأول الميلادي» وقد دخلت فى دائرة 
النفوذ الروماني وأضحت ولاية رومانية في القرن الثانى النبلاذي؛ غير أنها وضلت 
إلى قمة ازدهارها بين أعوام (10 و١57م). ١‏ 

| أشهر ملوكها أذينة؛ وابنه وهب اللاتء ثم زنوبيا. وضعت هذه الملكة» فور 

اعلمها لحك عدوا سوبا عن ريت ررد باد عل يعبات لرروانة في 
الشمال؛ والاستيلاء على مصر في الجنوب» وقد حققت هذا الهدف واعترف 


.١١؟ سالمء السيد عبد العزيز: تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 
.١١١ المرجع نفسه: ص‎ )5( 
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وبلا دالشام فا لعصءالنبو 





م 























سي لس ري 0 له مسار حاار 
أن تواصل فتوحاتها حتى تصل إلى روما؛ قد أقلق الأمبراطور أورليانوس» فهاجمها 
في عقر دارها وانتصر عليهاء واجتاحت قواته عاصمتهاء ودمّرتها في عام 7م» ثم 
أخذت تتوارى تدريجياً عن المسرح السياسي الدولي بحيث لم تعد سوى قرية 
سركي زه وحمي إمافنا وري أن فرت سان وي جر رع المفد الاتي تين 
القرن الثالث الميلادي وأضحى لها أسقفية"'. 00 ْ ١‏ 

كانت الحضارة التدمرية 5 من عناصر سورية» ويونانية؛ وفارسيّة» على 
الرغم من أن التدمريين كانوا قبائل عربية» ولغة التخاطب والكتابة عندهم لهجة من 
الآرامية الغربية» على أن اللغة اليونانية كانت سائدة إلى جانب الآرامية. 

ومن حيث العبادة» لم يختلف الدين في تدمر عن الأديان الشائعة في سوريا 
الشمالية وعند قبائل العرب في البادية. أشهر آلهتهم الإله الشمسء والإله بعل» 
والللات» وعشتار وغيرها. 

مملكة الغساسنة 

الغساسنة أو آل جفئة» عرب من اليمن» أصلهم من الأزدء هاجروا إلى الشمال 
قبل حادث سيل العرم في القرن الثالث الميلادي أو بعده . أقاموا أولاً في تهامة على 
ماء يقال له غسان, فشربوا منه ونسبوا إليه. أما تسميتهم بآل جفنة فنسبة إلى أول 
ملوكهم جفنة بن عمرو مزيقياء. ثم هاجروا إلى مشارف الشام وفيها قبائل من قضاعة 
هم الضجاعمة من بني سليح . وسمحت لهم السلطات البيزنطية النزول في المنطقة 
على شرط أداء الخراج :ولما ممت شان الفجاعتة تسحديع أزى عميان :من إقامة 
دولة في الأراضي بين البلقاء وحوران متخذين من بصرى عاصمة لهم حيث تمتعوا 
اما ل سج رده وكاو عمال لل 0 

وأدّى الغساسنة الدور الذي تقتضيه تبعيتهم للأمبراطورية الرومانية الشرقية 
(البيزنطية)؛ فداقعوا عن حذودها ضد غارات البدو؛ وساعدوها في حروبها ضد 
الفرس ومن كان يؤيدهم من عرب المناذرة. 

لكيس قن السيلكة ررح هانة فى الحفارة ينا «بالسفدارعين الماسانة 


فق راجع فيما يتعلى بتاريخ هذه المملكة؛ سالم: ص .151-51١9‏ 
(0) المسعودي: ج 6 ص6١٠١. ١١‏ . ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمّد: العبر وديوان الميتدأ 
والخير. .. المعروف بتاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 860ه ٠‏ سالم : المرجع نفسه ص .١1”‏ 
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والبيز نطية» واشتهرت دكثرة «الحضوت: وال بوالجاتسسة والجاتي التجمة: واكتسب 
الغساسنة الفنون الحربية البيزنطية» وأخذوا من اللغة البوثانية كفرا من الكلمات التي 
لم تكن معروفة مثل الكنيسة والراهب. 

أشهر ملوك هذه المملكة؛ الحارث بن جبلة (018 -0159م) ويسمّى أحياناً 
الحارث بن أبي شمرء وكان له دور مهم في حروب الأمبراطور جستئيان ضد 
الفرس» وعرب العراق» فأنعم عليه بالألقاب» واعترف بسيادته المطلقة على جميع 
العرب في الشامء كما اشتبك مع المنذر بن ماء السماء ء أمير الحيرة في حروب 
طاحئة . ويُعدٌ ععهده 9 من أزهى العهود التي عرفها الغساسنة؛ بعد أن امتد سلطانهم من 
البتراء ا 0 1 
م 

وخلف الحارث بن جبلة ابنه المنذر (19ه امه م)» فنهج نهج والده في 
سياسته الدينية وفي حروبه مع المناذرة تامع قايز سن ملك الحدرة مت عا 

000 

٠لادم‏ في سلسلة من المعارك أشهرها معركة عين أباغ' التي انتصر فيها انتصاراً 
ام 

ثم حدث خلاف بينه وبين البيزنطيين بسبب نوازع دينية على الأغلب. أو ريما 
بسبب خشية البيزنطيين من أن يثور عليهم بعد تعاظم قوته؛ فحرموه من المساعدات 
التي كانوا يقدمونها إليه؛ ثم قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية. 

وثار أبناؤه بقيادة النعمان؛ غير أَنَّه لقي المصير نفسه في عام 084م. ثم تمرّقت 
وحدة الغساسنة بعد هذا التاريخ» وتجزأت إمارتهم» وتوزعت على أمراء كانوا 
ضعافاً أحيانء كان آخرهم جبلة بن الأيهم. ثم فتح المسلمون البلاد في عام 51م. 

لكة الحدة 59 

امت مملكة الحيزة ال عُرفك أيضاً بالمملكة اللخمية»ومملكة المتاذزة» فى 

الجانب الآخرء على يد مجموعة من القبائل من بني تنوخ» الذين استقروا في المنطقة 


)2.020 عين أياغ: اسم لوادٍ وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام. الحموي: ج ١‏ ص .١76‏ 

(1) انظر فيما يتعلق بتاريخ المناذرة» على: ج ” ص .5١4 ١١6‏ والحيرة مدينة كانت على ثلاثة أميال 
من الكوفة على موضع يقال له النجف. زعموا أن بحر فارس كان يتصل به وبالحيرة الخَوَرَنْقَ بقرب 
منها مما يلي الشرق على نحو ميل» والسدير في وسط البرية التي بينها وبين الشام. كانت مسكن 
ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم التعمان وآبائه. الحموي: ج ١‏ ص 558. 


ينا 


المتاخمة للضفة الغربية لنهر الفرات بعد هجرتهم من اليمن في أوائل القرن الثالث 
الميلادي. 

وأسّين عفرو ين عدف يفذة المملكة ذا من السدرة عاصيمة له» .وق اسازيك 
في ركاب الفرس؛ لمجابهة البيزنطيين وعمالهم الغساسنة. 

حذقك عله العملكة قدرا من الاستقرار السياسي سمح لها بممارسة النشاط 
المعماري المتقدم. وأتاح لها موقعها على طريق القوافل أن تشكل مركزاً مهما 
للتجارة؛ فعاش المناذرة عيشة ترف؛ كما عملوا في الزراعة» ولعل ذلك ما جعل 
حياتهم أكثر استقراراً بالمقارنة مع حياة الغساسنة؛ كما جعلهم أكثر حضارة ورقياً. 

وأشهر ملوك مملكة الحيرة» عمرو بن عدي بن نصر الذي نصّبه الأمبراطور 
الفارسي سابور» وخلقه ابنه امرؤ الفيبيي 34 778م)»» ثم النعمان الأول بن امرؤ 
اليس (90* -418م) الذي أنشأ جيشاً قوباً يتألف من كتيبتين هما الشهباء والدوسرء 
واتتيريائه تصري الخوريق والمديو ونظراً لتنامي قوته» تدخْل لصالح بهرام جور 
الذي اعتلى العرش الفارسي خلفاً لوالده يزدجرد الأول » فأعلى ذلك من شأن المناذرة. 

تلخ الجتادرة أدمى حياتهم أثناء حكم المنذر بن ماء السماء 6١5(‏ 004م) 
الذي توسع حتى عُُمانء وخاض منذ عام 19م حروباً طاحنة ضد الغساسنة 
والبيزنطيين» ؛ انتصر في معظمهاء وقتل يوم حليمة في حربه ضد الغساسنة. 

خلف المنذر ابنه عمرو بن هند (504 -054م)» ولشّبه العرب بالمحرّق لأنه 
أحرق مائة رجل من بني تميم في يوم أوارة باليمامة» واشتبك مع تغلب وطيء. 
ويبدو أن نفوذه امتد على قبائل كثيرة في شرقي نجد وشمالها وغربهاء وأضحت 
الحيرة في عهده مركزاً أدبياً مزدهراً بما كان يفد عليه من الشعراء والأدباء. 

توالى على حكم الحيرة بعد عمرو عدد من الحكام؛ كان آخرهم المنذر بن 
النعمان الغالث بن المنذر الرّابع الذي ظل في الحكم حتى فتح خالد بن الوليد 
الحيرة في عام 777 م. 

عمل أهل الحيرة في التجارة» ولهم أثر كبير في الحضارة العربية؛ ومارسوا 
دور الوسيط في نقل المعارف إلى الجزيرة العربية ونشرها فيها. 

اعتنق آل لخم النصرانية في عهد ملكهم المنذر بن امرىء القيس» المعروف 
0 0 إن ا معد لك م 0 
ويبدو أنّهم أرادوا أن يتخلصوا من سيطرة الفرس» لكن أوضاع الحيرة اضطربت 
واضطروا للخضوع لسيطرتهم من جديد. 
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الممالك في الجنوب 

الدولة المعبنية ١7+٠١‏ دق ا 

تعد الدولة المعيية أقدم الدول العررية اللي قات في اليمن: لم بره اذك ليذه 
الدولة في المصادر العربية» وإنما ورد ذكرها في المصادر اليونانية والرومانية. تقع 
معين شمالي بلاد سبأ وأرض قتبان» وظهرت في الجوف في منطقة سهلية خصبة بين 
قعراك وعتقوزفوته: اشتهرت بنخيلها وأخشابها ومراعيهاء وعاصمتها مديئة قرناء 
وعغرفت أيضا باسم معين. 

أصل المعينيين من البلاد الجنوبية» عملوا في التجارة؛ وامتد نفوذهم السياسي إلى 

دا ووه الحبدان فيا لا أما من حيث نظام الحكمء فإن حكومة معين ملكية؛ وتتألف من 

مقاطعات يحكم كل واحدة منها نائب عن الملك. ولها مجلس يدير شؤونها. 

الدولة السئية 6٠١‏ 6ااق.ما 

تقع مملكة سبأ بين معين وقتبان. وأصل السبئيين من المناطق الشمالية: 
ارتحلوا إلى اليمن حوالي سنة ١٠٠٠ق.م‏ نتيجة لضغط الآشوريين» فاستغلوا ضعف 
المعينيين وتوسعوا في مناطق نفوذهم» ثم قضوا على دولتهم وورثوها. 

تدرج السبئيون في نظام الحكم من الإمارة البسيطة إلى الكهانة ثم الملك؛ 
واتخذوا في بادىء الأمر مدينة صرواح عاصمة لهمء ثم انتقلوا إلى مأرب. وساعد 
الخصب الذي امتازت به المنطقة على استقرارهم» وزادت الموارد التجارية من 
غناهم. وشهدت الدولة تراجعاً مطرداً نتيجة ثلاثة عوامل هي 

تحول طرق التجارة من البر إلى البحر على يد البطالمة في مصرء 
واحتكارهم التجارة الشرقية. ْ | 

تسد ند نارب"الذى كان ينظ سوون الزق: 

محاولات ملوك سبأ دمج مختلف الإمارات» فاصطدموا بالسياسة الإقطاعية 
لهذه الإمارات مما أدى إلى حدوث اضطرابات وثورات أضرّت بالوضعين 
الاقتصادي والسياسي» فتراجعت نتيجة ذلك قوة سبأ. وكان أصحاب ريدان من 

حمير أقرب إلى البحر» فاشتد ساعدهم وتمكنوا من انتزاع العرش السبئي. 


(1) انظر فيما يتعلّق بتاريخ معين: علي» جواد: ج ؟ ص 97- 154. 
(؟) انظر فيما يتعلّق بتاريخ الدولة السبثية: المرجع نفسه ص 540-508 


م 


الدولة الجميرية هذاانق. م 5 لا 


يقسم تاريخ حمير إلى عصرين. تلقَّبٍ ملوك العصر الأول 1١15(‏ ق.م-0٠"م)‏ بلقب 
«ملوك سبأ وذي ريدان»» في حين تلقّب ملوك العصر الثاني (١٠-550م)‏ بلقب «ملوك 
سبأ وذي ريدان وحضرموت» بعد ضمٌ هذه الإمارة الأخيرة إلى الدولة الحميرية. 

وحمير من القبائل المعروفة في العربية الجنوبية. تقع مملكتهم بين سبأ والبحر 
الأحمر وتشمل الأراضي التي يطلق عليها اسم قتبان» ثم سيطرت على مملكة سبأ 
وذي ريدان. واتخذ الحميريون مدينة ريدان عاصمة لهم التي عرفت فيما بعد باسم ظفار. 

ورث الحميريون المعيتيين والسبئيين في الثقافة والتجارة» واهتمُوا بالفتوح. ثم 
ضعفت حمير في أوائل القرن السادس» وفقدت السيطرة على مقاليد التجارة» 
فاستغل البيزنطيون ذلك وشغلوا الفراغ الذي أحدثه خروج الحميريين. ثم حدث أن 
تدخل الفرس في شؤون اليمن وتمكنوا من انتزاع الحكم؛ مما أدخل البلاد في دوامة 
الصراع بين الدولتين الكبيرتين. وظلت اليمن تحت النفوذ الفارسي بعد طرد 
الأحباش من البلاد وحتى ظهور الإسلام. 


أوضاع الدولتين الفارسية والبيزنطية 

ساد العالم آنذاك دولتان كبيرتان هما الأمبراطورية الفارسية والأمبراطورية 
الرومانية الشرقية (البيزئطية). 

وقي افر قا حبكت الفتففا ذه لكر قن سما فيا عن تسن رابتال» 
وجكمء وعلوم؛ وعقائد تع كوا بهاء بدليل ظهور أثر ذلك على الفرس الذين اعتنقوا 


الإسلام حيث لم يتجرد كثير منهم من كل عقائدهم وتقاليدهه'"". إِلا أنهم؛ قبل 
الإسلام» ابتلوا بصراعات دينية نتيجة تعدد المذاهب الديئية حتت فلسفاتها. 


وكان أهم تلك المذاهب التي أدّت دوراً مؤثّراً في التاريخ الفارسي» الزرادشتية 
والمانوية والمزدكية. 

وكان تشيع الأكاسرة حكام فارس لإحدى هذه المذاهب يدفع معتنقيها إلى 
اضطهاد مخالفيهم» وقد أضاع هذا التناحر البلاد حيث وضعها في جو مشحون 
بالمنازعات. وسئلم إلمامة وجيزة بأهم مبادىء هذه المذاهب الدينية. 


)00 انظر فيما يتعلّق بتاريخ الدولة الحميرية: علي! ج ؟ ص 058-5٠١‏ 
)22 أمين؛ أحمد: فجر الإسلام ص 58. 


تولى زرادشت تطهير العقائد المجوسية القائمة على الثنوية» وحملها على 
معنه] حدليد ف للقي 1 ومن مبادىء فلسفته أن للعالم أصلين أو قوتين» الخير 
والشرء وهما في نزاع دائم؛ وأن النصر في النهاية هو لروح الخير» وذلك بما يبذله 
الإنسان من عمل للتغلّب على روح الشرء لذلك حضّ أتباعه على العمل”" . 

وخالف ماني زرادشت في تعاليمه عن الخير والشر وامتزاجهماء وأمر أتباعه 
بالصوم والرهبنة» ودعاهم إلى تبنّي الخصال الحميدة كالصلاة. والرّكاة: وتجِتّب 
الكذب؛ والقتل» والسرقة» إذ بهذه الأعمال يتخلّص الإنسان من الشر . 
* ونافس مزدك كلاً من زرادشت وماني في تعاليمهماء وقال أيضاً بالنور والظلمة؛ 
والنخين والشيرة إلا أن المشهور من تعاليمه هو الاشتراكية» فأحلّ النساء» وأباح 


الأموال» وجعل الناس شركاء فيهاء كاشتراكهم في الماء والنار والكلةة». » 

وحظيت دعوته بقبول كبير» وشايعها الئّاسء وبخاصة الآراذل» «فابتلي الناس 
بهم» وقوي أمرهم؛ حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره؛ فيغلبونه على منزله 
ونسائه» وأمواله. لا يستطيع الامتناع بهم. .. فلم يليثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف 
ل ل 0 0 
الماك كان موكيا برا رم على لايق د ينط ري لحل الالو اعد و 00 
ال ل ا ا ل 

قافة 3 

رد الله ادبي لبعد العفو وان ل الا قرو 
الطاحنة التي خاضتها الأمبراطورية ضد البيزنطيين» بالإضافة إلى عدم الاستفادة 

رة كبيرة من الإصلاحات التي وضعها كسرى أنو شروان لعلاج أوضاع 
الد 00 يلاتك تسن لأسو كارو الخارنيية ببواصانها الرهن وترظلت كذلك 


)00( العقاد» عباس: الله جل جلاله. ص .٠١١‏ كريستنسنء آرثر: إيران في عهد الساسانيين ص .5١‏ 
زفق الشهرستاني؛ أبو الفتح محمّد عبد الكريم: الملل والنحل ج ١‏ ص ”4 ٠‏ أمين: ص ؟٠١‏ للك 
69 الشهرستاني: ج5؟ ص 605 07, 2 الشهرستاني: جاص 21. 

(0) الطبري: ج 1 ص 59 "3. 

1) الندويء أبو الحسن: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص .4١‏ 

(0) كريستنسن: ص 235 لان ,1١6‏ 

)ع الطبري: ج 1ص 49. المرجع نفسه: ص "6٠‏ رادلل 
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حتى الفتح الإسلامي. 

وفي الجانب الآخرء ورث الروم البيزنطيون الحضارة الغربية بما فيها من 
مقومات حضارية ذات شأن» إلا أنهم انغمسوا في صراعات دينية مذهبية؛ كان 
أشهرها فى الشرق ثلاث طوائف هى: اليعقوبية» والنسطورية:؛ والملكانية. 

واستعانت هذه الطوائف بالفلسفة اليونانية لتدعيم وجهات نظرها المختلفة في 
العقيدة النصرانية» وبخاصة حول طبيعة المسيح”'". ومارست الدولة التي كانت تدين 
بالمذهب الملكاني» مختلف أنواع الضغوط ضد الذين خرجوا على مذهبهاء فقامت 
الفتن وأريقت الدماء هدراً في الشوارع “مهنا زاف الأمردسوءا اشفلدت الصو 
السكاني في الأمبراطورية. وقد حاول الأمبراطور هرقل التوفيق بين هذه المذاهب 
المتناحرة وتوحيدهاء إِلَا أن جهوده: لم تحل دون إراقة الدماء. 

وإلى جانب هذا الصراع الجدعي اد ا السحم فردي وقد جمع 
الأمبراطور كافة السلطات فى يذه» وأرهقت الدولة رعاياها بالضرائب» وفسدت 
الإدارة» وانتشرت ال شوة. وتبئّى الأباطرة المشروعات الضخمة التى كالت تجهد 
الخزانة: بالإضافة إلى الحروب الملرة مع الفرس. 1 

وقد أدّى هذا الوضع المتدهور 7 تذمر السكان» فحقدوا على حكامهم. 
وتمئوا الخلاص» بدليل ما رواه البلاذري عن موقف السكان في بلاد الشام؛ الرافض 
للحكم البيزنطي؛ والمرحٌب بالحكم الإسلامي والفتح الإسلامي لهذه البلاد". 


زفق أبن تيميةٌ؛ أبو العباس تقي الدين أحمد: : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ”3 ص ؟1 خا 
)2و البلاذري» الإمام أو الحسن: : توح اليلدان ص 1١1‏ 
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خصر الرسالي 


التوحلة العكتة 


شهد عام 07١‏ للميلاد حادثين مستفيضي الشهرة في الجزيرة العربية» هما 
غزو الأحباش لمكة بهدف هدم الكعبة» ومولد النبي محمد يَكِوّه ومع فشل حملة 
أبرهة تفرّد الحدث الثاني في التأثير على أوضاع الجزيرة العربية وسكانها. 

ولد النبي محمّد يَكهٍ اح يانه عدت ب سير ري دول العتريع 
من شهر نيسان عام ١971م‏ وهي السنة المعروفة بعام الفيل'' '» من أبوين فقيرين في 
مالهما غنيين فى حسبهما وشرفهما . ينمي أحدهماء وهو: عبد النّه إلى 
عبد المطلب بن هاشمء بن عبد مناف؛ بن قصي» بن كلاب» بن مرة» بن كعب. 
والأخرئ هي“ امنة"يتك":وعبة بن عبد مداف» بن زهرة» بن كلات» بن مرة بن 
0 

توفي والده وهو في بطن أمه؛ فكفله عند ولادته جده عبد المطلب»؛ ثم توفيت 
ا لواطت دار ورد وسو ارركم 

ا ال 

قضى أيامه الأولى فقيراً؛ واضطر إلى العمل وهو صغيرء مع أبناء عمه فكان 
يرعى الغنم. ولما شب ضرب في الأرض متاجرا بمال غيره» فتاجر لحساب خديجة 
بنت خويلد» إحدى شريفات مكة. 

انّصف بالمروءة والخلق الحسن والحسب الكريم؛ فكان خير قومه جواراً 


درق ابن سعد: طبقات أين سعد ج ١‏ ص .1١١-1١١١‏ ابن هشام: ج ١‏ ص .18١‏ 
(؟) ابن هشام: المصدر نفسه ص ١14 1١78‏ , 
(9) المصدر نفسه: ص 18١‏ اذمل 0156 5014, 
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ا وأصدقهم حديثاء وأبعدهم عن الفحشاء التي تدنس الرجال 
حكن [نتكلاميةة 

000000 
وكان الدافع بهذه السيدة إلى الإقدام على هذه الخطوة هي أمانته» وصدقه؛ وإخلاصهء 
وحسن أخلاقه. التي لمستها وشعرت بها نتيجة تعاملها التجاري معه؛ فلم يعد بحاجة إلى 
طلب الرزقء كما لم يعد يخشى الفقر. وأتاحت له حياته الجديدة أن ينصرف إلى التأمل 
والتفكير في حياة قومه. وفي الكون من حوله . وبدأ يميل إلى الصمتء والسكون؛» 
والابتعاد عن مخالطة الثاس . وقد انُسمت حياته في هذه المرحلة بالخروج على 
بادك ييا ارج جار كرات عي : فنشأ في بوتقة الشرك إلا أنها لم 

تصهره. فلم يؤمن بعبادة الأصنامء بل كان كارهاً لها كل حياته.> 

كانت الهوة عميقة بين بيته الطاهرء الذي عاش فيه؛ وبين عالمه الواسع من 
حوله. فكان هناك تناقض بين بيته وبين عالمه» جعل حياته تتأئر» وتجنح نحو 
الاعتزال والتأمل. 

كانت الفرصة الأولى فى اختبار مكانة محمّد فى مجتمعه عندما أعادت قريش بناء 
الكعبة”"2 إذ أنه حقن الدماء وجكم بالعدل. اسيم القوم» وبذلك انطلق ليتخذ له 
مكاناً مرموقاً باعتراف قومه بأنه من أصحاب العدل ومن دعاة الرحمة والسّلام. 
البعثة 

ازداد شعور محمّد بالعزلة» عندما بلغ سن الأربعين. فكان ينصرف إلى غار 
حراء» القريب من مكة. للتحيُّثء والانغماس في التفكير والتأمل» بعيداً عن صخب 
الحياة في مكة. وإنما الباعث على هذاء اشتداد وحشته من سوء أوضاع الناس» 
والهوي عزنا إلى ةلاسر بالله تعالى والرجاء في هدايته إلى المخرج منها””*. 

ولما أراد الله كرامته ورحمة العباد به؛ وكان قد هيأه لتلقي الرسالة والوحني» 
كانت الرؤيا الصادقة أول ما بدىء به وهي -خطوة تمهيدية لاستقبال الكلام الإلهي» 
لماترل الوسي عليه 

وكان أول من آمن بدعوته زوجته خديجة؛ ثم أخذت الدعوة تنتشر ببطء 


.13١ ص‎ ١ ابن سعد: الطبقات ج‎ )١( 
118-155١ ص‎ ١ فم انظر تفاصيل الحادثة عند ابن هشام: ج‎ 
.1575 هه رضاء الشيخ رشيد: تفسير القرآن الحكيم ج١١ ص‎ 


فق 


فدخل في الدين الجديد أفراد قلائل في مكة منهم علي بن بي طالب؛ وكان لا 
يزال صغيراً لا يتجاوز العاشرة من عمره”'' #وابو كر الفدد رف و فين خارقة 
مو لاه وَلِيو وعثمان بن عمّان؛ والزبير بن العوّام» وعبد الرّحمن بن عوف؛ وسعد بن 
أبي وقاص وغيرهه” ككينا اتشرت الدذعوة من الساف 

ويلاحظ أن الذين آمنوا به ينتمون إلى مختلف الطبقات والأعمار والكثير 
منهم من الفقراء والمستضعفين. إذ أنهم أقبلوا على الذين بشغف نظراً لمبادئه القريبة 
من الفطرة البشرية» وقد بعثت الأمل في نفوسهم., لأنها تدعو إلى المساواة؛ وإلى 
منح الأرقاء الحقٌّ في التحرر» وإلى مساعدة المحتاجين. 

ولمعرفة ردود :الفعل الأولية للدعوة الإسلامية» يمكن تقسيم الرعيل الأول من 
المسلمين إلى ثلاث فئات من حيث المكانة الاجتماعية. 

تتضمّن الفئة الأولى فتيان العائلات الكبيرة» التي تتمتع باحترام واسع في 
المجتمع المكيء ويمثّل هذه الفئة خير تمثيل: خالد بن سعيد بن العاص. وهذه 
العائلات هي الأكثر تأثيراً في المجتمع بحكم مكانة العشائر التي تنتمي إليها. 
والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين حملوا لواء المعارضة ضد النبى محمّد عَلِه 
ينتمون إلى هذه الفئة. ْ 

وتتضمّن الفئة الثانية فتيان العائلات الأخرى.ء التي تنتمي إلى العشائر الضعيفة 
نسبيأء كبني الحارث بن فهرء وبني عميرء ولا يوجد فارق كبير بين الفئتين. 

وتتضمَّن الفئة الثالئة الأشخاص الذين لا يرتبطون يأي من العشائر فى 
المجتمع المكي. إنهم خارج دائرة النظام العشائري» ويلحقون اسمياً ببعض العشائر. 
ويندرج ضمن هذه الفئة ما يسمى بالمستضعفين» كصهيب الرومي» وعمّار بن ياسر» 
وبلال الحبشي. 

ظلت الدعوة سرية مدة ثلاث سنواتء أمر الله نبيه بعدها أن يجهر بهاء فعاداه 
قومه؛ ووقفوا في وجهه؛ وعذبوا من أسلم من أتباعه» كما تعرّض هو نفسه للمضايقة 
والأذى. والواضح أن مبادىء الدعوة الإسلامية في مكة, أقلقت القريشيين حتى باتوا 
في اضطراب دائمء فخشواعلى مصالحهم التجارية؛ والاقتصادية. والسياسية. 
والدينية» والاجتماعية. 


غ2 ابن هشام: ج ١‏ ص آمل 
(؟) انظر فيما يتعلق بإسلام الرعيل الأول: المصدر نفسه ص 1594-5407 


م 


ولما رأى النبى محمد يَِةٌ ما يصيب أتباعه من العذاب. في الوقت الذي لا 
يستطيع فيه مساعدتهم؛ أشار عليهم بالهجرة إلى الحيشة» خشية الفتنة» فهاجر ثلاثة 
وثمانون من المسلمين إلى بلاد النجاشي في السنة السابعة من البعثة» ومعهم ثماني 
ا 

وحدث أن قوي ساعد المسلمين في مكة» واعتز الإسلام باعتناق عمر بن 
الخطاب الدين الجديد”'". فقد كان عمر رجلاً شديد المراس» وجاء إسلامه في 
الريك الصايع وا داق ابر سلية ادم الجن اندها الى ارقي بها 

ولامت قريش بني هاشم لعدم ردعهم محمّداء فاتفق أشرافها وأولو الأمر فيها 
على حصارهم ومقاطعتهم اقتصادياء واجتماعياً. استمرت المقاطعة أكثر من 
٠ 7‏ لم تؤد إلى نتيجة إيجابية» انطلق بعدها النبي محمّد يَف إلى دعوة القبائل 
الوافدة إلى مكة في أيام الح بمعنويات مرتفعة. 


هجرة النبي محمد يله إلى المدينة 

عندما جاء الوقت الذي وُجدت فيه التربة الصالحة لنمو المبادىء الإسلامية؛ 
كان المجتمع في يثرب يمر في حالة من التفكك» تمزقه نار الحربء» ولم تتح له 
ظروف أبنائه أن يتحدواء لذلك كان بحاجة ماسّة إلى تغيير جذري في مبادثه 
ومفاهيمه؛ وأسس تركيبه» وقواعد السلوك فيه؛ وكان يتطلع إلى هذا التغيير منذ 
زمن» حتى وجده في مبادىء الدعوة الإسلامية» فاستجاب لنداء محمّد من دون 
بردد. 

ولا شك أن اختلاف العناصر المكونة لهذا الحمة بهرت مسصين على 
أنفسهم بين أوس وخزرج» ويشكلون العنصر الأكثر عدداً» ويهود ينتمون إلى ثلاث 
قبائل كبرى هي بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» وقبائل أخرى أقل شأناء كان 
عاملا مساعدا في انتشار المبادىء الإسلامية؛ ويخاصة أن العنصر اليهودي عمد؛ 
على عادته في كل زمان ومكان» اانا قانة التفرقة بين العرب لتقوية قبضته. 

وانتشر الإسلام في يشرب بين الأوس والخزرج بعد بيعتي العقبة''». ونصح 


(1) انظر فيما يتعلّق بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة: ابن هشام: ج 1 ص 75-59. 
() الطبري :لاص 51706 

2 انظر فيما يتعلّق بالمقاطعة؛ ابن هشام: جاص 1١5501" _1١١‏ 

(4) المصدر نفسه ص ,5١٠١ ١١١‏ 
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محمّد أتباعه بالهجرة إليهاء ثم أذن له ربه بالهجرة» فخرج إليها بصحبة أبي بكر 
الصديق. ولما وصل إليها يوم الإثنين (لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول/ 
4" من شهر أيلول عام ؟55م)) دخلها وسط ابتهاج المسلمين”''؛ واستُبدل اسم 
يثرب فسميت ب امدينة وسوك الله أو المدينة المتورةا: 

شكلت الهجرة ال واس و سن عيدي د ادل ينا حبر تين 
التشريع تناسبت مع المرحلة التي مرّت بها الدعوة . ولما انتهى العهد المكي» كانت 
الهجرة ة فاتحة مرحلة أخرى ذات طابع خاص ومميزات جديدة؛ في العمل؛ 
والتنظيم» والتشريع» والتخطبط بلا تغيير في الهدف.> 
خصائص الدعوة المكية 5 

عالج القرآن الكريم في سوره المكية قضية العقيدة؛ لأنها القضية الأساسية في 
الدين الجديد» والتي تتمثّل في قاعدتها الرئيسية؛ الألوهية» والعودية ومابيديما ين 
غعلاية: إدلم يكن ين مجان لتر الرانيه علي حالهاء وهي تزداد يوم عن يوم فلا 
بد من المقاومة الشديدة لعبادة الأصنام وتكدد الأربياب. ونؤلت الآيات تقاوم الوثنية 
وتحارب منهجهاء وتهاجم تعدد الأرباب» ثم نُثبّت بعد ذلك التوحيد المطلق لله 
الخالق الواحد القيّار. 

وتضمّنت الدعوة فى مكة عقيدة البعث والجزاء. فالبعث إعادة لحياة كانت» 
والجزاء هو النتيجة الحتمية والمنطقية للحياة الأولى. وقد أنكر بعض المكيين وجود 
يوم يبعث الله تعالى فيه العباد أحياء من جديد, فأثبت القرآن وجود اليوم الآخرء 
حيث يُجزى كل فرد بما عمل؛ وأبطل نظريتهم عن الحياة والموت. 

وعالج القرآن المكي قضية العبادة بوصفها عملية تربط المخلوق بالخالق» 
وتوجهه نحو الخير. 

وتطرّق القرآن المكي؛ خلال معالجته قضيّة العقيدة. | إلى القِيّم والخصال التي تقرّب 
ا الو 0 
والعفو عند المقدرة» والإصلاح» والصبرء والتغلب على البغي والعدوان. 

وقد جاهد النبي محمد يَلْهِ ثلاثة ثّة عشر عاماً في مكة من أجل زرع هذه العقيدة 
في التربة المكيّة وإخراج المفاهيم الفاسذة من عقول الناس. 





(1) ابن سعد؛ ج ١‏ ص 774. ابن هشام: ج ١‏ ص 177. الطبري: ج ؟ ص 23588 ؟59. السهيلي: ج 1 
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المرحلة المدينية 


أسس الدولة الإسلامية 

إدناء المسححد 

تبدأ المرحلة المدينية من حياة النبي محمّد يِه بوصوله إلى قباء في واحة 
الفديقة: ركان اليتجره تملن نسأء اول دان للوساه .رهي إيذان بتلوور اللنولة 
الإسلامية» ولذا كان على النبي أن يحمّق الأمن والاستقرار في الداخل ليتفرّغ لبناء 
دولة الإسلام. وكان من أوائل أعماله بناء مسجد للمسلمين والمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار» وتنظيم الوضع الداخلي عن الناضية الشياسية: 

وكان المسجد. » في بادىء الأمرء بسيطأ يطأء وهو عبارة عن صحن فسيح يجاور 
المنزل الذي 00 وقبلته إلى بيت المقدس. ونظراً لشدة تعرض المسلمين 
لحرارة الشمس أقام لهم النبي ظلة (سقف) من جذوع النخل”'. 

ظل المسلمون منذ أن هاجر النبي إلى المدينة يولون وجوههم في الصلاة 
شطر بيت المقدس طوال ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرأًء ثم حُوّلت القبلة إلى 
الكعبة قبل معركة بدر بشهرين”". فأقام النبي ظلة جديدة إلى الجانب القبلي من 
المسجد, فأصبح للمسجد ظلتان؛ ومن أجل ذلك سُمي بمسجد القبلتين”'. 

وتُعدٌ إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي والكيان 
السياسي للدولة المسلمة بوصفه المقر الرسمي لها. 

المؤلخاة بين المهاجرين والأتصار 

أضحى للنبي محمد يَِةِ عند قدومه إلى المدينة أتباعٌ أقوياءء كما أضحت له 
مكانة سياسية بين أتباعه. وقد سمى أتباعه المكبين بالمهاجرين وأتباعه من أهل 
المدينة بالأنصار» ثم عمل على توحيدهم برباط الإسلام. 

بدأ بإصلاح ما بين الأوس والخزرج. فأزال من نفوسهم ما كان قد رسب فيها 
من العداوة القديمة» ثم وحٌّد بينهم تحت اسم الأنصار الذين نصروه وأيّدوا الدعوة 
الإسلامية. ثم اتجه إلى ربط المهاجرين والأنصار برباط الأخوة ليحل جانباً من 


)222 السمهودي. أبو العسمو ين عبد اللذة وفاء الوذا بأخبار دار المصطفى ج ١‏ ص 23752 1585. 
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مشكلات المواجرين الاقتضادية فاحى بين السلمين جميعاء على الحق والمؤاساق 
وعلى ال سا0 أثر الأخوة الإسلامية في ذلك 
اكزى من اارقرابة الريخم 

وعد المؤاخاة 0 الثاني الذي اعتمده النبي محمد مله في سبيل إنشاء 
المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية» لأن أية دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إِلَا 
على أساس وحدة الأمة اندها" 

الوثبقة الدستوربة (١الصحيفة)‏ 

تعد كتابة الوثيقة بين المسلمين وغيرهم ممن يتكوّن منهم المجتمع المديني؛ 
من أهم ما قام به النبيى محمّد ولد فيما يتعلق بالقيمة الدستورية للدولة الجديدة. فقد 
انهمك» خلال الأشهر الأولى من قدومه إلى المدينة» بإيجاد نظام جديد يوخٌّد أهل 
المديئة بمختلف طوائفهم من مسلمين ويهود ومشركين. فأوجد صيغة للعلاقات 
بيئهم وبين السلطة التي أراد تأسيسهاء وجعلها الأساس الذي قامت عليه الدولة 
الإسلامية فيما بعد بمقوماتها التنظيمية والإدارية والسياسية والدينية؛ فربط أهل 
المدينة برياط موحد كفل لهم حرية العقيدة والعمل ضمن دائرة معيئة . وقد أورد ابن 
إسحاق نص هذه الوثيقة اوسا 

ويمكن تقسيم نص الوثيقة إلى ثلاثة أ 

الأول: يحدد لحر ل النبي أن يوحد جميع 
المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهمء وأن يجعل منهم أنه واحدة تربطهم رابطة 
الإسلام. 

الثاني: يحدّد العلاقة مع المشركين . والواقع أن الوئيقة ثيقة لم تفصّل حقوق هؤلاء 
نظراً لقلة عددهمء إنما أعطتهم ا الطوائف. 

الثالث: يحدد العلاقة مع اليهود؛ وكان عهداً على الموادعة والمسالمة وحرية 
التصرف ضمن حدود المصلحة العامة مع التسليم بالسلطة العليا لمحمّد؛ والتعهد 
اددع علو المدرية بترتي اوعد باص > أي مراك ل1: أن قد يليم يخ 
المشركين المحاربين دون إذن منه؛ مع احتفاظهم بتنظيم شؤونهم الداخلية. 


)١(‏ اين سعد: ج ١‏ ص 158. اين كثير» الحافظ الدمشقي: البداية والنهاية ج ”؟ ص 5؟1؟55-1؟. 
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وبعد الانتهاء من كتابة الوثيقة وافق الجميع على مضمونهاء ووقّعها كل طرف» 
وتعاهدوا على العمل بتنفيذ مضمونها. وبذلك يكون النبي محمد يَكِدِ قل حصر بيده 
السلمتع : الديية والتضافة ان المشلمين والساطفق الساسية بوالدفاعية على أهل 
المدينة جميعاًء وجعل من نفسه الحكم والمرجع لحل كافة النزاعات التي يمكن أن 
تنشأ من جراء تطبيق بنود الصحيفة. وبهذا العمل التنظيمي يكون قد تفرع للأمور 
قرسي 


الغزوات والسرايا الأوى!" 

كانت هجرة النبي محمّد ب ل إلى المدينة تحدياً لقريش» وقد خشي التجار 
والأغنباء في مكة أن يوجه إليهم جيشاً من أتباعه يغير على قوافلهم التجارية أثناء 
مرورها بمنعرج المديئة ليعرّضوا بعض ما فقدوه أو تركوه بعد هجرتهم ويشكل هذا 
العمل إذا ما تحقّق نكبة كبيرة تصيب تجارتهم» لذلك طلبوا من كبار تجار المدينة 
وأغنيائها من اليهود الحماية حين تمر قوافلهم في صحراء المدينة في طريقها إلى 
بلاد الشام أو" العردة عفنا 

أما النبي محمّد وك فراح يهبىء رجاله للكفاح بعد أن أذن الله له بالقتال دفاعاً عن 
الفين و السقتيده 0 ويُعدُهم لخوض المعارك بتدريبهم ورفع معنوياتهم فلا يتخاذلون 
عند اللماء .ثم تسلّم زمام المبادرة وبدأ يتحدى قريشاً بمهاجمة قوافلها التجارية 
بوصفها مصدر حياة الفقريشيين» اسان قوتهمء كما استهدف عمله هذا إنذار أعداء 
الدولة الناشئة من غير قريش بأن المسلمين قادرون على الرد ومستعدون للتصدي 
لأي عدوان. 

ونقّدْ المسلمون أربع غزوات وثلاث سرايا خلال الثمانية عشر شهراً الأولى 
بعد الهجرة””2» أرسلت ست منها لمهاجمة القوافل التجارية» كانت نتائجها ضئيلة 
نمناء زتها سذيح الأعزافة المحاوؤنة للسدية نرادهوا المعلمين» وكالت ماعدة 
هوا شضووري لماح ماد تيو المسكرية 

حصلت المواجهة المسلّحة الأولى بين سرية إسلامية مؤلّفة من تسعة 
امنطافن شاد عدا للدي عق #دوقافلة ايه كه رراقها أرونة انخاس قياف 


00 الغزوة: هي ما خرج فيها النبي مع المقاتلين. والسرية» أو البعث: ما لم يخرج فيها بنفسه؛ وقد يُطلق 
على السرية غروة كما في غرّوة مؤتة وغرّوة ذات السلاسل ٠‏ 
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عمرو بن الحضرميء في نخلة؛ نتج عنها مقتل قائد القافلة وأسر اثنين وفرار 
الرابع ذا 

والواقع أن القبى محمد 5 ارسل عبد الله بن جتحش لتعرصد القزافل 
التجارية ولم يطلب منه مهاجمتهاء لأن خروجه كان في شهر رجب وهو أحد 
الأشهر الحرم؛ لكن ابن جحش اجتهد في تقدير الموقف, فهاجم القافلة» وعاد إلى 
المدينة» فرفض النبي توزيع الغنيمة» ولم يقبل نصيبه من الخمسء حتى نزلت آية 
قرآنية برّرت تصرّف ابن جحش وأباحت مثل هذا العمل بعد تعدي أهل مكة على 
العا 

غزوة ,ندر 

وقعت الغزوات والسرايا الأولى تحت سمع وبصر القريشيين الذين وجدوا 
أنفسهم عاجزين عن وضع حدٍ لهاء إنما استغلوا حادثة سرية نخلة التي وقعت في 
الشهر الحرام لإثارة العرب ضد المسلمين؛ ومهاجمة المناطق المجاورة للمدينة: 
وهي الشرارة التي أشعلت الحرب بين المسلمين وقريش. 

بدأ أهل مكة يشددون حراستهم على قوافلهم التجارية» وعلم النبي» خلال 
العام الثاني من الهجرة» بقدوم قافلة كبيرة لقريش من الشام في طريقها إلى مكة 
بقيادة أبى ي سفيان بن حربء فقرّر أن يضع يده عليهاء وانتدب أصحابه لذلك» 
واستطاع أن يجنّد ثلاثماثة وأربعة عشر رجلآء كانوا على درجة من الفقر بحيث لم 
يتمكنوا من توفير أكثر من سبعين بعيراً وجوادين لاستخدامهم في الحملة. خرج بهم 

من المدينة لثمان 06 

ويبدو أن أبا سفيان علم مبكراً بخروج المسلمين» فتصرّف على محورين: 

الأول: أرسل إلى مكة يستنفر أهلها ويطلب النجدة. 

الثانى: غيّر طريقه. 

اسعجابت قريش لنداء أبي سفيان؛ فأرسلت قوة عسكرية تضم تسعمائة 
وخمسين مقاتلاً بقيادة أبي جهل. وتدل أهمية هذه القوة على أن أبا جهل أراد إلقاء 
الرعب في قلوب المسلمين ومنعهم من مهاجمة القوافل التجارية القريشية في 
المستقبل.. 


222 ابن هشام: ج ”ا ص 5١‏ - 0؟. ونخلة مكان بين المدينة ومكة. 
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والتقى الطرفان عند وادي بدر الذي يقع على مسافة عشرين ميلاً جنوبي 
المدينة في (السابع عشر من شهر رمضان عام ١ه/‏ شهر آذار عام ك3 أسفر خخ 
اتتصار واضح للمسلمين» وخسرت قريش سبعين قتيلاً بينهم أبي جهل بالإضافة إلى 
ع ا 

شكل هذا الانتصار حجر الزاوية في التاريخ المبكر للإسلام . فقد كان أول 
اصطدام جدّي مسلّح بين المسلمين وقريش انتصر فيه المسلمون انتصاراً واضحاً 
على الرغم من قلة عددهم وعتادهم . وعاد المسلمون إلى المدينة ومعهم الأسرى 
والغنائم . وقَتّل النبي من هؤلاء الأسرى من كان شديد الأذى والاضطهاد للمسلمين 
في مكة» في حين أطلق سراح الياقي لقاء الفدية بانتجا أيو سفيان» وعاد إلى مكة 
لينذِر المسلمين بالانتقام”"". 

ذبول غزوة بدر 

أدرك النبي محمّد كل أنه كتب عليه القتال الشامل ضد قريشء» لذلك كرّس 
معظم وقته لتقوية المسلمين. 

تأنْرت قريش كثيراً بفقدان معظم أشرافها قبل ١‏ بو سفيان زمام الأمور في 
مكة» فاتخذ قراراً أولياً بمنع الحداد مدة من الزمن كي لا يتمتع المسلمون بثمرات 
اشوا ا امار ل ا 

- حمّق انتصار المسلمين الغاية الاقتصادية» وهي فرض حصار اقتصادي على 
العدو وإرباكه وإيقاع الاضطراب في صفوفهه. بدليل إقدام قريش على تغيير طريق 
تجارتها إلى الشام؛ فلم تعد تخاطر بسلوك طريق الشمال» واتخذت طريقاً جديدة 
تمر عبر مضارب بني سَّلِيمء فأنذر النبي هؤلاء بعدم مساعدة قريشء فرفضوا ذلك 
معتمدين على هيبتهم وسمعتهم الحربية غير مبالين بتنامي قوة المسلمين؛ فاضطر 
النبي إلى غزو مضاربهم. كما غزا قبيلة غطفان”*. 

ا ل ل ل 
من مائتي مقاتل توجّه بها إلى المدينة ليعيد الثقة إلى القريشيين وليبرٌ بقسمه؛ فوصل 
إن متواحيهاء وانتصانه بيه بق التقوري رامذ بتسلزمات وانة عن آر شاعيا . 
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التجارة الشرقية الجنوبي 





ويبدو أنه توصّل خلال ذلك إلى عقد محالفة مع يهود بني قينقاع بفعل المصالح 
المشتركة» فنقض هؤلاء ما بينهم وبين المسلمين من كتاب الموادعة. والجدير بالذكر 
أن هؤلاء اليهود انزعجوا من انتصار المسلمين في الوقت الذي لم يكن بوسعهم 
مواجهتهم عسكرياًء لذلك أخذوا يدسّون عليهم؛ ثم تحذوا النبي الذي صبر عليهم 
ولكن إلى حين. 

والواقع أن النبي محمِّد يه حرص على ألآ يتعرّض لليهود حتى لا يثير 
حفظيتهم فيتحوّج موقفه إِلّا أنه لم يستطع أن يقف مكتوف اليدين تجاه تصرفاتهم 
العدائية ونقضهم مضمون الوثيقة» وقد توتر الجو السياسي ب بين الطرفين حتى وصل 
(لنادرح اعد ,ورد لمعنه تلطا يديره لكر ١‏ اسلف ل ترد فق ما 
وقَتْلهم رجلاً.مسلماً؛ فجمع النبي أتباعه وألقى الحصار على حي بني قينقاع مدة 
خمسة عشر يوماً حتى استسلمواء فأخرجهم النبي من المدينة» فاستقروا في خيبر» 
وكادعووس سيان 

غزوة لد 

قرذ اضفر مدي ناض مي ة ةعول تمركة | مف يوقي السوفية اللدرية 
لخر د ل كران تسق شير شيوان انه شهر نيسان عام 
0م وتُجمع على أنها نتيجة للهزيمة التي لحقت بقريش في معركة بدر. 

نكاد ألو نمف 853 الاق سماد مد قيش والأسانيان وعرف كيان 
وتهانة وجوج بير كرد لحري مسعلح ا نه الكش اوثارة حباين المتاتلين: 
ومنعهم من الفرارء حتى بلغ أحد؛ وهو أقرب مكان من المدينة؛ رحيّم ‏ فى الوادي 
الواسع بعينين مقابل المدينة؛ وأعدٌ خظة عسكرية محكمة للقضاء وا در سميج 
النامية مستعملاً كل الأسائيب الممكنة» فكان على اتصال سري مع خصوم النبي في 
المدينة» كما لجأ إلى الشعر للتحريض على القتال”"". 

وتلقّى النبي رسالة من عمُّه العباس في مكة يعلمه فيها بخروج قريش؛ فعقد 
على الفور اجتماعاً مع أصحابه للتشاور. وانقسم المجتمعون إلى فريقين» فريق رأى 
ل لز ل ا ا لود 
بدراء وقد شكلوا الأكثرية العددية» وفريق آثر البقاء في المدينة للاستفادة من 


)00 ابن هشام: ص 1707 -1158, زفق المصدر نفسه: جح ؟ ص ١148‏ , 
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تحصيناتها ومناعتها؛ ومن مساعدة النساء والأطفال فيهاء وهم كبار الصحابة» وكان 
هذا هو رأي النبي» ورأي عبد اللّه , ات عفادا و" "كبو العيد نف ورا جد عدا 
اللية المشيورية 

وز النى علق وأ الأككريةة فلس لامعف وحك المسلمين على الضير 
والثبات . وعسكر المسلمون البالغ عددهم سبعمائة مقاتل» يعد 0000 
أبي بن سلول مع أتباعه البالغ عددهم ثلائمائة مقاتل» وفق خطة محكمة لإضعاف 
قوة المسلمين؛ في أقصى الوادي محتمين بجبل أحُد”'“. وبهذا العمل التكتيكي 
يكون النبي قد فصل جيشه عن المدينة التي باتت معزولة. 

كانت خيالة قريش تشكّل مصدر قلق له فاحتاط لهذا الأمر ووضع خمسين 
رجلاً على نقاط مختلفة من الجبل وأمرهم بأن يمنعوا فرسان قريش من الالتفاف 
على المسلمين» وألا يغادروا أماكنهم مهما تكن نتيجة المعركة”". 

وَتَعَبًا النريقان اللقتال :وجرت معيها محركة قامية: وكاد التصان المسلميق أن 
يكون محققاً لولا أن تخيّر وجه المعركة فجأة. فقد ترك معظم أفراد القوة الإسلامية 
المعو كزيل علي الال | عاكنيم» ليشار كوا ف سيمع العقاقه يجالفي بدللة رامن 
النبي» فاستغل خالد بن الوليد قائد ميمنة قريش هذا التصرّف اللامسؤول» وقاد 
فرسانه في حركة التفاف على مؤخرة المسلمين وهم عاكفون على التقاط الغنائم. 
اضطرب هؤلاء لهذه المفاجأة» واختل نظامهمء بينما كرّت قريش عليهم؛ وخاضت 
يك . ووجد المسلمون أنفسهم وقد وقعوا تحت ضربات 
السيوف القريشية. وقُتل حمزة عم النبي على يد وحشيء كما قتل مصعب بن عمير» 
حامل اللواء؛ وأصيب النبي نفسه. 

ويبدو أن قريشأً اكتفت من الحرب بتلك النتيجة؛ على الرغم من أن انتصارها 
لم يكن تاماً . وترك أبو سفيان أرض المعركة دون أن يستثمر انتصاره . وقد أمر النبي 
بجمع قتلى المسلمين البالغ عددهم سبعين قتيلاً فصلى عليهم ودفنهم ثم عاد إلى 
المديئة ل 

والواة ف أن لحار لم نحل من كرة الع امي وتان لاحتي درزر: كيين تي واج 
معنويات رجاله, وهي اختبار لمعرفة مدى تمسّكهم بدينهم» وصلابتهم. وكانت 
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يذركة ا للمسوضيوم آنا الفرا نامع سورة ابر امن 11 إلى 4 وقد 
نزلت بعد المعركة» وتشكل مادة تنبيه وتنوير وتوجيه في جو كتيم» تعطي المسلمين» 
على مر العصورء العبرة والتربية للنفس على ضوء ما كشفته من أخطاء في التصرف» 
واضطراب في الموقف, وكانت فرصة للارتفاع فوق مستوى الأحداث. 
فيو عور اك 

أدرك أبو سفيان وسائر الزعماء القريشيين» قبل وصولهم إلى مكة» أنهم في 
وضع حرج فقد بذلوا جهداً كبيراً ولم يفوزوا بشيء»؛ وأن الكارثة بانتظارهم إِلَا إذا 
استطاعوا القيام بعمل أفضل .وكانت الإمكانية الوحيده الى لطرهه عي فى إعداد 

جيش أقوى يجابهون به قوة المسلمين» ولا يتيسر ذلك إِلَّا بالحصول على مساعدة 
بحص القبائل الكبرى الضاربة حول المدينة» لذلك كرّسوا جهودهم بعد أخد من 
أجل هذه الغاية. 

جمد كموق النائن هو امايق ند لقم مدنا تم ايلك فيد 
من ذلك ما فعلت عضل والقارة» في يوم الرجيع؛ من الغدر بالمسلمين”' » وبنو 
سُلِيمٍ في يوم بثر معونة؛ من قتال المسلمين''*. وتمثل أحداث الرجيع الطروف التي 
كان يعيشها النبي» وتُعَدٌ حادثة بئر معونة مثالا على الصعوبات التي كان يواجهها 
باسعيران: أما سياسته فقد تركّزت على استباق كل حركة معادية له. 

- بلغ الاستخفاف بالمسلمين أن أقدم , كلميو شان ماذدر وات للم 
من النبي محمد يكو فأنذرهم بالجلاء ء عن المدينة» ولما رفضوا حاصرهم ست ليال» 
وفي رواية خمسة عشر يوماًء أعلنوا بعدها أنهم على استعداد للخضوع لشروطه؛ 
فعرض عليهم التخلي عن أسلحتهم ومغادرة المدينة» فخرجوا إلى خيبر» وسار 
بعضهم إلى الشام”". 

غزوة الخندق (الالحداب) 


لم يكن طرد بني النضير نهاية الصّدام : ام رار ار لع رجي 


لق انظر تفاصيل يوم الرجيع عند ابن هشام: ج 7اص 75151 - 717١‏ 
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المدينة في (شهر شوال عام 4ه/ شهر آذار عام 571م)» واستمالوا غطفان”". 


وتهيأت الأحزاب للخروج إلى المديئة بقيادة أبي سفيان؛ وقد بلغ عذدهم 
عشرة آلاف مقاتل» وجمعتهم مصلحة مشتركة؛ هي القضاء على قوة محمد النامية 
وتشتيت أتباعه. وعسكروا خارجهاء بانتظار خروج المسلمين للاصطدام بين 
لكن النبي اتبع هذه المرة خطة عسكرية مختلفة بعدما أدرك أنه لا يستطيع تجنيد أكثر 

من ثلاثة آلاف مقاتل» وبالتالي فإن التورط في صدام مسلّح معهم قد يعيد مأساة 

أ فقرر اتخاذ موقف دفاعي داخل المدينة» وحفر خندقاً في منطقتها الشمالية. 
وفي الأماكن التي يمكن أن تتعرّض منها لهجوم الخيالة. وتذكر الروايات التاريخية 
بأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على النبي بهذا العمل الذي لم تكن العرب 
تعنفة"". والسدين بالذك أن الأناكرة الاخرق فاته مخوحة بالجبال والشحيل 
والبيوت. 
1 ويخاتع رك الذر انك الكدالفة اديه كزانة رارش كما مون ا مكنال عفرا فيان 
أبو سفيان إلى استمالة يهود بني قريظة للسماح لقؤاته بدخول المديئة عبر حيّهم 
وجرى اتفاق بين الطرفين حدّد دور كل منهما”''» وبذلك يكون يهود بني قريظة قد 
نقضوا وثيقة العهد مع المسلمين. 

اشتد خوف المسلمين عندما علموا بهذا الاتفاق» فحاول النبى التخفيف من 
وطأة ذلك عليهم فأجرى مباحثات مع غطفان للانسحاب من الحلف مقابل منحها 
ثلث غلة المدينة. لكن كلاً من سعد بن عبادة سيد الخزرج» وسعد بن معاذ سيد 
الأوفن + زفق خذه اللحطةوضنتها علق المقاوي 7 

وقامء خلال ذلك. نعيم بن مسعود الأشجعي الذي أسلم حديثاً وكتم إسلامه 
عن قومه بدور كبير في إفشال اتفاق الأحزاب مع بني قريظة. وفي الوقت نفسه. 
تعرّض جيش الأحزاب إلى عوامل طبيعيّة قاسية مثل حدوث رياح شديدة» وتساقط 


أمطار غزيرة؛ مما فتّ في عضدهم. وقضى على معنوياتهم؛ فحُادرواالمكان 
ارانت 
متفر . 


- 
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ذيول غزوة الخندق 

- فشلت قريش في القضاء على النبي والمسلمين» وأضحى مستقبلها مهدداً 
على الرغم مما بذلت من جهود. بينما قوي نفوذ النبي كَكْةْ في المدينة 

- تابع النبي سياسة تنفيد الغزوات والغارات على قوافل قريش التجارية طيلة 
السنة الخامسة للهجرة» واتسعت شمالاً حتى وصلت إلى الحدود البيزنطية» واستطاع 
من خلالها أن يُغلق طريق القوافل التجارية من مكة باتجاه الشمال» كما استخدم 
محالفاته مع القبائل الضاربة في الشمال لتقوية الحصار الذي فرضه على تجارة مكة 

- توقفت تجارة مكة مع بلاد الشام» وفقدت قريش الكثير من مكانتهاء فلم يعد 
زعماؤهاء أو من بقي منهم. يأملون بالاحتفاظ بثرواتهم ومكانتهم. 

بعدما فرغ النبي محمّد وَلِةِ من أمر الأحزاب» استدار نحو بني قريظة» 
لمعاقبتهم على تآمرهم وعلى ما اقترفوه في حنٌّ المسلمين» فحاصرهم مدة خمسة 
وعشرين يوماً اضطروا بعدها إلى الاستسلام» ونزلوا على حكم حليفهم السابق 
سعد بن معاذ» فحكم بقتل الرّجال وتقسيم الأموال وسبي الذراري والنساء؛ ورضي 
النبي بهذا الحكم وأمر بتنفيذه”". 

غزوات المرحلة بعد حصار المدينة 

تقوم أهمية هذه المرحلة الزمنية الممتدة بين نهاية حصار المدينة» وصلح 
الحديبية» على ظهور اتجاهات جديدة في سياسة النبي محمد ِل وكان قل كرّس 

جهده؛ من قبلء للنضال ضد مكة» بهدف القضاء على نفوذ المكيين» ولكن يبدو 
52007 حصار المديئة أن أهدافه كانت أوسع وأجدر برجل دولة. كان 
الخانب الدقى مق الأستداتك ركميا بالشية لبد مدركا فى الوق فته الجوانب 
امبناشية القاضة بدعوة الغرتا جيه إلى لاقي 50 

والواقع أن جزءاً من الحوادث التي وقعت في غضون ذلك جاءت نتيجة لفشل 
00 . حدث أولاً عقاب بني قريظة كما أشرناء كما هاجم 
المسلمون مضارب غطفان» وأرسل النبي عدة حملات صغيرة ضد قبائل أخرى متحالفة 
مع قريش» لا سيما أسد وثعلبة وبني بكر وبني كلاب وبني لحيان» بهدف إنذارها بألا 
تحاول مهاجمة المديئة من جهة أو تُجِدّد التحالف مع مكة من جهة أخرى. 
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صلح الحديبية 

بلغ النبي محمّد كلِةِ أن تحالفاً عسكرياً عُقد بين قريش في الجنوب ويهود 
خيبر في الشمال» بهدف جعل الدولة الإسلامية الناشئة ئة بين فكي الكماشة» والإطباق 
عليها عندما تسمح الظروف بذلك ؤلما لم يكن مقدور: انذاك إفقال هذا الال 
عسكريأء فكر بإفشاله سياسياً عن طريق التفاهم مع أقرب العدوين إليه ألا وهو 
قريش . . فأعلن في أواخر السنة السادسة للهجرة لس 
مكة وسأق معه الهدي . ويبدو أن القريشيين لم يقتئعوا بنيّاته السلمية» وتجهزوا 
للحرب. وعسكر النبي في الحديبية الواقعة قعة على حدود المنطقة الحرام إلى مكة. 
على بُعد مسيرة يوم إلى الغرب منها. وجرت مفاوضات بين الطرفين» عرض النبي 
خلالها عدم التعرض لقوافلهم التجارية إذا رضوا أن يؤدي شعائر العمرة. وافق 
القريشيون على هذا العرضء واشترطوا مضي عام من السلم قبل تنفيذه. وافق النبي 
بوي ال الشرطء وتم عقد الاتفاق على الأسس التالية: 

تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مدة عشر سنوات. 

امور مز نسلا لحا دود او الحد رط ار 
العام التالي. 

0 النبي من يأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وليّه. 

- لا تلزم قريش بردٌ من يأتي إليها من المسلمين. 

للقبائل حرية الدخول في عهد الطرف الذي تختاره”". 

دهش بعض أصحاب رسول الله يكو لقبوله الصلح على هذا الشكل وأصيبوا 
بخيبة الأمل» منهم عمر بن الخطاب إِلَا أن النبي عالج هذه المشكلة بحكمة 
وسدادة رأي» فأجاب عمر قائلاً: (أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 

ا 

لزاه قع أن هذا الصلح كان لصالح المسلمين» فهو يدل على ضعف قريش 
وتراجع قوتها؛ كما أنه اعتراف صريح منها بالمساواة بيئها وبين المسلمين» وهذا 
تنازل مهم يسمح للقبائل بفسخ تحالفها مع مكة والانضمام إلى صفوف المسلمين» 
كما فعلت خزاعة . والنبي من جهته كان مستعداً لعقد الصلح مع قريش إذا تركت له 
حرية دعوة القبائل. 
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كانت المعاهدة» بشكل عام» تخدم سياسة النبي البعيدة المدى» وقد عد يقفا 
المؤرخين هذا الصلح فتحاً عظيماً للإسلام”"". 

كنب النى إلى الملوك والأمراء 

أتاح صلح الحديبية للنبي حرية التحرك. ولما كانت الدعوة الإسلامية عامة, 
فإنه كَتَبَ إلى الملوك والأمراء المجاورين يدعوهم إلى الدخول في الإسلام» وهم 
هرقل أمبراطور الروم»؛ والحارث بن أبي شمر الغسانيء والنجاشي ملك الحبشة» 
وكسرى فارسء والمقوقس في مصرء وهوذة الحنفي أمير اليمامة» والمنذر صاحب 
الحرين» وجيفر وعيّاة ابنا الجلتدئ وهما من الأزد»: ملكا عمان. 

تفاوتت ردود هؤلاء» فمنهم من أحسن الرد» كالنجاشي والمقوقس» ومنهم 
عن أعتاء الزة كالم عسات ركمو نار 7 

عرزوة لخبر 

نتيجة لما آل إليه وضع يهود المدينة بخاصة» وإخفاق يهود الجزيرة العربية 
بعامة» من النيل من النبي محمد وَكِهٌ ودعوته؛ برز يهود خيبر تدفعهم رغبة الثأر 
بتحريض من زعماء بنى النضير؛ وقرّروا الإغارة على المدينة. كان هذا سببا كافيا 
حمل النبي محمّد يك على مهاجمة خيبر الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة 
على بُعد ما يقرب من ستة أيام منهاء فخرج بسرعة وسريّة تامة» فوصل إليها في 
(شهر محرم عام لاه شهر أيار عام 5374م) دون أن يشعر اليهود بذلك» وقد فوجئوا 
بوجود المسلمين وهم يحاصرونهم. 

كانت خيبر تحتوي على عدة حصون أقيم كثير منها على رؤوس الجبال» وقد 
هاجمها المسلمون حصنا حصنا حتى فتحوها في ظل مقاومة عنيفة من أهلهاء ثم 
اتفق النبي معهم على البقاء في أراضيهم وزراعتها شرط أن يعطوا نصف المحصول 
الما 5 

غرزوة مؤئة 

اهتمٌ النبي محمّد كَل اهتماماً كبيراً بطريق الشمال التجارية وبخاصة منذ 
احتكاكه بقريش» وذلك لمضايقة تجارتها والانفتاح على القبائل الضاربة على هذه 


() الطيري: ج ؟ ص 378, (5) أبن هشام: ج ؛ ص 7737 377. 
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الطريق؛ لموقعها الجغرافي المهم في سياسته من جهة؛ وهدفه في توحيد العرب ثم 
التوسع شمالاً خارج الجزيرة العربية من جهة أخرى. 

وتدل سرية مؤتة على هذا التوجه. أما السبب المباشر لهذه الغزوة فهو إقدام 
شرحبيل بن عمرو الغساني على قتل رسول النبي الذي حمل كتابه إلى الغساسنة؛ 
فجهز النبي سرية من ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة» توجهت نحو الشمال 
(شهر جمادى الأولى عام ه/ شهر أيلول عام 174م) والتقى أفرادها بجيش بيزنطي 
يضم عدداً من القبائل العربية؛ عند قرية مؤتة» وهي إحدى قرى البلقاء. 

لم توفق الحملة في مهمتهاء وهُزمت أمام الجيش البيزنطي الذي يفوقها في 
العدد. دوقع اد كاناين ارايو الحكلة إلى الجررك بعد لال من باذتوا يهم 

بن حارثة» وجعفر بن أبي طالبء وعبد اللّه بن رواحة”''» وعلى الرغم من ذلك 
1 اد تؤثر في كيان المسلمين. فقد كانت الدعوة الإسلامية آخذة في 
الانتشارء ووفدت القبائل إلى المدينة تعلن دخولها في الإسلاء 9 

شعر المكيون بعد صلح الحديبية أن مدينتهم آخذة في الزوال؛ وقد انقسموا 
إلى فريقين من حيث وضوح الرؤية السياسية: فريق يضم شيوخ مكة وأصحاب 
المصالح فيهاء وقد أرادوا الاستمرار في النزاع مع المسلمين» وفريق يضم الشباب 
الذي أدرك أنّه لا مستقبل له في مكة بعد تزايد قوة المسلمين وتراجع قوة المكيين. 

وحدث في العام الثامن للهجرة أن أخلّ القريشيون بشروط الصلح عندما 
ساعدوا حلفاءهم من بني بكر بالسلاح ضد بني خزاعة حلفاء النبي» ففجّرت هذه 
القضية الصراع من جديد . فخرج النبي محمد وْهْ من المدينة في (شهر رمضان عام 
4ه/ شهر كانون الثاني عام ١77م)؛‏ على رأس عشرة ة آلاف مقاتل متوجهاً إلى مكة؛ 
واتمكورعق وكولها سلما من آرهة تجاونه باستفاء ما صادف فرقة خالد بن الوليد 
من المقاومة؛ التي سرعان ما قضى عليها. 

ولما دخل النبي مكة طاف بالبيت سبعاً وأمر بإزالة الأصنام ؛ ثم خطب خطبته 
المشهورة معلنا العفر العام باستثناء عدد من الأفراد نظراً لجرائمهم الكبيرة» وأقام بها 
مم ةعقر يرناء أو عشريق يوما ورتب كلذلها أقووها"الادارية لا ميا عدي 
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المنطقة الحرام. وألغى كافة الامتيازات التي كانت تتمتع بها قريش”'. 

غرزوة حبين 

استغلت هوازن ضعف سلطة قريش في مكة:؛ فقرّرت ملء هذا الفراغ» وقد 
رأت في سيطرة المدتحين على فكة فيديرا سات ا ليا فسعت الحروين ررحت 
باتجاههاء وناصرها بئو ثقيف الذين راودهم الأمل في الاستقلال عن قريش. ومن 
جهته؛ خرج النبي من مكة على رأس عشرة آلاف مقاتل عندما سمع بهذا الزحف. 
والتقى الطرفان في وادي حنين في معركة قاسية خلال (شهر شوال عام +ه/ شهر 
شباط عام ١77م)»‏ لاح النصر في بدايتها لهوازن. لكن النبي أعاد تنظيم صفوف 
قواته خلال إحدى مراحل المعركة؛ ونجح في تأمين النصر النهائي. وتراجعت ثقيف 
إلى الطائف للاحتماء بمديتتها”". 

غروة الطائف 


توجه النبي بعد انتصاره في حئين إلى الطائف وحاصرها مدة خمسة عشر 
يوماء ثم فك الحصار عنها لدخول الأشهر الحرم وهو عاقد العزم على العودة إليها. 
لكن حدث أن رأ ى الثقفيون أنفسهم عاجزين عن التصدي للمسلمين أو الوقرف في 
وجههمء وبخاصة أن معظم قبائل الجزيرة العربية قد دخلت في الإسلام» فأرسلوا 
وفداً إلى النبي» عارضين عليه الدخول في الإسلام””". 

غزوة بوك 

إنها محاولة للرد على الهزيمة التي لقيها المسلمون في مؤتة» ودعوة القبائل 
الضاربة في الشمال على الحدود البيزنطية» للدخول في الإسلام. ودعب الي 
كي او ع م الا ال الس سشاسين 

جيش العسرة.» لأن التأهب والمسير كانا في وقت عسرة الناس وشدة الحر والجدب» 
فأنفق الموسرون ما يتجهز به الفقراء. 

وخرج النبي من المديئة في (شهر رجب عام ه/ شهر تشرين الأول عام 
م على رأس الجيش حتى وصل | اليد فأقام فيها أياماً وصالحه أهلهاء 


)20 ابن هشام: ج 4 ص 24 315. )١(‏ المصدر نفسه: ص ١5؟١158-1,‏ 
(9) المصدر نفسه: ص ,126١1١18‏ 
(9) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. الحموي: ج ؟ ص .١4‏ 
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واستقبل فيها وفود بعض القبائل من أيلة وأذرح”") وجرياء”". وأرسل خالد بن 
الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل””"» فأسره وفتح قريته. 

ويبدو أن الروم علموا بوصول المسلمين إلى تبوك» فآثروا الانسحاب إلى 
داخل الحدود مفضلين قتالهم قريبا من قواعدهمء وبعيدا عن الصحراء التي هي 
مجال العمل العسكري للعرب. 

ولما وقف النبي على انسحابهم انصرف عائداً إلى المدينة مكتفياً بفرض 
سلطانه الاسمئ على أمراء المناطق المجاورة. وهذه الغزوة هي آخر غزواته التي 
--000 


الوفاة 

جيم سوك عرد ١‏ للميلاد) إلى مكة 
لأداء مناسك الحج على س أكثر من مائة ألف من المسلمين؛ وألقى عند جبل 
تو ا ا ل ور ار 
الإسلام و أفسنة ونظامه. ونادى بالمساواة بين بيه" التاق ” ثم عاد إلى المدينة. 

ولم يكد يمضي على حجة الوداع سوى ثلاثة أشهر؛ حتى مرض بالحمى 
وتوفي (يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول عام ١١ه/‏ ا حزيران عام 77م) وهو في الثالثة 
والستين من العمرء بعد أن بلّغْ الرسالة وأدّى الأمانة» ودّفن في بيته الذي توفي فيه 


ا ا ا 
التعصب والخرافات؛ وأقام ديناً سهلاً واضحاً قزيا لأايزال انبا إلى يومنا هذاء 
وفيا لها قراقة المالة والعزة» واستطاع خلال جيل واحد أن ينتصر في العديد 
من المعارك» وأن ينشىء دولة مترامية الأطراف. 


.١255 أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء. المصدر نفسه: ج١ ص‎ )١( 

(؟) جرياء: موضع من أعمال عمان بالبلقاء في أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجازء وهي 
قرية من أذرح. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .١١8‏ 

6( دومة الجندل: هي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة. المصدر نفسه: ص 487. 

ع4 ابن هشام: ج ) ص ١99‏ 1792. 

(5) المصدر نفسه: ص 1417547755150 758 104. وانظر تعليق السهيلي ج ! ص .17١‏ 
الطبري: ج ؟ ص ٠٠١‏ 


مهم 9 اكلم 


الخلفاء الراشدون 


أبو بكر الضدّيق 1١‏ عله/م1 

عدن رن :انخطاب 1 د لاله / 14 

عثمان بن عمّان :1 - وله / 1144 

على بن أي طالب موه /1]نة” 
آبو بكر الصديق 


11 الهم 759 54م 


الأوضاء السياسية في المديدة بعد وفاة النبي ‏ انتخاب إلي بكر الصدّين 


م 
ام 
مام 


اام 


أحدثت وفأة النبى محمّد يَكِةِ صدمة عنيفة فاجأت المسلمين بعامق وبزرات 
قضية ة الحفاظ على إنجازاته من دين ودولة» وبالتالي مسألة الخلافة» التي طأرضيك 
على بساط البحث فور إعلان خبر الوفاقء ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم نص 
صريح تعد ا انتخاب خليفة لرسول الله؛ لكنه دعا إلى الشورى والعدل» وإلى 
طاعة أولي الأمر. وتوافق نهج الرّسول وسلوكه عي توجهات القرآن الكريمء فلم 
يضع تفاصيل خارجة عن إطار هذه المعاني» وكأنما أراد بذلك أن يترك الأمر 
شورى بين المسلمين ليختاروا من يصلح لاعتلاء منصب الخلافة جرياً على عادة 
النظام القبلي الذي ألفه العرب» وبخاصة أنه لم يخلف ولداً ذكراً يستخلفه من 


بحدكهة. 


> 


واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة”'' للتباحث في مسألة الخلافة) ولم 
تذكر المصادر من الذي دعا إلى هذا الاجتماع» ولا كيف تمّت الدعوة» وإنما روت 
حصول الاجتماع في السقيفة» وقد رشحوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج ليتولى أمر 
ال ويبدو أنهم شعروا بالحاجة الماسّة إلى اختيار خليفة يتولى شؤون 
الماينة را بر المي يكام ايع كا لس رقن كايا ور 0 
بجهاز رسول اله ودفنهء في حين كانت طائفة أخرى لا تزال الصدمة تملا نفوسهاء 
ولم تفكر طائفة ثالثة في أمر اختيار < خليفة والرٌسول لم يُدفن بعد””". 

وعندما بلغ خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة كلاً من أبي بكر 
ا ل ا 1 
اللوماروع بر متكا لدع ر لطا في طريدييا أبا عبيدة عامر بن الجرّاح» فأخذاه 
معهماء وش أبو بكر طريقة إلى صدر المجتمعين» وخطب فيهم مبيّناً وجهة نظر 
الفواج ررق بحافة عن مشكلة الحمان حتليفة ارول الو 

مما لا شك فيه أن الروايات التاريخية الكثيرة التي حفظتها لنا المصادر حول 
مااذار في اجتماع سفيفة بن شاعدة: يشويها التضاري» :ومع :ذلك نه تشترك في 
قاط جر هزية1 شكل أرضية صالحة؛ يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لهذه ه الحقبة 
ا . وبعد استعراض 
طائفة من الاقتراحات» اجتمعت كلمة المسلمين على أن يكون أبويكر أول خليفة 
للنبي» فهو خليفته في الصّلاة» ومؤنسه في الغاره وصاحبه في الهجرة » فضلاً عن 
شدة إيمانه» وسمو أخلاقه» افيه ف يل 1" . 


أهم أعمال أَبي بكر الصدّيق 
كان النبى محمّد كَل قد جهّز قبل وفاته حملة عسكرية بقيادة أسامة بن زيد 
6 سقيفة بني ساعدة بالمدينة» وهي ظلّة كانوا يجلسون تحتها . وأما بنو ساعدة» الذين تُسبت السقيفة 
إليهم» لعزي الا 
زفق ا 71000000 


(4) انظر نص الخطبة عند الطبري: ج” ص .77١-51١9‏ 
(5) المصدر نفسه: ص 777١8.5١ 5١١‏ 7, 
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لإرسالها إلى مشارف بلاد الشام بهدف الثأر لقتلى معركة مؤتة؛ وتأديب الغساسنة» 
ولما بلغ أسامة مرض النبي عسكر في مكان قريب من المدينة يقال له اذو خشب». 

ولم يكد يمضي بضعة أيام على بيعة بي بكر حتى أمر الجيش بالتحرك إلى 
وجهته؛ غير مبال بالآراء التي فضّلت تجميد الحملة نظراً لظهور بوادر رِدّة بين 
صفوف القبائل» أو استبدال قائدها نظراً لحداثة سنه. وخرج أبو بكر يودع الجيش» 
وأوصى أفراده بوصية تُعدٌ قانوناً أساسياً في الأخلاق والمعاملة التي يجب أن 
يتصرف الجند من خلالها أثناء الحرب0©. ١‏ 


حروب الردّة 

دوافع المرتدين 

الحدثان البارزان في خلافة أ بي بكر القصيرة» هما الردّة وبداية الفتوح 
الإشلامية خارج نطاق الجزيرة العرنية» وكات لكل منهما تأثيره النخاص على مستقبل 
الدعوة الإسلامية والعرب . وتُطلق جميع المصادر على التطورات التي حصلت على 
أطراف الجزيرة العربية بعد وفاة النبي» وما نجم عنها من انتفاضة القبائل» بحركة 
ل ا "؛ وقد مئّلت تحدياً كبيراً لهيبة الدولة الإسلامية 

شئة من خلال محاولة وضع حدّ لنفوذها على مناطق متعددة ة فى الجزيرة العربية. 

عادخ مبالنة الي العامة تسبي تيمو نكيل العرب تدك براية القدين الامتلاضي هن 

نبيئة #تخطي النظام القبلى. واستطاع بفضل الدعم الإلهي وسلوكه المثالي؛ تأشييق 
ا سياسية جسّدت كيان دولة» فدخل العرب بعامة في هذا الدين» وانضووا 
تحث لوائه» ودانوا ترسوله بالزعامتين الديئية والسياسية. لكن حركة الْرٌدّة بيّتت ضعف 
هذا الكيان السياسي» في الأطراف بخاصة» وهشاشة دخول القبائل العربية في الإسلام» 
وأن تجذر العادات والتقاليد القبلية في النفوس كان أقوى من رابطة الدين. 

والحقيقة إن سياسة التوحيد لم تكن قد استكملت في حياة النبي» ولم يكن 
الدين متجذراً إلا بين سكان المدينة» ومكة والطائف وبعض القبائل القاطنة 
بجوارهم؛ ولم يخضع سكان المناطق الأخرى في الجزيرة لسلطان المسلمين إلا 
اسمياً وتحت وطأة الظروف السياسية» ومعنى هذا أن هؤلاء اعتنقوا الإسلام وفي 
قلوبهم مرض أو شيء من النفاق. 

وانعكست وفاة النبي على الواقع السياسي خارج المدينة مثلما انعكست في 


)١(‏ الطبري: ج” ص ”55 -0؟5. (؟) المصدر نفسه: ص 9؟؟ -545؟., 
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داشلهاء حيث شعرت بعض القبائل بنوع من التحرر بعد أن ظئَّت أن قريشاً إنما 
سلبتهم حريتهم وأدخلتهم تحت سلطانها بحكم الدين» فأرادوا التخلْصِ من 
التزاماتهم المادية» إذ إن ما فرضه الإسلام من 2 لركاة على المسلود » أوجد نوعاً من 
الشعور بالإذلال لم يألفوه في حياتهم؛ على الرغم من أن الإسلام لم يعد الجزية 
أتاوة يدفعها المغلوب للمنتصرء فامتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر. 

وبرزت العصبية القبلية بعد وفاة النبي بأرضح معانيهاء عند بعض القبائل» وقد 
اتخذت موقفا سياسيا معاديا من قريش بشكل خاص التي تزعمت بنظرهم جماعة 
المسلمين. ذلك أنها لم ترض بتفوق قريش وزعامتها عليهاء ونظرت إلى هذه 
الزعامة؛ بعد وفاة النبي» كنوع من الوراثة التي لم يألفها العرب» كما لم تنسجم تماما 
مع الطريقة التي تمَّ بها اختيار أبي بكر دون أن يكون لها رأي فيهء لذلك لم تأخذ 
بيعة أبي بكر طابعها الإجماعي في أوساط القبائل. 
انظ .من ينين فى الاغاء الترة فظو الحتتقون في أتبجاءستتلقة من البدردرة 
العرقية اماما ا كر اعد سراي عرزا جاع التي يهيا تجرد 


.وكان لترع انسلف و الجريرة العريه قور في اصتطرات العرت . فيحياة الحضر 
والبدو تتجاور مع ما ينها : من تباين» مما يجعل الوحدة القومية أمراً ليس سهلا ثم 
إن طبيعة حياة ارق ١‏ تع اناكم ساب اليعر اللي نوج اح و عهاال 
حياة القبيلة في البادية تكمن في استقلالهاء فتقاوم كل ما من شأنه الانتقاص أو الحد 
منها. وعندما انتشر الدين الإسلامي بين العرب» وهو يدعو إلى التوحيدء خشي 
هؤلاء من أن تمتد وحدة الإيمان بالله إلى وحدة سياسية تقضي على استقلالية أهل 
الاي 

وكان للعامل الأجنبي دور في تحريك البواعث التي أدِّت إلى انتفاضة العرب 
وركيم ذلك :أن إرسال السى الكفية إلى التعلر لكبو الأمراء الجتجاررين» وين ينهم 
عاهل الفرس وأمبراطور الروم؛ يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ دفع هؤلاء إلى العمل 
على إثارة الفتئة في بلاد ليس بها من أسباب الوحدة غير الدين الجديد”". 


فق كل من فين الصدق الو كر هن 1 
زفق المرجع نفسه. 





جيوش حروب الردة 


آلا 


وهكذاء أتاحت وفاة النبي الفرصة أمام ضعاف الإيمان والمنافقين وأعداء 
قريش من العرب؛ إظهار ما يخفون من نوايا انفصالية؛ ونزعات استقلالية» فكانت 
حركة الرّدّةَ أول صدمة للمجتمع الإسلامي الناشىء والمجابهة الأولى لأبي بكر. 

ومن خلال هذه الرؤية» فإن لحركة الرّدّة أكثر من خلفية لا تبدو بالضرورة 
متجانسة» ولكنها تضافرت مع بعضها وأدّت إلى تفجير الوضع» وهذا يعني أن الرّدَة 
حيونها اقبي لاجد عينا سيراي اذى جم عار للد يوسي كانت 

تحرركه دوافع سياسية أو اقتصادية لم تُصب مطلقاً جوهر العقيدة؟" 

ونتيجة لذلك» فإن حركة الرّدّة تمثّل الجانب الديني والسياسي والاجتماعي 
والالتساذى هرج ردوة القع الك الحلكيا قوراً مرت الش متجزة الجاده: اللزيني 
إطاراًإضافة إلى الجاني السياس )عليه يمكن تصكت المرتدين إلل آرم فاته 

الأولى: هي التي اعترضت على نتائج اجتماع السقيفة» مع احتفاظها بإيمانها 
وصلتها بالعقيدة الإساد نك ع لتنا رجت بعد سات لتر 1 لكر ول رد 
الإسلام» وتمثل قبائل عبس وذبيان وبعض بني بكر بن وائل وقبيلة عبد القيس 
الكبيرة في البحرين» هذا الاتجاه. 

الثانية: هي التي ارتدت عن الإسلام» ووضع زعماؤها التيجان على رؤوسهه”© 

الغالثة: ل ل 
حرية واستقلال القبائل» زاعمة أنها أتاوة كانت تُدفع إلى النبي» فلما توفي أصبحت 
فل كل عق وقدها إلى كللته: كل بثو أشهوعطفان وطرء .ردي هذه الكة. 

الرابعة: هى التى تبعت المتنبكين حين اعتقد بعض الزعماء القبليين أن ادعاء 
النبوة رسلا ار رارج السك ركد ده رديه لدج لدي في د 
ومسيلمة الكذّاب في بنى حنيفة في اليمامة» والأسود العنسي في اليمن. 

شملت حركة الرٌدَّة معظم أنحاء الجزيرة العربية» وامتدت من البحرين وعمان 
على طول ساحل الخليج العربي» ومن الشرق إلى الجنوب الشرقيء ثم إلى 
حضرموت واليمن ف في الجحزت: #التامة» ألى أنينا مكلك شه نصفك وات ة اتخيط 
بالقسم الأكبر من الجزيرة العربية. 


.51- 50 بيضون. إبراهيم: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري ص‎ )1١( 
كان التعمان بن المنذر بن ساوى التميمي في البحرين قد وضع التاج على رأسه. وكذلك لقيط بن‎ (0 
.771١7 ص‎ ١ مالك ذو التاج؛ في عمان. انظر اليعقوبي» أحمد بن أبي يقوب: تاريخ اليعقوبي ج‎ 


زف 


مو اجبهة المرتذَيين 

واجه أبو بكر مواقف المرتدّين والمتنبئين ومانعي الزكاة بشجاعة وحزم؛ 
وأثبت أمام هذا التحدي أنه رجل الدولة القوي وصاحب القرار الجريء. فقد رأى 
في تمرد القبائل ضربة موجهة إلى الدولة الإسلامية النامية» وإلى الدين الإسلامي 
عقيدة ونظاماً. فجهّز الجيوش وأرسلها لقمع المرتدين» وأرسل إلى القبائل كتاباً 
بمضمون واحد يدعوهم فيه إلى العودة إلى حظيرة ة الدين» ويرد الشبهة التي نشأت 
إثر:وفاة النبي» وهددهم بالقتل والإحراق وسبي الذراري والنساء”'. ونجح عشكرياً 
في القضاء ء على حركة الرَّدّ في العام الأول من حكمه؛ واستعاد مركز المدينة 
ونفوذها على سائر الأماكن الأخرية وحقق هدفه في المحافظة على هيبة الإسلام» 
ومركز الدولة الإسلامية الناشئة 


التوسع خارج نطاق الجزيرة العربية 

عو امل حر كة الفتوج 

ل ل 0 أني كن 
ذلك أن هذا الخليفة وجّه اهتمامه؛ بعد أن قضى على حركة الردّة إن الخارج؛ 
بهدف نشر الدين الإسلامي في البلدان المجاورة من جهةء ومحاربة الفرس والروم 
البيزنطيين من جهة أخرى . فالمرس يقمون في وجه الدعوة. ويدعمون أعداءهاء 
ويحضون المرتدّين عليهاء والبيزنطيون يحاربون الدعوة» وينصرون خصومهء 
لي اقم دق 
18 ا . فإذا ما رجعنا إلى 
أخبار التقليديين من مؤرخي هذه المرحلة. نلاحظ أنها تدور حول عامل واحد دقع 
المسلمين إلى خارج جزيرتهم, ألا وهو العقيدة المبنية على الإيمان الراسخ والثقة 
بالحياة الأبدية بعد الموت. 

لذلك كانت الاستجابة لدعوة أبي بكر إلى الجهاد عفوية وسريعة من جانب 


)1 انظر نص الكتاب عند الطبري جه" ص 181-57495, 


22 شاكر: ص ألم 


رف 


يستنفرهم للجهاد ويرغُبهم فيه وفي غنائم الروم» فسارع الناس إليه بين محتسب 
وطامع» وأتوا المدينة من كل أوب»'' 

تدفعنا رواية البلاذري هذه إلى جانب آخر في الإطار التقويمي لحركة الفتوح» 
إذا علمنا أن بعض القبائل» ممن ساهم في بادىء الأمر في هذه الحركة» لم يكن 
الإسلام متغلغلاً في نفوسهم وعقولهم إلى الحد الذي يدفعهم إلى خوض المهالك 
دون أن يكون لهم من هدف سوى فرض عقيدة الإسلام على سكان البلاد المفتوحة. 

وإذا كان البلاذري قد نحى هذا الجانب من الإطار التقويمي لأسباب الفتوحء 
مشككاً في التزام بعض القبائل بمبدا الجهادء فإن مقالة خالد ؛ بن الوليك بعل مغركة 
الوَلّجَة(" ضد الفرس في العراق تبدو أكثر وضوحاً في إبراز العامل الاقتصادي في 
حركة الفتوح» على الرغم من أنها عبارات حماسية وردت في سياق الخطبة» لحث 
الجند على القتال بهدف نيل ثواب الجهاد وغنائم الأعداء. والجدير بالذكر أن الجند 
حتى خلافة عمر بن الخطاب كانوا يعتمدون على الغنائم 0 
عهد النبي ولا في أيام أبي بكر الصدّيق «... ولو لم يكن إِلّا المعاش لكان الرأي أن 

نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به» ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن 

أثاقل عما أنتم عليه . 

وهذا يفسّر ما كانت تشهده الجزيرة العربية من خلل فى المعادلة الاقتصادية 
بين كثرة السكان وقلة الطعام» ومن الجفاف المتحكم في مناخها الذي كان يتطلب 
المححومق ودر العسدي فى الوزدان الخيعاور» البقضية” » مما دقع الناس إلى ركوب 
المتغامرة علليا لخاد ين. 

وكان للعامل السياسي دور في دفع العرب إلى خارج جزيرتهم. فقد ساعد ما 
وفنلك إليه أوضاع الدولتين: الكبيرتين ابذاك فارس وقيو تطية + من عدت وتشكلك 
يسب الثورات الداخلية» والحروب الطويلة الأمد بينهما؛ على استنزاف مواردهما 
وطاقاتهماء وبالتالي شاع الاضطراب في جميع المرافق الاقتصادية» وأضحت 
الدولتان على وشك الإفلاس. ولتغطية هذا العجزء فرض القيّمون على الدولتين 
ضرائب جديدة زادت في إرهاق السكان؛ وأظهرت الإدارة الحكومية عجزاً شديداً 


)241 البلاذري: فتوح البلدان ص 0 
(؟) الوّلّجة: بأرض كسكرء موضع مما يلي البر. الحموي: جاه ص 787. 
(*) الطيري: ج ”7 ص 854. 
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الي 
لكاو الدولتين؛ وأصبح من المتوقع ظهور قوة سياسية أخرى تحل ممحلهما. 

تعد الئلات العتصيرية , بين المسلمين العرب وسكان الولايات من العرب»ء 
داقع آخر على الاندفاع خارج الجزيرة العربية» فقد سكنت بلاد الشام والعراق قبائل 
عربية لم تجد صعوبة في تقبّل الحكم الإسلامي على يد العرب القادمين من الجزيرة 
لحري 

وكان للعامل الديني في هذه الولايات شأن في التوسع الإسلامي» فقد اضطهد 
الروم البيزنطيون بعض الطوائف النصرانية مثل اليعاقبة والنساطرة وغيرهما من الذين 
يقطئون بلاد الشام؛ بفعل اختلاف المذهب الديني. 

وقد بنى عدد من المؤرخين المعاصرين» على هذه المؤشرات وغيرهاء رأيا 
جازماً في تقييم حركة الفتوح دون النظر إلى العوامل الأخرىء غير أن هذا الإصرار 
على تقديم المسألة من جانب واحد قد حجب عن القارىء الرؤية الحقيقية» فضلاً 
عن إفراغ الفتوح من محتواها العقيدي والإنساني”". 

والواقع أن أي تفسير منفرد لا يصلح وحده أن يكون موضوعاً للمناقشة 
الموضوعية؛ وإن الفتوح الإسلامية كانت نتيجة دراسة متأنية جاءت بعد اجتماعات 
ومناقشات متكرّرة بين أهل الحل والعقد؛ وعُرضت على عامة المسلمين؛ ؛ ثم الخذت 
فيها القرارات الحاسمة؛ وقد نقّذها جنود آمنوا بعقيدتهم؛ فنشروا تعاليم الإسلام في 


الأقطار التي فتحوها. 
بداية فتوح العراق 
9 كة ذات السّلاسل 


قُدّر للأحداث العسكرية الأولى في الفتوح الإسلامية أن تقع على الجبهة 
د اا و ل م ل ده 
الالطعة نا اع كالم ع ل ل 
(مطلع السنة الثانية عشرة للهجرة/ "7 للميلاد)» بعد أن استأذن أبا بكر متَّخذاً من 
الحيرة مرا لتشياط: . ويبدو أن مهمته اتصفت بالاستطلاعية» واقتصرت على 
مناوشات عادية» ولم هذا الخمالنات العسيكرية الجدية إِلا بعد أن أرسل أو بكر 


2 012181, بمماونة؟ .300 .ست برنارد لويس: العرب في التاريخ ص 8؟2؟؛ 7/90. أرئولك: الدعوة 
الى لادوم من 217 
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الصبات. 


يت دعاسا 


يام 
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سحق مموك تيا ولند سام 1؟ مجرية 


مسد توح سا كت ١‏ ؤس قري الحيت مش ؟1 شم مأرسن ذلك ابريك إن نو ) 
زد#ظطربك . ؟ - ادل بلحت . 00 
وهالو فحت ول اليسري . دس أمشيفما . 
الخيسة ١‏ 18ل ها سا ء 4 عييم الل . 
لد دمدكا قبل | كثر صلم ؛ 15 ألتما ميت , 
إفحب الشكام. 

: 

تسساسسجوي فكق ‏ سعد وقكواده : 
١-اتشار‏ بيات , ؟- اش أرقت ل مسقلل اا ص مأرين يانه عو 
+. سلولد - د دالمّعر 6 ١7‏ هه اتير 05103 1- ململ ببست . 
هد قوقاء 1-الموانياك. ‏ ا مشور زا هيب. 
وب قر ةسيام 4- حيرا وشت , با مرسن الشسم. 
1- مار_ر يدت جد ريه مام بذدل 1١‏ صر بعت اله ب . 
#ادالر سل 0 ]إ. قربيسسيسته | وإاائكٌ ضواطا . 
وس كبا إزا- سور رجإ عاسب كشركم - 
شه فس - صلم 14 قب _بمخمور عشا -51 ته 


ماللاصسدة تفتلت ا 
نطقت 1ع م4وعبا نطمّت نه > ع1 ا ناز 
نطقت سه - 1خ 1 ١٠1ؤ‏ 1لا : 
كما سارت قوات ألشرىئ مين البصارة ققحم حب 
اللاهوان ١١‏ ومبش 11 ثم سباردت[ق قرمفيسيث 
التنمنم 1ف كلوات الكو كلاو سيا ممااف ثهاو نيد . 





بولا 





























خالد بن الوليد وعياض بن غنم لفتح بلاد فارس. 

حاول هرمزء الحاكم الفارسي لولاية الحيرة» أن يوقف تقدم الجيش 
الإسلامي؛ لكن خالدا ومن معه من القوات نجحوا في هزيمته فى معركة ذات 
السلاسل في (شهر محرم عام ١١ه/‏ شهر نيسان عام 377م)؛ دمي 
المعركة بهذا الاسم لأن القوات الفارسية كانت تُربط بالسلاسل خوفاً من فرارها”". 

الفتوح الأونى 

أتاح انتصار المسلمين في ذات السلاسلء التو غل داخل الأراضي الفارسية في 
العراق حيث اصطدموا بالجيوش الفارسية التي أرسلت على عجل للتصدي لهم: 
فانتصروا في المذار”"" والوّلّجة والشّس + وفتسوا الحوزق رز الأبار 7" وعين الع 61 
ودومة الا 

تأتى أهمية هذه الانتصارات فى أنّها: 

فتحت الطريق أمام المسلمين لتثبيث أقدامهم في العراق. 

هيأت لهم الفرصة للانسياب إلى عمق الأراضي الفارسية. 

دكات وداه جارك الععدرة د العربية. 

ويبدو أن التطورات العسكرية على الجبهة الشامية أدّت إلى تجميد العمليات 
العسكرية على الجبهة العراقية» بعد أن نقل أبو بكر خالداً بن الوليد من العراق إلى 
الشام وعيّنه قائدا عاماً على هذه الجبهة, في حين عاد المثنى إلى القيادة على الجبهة 
العراقية. 
بداية فتوح الشام 

الاششاكات الأولى 

بدأت خطة التحرك الإسلامي لفتح بلاد الشام بعد أحداث فتح العراق في 


,545 744 الطبري: ج؟ ص‎ )١( 

(؟) المذار في ميسان بين واسط والبصرة» وهي قصبة ميسان.ء بينها وبين البصرة مقدار أريعة أيام. 
الحموي: جاه ص ها 

فيه ليس : تقع في أول أرض العراق من ناحية البادية» وهي قرية من قرى الأنبار . المصدر نفسه: جد ١‏ ص 518؟. 

(:) الأنبار: مدينة على الفرات في غربي يغداد بينهما عشرة فراسخ»؛ وكانت الفرس تسميها فيروزسابور. 
المصدر نفسهة: ص لا9؟, 

)2 عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» وهي على طرف البرية. المصدر نفسه: ج 4 ص .١71‏ 

(3) اللاذري: ص 1547 518؟. الطبري: ج ”ا ص 70١‏ 4ه ىل حم 


ما 


(أواخر عام 7١ه/‏ أوائل عام 5*4م) ا العى انوكت على ييلة 
أسامة في الشمال أبا بكرء فعقد لواءين أحدهما لخالد بن سعيد بن العاص؛ وسيّره 
إلى مشارف الشامء والثاني لعمرو بن العاص وأرسله إلى قضاعة. ويُعَدٌ ثواء خالد بن 

سعيد أول لواء عقده أبو بكر إلى الشام؛ ولكن الخليفة لم يلبث أن عزله عن الإمارة, 
وولى مكانه يزيد بن أبي ي سفيان» ومع ذلك فقد جعله ردءًا (زيادة) للمسلمين في 
تيماء او أن يقيم بها ولا يغادرها إِلَا بإذنه. 

وقالت جاه التخراة ارسلامي إلى سات ١1د‏ اناي ليوا ترا 
ضخمة من العرب الضاربين في جنوبي بلاد الشام؛ عندئذ أمر أن كر هادا نه 
سعيد بأن يتقدم دون أن يقتحم. فلما دنا منهم تفرّقواء مما دفعه إلى مواصلة تقدمه. 
فاعترضه أحد بطارقة البيزنطيين» ويدعى باهان» وهزمه. 

ل ل لج م اما 
ويطلب منه مساعدة عاجلة» فأمذه أبو بكر بذي الكلاع الحميري وبعكرمة بن 
جهل. ثم حدث أن واصل خالد بن سعيد زحفه ا 
باهان | إلى مرج الصمُر في ضواحي دمشق؛ وطوّقهء واضطره :إلى التراجع ودللت في 
(؛ محرم عام ١١هم/ ١١‏ آذار عام 374م0. ومنذ ذلك الحين بدأت اهتمامات أبي 
بكر بالشام» فاستنفر المسلمين للقتال ووجّه البعوث والحملات. 

معراكة اأجنادين 

شكل أَبو بكر أربعة ألوية لتتولى مهمات في جهات مختلفة؛ بلغ تعدادها أربعة 
رعثرين الت جنديا نوا كار لها أربعة قادة هم نجالة بن سعية نالعال و3 
استبدله بعد ذلك بيزيد بن أبى سفيان كما ذكرناء وكانت وجهته دمشق» وشرحبيل بن 
حسنة» وقد أرضله إلى يقتري وأبا عبيدة عامر بن الجراح ووجهته مدينة حمص» 
وعمرو بن العاص وقد أرسله إلى فلسطين. وحدئت عدة اشتباكات متفرقة مع 
البيزنطيين أولها في دائن» إحدى قرى غزة» وانتهت بهزيمة البيزنطيين بقيادة 
سرجيوس حاكم فلسطين”". 

ويبدو أن هرقل علم بتحرك القوات الإسلامية فأراد أن يضربها منفردة مستفيداً 


22 تيماء: بليدة في أطراف الشام بين بلاد الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق. الحموي: 
جد 1 ص 37. 
(0) الطبري: ج”# ص 587 7947 (9) البلاذري: ص .1١١١‏ 
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منعموج الشنام 
وا تجاهاب الجيوكرالإس همي دروي إلى دوا ريث الضتوع وشا لشام 
ولمسسه ميشتب ينا يس بسعه أديي سفيان . 
سه معشرسه حل م 55 5 نت 


سه جريشست أده عبب قعاس_ بخص المراج. 


و)سسه بيك عل و سم | لعا رست . 








أكثر من مائة وخمسين ألف جندي بقيادة وردان وتذارق» وأرسلهما باتجاه الجنوب 
من أجل هذه الغاية"©. 

تنبّه القادة المسلمون لهذه الخطة» وقرّروا بعد التشاور أن يجتمعوا في جوار 
ع ا ا ا خا باس أنه كر لله 
بقرارهم ويطلبون موافقته. أ قر أبو بكر رأي القادة» وأدرك أن الوضع يحتاج | إلى عدد 
أكبر من القوات» وإلى عقلية قيادية هذَه وجدها في خالد , بن الوليد . فكتب إليه بأن 
يغادر العراق» وأن يسير إلى بلاد الشام لنجدة المسلمين» ويتولى قيادتهم مكان. أبي 
عبيدة . امتثل خالد , بن الوليد لأمر الخليفة؛ فغادر العراق على رأس تسعة آلاف من 
جنوده. ولما وصل إلى قناة بصرى اجتمع مع القادة: شرحبيل بن حسنة؛» ويزيد بن 
أبي سفيان» وأبي عبيدة بن الجراح» وتشاوروا في الخطة العسكرية الواجب تنفيذها. 
وبعد أن فتحوا بصرى فى ٠١5(‏ ربيع الأول عام ١١ه/‏ ”” أيار عام 574م)» قرّروا 
نجدة عمرو بن العاص الذي كان آنذاك يتراجع بمحاذاة الضفة الغربية لنهر الأردن 
تحت ضغط الجيش البيزنطي الذي كان يتعقبه بقيادة تذارق. 

ثم حدث أن اجتمع الجيشان البيزنطيان في أجنادين» ب بين الرملة وبيت جبرين» 
كما وصلت إليها القوات الإسلامية. واشتبك الطرفان في رحى معركة عنيفة؛ في 
(شهر جمادى الأولى/ شهر تموز)» وهي أولى المعارك الكبرى بين المسلمين 
والبة نطتيوة امقر هذا اللقاء قن اتعضتار:المسلي 27 
وفاة أبي بكر الصدّيق 

في الوقت الذي كان فيه خالد بن الوليد يقود المسلمين من نصر إلى نصرء 

جاءته رسالة من المدينة تخبره بوفاة أبي بكر وتولية عمر بن الخطَّاب خلافة 


اللبيتلقي وتقنتية الوتيالة أمرا مث عمل إلى خالد بأن يتخلّى عن القيادة لأبي 


نا 


تونق الوعر ساد يوم الائنين )7 جمادى الآخرة عام ١1ه/‏ ؟7 آب عام 


)١(‏ الطبري: ج ” ص ؟55, 

0( الأزدي» محمّد بن عبد اللَّه: تاريخ فتوح الشام ص 84م -41. البلاذري: ص ,15١- 1١١١‏ 

(؟) البلاذري: المصدر نفسه: ص ؟155» وقارن بالطيري: ج 7 ص 3554 474 الذي يذكر أن تولية أبي 
عبيدة تمت أثناء معركة اليرموك في عام ١١ه.‏ 


م١‎ 


15 إثر إصابته بالحمى» وهو ابن ثللاث وستين سئة» ودفن فى بيت عائشة يجانب 


06 د 
عمر بن الخطاب 
#كك "اهم 794 14م 


حينما اشتد المرض على أبي بكر؛ وشعر بدنو أجله رأي أن يحسم أمر اختيار 
خلف له خشية انقسام المسلمين بعده؛ فاختار عمر بن الخطاب خليفة له. بعد أن 
استشار كبار الصحابة وعامة المسلمين» فوافق الجميع على اختياره وبايعوا عمر””". 

فكان أبو بكر أول من عهد بالخلافة من بعده إلى رجل معيّن؛ ونُضَّب خليفة 


بمقتضى ذلك. 
استكمال الفتوح الإسلامية في عهد عمر بن الخطّاب 
الجميهة الفارسية 


معركة المح 9) 

فور عمر بن الخطات توجية الإمداداث إلى العراق بعد أن شعفت عه الجبهة 
برحيل -خالد بن الوليد» إذ لم يتمكّن المثتى بن حارئة من الاحتفاظ بما غنمه 
المملموة عن سراه العراق» فارقن إلى اللحيرة وتتحظي جه ركفي ذلك إلى 
الخليفة. وعقد عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي على خمسة آلاف مقاتل؛ وأمره 
بالسير إلى العراق لقتال الفرس» وكتب في الوقت نفسه إلى المثنى يأمره بالانضمام 
إلوايين معدمر العجاكرء 

وبعد عدة اصطدامات جانبية مع الفرس في أماكن متفرقة» وصل أبو عبيد إلى 
قس الناطف» وهو موضع قريب من الحيرة على الضفة الشرقية لنهر الفرات» ويعرف 
أيضاً بالمروحة» حيث انضم إليه المثنى مع قرّاته. ودفع الفرس بجيش من أربعة 
آلاف مقائل بقيادة ذي الحاجب بهمن جاذويه؛ عسكر على الجانب الآخر من النهر. 
ثم حدث أن عبر أبو عبيد النهر واصطدم بالجيش الفارسي في رحى معركة عنيفة 


(١؟)‏ الطبري: جب" ص 1415 -457, (1) اليعقوبي: تاريخ اليعقربي ج ؟ ص 55-14. 
(*» ويقال لها قس الناطف والمروحة والقرقس. 


م 


قتل خلالها أبو عبيد» وتراجع المسلمون عبر الجسر تحت ضغط المعركة؛ لكن أحد 
سكين عم لجسو لازنا .حارم ركان هنا ورا أو لاه اسلو 
روح المسلمين المعنوية» وجعلهم عرضة للقتل بعدما اختل نظام صفهم . في هذه 
الأثناء نقذ المثنى خطة تراجع منظّمة عبر النهر وانحدر مسرعاً إلى الحيرة ومنها إلى 
أليِّسء في حين لم يستثمر ذو الحاجب انتصاره؛ وقد وقعت المعركة في (شهر 
شعبان عام ١ه‏ شهر تشرين الأول عام 384م)”2. 

معر كة البوبب”" 

متاق ميدكة لسر عايب التسلفية البنابقة وعوسات جمس تنا 
وأضحى موقف المثنى دقيقأء واستمرار الفتح مستحيلاً» من دون دخول إمدادات 
جديدة إلى ميدان المعركة؛ فكتب إلى عمر يطلب منه أن يمده بالمسلمين. تحرّك 
الخليفة على وجه السرعة وجهّز جيشاً بقيادة جرير بن عبد اللَّه البجلي» وأمره 
بالتوجه إلى العراق» حيث انضم إليه المثنى. وقذف الفرس» في هذه الأثناء» بجيش 
تعداده إثني عشر ألف مقاتل بقيادة مهران بن باذان الهمذاني للتصدي للمسلمين. 
واشتبك الجيشان في رحى معركة قاسية في البويب في (شهر رمضان/ شهر تشرين 
الثاني) أسفرت عن انتصار واضح للمسلمين الذين انتشروا بعد المعركة في السواد 
حتى بلغوا ساباط على مرأى من المدائن”"' 

معراكة القادسية) 


تأئّر الفرس بما حل بهم من هزائم متكرّرة أمام المسلمين» فثاروا على ملكتهم 
بوران بنت كسرى أبرويز ونصّبوا عليهم يزدجرد بن شهريار بن كسرى» فعمل على 
توحيد الجبهة الفارسية واسترجاع السواد؛ فولى على قيادة جيوشه رستم بن هرمز 
القائد الفارسى ي المشهور. 


,15١6 104 الطبري: ج ” ص‎ )1١( 

(؟) البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفة» يأخذ من الفرات. الحموي: ج ١‏ ص ؟517. 

(5) الطبري: ج " ص 11١‏ -477. والمدائن» عاصمة ملوك الفرس. بناها أنو شروان بن قباذ في مكان 
يتوسط مصب نهر الفرات في دجلة» وأقام بها هو ومن جاء بعده من ملوك بني ساسان إلى أيام 
عمر بن الخطّاب . واسم المدائن بالفارسية طيسفون؛ وهي سبع مدائن بين كل مديئة إلى الأخرى 
مسافة كريبة أوببعيلة. الحموي: ج ه ص 4 5لا. 

(4) القادسية: موضع بيئه وبين الكوفة خمسة عشر فرسشاً وبينه وبين العذيب أربعة أميال. الحموي: 
المصدر نفسه جح ؛ ص .19١‏ 


الها 


<قلن المتتي مرة أخرىء عندما ترامت إليه هذه الأنباء» فانسحب مجدداً إلى ذي 
0 '' وكتب إلى عمر يشرح له الوضع العسكري» ويطلب منه مدداً. لي يترال هر 
عن تلبية النداء» فحثٌ المسلمين على التطوع . وسرعان ما جهّز جيشاً جديداً بلغ 
تعداده نحو عشرين ألف مقاتل» أمّر عليه سعد بن أبي وقاصء» وأرسله إلى العراق 
لعواجية المؤقت المتجدة: 

تحرّك سعد بقوّاته وعسكر بالقادسية بعد أن انضمت إليه القوات الإسلامية 
الموجودة في العراق» وتوفي في هذه الأثناء المثنى بن حارئة الشيباني» ووصل في 
غضون ذلك الجيش الفارسي بقيادة رستم وتعداده نحو مائة وعشرين ألف مقاتل. 
والتحم الطرفان في رحى معركة عنيفة في (شهر شعبان ١٠١ه/‏ شهر أيلول 517م) 
استمرت عدة أيام» وانتهت بانتصار المسلمين ومقتل رسته'"ا 

تُعدٌ معركة القادسية نصراً حاسماً للمسلمين في صراعهم مع الفرس»؛ وضربة 
مميتة للحكم الفارسي في العراق» وتمكن المسلمون من تحطيم القوة الميدانية 
للجيش الفارسي بشكل لن تقوم له قائمة بعدها. وأدّى مقتل رستم إلى زياذة اليأس 
والاضطراب في صفوف الفرس. ٠‏ ومن ب بين نتائج المعركة؛ عودة القبائكل العربية 
الضارية في الشمال إلى طاعة المسلمين» واعتنق بعضها الإسلام. 

تح المدائن 

تابع المسلمون تقدّمهم بعد المعركة باتجاه المدائن عاصمة يزدجرد وضربوا 
حصاراً على ضاحيتها بَهْرّسير. ولما رأى الملك الفارسي أن المسلمين أصبحوا على 
أبواب عاصمته عرض عليهم الصلح مقترحاً أن يجلو عن المدائن الدنيا على ضفة 
دجلة الغربية تاركاً المنطقة للمسلمين» شرط أن يعترفوا بالنهر حداً قاصلاً بينهم 
وبينه. رفض سعد هذا العرض وواصل حصاره لبَهُرّسير حتى دخلها. واندفع 
المسلمون؛ فعبروا نهر دجلة إلى المدائن ودخلوها. وأصاب المسلمون في المدائن 
غنائم لا حصر لها”". 

نح جدلولاء وححلوان 

لم ييأس يزدجرد بعد سقوط عاصمته؛ وأرسل جيشاً إلى جلولاء التي تقع 


زفق ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة؛ بيئها وبين واسط. الحموي: ج 1 ص ”53. 
(0) البلاذري: ص 5090 -1357. الطبري: ج ؟ ص 14١‏ هلاه حيث تفاصيل وافية. 
(*) البلاذري: المصدر نفسه ص 557 77117, 


م 


على مفترق الطرق إلى أذربيجان”'' والباب” والجبال”" وفارس» فأرسل سعد 
هاشم بن عتبة على رأس قوة عسكرية»؛ اصطدمت بالجيش الفارسي وأجلته عن 
المدينة. ولما بلغت يزدجر أنباء هذه الهزيمة» وكان في حلوان”'» انسحب منها إلى 
الري في شمال فارس. وأتمٌّ سعد فتح باقي مدن العراق مثل تكريت والموصل 
وماسبذان وقرقيسياء وهيت ودستميسان”". 

ذتح اح 

ارتأى عمر بن الخطَّابٍ أن يقف بالفتوح عند حدود العراق» غير أن الأحداث 
التي حصلت حملته على تعديل سياسته. ذلك أن الفرس لم يعترفوا بالهزيمة. 
وتمركزت قواتهم في الأهواز في الجنوب الشرقي من العراق» واتخذتها قاعدة 
انطلاق لشن هجمات خاطفة على المسلمين» فاضطر هؤلاء إلى فتح الأهواز 
ورامهرمز والسوس وتُسْئَرِ لوقف الهجمات الفارسية على صفوفهم وقواعدهه”". 

معر كة نهاوندل 

جهّز يزدجر جيشاً جديداً أمّر عليه الفيرزان» واصطدم بالمسلمين بقيادة النعمان بن 
مقرن المزني في نهاوند من بلاد الجبل جنوبي همذان» وأسفر الصدام عن انتصار 
المسلمين الذين خسروا قائدهمء كما قتل القائد الفارسي. تراجعت فلول المنهزمين 
إلى حصن نهاوند» وامتنعوا فيه» فحاصرهم المسلمون بقيادة حذيفة بن اليمان الذي 
خلف النعمان» حتى استسلموا وصالح أهل الحصن المسلمين على الأمان» في 


(شهر محرم عام 9١ه/‏ شهر كانون الثاني عام ١14م)‏ كما فتحوا همذان”". 


)0 أنربيجان: إقليم واسع» حذه من برذعة مشرقاً إلى أرزتجان مغرباً» ويتصل حده من جهة الشمال 
ببلاد الديلم والجبل والطرّم؛ من مدائنه تبريز. الحموي: ج ١‏ ص .1١8‏ 

(؟) الباب: يقال له أيضاً باب الأبواب» مديئة ربما أصاب ماء البحر حائطهاء وفي وسطها مرسى السفن» 
وباب الأيواب على بحر طبرستان» وهو بحر الخزر (قزوين). المصدر نفسه: ص 507. 

(65 الجبال: اسم علم للبلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق» وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين 
وهمذان. المصدر نفسه: ج ١‏ ص 19. 

(4) حلوان: هي في آحخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. المصدر نفسه: ج ؟ ص .15١‏ 

(5») البلاذري: ص 2757621574 555, 

() الأهواز: سبع كور بين العراق وفارس- الحموي: ج١‏ ص 184 

(0) الطبري: ج) ص 25 -15. 

(4) المصدر تفسه: ص 15-١١4‏ وقارن بالبلاذري ص 07-7٠0‏ "؛ وابن الأثير» أبو الحسن علي... 
المعروف بالجزري: الكامل في التاريخ: ج ؟ ص .595١‏ وهمذان مديئة بالجبال. 


6م 


تُعدٌ معركة نهاوند خاتمة المعارك الكبرى في تاريخ الفعوح الإسلامية في 
فارسء وسماها المسلمون «فتح الفتوح0”'' لأنها فتحت الطريق أمامهم للقضاء على 
سلطان الأكاسرة» وترتب عليها سقوط عدد من المدن منها أصفهان والري 
وأذربيجان والباب وخراسان؛ فى عمليات ا 0 

ولم يلبث يزدجر حين علم بانتصار المسلمين وتوغلهم في بلاده أن عبر نهر 
جيحون ونزل على خاقان الترك في سمرقند لاجئا. وبفراره تم القضاء على دولة 
الأكاسرة من بني ا 


الجبهة الشامية 

ذتح فحل ودمشق وحمص 

وضع عمر بن الخطاب خطة عسكرية لاستكمال فتوح الشام وأرسلها إلى 
قائده أبي عبيدة» وتقضي بفتح دمشق وفحل وحمص. باشر أبو عبيدة تنفيذ العمليات 
العسكرية التي أسفرت عن فتح فحل في ١8(‏ ذي القعدة عام ١ه/‏ 1*7 كانون الثاني 
عام ودمشق في ١5(‏ رجب عام 4ه/ ” أيلول عام ان ويعلبك فى 
الأشر ادل شيو يا 

بلغ المسلمين أن هرقل دفع بجيش بيزنطي آخر إلى المعركة» وهو يزرحف 
باتجاه الجنوبء وتعداده مائة ألف مقاتل هم خليط من الروم والأرمن والعرب 
المتنصّرة والروس والصقالبة والفرنجة» وأسند قيادته إلى باهان الأرميني نظراً 
لعبقريته في الحرب وشدة بأسه وجلده في القتال» وتمركز هذا الجيش في اليرموك 
وفقاً لتوجيهات هرقلء وانتشر شر أفراده في العمق غربا باتجاه وادي الرقاد بحيث 
حصروا أنفسهم بين هذا الوادي غرباً ووادي اليرموك. 

اضطر المسلمون» نتيجة هذا التحرك البيزنطي» إلى المجلاء عن المناطق 


(1) اين الأثير: المصدر نفسه: ص 5594. (؟) البلاذري: ص 315-١8‏ 
(9) البلاذري: ص ١١3-؟1١ل,‏ 

(4) المصدر نفسه: ص 2١١5‏ وقارن بالطبري: ج؟ ص 474 -441. 

(9) الطبري: المصدر نفه: ص .44١‏ (5) الأزدي: ص .١144‏ 

(0) البلاذري: ص 177-157 وقارن بالطبري: ج ‏ ص ,5١ 1١-595‏ 


كم 


الشمالية» وانّجهوا نحو الجنوب استعداداً للتصدي لهذا الجيش البيزنطي الزاحف. 
حتى وصلوا إلى اليرموك وتعدادهم ستة وأربعين ين ألف مقاتل؛ وفي رواية ستة 
وثلاثين ألفاًء وتمركزوا في مواجهة الجيش البيزنطي غربي وادي الهرير» وجعلوا 
أذرعات” '" خلف ظهورهم وبعد أناتعيا الجيدان العسما ف رحن معركة هدازية 
استمرت عدة أيام. تجلت فيها عبقرية خالد ب بن الوليد العسكرية» وانتهت بانتصار 
المسلمين» وكان تيودور أخو هرقل من بين القتلى» وقد حدئت المعركة في (شهر 
رجب عام 5١ه/‏ شهر آب عام 181م)”'. 

لضع 

انهار سلطان البيزنطيين بعد معركة اليرموك» وفتحت الطريق عي 
للتوغل بعيداً في شمالي بلاد الشام مرة أخرىء بالإضافة إلى ساحلهاء وتمكنوا من 
فتح حماة» وشيزرء ومعرة النعمان» وقنسرين؛ وحلبء وأنطاكية» ومنبج» ودلوك 
ورعبان» ثم عبرت جيوشهم درب بغراس من أعمال أنطاكية إلى بلاد البيزنطيين 
بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي وهو أول من سلك الدرب من المسلمين» وفتح 
خالد بن الوليد مرعش. وتوّج المسلمون فتوحهم بفتح بيت المقدس في (شهر ربيع 
الآخر عام ١1١ه/‏ شهر أيار عام 7719م)» وتسلمها عمر بنفسه من البطريرك 
صفرونيوسء, ولاذ حاكمها الأرطبون بالفرار إلى مصر””. 

وما أن انتهى المسلمون من فتح دمشق حتى وجَّهِ يزيد , بن أَبِي سقيان اهتمامه 
إلى فتح مدن الساحل الشامي» وساعده أخوه معاوية» ففتح صيدا وعرقة وجبيل 
وبيروت» وصور وعكا””' » وقيسارية. 

أما هرقل فقد خرج من بلاد الشام عائداً إلى القسطنطينية مودعاً سوريا قائلاً 
«عليك السَّلام يا سوريا تسليم مودع لم يقض منك وطره؛ وهو عائد)””) 

طاعون عمواس 

حدث في العام (14ه/ 155م) أن انتشر وباء الطاعون بصورة مريعة في بلاد 


.١15١ ص‎ ١ أذرعات: بلد في أطراف الشامء يجاور أرض البلقاء وعمّان. الحموي: ج‎ )١( 

زفق الطبري: ج ” ص  ”94‏ 5١4؛‏ وقارن بالبلاذري: ص 1١1١‏ 117. 

(*) الطبري: المصدر نفسه ص 70097 -115. البلاذري: المصدر نفسه ص 6١‏ 119-13811011 
ك2 الطبري: المصدر نفسه ص 7١"‏ -4عأكوج 4 ص 1١1403١5‏ -1168. 

(0») المصدر نفسه: ج ”ا ص .5١7”‏ 


لالم 


الشام؛ وعُرف هذا الطاعون بطاعون عمواسء نسبة إلى قرية من قرى فلسطين. وقد 
تسيب هذا الطاعون في وفاة خمسة وعشرين ألف شخص من بيتهم بعض كبر 
الفنانة كأبي عيدةا ووجاذ بن بحل الخد يني شلمة من الخررع ‏ والتعيل:ين 
العبّاس» وشرحبيل بن حسنة» وسهيل بن عمروء ويزيد بن 16 بى سفيان» وعامر بن 
غيلان الثقفي”'". 

ذتوح الججزيرة الفراتبة 

كانت تتوج الجزيرة ضرورة عسكرية لتأمين مكاسب فتو ح الشام 501 
عمر بن الخطّاب عياضاً بن غنم؛ بعد وفاة أبي عبيدة» حمص وقنسرين والجزيرة: 
وتمكنت جيوشه من فتح مدن هذه الأخيرة مثل: الرقة» والرهاء وحران» وسميساط» 
ونصيبين» وقرقيسياء» وسنجارء وميافارقين» وآمدء وحصن كفرتوثاء وماردين» وداراء 
وأرزن» وبلغت بدليسء وتجاوزت إلى خلاط حيث صالحت حاكمها. وهكذا تمّ 
فتح الجزيرة بسهولة ويسر في مدة سنتين (194-14ه/ 54 140م)0. 
الحدية الاعيرة 

أسباب ذتح مصر 

توا ب أن الحو د اول هر ل عن 


العاص إلى التفكير في فتح مصر ليكون والياً عليها . والحقيقة أن مصر لم تكن غريبة 
عليه فقد كان ملما بأحوالها أثناء اشتغاله بالتجارة من قبل. 

كانت مصر بظروفها السياسية والدينية امتداداً طبيعياً لبلاد الشام مع بعض 
الاختلاف الذي يربط هذه؛ أو تلك؛ بالحكم المركزي البيزنطي» الذي كان يدين 
بالمذهب الملكاني. وقامت بين مصر وبيزنطية علاقات مباشرة بواسطة حاكم بيزنطي 
معروف عند العرب بالمقوقس. وعانى المصريّون الذين اعتنقوا المذهب اليعقوبي 
من الاضطهادات الدينية» ومعاملة البيزنطيين القاسية» مما جعلهم يساندون المسلمين 
عندما قدموا إلى مصرء لما سمعوا عنهم من التسامح وحسن المعاملة» كما استخل 
البيزنطيُون أرض مصر لصالح دولتهمء ورافق ذلك تدهور في الوضع التجاري. 

ويبدو أن خطة مهاجمة مصر ترتبط بالموقف الذي اتخذه الأرطبون؛ حاكم 
بيت المقدس السابقء؛ عندما فرّ مع قوّاته إلى مصرء قبل أن يتسلمها عمر بن 


)1١(‏ الطبري: ج؛ ص 5١‏ -57, (0) البلاذري: ص ١956‏ ؟18,. 
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الخطاب» واتخذها مركزاً لمضايقة المسلمين؛ الأمر الذي دعا الخليفة إلى مطاردته 
ده عل اتوم عصرو اين لدان ل اصع لاسي امك ارود هبن الماخيكين 
الاقتصادية» يفعل كثرة مواردهاء والسياسية لعاميوخ الإنجازات التي حققها المسلمون 
في بلاد الشام؛ بفعل موقعها المهم'"'. 

ويبدو أن عمراً كان متخوفاً من الدخول في مغامرة جديدة قد تنتهي بكارثة» 
وكان كارهاً لخزوها إكنافاً عَلن المسلميق . فلم يزل عمرو يُعظَم أمرها عنده ويُهوّن 
عليه فتحها حتى أقنعه» فعقد له على ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل» وفى رواية على 
أرفة الاق ْ 

وهناك فريق من الرواة ينسب فكرة فتح مصر إلى عمر بن الخطاب» ويذكرون أنه 
كتب» وهو في الجابية؛ إلى عمرو بن العاص يأمره بالذهاب إلى مصر لفتحهاء فوافاه 
كتابه وهو بقيسارية» في فلسطينء وأجاز له بأن حدت الثاين عل اين عدر" . 

والحقيقة أن فكرة ا ل 0 
الجايبة في عام (110ه/ لالوشراف على ترتيب أوضاع البلاد المفتوحة» وقد أدركٌ» 
آنئذء وهو القائد القدير» والسياسي البعيد النظرء ضرورة فتح مصر بهدف: 

نشر الدين الإسلامي في ربوعها. 

تجتّبٍ احتمال تطويق المسلمين؛ من جانب البيزنطيين» من جهة الجنوب 
والغرب» وبخاصة أن الأرطبون احتمى بهذا البلد» وراح يضايق المسلمين في بلاد الشام. 

الاستفادة من غنى مصر. 

- استمرار التواصل مع بلاد الشام. والجذير بالذكر أن البلدين كانا مرتبطين» 
منذ القدم» بمصالح سياسية وعسكرية وتجارية”*'. 

ذتح حصن بدادلبون 

تقدم عمرو بن العاص إلى الفرماء التي تعد مفتاح مصرء وفتحها في عام 
(15ه/ م0 ترافل الل سس لعا ال 5 وتعهها أرضاء يفده أن 


)0 ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن: فتوح مصر والمغرب ص .4١ 8١‏ 
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اصطدم بجيش بيزنطي يقوده الأرطبون؛ ثم زحف إلى أم دنين”'"» والتقى فيها بجيش 
بيزنطي آخرء وأجبره على التراجع؛ والتحصّن في بابليون”"/ حيث يقيم المقوقس. 
وحاصر عمرو الحصن,. وحاول اقتحامه إِلا أنه كل لاك سي جد قد 
جنوده» واكتفى بعملية الحصارء وأرسل إلى الخليفة يطلب منه مددا”” 

أدرك المقوقس مدى الخطر الذي سببه الحصارء فحاول لاقن منه» 
وعرض على عمرو بن العاص الانسحاب مقابل دفع بعض المال. والواقع 
الزحف الإسلامي إلى مصر كان من ضمن خطة عسكرية» ديئية وسياسية» 0 
بهدف الاستقرار» ونشر الدين الإسلامي» ولايمكن المساومة عليها بالمال» ونتيجة 
لذلك تلات المفاوضات ين الطرديع ,المي 29 

ثم حدث أن وصلت الإمدادات الإسلامية» وعلى رأسها أريعة من كبار 
الصحابة؛ هم الزُبير بن العوام» وعبادة بن الصامت» والمقداد بن الأسود 
ومسلمة بن مخلد. وشددت القوات الإسلامية الحصار على الحصنء واضطر 
المقوقس إلى قبول شروط الصلح التي فرضها المسلمون عليه والتي لم تختلف في 
مضمونها عما أقرّه عمر في بلاد الشام”"". إِلَا أنه اشترط موافقة الأمبراطور البيزنطي 
عليهاء فتطلب الأمر التوجه إلى القسطنطينية لعرضها على الأمبراطور والحصول 
على موافقته. 

رتبار أن موقل هالهاما أقدم عليه واليه فى مضر'والذي ينضئ بصيياع هذا 
البلد بعد أن ضاعت بلاد الشام؛ فرفض شروط الصلح ولام المقوقسء وعنّفَه 
وطلب إليه معاودة القتال» لكن المسلمين تمكنوا من فتح الحصن في (جمادى 
الآخرة ١٠ه/‏ حزيران ١4١م)»‏ واستقر عمرو وجنوده في الفسطاط» وبعث بقوات 
لفتح مناطق مصر وبخاصة الإقليم الجنوبي”''. 

ذتح الإسكندرية 

خشيت حامية الإسكندرية على نفسها بعد سقوط حصن بابليون في أيدي 
العلقين راقن البيرطيوة مو جابيد الهم إن لم يسارهوا إلى "رسال عات 


,58١ أم دنين: قرية كانت بين القاهرة والنيل. الحموي: المصدر نفسه: ص‎ )1١( 
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إليهاء فإنّها سوف تسقط هي الأخرى. وتُعدٌ الإسكندرية ذات أهمية اقتصادية 
بالنسبة لبيزنطية؛ فهي مرفأ تجاري على البحر المتوسطء والعاصمة الثانية بعد 
القسطنطينية» وقصبة الديار المصرية» وسقوطها سوف يؤدي حتماً إلى زوال ملكهم 
في مصر. 

فأسرع الأمبراطور البيزنطي بإرسال الجيوش إليها لحمايتها وأمر بإغلاق 
أبوابها في وجه المسلمين» وضرب هؤلاء الحصار عليها وفتحوها عنوة في (أواخر 
عام ١٠ه/‏ أواخر عام ١14م)0".‏ وحاول المقوقسء. خلال مدة الحصار التي 
استمرت أربعة أشهرء أن يتوصّل إلى عقد هدنة مع المسلمين» ولكن عمرو رفض 
ذلك. 

وكان فتح الإسكندرية إيذاناً بسقوط مصر كلها في أيدي المسلمين الذين 
فتحوا مناطق الصعيد والدلتا. 


تطلّع عمرو بن العاصء بعد استقرار المسلمين في مصرء إلى خارج حدود 
هذا البلد. فارتأى ضرورة تأمين الغطاء الدفاعي للحدود الغربية بفتح المواقع التي 
تشغلها حاميات بيزنطية؛ في برقة وطرابلس الغرب» ونجح في ذلك في عام (7؟ه/ 
147م)) ثم توقفت العمليات العسكرية غرباً بفعل قرار من المدينة” . 


مؤسسة الدولة في عهد عمر بن الخطلّاب 

النُظام السياسي 

حيو جع المطليوة عن جر كيه فالحين لم يكريوا اكد تكولا بطرروهم 
تحو التنظيم السياسي والإداري الذي بلغ مستوى معينا في البلدان المفتوحة» 
بالإضافة إلى أنهم لم يمارسواء خلال تاريخ حياتهم» نوع السلطة السياسية والإدارية 
التي كانت سائدة في المجتمعات التي وجدوها قائمة في هذه البلدان. 

والواقع أن عهد عمر كان عهد فتوح حالف النصر فيه المسلمين» فتوسعت 
رقعة دولتهم. وكان لا بد لهذه الدولة من تنظيم حتى تستمرء وقد استخلص عمر بن 
الخطاب القواعد العامة للشريعة الإسلامية» بالإضافة إلى اجتهاداته الجريئة؛ تفاصيل 
خطة عملية تطبيقية لسياسة القبائل وجيوش الفتح وسياسة البلدان المفترحة» وإن 


(1) ابن عبد الحكم: ص .1١١5- 15١5‏ (6) المصدر نفسه: ص 5*١‏ ؟38؟, 
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التطوير الذي طرأ على أجهزة الحكم في عهده يُعَدٌ نقلة مهمة في إطار بناء الدولة 
بما يتجاوز مفهوم العرب لها 

النفت عمرهء قبل كل شيء» إلى تنظيم مركز القوة الدافعة من بلاد العرب. 
فكادة الوحدة السباسية العرب يعي ما شفرابة فاجلن تضارى تععران عق 
الجزيرة العربية» كما أجلى اليهود من خيبر وفدك إلى بلاد الشام» فتحقّقت بذلك 
وحدة الجزيرة العربية. 

وعمد عمر إلى إزالة الفوارق بين العرب» فرفع عن أهل الرّدَّةَ ما كان لكر 
الفسديق ودازوته علبي في ألا يخازيرا في مارت المسلمين) كطارة لسري من 
النبي فيذءا للتاريخ الإسلامي”"©. كما طب نظام ناها عو اد ار للأساس 9 
قام عليه في عهد النبي وفي عهد أبِي بكر. 

التضاء 
الأشعري”"2 وقد استلزمت الفتوح الإسلامية التوسّع في للا القضاءء فكان ترد ' 
ا و ل ل م د الدنوة 
الغاقم. ريد عم ار لين تسل السطاطة التعاف ع سلب السقاء” فكان القضاة 
معتتون وه تا شدرة: ويتصدرة نه قما ب دمن شوو السسلاميره ذوة كلجر بم 
ولاة الأقاليم". وأوجد عمر إلى جانب القضاء ما يشبه ديوان المحاسبة» فكان لا 
يصدر قرارا فاته | خلدسن ولاته أو عمالة إلا يعن تحفيى دفيق.. 

تدوين الدواوين 

كان الديوان سجلاً أحصي فيه من فُرض لهم العطاء من رجال الجيش 
وم ويبدو أن ار 00 رقعة لع 


نيان سر الول وموف هر ارلا كال 2000 لحت المتأثّرة 


22 الطبري: ج ) ص 59١5؟,‏ 
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بتجارب شعوب البلاد المفتوحة؛ كما كان بداية التحول الإداري في الانتقال من 
القاعدة البسيطة في المعاملات المبنية على التوزيع المباشر للموارد المالية بين 
المسلمين وفقا لمضمون الاية في توزيع الغنائم» وقد ساهم في خلق إدارة مالية 
تعمل على تنظيم عائدات الخلافة وتوزيعها عقا لجذازل تاك 

أقام عمر بن الخطّاب تنظيم الديوان في عام ( هم ١14م)‏ على ثلا ئة أسس 
هي : 

- درجة القرابة والنّسب من الرّسول. 

السابقون الأوّلون في الإسلام. 

درجة الجهاد والبلاء والشجاعة والإقدام في سبيل نشر الإسلاه”". 

وأنشأ عمر بيت المال لحفظ الأموال الفائضة عن أعطيات الجندء والإنفاق 
الضروري منها على مصالح المسلمين؛ وكانت موارده متعددة الجوانب أساسها 
الرّكاة والصدقات والجزية والعشور والفائض من الخراجء وأبقى على العملات 
المتداولة في البلاد المفتوحة» وهي كسروية في العراق وفارس» وهرقلية في بلاد 
الشام ومصر. 

الإدارة 


و ا ا ل ا 11 
فتحهاء بفعل أن المسلمين الفاتحين لم يكن لهم عهد بالنُظم الإدارية أ و المالية ما 
ا و 00 
لكن المسلمين أحدثئوا بعض التغييرات الضئيلة الضرورية لتتماشى مع تعاليم 
الإسلام ومع مصلحة أهل البلاد المفتوحة. فقد حافظوا على هيكل الجهاز 
الحكوميء واستمر عمّال الدواوين الذين لم يغادروا البلاد خلال الفتح؛ في 
أعمالهم؛ وسمح لهم بالكتابة في سجلاتهم بلغة بلادهم. وأقر النْظم الفارسية فيما 
يختص بالتقسيمات الإدارية في العراق وفارس التي تُعرف بالرساتيق» كما أبقى على 
التقسيمات البيزنطية في بلاد الشامء وكانت تسمى نظام البنود أو الغغورء وعرف هذا 
النظام باسم الأجناد» بالإضافة إلى ما كان في مصر من تنظيمات» وكانت تسمى 
الكورء مفردها كورة؛» ومعناها المركز. 


ص 556 -17"5؟, 
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مقتل عمر بن الخطّاب 

خرج عمر من منزله فجر يوم الأربعاء (لأربع بقين من شهر ذي الحجّة عام 
٠ه/‏ أوائل شهر تشرين الثاني عام 144م) ليؤم الناس لصلاة الفجرء حتى إذا انتظم 

جمع المصلين» دخل في تلك اللحظة رجل فظهر فجأة بجانبه وطعنه عدة طعنات 
بخنجر مسموم. كان هذا الرجل أبا لؤلؤة فيروز» غلام المغيرة بن شعبة» وهو من 

سبي فارس. وتوفي عمر بعد ثلاثة أيام» ودفن بجوار قبر أبي بكر الصدّيق الذي يلي 
فال 0 

والراجح أن مقتل عمر كان نتيجة مؤامرة فارسية ‏ يهودية ‏ نصرانية محكمة» 
بعد استبعاد الدافع الشخصي لأبي لؤلؤةء إذ أن تذمره من الخراج المفروض عليه 
للمغيرة ومقداره درهمين لا د محا لسرن لكي ال 1 
ربط هذه القضية بعوامل خارجية» وهي أن تكون سياسية في مضمونهاء بفعل أن 
الفرس واليهود والتّصارى كانت في نفوسهم حفيظة على العرب بعامة وعلى عمر 
بخاصة. بعد أن غلبهم المسلمون على أمرهم وتولوا حكم بلادهم. 


عثمان ين عفان 
50-4 هم 144 - 101كم 


تولية عثمان بن عفان الخلافة 

طلبت جماعة من كبار الصحابة من عمر أن يستخلف قبل وفاته؛ فتريّث» 
وكان يقول إنه لا يريد أن يتحمّل تبعات الخلافة حياً وميعا") . ويبدو أنّه لم يكن 
هناك مرشّح واضح. كما أنه كان يريد العودة 0 
محدود من الأفراد» فرشح ستة رجال من الصحابة كلهم من قريش لاختيار أحدهم 
خليفة للمسلمين» وقد استبعد الأنصار على الرغم من مآثرهم واستحقاقهم. 
والرا جح أن الأمر كان يتعلّق بشكل محتوم بقريشيين؛ منذ أيام أبي بكرء وبقريشيين 
فارزين 9 علي بن أبي طالب من بني عبد المطلب» وعثمان بن عمّان من بني 
أمية» وعبد الرّحمن بن عوف من بني زهرة» وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة» 
والرُبير بن العرّام من بني عبد العزى بن قصي» وطلحة بن عبيد الله من بني تيم 


(1» الطبري: ج 4 ص .194-5١١١‏ (؟) المصدر نفسه:! ج 4 ص 1777 -158, 
زفر4 جعيط» هشام: الفتنة ص 65 
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عشيرة أَبي بكرء وأشرك معهم ابنه عبد اللّه على أن لا يكون له من الأمر شيء. 
وخصّه بمهمة الاختيار من بين أعضاء المجلس في حالة تساوي عددهم بعد 
0 يدللف"" 'مانجا الامسلطة لكي حزن 
أنه لن يظهر له أي أثر في مجرى الأحداث. 

عقد مجلس الشورى اجتماعه الأولء بناء على رغبة عمر قبل وفاته إِلّا أن 
أعضاءه اختلفوا فيما بينهم» ولم يتوصّلوا إلى نتيجة تُذكر. وَعُقَدٌَ الاجتماع الثاني بعد 
وفاته”'2» وأشارت الروايات إلى عدم اتفاق أعضاء مجلس الشورى على رجل منهم. 
فأخذ عبد الرّحمن بن عوف زمام المبادرة بهدف حسم الأمر» فأخرج نفسه من 
مجال الاختيار» لكنه طلب بالمقابل أن يُعطى حق اختيار الخليفة المقبل بنفسه. 
وأعطاهم عهداً أن لا يميل إلى هوىء وأن يُؤثر الحق. وأن يجتهد للأمة» وأن لا 
يحابي ذا قرابة””': وحصل منهم على يمين المبايعة لمن يختار. 

وحاول عبد الرّحمن بن عوف» بعد أن انحصر الترشيح بين عثمان وعلي؛ 
معرفة رأي الأمّة» فاستشار مختلف فئات المجتمع» ؛ فأشارت عليه الأكثرية باختيار 
عثمان اوجاو ان لي ان أذ ور معاي باورا رجي لكان بولاف ل و الشراميم 
الى موي بح كرا ل امتجادية فى وه أبي بكر وعمر 3 . واشترط 

على الرجلين العمل بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة الخليفتين من بعدهء وتجتّب حمل 
الأقارب على رقاب الناس. فقبل عثمان ورفض على متعللاً بأنه سوف يبذل جهده. 
مما دفعه وأصحاب الشورى وعامة الناس إلى اختيار عثمان”*©» والواقع أن الساحة 
السياسية تنازعها آتذاك تياران: 

الأول: ذو ارتباط بالسابقة في الإسلام وبروابط الدم بين عشيرة النبي الأقربين 
الذين كان علي مرشحهم. 

الثاني: قريشي متصل بالقابلية على التمثيل الأفضل لقريش وبالتالي مُقرّب من 
الأمويين» وكان عثمان مرشحهم. 

ونتيجة لذلك تفاوتت ردود الفعل على نتائج مجلس الشورى بين التأييد 
والرفض. فقد عارضها عدد من الصحابة لاعتقادهم بأن اختيار عثمان يعد تجاوزا 


.1719-7178 الطبري: ج 4 ص‎ 1١١-١١٠١ البلاذري: أنساب الأشراف: ج ص‎ )١( 
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لأحقية علي.في الخلافة» ولذلك حفلت الروايات التي استعرضت مواقفهم 
بالإسقاطات الشيعية والعباسية الواضحة. ويلاحظ أن الشخصيات المعارضة ستؤدي 
دوراً ما في الفتنة من خلال معارضتها الصارمة لسياسة عثمان”2. كان من بين هؤلاء» 
العرّائن بن غية المطلب» والمكداد.يق عمرن»«راب و كر العقاريء وعمار بياس 
وأبرزت الروايات تأييد عدد من الصحابة لقرار مجلس الشورى بمبايعة عثمان 
بالخلافة؛ ومع أنّها تباينت في توضيح أسباب هذا التأبيد؛ إِلّا أنّها حصرتهم في 
أصحاب المداات اجاكر اميم المدير ة بن شعبة» وأقارب عثمانء مثل عبد الله بن 
أبي ربيعة» وعبد اللَّهِ, بن أبي سرح 35 

وبهذا تمّت بيعة عثمان يوم الاثنين (لليلة بقيت من شهر ذي الحجة عام 
٠1ه/ ٠‏ تشرين الثاني عام 144م) مستقبلاً بخلافته شهر محرم عام 14م(" 


الفتوح في عهد عثمان بن عفان 

لع ارا ل ال رب فى توف لم0 
المسلمون أجزاء واسعة من أراضي الأمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. وعندما تولى 
عثمان سدة الخلافة» حاولت بعض الأقاليم الانتفاضة على حكم المسلمين» فأرسل 
عثمان الجيوش إليهاء فأخضعت أهلها وأعادتهم إلى حظيرة الدولة» نذكر منها: إعادة 
فتح همذان» وغزو الريء وإعادة فتح الإسكندرية وكرمان وسجستان وخراسان 
ونيسابور» وإخضاع الثائرين في أذربيجان وأرمينية» واستعاد المسلمون بعض مدن 
الساحل التي كان البيزنطيون قد استعادوها بدورهم من الحكم الإسلامي”'2. 

ومن جهة أخرى» واصل عثمان عمليات الفتوح حيث ظلت الأمصار: 
وبخاصة الكوفة والبصرة» تمارس مهامها بوصفها مراكز انطلاق للجيوش الإسلامية 
شرا نع المدلموق داريجره وطنومكاف» وجرجان» والتجرزقفات: والطالقان”*. 

دايا الجوية الحامية نشوا شيرت الكورة في فراتجية لبر يظيين اريخا 
على طول الساحل الشامي» ففتح المسلمون أرمينية في الشمال» وقرطاجنة في 


.5*” ملحم.ء عدنان محمّد: المؤرخون العرب والفتئة الكبرى ص‎ )١( 
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أفريقية» وغزا معاوية , بن أبي سفيان عمورية الواقعة في قلب آسيا الصغرى» وتولى 
الإقيرافق على الغزؤزات الموسمية المسماة بالصضوائف لاما 

ويبدو أن هذه الترتيبات لم تكن كافية لحماية بلاد الشام من الخطر البيزنطي» 
وكان لا بد من مواجهتهم بحريا فت جعارية جزيرة توصل ني عام 11م 000 
محصيع مستباو ات ع طعا ولاه هله على رلو قن 1ه ثم أخضع قبرص مرة 
أخرى . إلا أن المواجهة الكبرى حصلت عام (4 ؟ه/ 0 ) حيئما هزم المسلمون 
البيزنطيين في معركة ذات الصواري في منطقة بحرية تجاه ساحل كيليا بآسيا 
الصغرى» حيث دارت بين الأسطولين الإسلامي والبيزنطي رحى معركة بحرية 
ضارية» جرح فيها الأمبراطور البيزنطي قنسطانزء وقد سميت هذه المعركة بذات 
الصواري لكثرة عدد صاريات السّفن التي اشتركت فيها”". 

توقفت الأعمال العسكرية بعد هذه المعركة» حيث انشغل المسلمون بأحداث 
الفتنة وتطوراتهاء وانهمك البيزنطيون بمواجهة الاضطرابات الداخلية. 
أسباب الاضطرابات في الدولة الإسلامية 

من التبسّط في الأحكام تقسيم عهد عثمان» الممتد على اثني عشر عاماء إلين 

مرحلتين زمنيتين» مدة كل منهما ستة أعوام ا ا ا 
والمرحلة الثانية مضطربة ومتوترة تتفاقم حتى تفضي إلى مقتله. وعلى الرغم من أن 
لهذا التقسيم مبرراتة إلا أن العناصر التي أثارت الأزمة كانت موجودة من قبل» منل 
المرحلة الأولىء إذ أن قسما كبيراً من الانتقاذات التي استخدمت لتعبئة المجتمع 
ضد عثمان لها جذور في الأعوام الستة الأولى من خلافته؛ ولذلك فإن سلوك عثمان 
كح نظي تيلا مفاجئاء إِلّا أن الاتجاه الاجتماعي العام هو الذي بلور استياء النّاس 
منه منذ عام 15ه» كما لو أن تراكم الوقائع الصصيزة انكل افجاها ومس وأقسى: 
غير قابلللضاث 9 

كان عثمان شيخاً مسأ عندما تولى الخلافة» طيّب القلب؛ حسن النيّء ليّن 
العريكة بوييوو أن عكاتة سيزلته دنا يل للطاسضية لأن شؤون الحكم تتطلّب» 
إلى جانب المرونة السياسية» الحزم مع توفير العدالة. 


(1) خليفة بن خياط» أبو عمرو: تاريخ خليفة بن خياط ص ؟5. 
(؟) الطبري: ج: ص 15442558 557 711. 
() البلاذري: ج 1 ص 1777. جعيط: ص 12 -15. ملحم: ص .1١5‏ 
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الواقع أن عثمان حافظ على البُنى الاجتماعية والمالية المنبثقة عن الفتوح» 
فهنالك الأمصار بمن فيها من المحاربين المكرسين للجهاد» وهناك السلطة المركزية 
في المدينة مع بيت مالها وولاتها وعمّالهاء تتابع دورها الرئيس مشرفة على نشاط 
مقاتليها وعلاقتهم بالأرض التي يفتحونهاء والشعوب التي يننصرون عليهاء وبالتالي 
لم يعد النظر في شيء من هذا التوجه القيادي”'. 

وشهد المجتمع الإسلامي تدفقاً للثروات على بيت المال» ترك آثاره على 
مختلف نواحي الحياة. إذ وجدت الثروات طريقاً لها إلى أيدي الجنود والقادة 
والتجار» وحتى المواطنين العاديين» وتمركزت القوة المالية والعسكرية للدولة» فى 
لا ا ا ا ا 0 
هناك في ظل ضآلة النفقات. فالعطاء لا يطال سوى بضع مئات أو آلاف من الناس لا 
يمكن مقارنتهم مع التجمعات الضخمة في العراق والشام» كما أن المدينة لم تكن 
تشارك فى النفقات الإآدارية والعسكرية» العن كانت نحي مغلا في الأمضار 
والولايات . ولذلك برزت مظاهر الثروة في العاصمة بشكل مثير للانتباء لديا 

تتجمع الهبات والأعطيات» وتتكدّس البرك ويقيم أكثر الناس ثراء”” د وكأن 
جا لع د ديه ه سياسة حرية م: منح الهبات» متأثّراً بالظروف السياسية 
والاقتصادية والعسكرية ا ا طب الا 

استعرضت المصادر الانتقادات التي وّجّهت ضد سياسة عثمان متأثّرة 
وزلأكانها السياففقة وعير أي اكه قي لصي هشو نيل الواة كقنع لك القرادة 
الموضوعية لمختلف الروايات والمقارنة بينها توصلنا إلى الحقيقة التاريخية. 

لقد شهد المجتمع الإسلامي في عهد عثمان تحولاً جذرياً في مقوماته وأسسه 
وطبيعة العلاقات بين أفراده» وهي حالة طبيعية نظراً لتغيّر الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين بعامّة. 

ومنايين المافد التى ذكرها المؤريحون» وعد رغ أسبانا للاعظرابات دفر 
الظواهر التالية9©: ' 

سمح لجمهور الصحابة بالانسياح في الأمصاره منهياً التقليد الذي فرضه 


22 جعيط : المرجع نفسه ص .1١‏ 
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عمرايق النقطات غليو الحرطليع علن جمح الأموال»«رالوصول إلى الستلطة عا 
أَدَى إلى ظهور طبقة مترفة أخذت تعمل على ضمان مصالحهاء وهو ما أثبتته 
التطورات اللاحقة. إذ لم يمض عام واحد على خلافة عثمان حتى جمع هؤلاء 
الثروات والأموال في الأمصار «وانقطع إليهم الناس» وثبتوا سبع سنين كل قوم 
يحبون أن يلي صاحبهم»» «فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام» وأول فتنة 
كانت في العامة...0”'©. 

- رد الحكم بن العاص بن أمية إلى المدينة بعد أن كان النبي قد نفاه مع ولده 
إلى الطائف نظراً لإيذائه له مبرّرا تصرّفه بأنه كلم النبي بشأنهما فوعده بأن يأذن 
لهماء إلا أن الموت حال ون أن يتمذ وعرء” 0 

اكه ابالذو المقارى عن لجنس إلى الل يت وكات أبن ذو رحد مالسا عدا 
دعا إلى عدم اكتناز الأموال؛ إذ أن ما أمسكه الإنسان زيادة عن حاجته ا 
صاحبه في النار لذلك يجب توزيع الأموال الفائضة على الفقراء . والواضح 
اجتهاد أبي ذر وجدته في قضية الأموال كان مخالفاً لاجتهاد أغلب الصحابة. 

وحاول عثمان وغيره من الصحابة عبثاً إقناعه بأن دعوته لا تصلح مجتمعاً ولا 
يقوم عليها بئيان أمة ٠‏ ونتيججة ة لهذا التباين» استأذن أبو ذر عثمان في الخروج من 
المدرئة#تفاذن لفدوقرل الريذة" أوترقاق اوور ريما على الوحدة والسارة 


- عزل عمال عمر عن الولايات وعيّن أقاربه بدلاً منهم. وقرّبهم . والواقع 

سياسة التغيير أثارت جدلاً وردود فعل متباينة بين الصحابة وجمهور المسلمين 01 
الواذ ضح أن عثمان كان لا يعزل أحداً إِلّا عن شكاة أو استعفاء من غير شكاة”'؛ وأن 
تقريب الأقارب ليست بدعة ابتدعهاء وهو لم يستعمل إِلّا من استعمله النبي؛ كما أن 
معظم عمّاله كانوا قد تولوا مناصب هامّة في عهد الخليفتين الأولين» ؛ مثل سعد بن 
أبي وقاصء والوليد بن عقبة» وسعيد بن العاص» وعبد الله , بن أبي سرح. ومعاوية بن 
بي سفيان. والحقيقة أن أمر الولاية والعزل في عهد عثمان» كانت تخضع لمعايير 
الأمانة والمصلحة العامة ولم يكن لسياسة القربى أي دور فيها. 


)١(‏ الطبري: ج 4 ص 7946 م11, 
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مكل قرا و مات جمع القرآن؛ وتثبيت ت قراءته على حرف واحد من الأحرف 
له الى ل بان اكد الحكلر قا جر هر اندها نر دور رح نا م 
اختلاف الناس في قراءته إلى درجة أن كمّر بعضهم بعضاً حتى أوشكت الفتئة أن تقع 
بينهم'''. ولا شك بأن هذه الخطوة إيجابية استحسنها عامة المسلمين» وإن تعرّض 
بعضهم إلى الأسلوب الذي اتّبعه عثمان للوصول إلى هدفه. ولم يتهمه أحد بتحريف 
القرآن. 

- وتعرّضت سياسة عثمان بتوسيع الحمى للنقد, إذ أنه زاد في حمى إبل 
الصدقة؛ وإنما حمله على ذلك زيادة أعدادهاء لكنه أعطى إذناأ لبعض عماله ولعدد 
من الضحابة بالإفادة من الحمى مما عوّضه لانتقاذات بعضن الضحابة”'. 

- وأثارت صلاة #خلجات ميهي فييغام (9كهم 6م) انتقادات حادة. فقد 
صلَّى بالناس أربع ركعات خلافاً لما استنّه رسول الله والخلفاء من بعده الذين صلوا 
ركعتين: لأن صلاتهم في منى صلاة مسافر» لكن عثمان كانت له وجهة نظره فقال: 
«إن بعض من حجّ من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن 
الصلاة للمقيم ركعتان هذا إمامكم يصلي ركعتين» وقد اتخذت بمكة أهلاًء فرأيت 
أن أصلي أريعاً لخوف ما أخاف على الناس...)7". 
أحداث الفتنة ‏ مقتل عثمان بن عفان 

غكل انق تخلوون آسبات الفضة مد عفان عمال كتال ركان أكدر العرت 
الذين نزلوا الأمصار ‏ الكوفة» البصرة؛ مصر - جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي كَلك: 
ولا هذّبتهم سيرته وآدابه» ولا ارتاضوا بخلقه؛ مع ما كان فيهم في الجاهلية من 
الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان» وإذا بهم عند استفحال الدولة 
قد أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصارء من قريش وكنانة وثقيف وهذيل» وأهل 
الحجاز ويثرب؛ السابقين الأولين إلى الإيمان» فاستنكفوا عن ذلك وغصوا به لما 
يرون لأنفسهم من التقدّم بأنسابهم وكثرتهم؛ ومصادمة فارس والروم؛ مثل قبائل 
بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة» وقبائل كندة والأزد من اليمن» وتميم وقيس من 
مضرء فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة عليهم والتمريض”'' في طاعتهم؛ 
والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم. والطعن فيهم بالعجز عن 


,15١-145 الطبري: ج 4 ص 7147 (؟) المصدر نفسه. البلاذري: جا ص‎ )١( 
الطبري: ج 4 ص 75597 -178, () التمريض: التوهين والإضعاقف.‎ )9( 
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السوية”''» والعدول في القسم عن التسوية؛ وفشت المقالة بذلك» وانتهت إلى 
و بن 
له الخير. .. فلم ينكروا على الأمراء شيئأء ولا رأوا عليهم طعناً. 0 
من أهل الأمصارء وما زالت الشناعات تنمو... ثم جاء إلى المديئة من أهل الأمصار 
يسألون عزل العمال» وشكوا إلى عائشة وعلي والزبير وطلحة؛ وعزل لهم عثمان 
بعض العمال» فلم تنقطع بذلك ألسنتهم...0”©. 
حصر ابن خلدون أسباب الفتئة بالناحيتين السياسية والعصبية حيث التنافس 
القبلى ورفض القبائل سيطرة قريش على مقدرات المسلمين» متجاوزاً التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي كان يمر بها المجتمع الإسلامي بعد الفتوح. 
والواضح أن الفتنة انطلقت من الكوفة التي كانت تعاني من فوضى اقتصادية 
واجتماعية نتيجة ضالة الغنائم» بسبب محدودية الفتوح التي حمقّقَها أهلهاء بالمقارنة 
مع غيرها من الأمصارء بالإضافة | إلى الإخلال في توزيعها. ولم يستطع هذا المصر 
أن يتخطى المشكلات المالية» كما لم تفلح الإدارة في مواجهتها خلال ولاية 
الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص. فقد اتبع الأول سياسة التقارب مع الفقراء والعبيد 
والطارئين وأشركهم في العطاء؛ مما ألب عليه الطبقة الخاصة من الأشراف على 
الرغم من أنه لم يُنقص أعطياتهم؛ في حين عاد الثاني إلى السياسة التقليدية» بناء 
على قرار الخليفة» بتقديم أهل السابقة» وإبراز قيمة مبدأ الامتياز الإسلامي يدلا من 
الشرف القبلي” "؛ ومع ذلك؛ فقد عجزت هذه السياسة عن مواجهة ضغط التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة وبخاصة بعدما أدّت سياسة الخليفة تجاه أراضي 
الفيء بتخصيصها للسابقين إلى تعميق الهوة بين سكان الكوفة من أهل الأيام 
والعادسة رطمي ون الكائل. لحرا ببررين مرك لكاو نه بعرت رونهدها هلام رد 
شعروايان عله الاب لد تهنه كادي :راتتدا اقيم اللتمعلية بابيتقهار:واردات 
أراضي الفيء التي كانت لهم عليها حقوق وادعاءات”' تمادو حين اعترضوا على 
إعطاء أهل المديئة من فيئهم ودعوا إلى توزيع واردات كل مصر على من فيه من 
المقاتلين يوصفه مال المسلمين:» بينما كان الخليفة يرى فيه مال الله أي مال 


الدولة؟. 
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وتفجّر الوضع في عام (7*ه/ 107م) في إحدى جلسات سعيد بن العاص 
العامة الذي قال: (إنما هذا السواد بستان لقريش»» فردٌ عليه مالك بن الأشتر النخعي 
بقول لاذع: «أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! والله 

د ها أن يكون كأحدنا»” . 

ويدل جواب الأشترء بالإضافة إلى النزاع الداخلي في الكوفة» على نزاع 
خارجي بين الأمصار بعامة والكوفة بخاصة؛ مع المدينة ودولة عثمان» الذي تبلور 
في مفهوم قريش. الكن أحداث الكوفة كانت حركة احتجاج عادية لا تتسم بالإجماع» 
ا ا ا ل 
الثائرين وعلى رأسهم مالك بن | لآشتر”""» لكنها تدل على نزعة القبائل البدوية في 
ار لس زد رن وعدم لع ف لج 

وذكر الطبري: «كان أول ما نُِعْ به بين أهل الكوفة؛ وهو أول مصر نزِغ 
الشيطان بينهم»”". 

ولكن كنك قن رقن اطزري شد الغزانة الكرية) ذلك لكنها تش كل اداو 
الفتئة. 

لم تكن الحركة الاجتماعية في البصرة بالشدّة التي عرفتها الكوفة» ويبدو أن 
لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه الحالة الاقتصادية من الرخاء الذي جذب إليها 
قبائل عبد القيس والأزد ورجال الأعمال والأعاجم من أصحاب الصنائع . 

ويبدو أن والي البصرة؛ أبا موسى الأشعريء اتبع سياسة ضيقة أثارت بعض 
عاقيا را راي ارد رم وله كيد لبي 01د 
عير ود مالم 00 الوا ضح أن الانتقادات التي وججهت إلى 
سياسة عثمان وعمّاله اتتشرت فى الأمصار ومن بينها البصرة. 

وتذاكريت تصترعة من أجل النضيرة اعمال عممان» فالتا اعد الاك زلنه 
ويدعى عامر بن عبد قيس التميمي ليكلمه في مآخذ الناس عليه ولما وصل إلى 
المدينة دعا الخليفة إلى تقوى اللهء فزجره قائلاً: «إنك لا تدري أين الله90©. 

وكان يحكم مصر في بداية عهد عثمان أميران هما عمرو بن العاص بأسفل 
الأرض (الوجه البحري) وعيد الله بن سعد بن أَبي سرح على الصعيد» وهو ابن عم 
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عثمان وشقيقه بالرضاعة. فأراد الأول التفرّد في الحكمء فطلب من الخليفة عزل 
الثاني» فرفض عثمان طلبه» فاستعفاه عمروء فأعفاه وأمّر سعد بن أبي سرح على كل 
ا وظهرت في مصر خلال ولايته الانتقادات التي أدَت إلى الفتنة تزعمها 
محمد بن أبن يحليقة لأسيات شخصية ينه وبين !تمان ومخمد عن أبي بكر الذي 
يبدو أنه غُرّر يه فطمع: وعمازين تابتر التوالي لبي هاشم والمعارض ليتياسة 
عثمان لا سيما في تعيينه لأقاربه واستعانته بهم. 

دفعت التطورات والأحداث التي حصلت في مختلف الأمصار الخليفة إلى 
عقد اجتماع موسّع مع عماله. وذلك في عام (74”ه/ 164م)» تقرّر فيه العمل على 
تأليف قلوب الناس بالمال لتسكينهم. لكن حدث في هله السنة أن أشيعت الشكاوى 
التي ملأت الأمصارء وكان لها صدى في المدينة. فقام بعض كبار الصحابة بمسعى 
لدى عثمان لتذكيره بواجياته. مما دفعه إلى عقد مؤتمر ثانٍ مع عماله في عام (6”ه/ 
00) وطمأنه عماله أن اللأمن مستتب في أمصارهم”"'. 

في هذا الجو المحموم؛ حيكت المؤامرة بين قادة القوى المعارضة في 
الأمصارء إما بطريق تبادل الرّسائل وإما أثناء اجتماع مُقد في الحجّ في نهاية عام 
(74ه/ منتصف عام 100م00") وفي شهر (شوال ه7ه/ نيسان 197م) عسكرت 
فرق عسكرية قدمت من مصر والكوفة والبصرة حول المدينة فى ثلاثة أماكن 
متفرّقة» وهدف قادتها الظاهري تقديم مطالبهم» وعرض مطاعنهم التي ذكرنا بعضاً 
منهاء على الخليفة» والتى اختصروها بصيغة «بذلت وغيّرت»» والطلب منه أن 
يعترف بخطئه؛ ويغيّر سياسته انطلاقاً من ذلك؛ أما الهدف الباطني فهو خلع 
الخلفة0 , 

ونظووية الكحرافة عن بساني حرساة مين تخي مقاطراك :وما نابت 
ووساطة؛ وافق عثمان في نهايتها على مطالب المعترضين» وبدت عندئد القضية 
وكأنّها انتهت؛ وعادت الوفود إلى بلادها. لكن الواقع أن موافقة عثمان على تغيير 
سياسته؛ وعودة الوفود لم تكن سوى مرحلة ظرفية» وأن الأمور جرت باتجاه الصدام 


)١(‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص .1١15- 1١8‏ الكنديء أَبو عمر محمّد بن يوسف: كتاب 
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لتبدأ المرحلة العسكرية التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان يوم الجمعة ١8(‏ ذي 
الحجة ه”ه/ ١٠7‏ حزيران 557ه)» وذلك بعد أن عادت الوفود إلى المديئة وفرضت 
وجودها بشوة السّلاح وحاصرت الخليفة في داره قبل أن تقتحمه”'". 


علي بن أَبي طالب 
عقهم/ 101 - أككام 


بيعة علي 

كان مقتل عثمان العنيف مأساوياً وتاريخياً. حيث كانت المأساة ما ماثلة عندما 
رفض قتلته السماح بدفنه» ولم يوافقوا على ذلك إِلَا بعد أن هدّدت إحدى بنات 
عمهء أم حبيبة» أرملة النبي وأم المؤمنين بفضح اد سول نه الل برعر نا" أمام 
الجميع؛ ٠‏ فجرى قله ليلاً ودفِن خارج أسوار البقيع”' “. جرى ذلك في الوقت الذي 
كان فيه جمهور المسلمين لا يزال متمسكا ببيعته» وولاته في الأمصار مطاعين؛ لكن 
أحداً لم ينجده باستثناء بعض الصحابة على الرغم من الأخطار والفوضى التي كانت 
متفشية في المدينة. أما النجدات العسكرية التي بذلها بعض ولاته. فقد تأخّرت. وأما 
على المستوى التاريخي» فإن مقتل عثمان ع فاتحة الااضطرابات والانقسامات 
السياسية والمذهبية في صفوف المسلمين”". 

فر الأمويون من المديئة عقب حادثة مقتل عثمان» كما غادرها أكثر الصحابة» 
وهرع من بقي فيها إلى علي بن أبي طالب لمبايعته بالخلافة؛ إذ لا يمكن أن تبقى 
الأمة بلا خليفة في ظروف لخطيرة ومضطربة» ولا شك بأن شخصيته كانت تناسب 
أمجاب: القعنة الد ون بعلمو بأنكفية الحديفة بالشرغية وإننا دكار نعط القتوا فن 
وعد الممار فين ير هذا جاعنة عن سيطزة آهل الأبفة علن اضرو قي الجندينه” 
راتطلؤنا مؤاذلك لا يمكى القول ,انهم نوراه العمل + الااتتتخاريه كه] ترتقر ل لخطيوم 
علي» لكن قبول التولية في ظروف كهذه يعني ضمناً التسليم بالأمر الواقع؛ والتحول 

نسبياً إلى رهين في أيدي أصحاب الفتنة” *“. على الرغم من أنه على الأغلب ‏ قبل 
مكرهاً تولي منصب الخلافة» خشية منه على الدين والمسلمين من الفتنة والتمزق» 


رق الطبري: ج 4 ص 5147 72353-50337506 البلاذري: جا ص 2317 5١11097‏ 6ككل, 
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إله آنه ارط أذ تكرن الببعة علائنة فى الجا رعق وضنا مع عافة المسلميق 
وبخاصة أهل الشورى ل را 
الك .مسر حرم الريش دده راس لطع ررد سيد 
الأمة إلى أشد أنواع العنف تحت شعار الطلب بدم عثمان» هو الذي أدذى إلى رفض 
البيعة من جانب أغلبية كبار الصحابة . فقد تردّد بعضهم في منحه البيعة» مثل سعد بن 
أبي وقاص وعبد اللَّه بن عمر» وتخلّف حسان بن ثابت» ومسلمة , بن مخلدء وأبو 
لس ل ا ل ا 0 
من بني أمية» مبايعته حتى لا د تستمر الخلافة في ذريته من بني هاشه” "© واقمر طعلنه 
بعضهم أن يعفو عنهم؛ ويترك لهم ما بأيديهم من أموال وضياع. وأن يقتص من قتلة 
عثمان. وخشي بعض وجوه المسلمين من العودة إلى زمن عمر بن الخطاب وشدته 
ودقته في الحكم بعد أن آلقوا سهولة الحياة فى عيد عقمانه بفغل أن عليا يتَضِف 
كعمر بالشدة والحزم والإرادة الصلبة””". 

وعليه لم يكن انتخاب علي بالإجماع بل بالأغلبية» وبويع بعد خمسة أيام من 
مقتل عكمان؟. 
سياسة علي بن أبي طالب العامة 

0 يكن ليه خلال لووك القليلة 3 تلت بيعته؛ أعداء» بل عم الاستياء 
الأمصار الذين يكلو قوة ؛ بالررجال 0" أي مصر لم يبايع حماس : الأمر 
الذي يعنى أن أكثرية الأمة تستنكر مقتل عثمان؛ لكنها تحاول الحفاظ على وحدتها 
من خلال التأييد الحذر للخليفة. وكان والي الشام معاوية بن أبي سفيان هو الوحيد 
الذي اتجهت إليه الأنظارء لأن الموقف في الشام كان رفض بيعة علي. 

وكان يمكن للمشكلات الناتجة عن انتخاب على أن تُسوّىء لولا أن الخليفة 
قرّر إلغاء مظاهر التجاوزات وأسبابهاء فوضع سياسة جديدة للدولة مقرونة بتغييرات 
إدارية واقتصادية. غير أن التصدّي لرواسب النظام السابق كان يعني المواجهة مع 
قوى فمّالة في المجتمع بلغت درجة عالية من القوّة» بالإضافة إلى الاصطدام مع 


)١(‏ الطبري: ج؛ ص 47 -458. (؟) المصدر نفسه. 
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عدد من كبار الصحابة الذين طالبوه بالثأر لمقتل عثمان» ونصحهم أن يتريّثوا حتى 
تهدأ النفوس ويستتب الأمن. 

والواقع أن علياً كان قلقاً لمأساة عثمان التي تغلّيت فيها الأهواء السياسية على 
الميول الدينية؛ وحلّت فيها المؤامرات محل الخشوع والإخلاص للدين؛ وبرز 
الاضطراب على حساب الأمن, والاحتكام للقرّة لا من العؤزوة إلى كتاب الله. 

وطيارك: فى صرت ولك فضيية | إعاده النظربالجيان الإذاري؛ وقد أصرّ علي 
أن يعزل فوراً جميع ولاة عثمان من مناصبهم؛ ليهدّىء النفوس من جهة» وليضمن 
تحقيرٌ تحقيق التعاون مع ولاة يثق بهم؛ من جهة أخرى؛ على الرغم من نصيحة بعض 
ملكي بالاتيقدم عرى نهد ,المطرة أ يتروك فى ليور قيي رهزا لاكقاة ويد روه 
من الإساءة إلى معاوية الذي كانت ولايته هي الوحيدة التي احتفظت بالهدوء؛ والذي 
كان من الولاة الذين عيّنهم عمر لا عثمان. 

ومن خلال الموقف المتصلب» صدر الأمر بعزل الولاة واستبدالهم بفئة جديدة 
غير متورطة بالأحداث. باستثناء أبي موسى الأشعري والي الكوفة”© . لكن عملية العزل 
أدت إلى نتائج سلبية انعكست على الوضع السياسي. وانتشر في أنحاء الأمصار الشعور 
بالدعوة إلى الاقتصاص من قتلة عثمان» كما انتشرت الشائعات تتهم عليا بالضلوع مع 
القتلة. ومما زاد الوضع تأزماء استرداد علي القطائع التي كان عثمان قد منحها من بيت 
المال لبععض أقاريه والمقرّبين منه» وسوّى الجميع في العطاء , 
معركة الجمل 

أَدّت التدابير الإدارية والتنظيمية التي انَخذها علي» بالإضافة إلى اختلاف 
المصالح والأهواء السياسية؛ إلى قيام معارضة مسلّحة ضد حكمه كلد رففو مكار 
جالجسدرك ويل امام على اذه القللم التمول ين تومي إلا أنه لم تكن له 
الصفة الشرعية للقيام بأية مبادرة. فقد كان مجرد وال تحت إمرة الخليفة من الناحية 
التنظيمية» ولا يتحدّث باسم الجميع» إنما وُجد على الساحة السياسية صحابة آخرون 
أكثر تمثيلاً منه» وهم كبار الصحابة. 

ا ا 0 شة التي 
أخذت المبادرة الاحتجاجية من مكة» يساندها اثنان من أبرز المهاجرين طلحة 
والزبير» اللذان استأذنا علياً بعد مقتل عثمان بأربعة أشهر للذهاب إلى مكة لأداء 


زفق اليعقوبي: ج ١‏ ص الا. 


العمرة. فأذن لهماء وانضما هناك إلى عائشة 


ندّدت عائشة بمقتل عثمانء وبالطريقة التي قُتِل فيهاء إذ لا شيء يبرّر هذا 
العمل العدواني في بلد الله الحرام؛ وفي الشهر الحرام» بعدما حصل الثائرون من 
عثمان على وعد بالتراجع عن سياسته السابقة”"©. وشكلت فكرة قتل عثمان مظلوماً 
دعامة المطالب من جانب الأمويين؛ بالقصاص من قتلته وفقاً لشرع الله. 


وسرعان ما تسارعت الأحداث. فقد قرّر الحلفاء الثلاثة ومن تبعهم وكان على 
رأيهم: الانتقال إلى البصرة» لأن هذا المصر احتفظ؛ على الرغم من الانقسامات 
الداخلية بين صفوفه من القضية المطروحة؛ بالتعاطف مع عثمان. وكانوا يملكون 
عدالة القضية التي يدافعون عنها والسلطة المعنوية المؤثرة لأشخاصهم. على 
المسلمين. ولم تكن فكرة الحرب ضد علي مطروحة في بادىء الأمرء لكن والي 
ال ا ا ا جك ل 1 
أنصار الحلفاء إلى المدينة بقوة السّلاح؛ وقد انحاز بعض أهل البصرة إلى صفوفهه”". 

كان علي آنذاك يتجهز للخروج إلى بلاد الشام لمعالجة الوضع المتأزَّم مع معاوية: 
فبلغته أنباء حشود الحلفاء؛ فقرّر عندئذ معالجة هذه القضية الطارئة قبل الذهاب إِلى بلاد 
الشام. فخرج من المديئة في الأيام الأخيرة من (شهر ربيع الآخر عام *7ه/ شهر تشرين 
ب ١‏ ا الع ا بن ا ا وي 
مصيرهم بمصيره؛ وعلى لشت و لي ا 
قيس وغيرهم» وشكل الكوفيون والبصريون معظم أفراد جيشه» وبذلك يكون الذين 
تآمروا على عثمان وقتلوه عماد جيشه. وعسكر على فى ذي قار التى اتخذها قاعدة 
تجمع لقواته» والاتصال بالكوفيين لكسبهم إلى جانبه» فجاءه سبعة آلاف ومائتا 
مقاتل منهم لنصرته. ثم زحف باتجاه البصرة» وقد بلغ عديد قواته ما بين اثني عشر 
ألفأ وعشرين ألف مقاتل» فوصل إليها غداة يوم الجمعة (لعشر خلون من جمادى 
الآخرة/ ؛ كانون الأول) واستقر في منطقة الزاوية بالقرب منها'”"'. ومن جهة أخرى. 
تحركت قوات الحلفاء التي بلغ عديدها ثلاثين ألف مقاتل”'' من منطقة الزابوقة إلى 
منطقة الفرضة»» ثم عسكر الجيشان في منطقة الخريبة”". 


.1357 15١ الطبري: ج ؛ ص 448 -145. (؟) المصدر نقفسه: صن‎ )1١( 
,.605 المصدذر نفسهة: ص 487 506, (4) المصدر نفسه: ص‎ )9( 
.0654 المصدر نفسه: ص‎ 2) 


وجرت مفاوضات بين الطرفين أسفرت عن اتفاقهما على الاقتصاص من قتلة 
عثمان بعد أن يستتب الهدوء؛ لكن قيادات القوى التي شاركت في قتل عثمان. 
ع عر يرس «الدو الس بين الطرفين؛ فأشار 

شتر إلى قتى علي؛ في حين أشار غيره إلى التخلي عنه؛ واقترحت فئة ثالثة دفع 
ري للاشتباك» وذلك ا ود اشتعلت ا 
ع لحر لا حل تر تر ل 
إليه؛ ومن أجل ذلك عرفت المعركة باسم معركة الجمل. وانتهى القتال بانتصار علي 
ومقتل طلحة والزبير» وأعاد علي عائشة إلى المدينة معرّزة مكرّمة . واتخذ على 
الكوفة عاصمة له بدلاً من المدينة وفاء لوعد أهلها الذين ساندوه في القتال”'". 


معركة صفَّين ‏ مقتل علي بن أبي طالب 

حك لأسوو سا موي الجا دوا لسوت القموة الك ون 
زاليفن والسعاز ونارس ودرانيانة فى طاقن باسساء يللاه القناغ يعيت كان مفاوة 
الرجل الوحيد الذي يملك سلطة وقوة لرفض البيعة» فأشار عليه بعض أصحابه أن 
يعجُل بالذهاب إلى بلاد الشام لإخضاعه إِلَا أنه آثر التريث» وكتب إليه مرّة أخرى 
آملاً فى استقطايه وإقناعه بالبيعة والطاعة والجماعة:» فردٌ عليه معاوية مشترطأ 
التفناعي قر لثلة عقواة :و الشررض افا بخلينة عد 110 

وهكذا أثار معاوية نقطتين أساسيتين تشكّلان مضمون الصراع بينهما. الأولى 
ذات صلة بمقتل عثمان؛ والثانية متعلقة بشرعية السلطة؛ مع التشديد على النقطة 
الأولى في هذه المرحلة من الصراع وبخاصة تجاه جماعة القرّاء والزهّاد؛ والسواد 
الأعظم من مقاتلي الشام الأشد تأثراً بالدعوة إلى الانتقام للخليفة المقتول 00 
أما فيما يتعلّق بالنقطة الثانية» فإن علياً هو صاحب السلطة الشرعية التي حظيت 
بموافقة المهاجرين والأتصارء وأن مدي ل الأمسار هي مركز نح سا الاق 
وقد جرى انتخابه في المدينة» على الرغم من أنه لم يحظ بموافقة الجميع. أما 
معاوية فقد وضع الصراع على مساحة قتل عثمان”©» وتعلّل بأن البيعة تمّتَ في جو 


.45-4٠ الطبري: ج 4 ص 047-505. اليعقوبى: ج 1 ص‎ )١( 
,188 زفرق جعيط: ص‎ ,0115-657١ زفق الطبري: المصدر نفسه: ص‎ 


(4) المرجع تفسه: ص .15١‏ 


ساده الفوضى وسيطرة البغاة على المديئة» ولم تحظ بموافقة الصحابة كافة. وبهذا 
الموقف أضحى واضصاً أن لا مفر من القتال لتحديد المستقبل السياسى لكليهما. 

وتم اللقاء عند صفين على نهر الفرات في (شهر صفر عام ا"ه/ شهر تموز 
عام لاام) ونتيجة لضراوة القتال» وضخامة المجزرة. لاحت فى الأفق وفى داخل 
صفوف جيش الشام فكرة أن المعركة هي نهاية الإسلام والعرب لأن الأمة كلها 
تتقاتل وتتمزّق دون أفق انتصار لمعسكر على آخرء فانطلقت نداءات سلمية نادت 
بالبقية”؟: لكن محاولات معاوية السلمية رُفِضت من جانب عسكر على؛ ولعل 
المزاكنين شهرؤا أن الشيقن القاس أضكى نتيكا: أن الضفو نات قرا معدت 
ل ار م ا 
أسنّة الرماح» 0 إلى كتاب الله اليحكم بيننا وبيتكم»”". ومن اللخطأ 
النظر إلى هذا الأسلوب على ا ل 
ولا كان على طريق الانهزام”". 

وهكذا توقف القتال حين قبّر العراقيون الاستجابة لدعوة الكتاب. إذ أن علياً استشار 
أركان حربه» فأبدت جماعة منهم وقف القتال والعودة إلى كتاب الله مثل الأشعث بن قيس» 
وسعيد بن قيس زعيم الهمدانيين؛ وأغلبية رؤساء قبيلة ربيعة» وفئة كبيرة من القرّاء الذين 
تأنّوا بنداء القرآن» وقد شكلت هذه الجماعة نسبة عالية في الجيش . وعارضت جماعة 
أخرى وقف القتال مثل الأشتر وعدي بن حاتم وهم جماعة المتآمرين على قتل 
عثمان» وفئة صغيرة حيراست لمحتو فاخي هاي على القير زه ب الوا 
في أذ مسي إلى لقتال تحير و تلشك انه وفولة هم نؤاة الخوار ‏ اقلم 
يكن باستطاعة علي إِلَا أن يسير وراء السواد الأعظم من جيشه”". 

ا ا ل 
السك و لود ار ولحده لهعاهد سن لني 
يفصلان خلالها في النزاع. 


(1) البقية: إرث من حروب الجاهلية. فعندما كانت تتحارب قبيلتان وتتقاتلان قتالاً شديداً إلى حد الإبادة» 
كانوا ينادون بالبقية؛ أي وقف القتال خوفاً من زوال الجميع. ابن منظور: لسان العرب ج4١‏ ص .3١‏ 

(؟) الطبري: ج؛ ص 25١9‏ لاه جره ص .14-3١‏ 

(9) جعيط: ص 707 (4) الطيري: ده ص 45 

(5) المصدر تفسه: ص 48 ”27. 


ويبدو أن بعض الذين قبلوا وقف القتال أدركوا أَنْهم تسرعوا كثيراً في هذا 
الأمر الذي حمل في طياته ا 
من ذي قبل» لذلك أعلنوا تو بتهم؛ وطالبوا باستئناف القتال» ومارسوا الضغوط 
لمختفة على علي كي تف الحرب بعد أ يعن تون إل أن علياً رفض 
الإذعان؛ فما كان من هؤلاء إلا أن أعلنوا التمرد عليه”''» وانحازوا إلى جماعة 
الخوارج. 

نتيجة لهذا التباين في المواقف انسلخ من جيش علي اثنا عشر ألفأء فلحقوا 
بحروراء”'' واعتزلوا فيهاء فعرفوا بالحرورية”. وحاول علي ثنيهم عن رأيهم: 
وطلب منهم العودة إلى صفوفه؛ فطالبوه بالعودة إلى القتال» وترك التحكيم» وظلوا 
يعبّرون عن رأيهم ويصيحون ١لا‏ حكم 8 . 

اجتمع الحكمان مرة واحدة فى في أذرح» القريبة من البتراء في الأردن» بموافقة 
الفريقين المتخاصمين» والنتيجة المؤكدة هي أنهما لم يتفقا بعلي إنتداه المباكرة لم 
يحوفف غمرو تن العاص عن ابرتييح موكله معاوية» في حين رشح أبوموسى 
الأشعري عبد اللّه بن عمر مدفوعاً في ذلك بدافع الحياء وكراهة الفتنة» متجاهلاً 
موكله علي» ثم ترك مكان الاجتماع وعاد إلى مكة لتعذر إيجاد مخرج. ويبدو أنهماء 
لكي ينتهيا من الأزمة» قد توصلا إلى إصدار أحكام منفصلة . فقد خلع أبو موسى 
الأشعري علياً ومعاوية» وترك الخلافة شورىء أما عمرو بن العاصء فقد خلع علياً 
وك عا 

ومازال الخلاف محتدما بين علي ومعاوية حتى قُيِل الأول على يد 
عبد الرحمن بن ملجم. واقو اخل الحوار:ا(تى هر رمقناد عام هم أواخر 
شهر كانون الثاني عام 531م) ب '. وكان عدد منهم ارتأوا أن حل مشكلات المسلمين 
كي ا ل بن ب سمي : علي» ومعاوية» 
وعمرو بن العاصء. فقَرَّروا قتل الثلائة ثة في ليلة واحدة؛ ف: فنجح قاتل علي وفشل 
الآخران. 


.5١ عيسي؛ رياض: الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية ص‎ )1١( 
(؟) حروراء:؛ قرية من قرى الكوفة. (9) اليعقوبي! ج ؟ ص ؟1.‎ 

(4) الطبري: ججده ص 'ال, (4) المصدر نفسهة: جده ص 37 الا, 
(7) تاريخ لخليفة بن خياط: ج ١‏ ص 7؟18. الطبري: جه ص ”14. 
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العصر الأمو 0 
5 - "الهم 331 ١6ام‏ 


الخلفاء الأمويون 


معاوية بن أي سفيان 1 عته/ 111 د لام 
تديك ين #معازية يويك الأول 7 د 4ته/ عله ل لام 
معاوية بن يزيد: معاوية الثاني 5ه / مم 

مروان بن الحكم 15 10اه/ 3184 1806م 
عيد الملك بن مروان 50 المه/ 180 ب مكلام 
الوليد بن عبد الملك: الوليد الأول تفقه/ 0.لا ‏ الام 
سليمان بن عبد الملك 17 4له/ دالا لاالام 
عمر بن عبد العزيز 9 - ا١له/‏ اثلا ١كلام‏ 
يزيد بن عبد الملك: يزيد الثاني 6١‏ ا هءاه/م ع د كلام 
هشام بن عبد املك 6 د وكله/ 14لا "اكلام 
الوليد بن يزيد الثاني: الوليد الثاني ١0‏ ب 11لاه/ “ثلا ب كلام 
يزيد بن الوليد الأول: يزيد الثالث 1ه / 4كلام 

مروان بن محمد لكل ب ؟اله/ 44لا ١ملام‏ 


)١(‏ انظر كتابنا: تاريخ الدولة الأموية» حيث تفاصيل وافية حول أحداث التاريخ الأموي. 


١١١ 


معاوية بن أبي سفيان 
لش 1ل ملام 


قيام دولة الخلافة الأموية 

أذَى مقتل علي إلى إزالة عقبة كبيرة من أمام معاوية لتولي الخلافة» فقد بايع 
الناس في الكوفة الحسن بن علي؛ في حين بايع أهل الشام معاوية. وتحرّك هذا 
الأخير بسرعة باتجاه العراق للسيطرة عليه» فبلغ ذلك الحسن» فخرج على رأ 
أتباعه للتصدّي له. لكن معاوية نجح في استقطاب قائد جيشه قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري, وابن عبّاس. ومن جهة أخرى شك الحسن في ولاء أتباعه. بل إنه قَقَدَ 
ا ا ا ل ا 
البياضة والطتكر ين الفرنين المراقية والقيامية» لم تعن مجروائة كما أشفق على 
دماء 00 من الفتن» لذلك» فصل انتهاج سياسة المفاوضات مع معاوية» وقد 
تقرّر بنتيجتها أن يخلع الحسن نفسه من الخلافة» ويسلّمها لمعاوية على أن يكون 
ا 1 أن يظفر الحسن بها إذا مات معاوية. 
ودخل معاوية الكوفة إثر هذا الصلح. وبايعه الحسن والحسين» وسمي ذلك العام 
(41ه) ب «عام الجماعة» لاجتماع الأمة الإسلامية على خليفة واحد» باستثناء 
الخوارج الذين امتنعوا عن ببعته» وبذلك قامت دولة الخلافة الأموية”". 


منهجية معاوية السياسية 

كان معاوية أحد دهاة العرب؛ رجل دولة عاقلاً في دنياه» حليماء قوياً؛ جيد 
السياسة؛ حسن التدبير» حكيماًء و 0 
موضع الشدّة لا أن الحلم كان الغالب عن طعف كرويينا باذلاً للسال: فيا 
لأرفاحة: كتشرنا بها الجتهد أن يقيم ميرح دوليد حلى اغلة أركان رهلا التغرازية 
النظام الذي أنشأه» لعل أهمّها: 

- التغييرات في بنية النُظام السياسي. وتتمحور حول دور الجيش الذي أسسه 
يه أجل تحقيق الاستقرار في الداخل والتوسع في الخارج. 


)2 اليعقوبي: ج ؟ ص ؟؟١‏ 15 . الطبري ده ص +1١‏ 2155 وقارن بتاريخ خليفة بن عقياط ج ١‏ ص 
47 أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشر ج ١‏ ص 1845 . ابن كثير : البداية والنهاية: جه ص 17190317 , 
ابن الطقطقاء محمّد بن علي بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية والدوثة الإسلامية ص .٠١4‏ 
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- السياسة الداخلية» وتتناول الإدارة وتحقيق التوازن القبلي» وتأمين ولاية 


العهد؛ وإخضاع المعارضة. 

الإحسان إلى كبار الشخصيات الإسلامية من الصحابة وأبنائهم؛ بهدف 
استقطابهم. 

دهباشرة مور الدولة بنفسه. 


أهم الأحداث السياسية الداخلية في عهد معاوية 

حركة الخوارج 

كان معاوية ال ع ا ار 
الإسلامي» ومن جهة أخرىء فقد أقلق أمرهم الخليفة الأموي بفعل عدم تجاوبهم 

لحار الاح قافر ديرا بويع بالصص» را 111 ار 

وجرت بين الطرفين عدة اصطدامات؛ لم د تؤد إلى نتيجة إيجابية؛ ولم تهدأ بلاد 
العراق تماماً طوال مهده رغم شدة الولاة وحنفي)9©. 

حركة العلوبين 

واجه معاوية» بالإضافة إلى خطر الخوارج» خطراً آخر تمثّل بشيعة علي بن 
أبي طالب (العلويين) الذين اند نتشروا في الكوفة والبصرة» وقد أخذهم بالشدة بهدف 
تطويعهم بفعل أن العراق يمثّل منطقة القلق بالنسبة للنظام الأموي» ولم يهدأ هؤلاء 
إلا بقدر ما كانت تفرضه ظروفهم الداخلية. فقد استغلوا سياسة والي الكوفة» 
المغيرة بن شعبة, الليّنة» وقاموا بنشاط معارض للنظام» وكاوضن السير كين هده 
المعارضة وتحقيق الهدوء دون استعمال الشدة» لذلك عمّن معاوية زياد بن أبيه واليا 
على الكوفة بالإضافة إلى البصرة بعد وفاة المغيرة بن شعبة في عام (٠0ه/‏ ٠57م).‏ 
وقد مارس هذا الوالي سياسة الشدَّة حتى ملا قلوب أهل العراق رعباً ورهباًء 
قضعفت مقاومة العلويين» ولم يرتفع صوت معارض سوى صوت حجر بن عدي» 
الزعيم الكوفي» وكان جزاؤه الإعدام”" 


17# الال‎ 11١15١ اليعقوبى: ج ؟ ص 4 ؟١. خليفة بن خياط: جا ص 148. الطيري: جاه ص‎ )١ 
.65- ثلهوزن,ء يوليوس: الدولة العربية وسقوطها: ص58‎ .1١١-5 7803317014 

(؟) سخليفة بن خياط: المصدر نفسه ص 21945 159. الطبري: المصدر نفسه: ص 55 لاه ؟. ابن الأثير: 
جا ص .50١7‏ 
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بببعة يزيد بهو لابة العهد 

تُعدٌ مسألة عهد معاوية بالخلافة لابنه يزيد من بعده؛ من أكثر المسائل التي 
دفعت الكثيرين للوقوف ضده. وتوجيه النقد إليه» لأنه خرج بذلك على النهج الذي 
اتبعه المسلمون في اختيار خليفتهم عنذ خلافة أبي بكر" , 

ويبدو أن معاوية خشي انهيار الجهود التي بذلها في تأسيس دولة أموية الهوى» 
وبخاصة أن الصراع الدامي بين الأمويبن وبين بني هاشم كان لا يزال في أوجه. وأن 
اختيار هاشمي للخلافة من بعده من شأنه إزاحة كل مرشح محتمل من الأمويين من 
الخ رديوق انر لاجمل عرل,) لنلاك راي 01 لخر يكب أن يكل بمتعتميورا ني 
بني أمية» فاختار ابنه يزيد”” ' في عام (05ه/ ب 0 
الشخصيات الحجازية» ومعظم الأمصار؛ وسانده أهل الشام» واستطاع بالحنكة 
رالننثه أن وحمل المعارضيتن على الاغتراق عولائية العياه رزيلب تناه الحسين بن 
علي وعبد اللّه , نو الو " وقد خالف معاوية بهذا الإجراء ما طبّقه المسلمون في 
العصر الراشدي» وبذلك يكون قد حوّل الخلافة من خلافة قائمة على الشورى إلى 
ملكية ورائية؟. ْ 


سياسة معاوية الخارجية 

جبهة المشرث 

وضع معاوية أسساً مدروسة؛ وقواعد ثابتة في سياسته الخارجية» ولكن عهده 
لوتيد فرحا على لاق امع على الت سن االمحاخين واوا لي رشي 
إلى السند وفتحوا كابل”*' وبخارى”"“'؛ فاتجه إلى تثبيت الفتوح في المشرق» 
والقضاء على الحركات التمردية التي كانت تقوم بين الحين والآخر في أنحاء متفرقة 
من البلاد نتيجة الشعور العنصري لدى الفرس 


(1) عبد اللطيف»ء عبد الشافي: العالم الإسلامي في العصر الأموي: ص ١5؟1.‏ 

(56) خليفة بن خياط: جا ص 155, 

(5) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١47‏ -164. 

(4) حسنء إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام... جا ص 184. 

(6) أرض كابل , بين الهند وسجستان» وهي من ثغور طخارستان. الحموي: ج ؛ ص 411. 

(7) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهرء بينها وبين نهر جيحون يومان» وكانت قاعدة ملك السامائية. 
المصدر نفسه جد ١‏ ص ”07؟. 


الجبهة الغريبة 


أما في الجناح الغربي؛ وأعني بلاد الشام ومصرء فكانت المواجهة مع 
الببزنطيين بفعل تجاور الدولتين الإسلامية والبيزنطية من جهة؛ وتهديد البيزنطيين 
المستمر للدولة الإسلامية من جهة أخرى» ويرجع الفضل للخلافة الأموية بعامة: 
ولمعاوية بخاصة؛ في وضع سياسة عسكرية واضحة الأهداف والمعالم ضد الدولة 
البيزنطية» وتنظيم الحملات لمهاجمة القسطنطينية بالإضافة إلى إقامة نظام ثابت 
لحماية المناطق الحدودية والشواطىء الإسلامية من هجمات البيزنطيين» تمثّل فى 
إقامة مراكز دفاعية في مناطق الحدود» وحاميات عسكرية دائمة فى المعاقل الأمامية 
والممرات الجبلية على تخوم الدولة البيزنطية» وهي التي عرفت باسم التغور» 
وارتبط هذا النُظام الدفاعي بنظام هجومي ‏ دفاعي مشترك وهو ما عرف باسم 
الشواتي والصوائف .إلها حملات دورية منتظمة كانت 3 تتوجه إلى داخل الأراضي 
المونطيه بود السبطرة ة على المعاقل والحصون المهمة. والقيام بغارات ضد 
البيزنطيين» والتصدذي لهم إذا ما حاولوا التقدم إلى داخل الأراضي الإسلامية. وحتى 
يقري معاقل الحدود» فتح معاوية سميساط وملطية في إفليم الجزيرة وزبطرة» وجدّد 
حصوناً أخرى 

وبنى معاوية البحرية الإسلامية للتفوق على البيزنطيين في البحر وإبعادهم عن 
السواحل» ونفذت البحرية الإسلامية سلسلة من الغارات تمهيداً لحصار القسطنطينية 
التي كانت هدفاً رئيسياً في سياسة الخليفة. 


وحاصر المسلمون العاصمة البيزنطية مرتين» الأولى في عام (19هم كم 
والثانية في عام (:هدهم لتم استمر حتى عام ( دهم ١4م‏ إلا أنهم فشلوا فى في 
اقتحامها نظراً لمتانة أسوارها وبفعل عوامل طبيعية تعرّضت لها الحملتان آنذاك7". 
ثم وجد معاوية نفسه أنه بحاجة إلى هدنة طويلة مع البيزنطيين بسبب الظروف 
التي كان يمر بهاء ونتيجة للمباحثات السياسية التي جرت بين الطرفين الإسلامي 
والبيزنطي تقرّر أن: 
69 البلاذري: فتوح البلدان ص ١88‏ -144. وزبطرة: مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلد 
الروم. الحموي: ج ” ص 1١‏ -771, 


(0) لخليفة بن لخياط: ج ١‏ ص 137. أبن الأَثِير: ج 7 ص 5ه لاد 5. لويس» أرشيبالد: القوى البحرية 
والتجارية في حوض البحر المتوسط ص .51١‏ 
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يدنع معاوية جزيةاستوية لمر طيو عبدارها ثلاثة الأكا قطعة دهم 
وخمسين أسيراً وخمسين حصاناً. 

تنستمر الهدئة ملة ذ ل عاو 

جبهة شمالي ألريقية 

عيّن معاوية في عام (49ه/ 114م) عقبة بن نافع واليأ على أفريقية» وقد بدأ 
خاطه يسم عدو اموا المهمّة في المغرب الأدنى (تونس) مثل ودان» وفزان» 
وخارن: وخدامين ١‏ اذا خعلة محكدة تفي بتشكيل ساميات صدكرها في لمن 
والمواة قع المفتوحة بهدف الاحتفاظ بمكتسبات الفتح؛ واختط القيروان في العام 
الى لست سي ناض الاوك سام قي لا أل ير ا 
إقليمي ثابت الدعائم. 

وعزل بدارة عد و عام ردقام لصي ساب المتصلبة تجاه 
البرير» وعيّن مكانه أبا المهاجر دينار الأنصاري» الذي ركز جهوده العسكرية ضد 
الوجود البيزنطي في المنطقة» واتبع سياسة مرنة لاستقطاب البربر» ثم استأنف حركة 
الفتوح باتجاه المغرب الأوسط (الجزائر)؛ واصطدم 0 المنطقة بزعامة 
كسيلة؛ عند يَلِمْسان”'' وانتصر عليه وأسره 00 عور الجيا حن معافلة :طثرة طفع 
في إسلامه؛ وفعلا دخل كسيلة وقومه في الإسلاه*" . وفي عام ("هم/ ام عزل 
يزيد بن معاوية أبا المهاجر وأعاد عقبة بن نافع إلى شمالي أفريقية”*©. 
سياسة معاوية الإدارية 

شهدت الإدارة» أو ما عُرف بالدواوين» في عهد معاوية تطويراً متلازماً مع 
التغيير الذي طرأ على نظام الحكم؛ ذلك أنه تابع ما بدأه عمر بن الخطاب في نطاق 
الإدارة» ولكن دون أن يستكمل الشكل النهائي لها" . 


(41) فك .ل عقمعوة]1 12 مدل غهة عنزمافنط"1 قصقك عأومسصائصمؤكمه2 عكترمه وعماوعم دعل مده للغص:8 1 العقموت 
36-50 درم 1926 


(؟) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأفريقية ص 114. 

(؟) تَلِمْسان: بالمغرب؛ وهما مدينتان متجاورئان مسوّرتان بينهما رمية حجر. الحموي: ج ؟ ص 44. 

(4) البلاذري: ص .17١‏ مؤنس» حسين؛ تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزؤ 
المغولي جا ص .1١‏ 

(5) البلاذري: المصدر نفسه. 

(7) بيضونء إبراهيم: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري ص .١16١‏ 
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والواقع أن جهود معاوية انطلقت من مؤسستين» ديوان الخاتم وديوان البريد 
في الوقت الذي عرف فيه المسلمون ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرّسائل. 
كن استعان معاوية بأشخاص من النصارى ممن عملوا في الإدارة البيزنطية» أمثال: 


)00 
سرجون بن منصورهء وابئه منصور . 


وفاة معاوية 

توفي معاوية في (شهر رجب عام لهم شهر ئيسان عم 10م) إثر مرض ألم 
به. وكانت أشد هواجسه مبعثها أربعة من الزعماء هم عبد الله , بن الزبير» والحسين بن 
علي» وعبد اللّه بن عمرء رعيه الاسم بن الى 3 


يزيد بن معاوية 
اهاري د يكم 


بيعة يزيد 
بايع الناس يزيداً بالخلافة بعد وفاة معاوية؛ في ححين تبخلّف عن البيعة من أهل 


الحجاز كل من الحسين بن علي؛ وعيد الله بن الزبير'”". تسلّم يزيد الخلافة في دولة 
واسعة الأرحاءقعنة ومعتلة 5 السياسة؛ لم يبذل جهداً فى تشييدها. أقبل على الملك 


دون أن ينصرف نهائياً عن لذاته» وائقاً بأن الأمور ستجري وفق مشيئتهء وكان يرى أن 
طاعته حق على الناس جميعا 
الأحداث السياسية الداخلية في عهد يزيد 

مأساة كرجدلا 

واجهت يزيدء خلال مدة حكمه؛ ثلاث قضايا على جانب كبير من الخطورة» 
تمثّلت الأولى بخروج الحسين بن عليء والثانية بخروج أهل المدينة» والثالثة بقيام 
ابن الريبى في مكة: 

شكل اعتلاء يزيد سدة الخلافة صدمة عنيفة لأهل العراق الذين عانوا من 
وطأة الشدة ذ في أيام معاوية» ثم بلغهم رفض الحسين بيعة يزيد» وشجّعهم تغاضي 


(41 حلآق» حسّان: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية: ص 4*. 
0ش الدينوري: ص 175 . ع خليفة بن خياط: ج ١‏ ص 1151-75١١‏ 
(4) كربلاء: تقم في طرف البرية عند الكوفة. الحموي: ج 4 صن 455. 
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الوالي الأموي في الكوفة» النعمان بن بشيرء فتنادوا إلى تشكيل جبهة معارضة, ثم 
استدعوا الحسين إلى اللكوقة لعايعوة وتلسيددرا مو فقوم التبزاسي وهو بلع بريد 
ورفض الاعتراف بالتّظام الورائي الذي أضحى أمراً واقعاً بعد إعلان خلافته”". 

ومالت نفس الحسين إلى تلبية الدعوة» لكنه آئر أن يستقصي أمر هؤلاء الناس» 
بيس ري إلى لكيه لج سو موي بر أهلهاء 
وليقف على حقيقة الوضع 

متسل صلم بالحطارية لدى اك تتوال عام +1 ه/, شه موز 
0 لفاً وقيل ثمانية عشر ألفء إخلاصاً للحسين» 
حتي) إدا ااسريق من امل العزفاي رات ايع طانم لسن أرسل قري إلى فكة 
يحثٌ فيه الحسين على المجيء اين 

تحركت السلطة الأموية» في هذه الأثنادء فعزلت النعمان بن بشيره وعيّتت 
عبيد الله بن زياد المتشدّد والياً على الكوفة: بالإضافة إلى البصرة ؛ فقضى على 
المعارضة؛ وقتل مسلم بن عقيل؛ وهانىء بن عروة الذي © . 

وَغادن الحسين مكة إلى الكوفة نور تسلّمه رمالة ابن عمه؛ في قَلَّةَ من 
و ا ا و 0 
الدعوة لأن السلطة في العراق ما زالت أموية» بالإضافة إلى أن ن أهله قوم غدرء ولهم 
سوابق في ذلك”*. 

ووصلت» في غضون ذلك تعليمات من دمشق إلى عبيد الله بعدم مقاتلة 
الحسين ! ِلّا إذا بدأه بقتال”2. ولما وصل ركب الحسين إلى كربلاء قابله عمر بن 
سعد بن أبي عن على زا ار عسكرية؛ ومعه أوامر مشدّدة , بحسم الوضع. 

عَى الحسين تعليمات الوالي القاضية بأن عليه أن يبايع يزيد» فعرض على عمر 

أل الاقتراحات التالية: 

إما أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه. 

- وإما أن يضع يده في يد يزيد ويعرض عليه قضيته» فيرى فيه رأيه. 


() الدينوري: ص ؟؟1١.‏ ابن قتيبة: ج ؟ ص ٠.4‏ (5) الطبري: جدة ص 208 
زفق المصدر نفسه: ص 17". ابن الأكير: ج ؟ ص ١44‏ وقارن بأبن قنيبة ج ؟ ص 5. 
(4) الديئوري: ص 0107 180. 

() الطبري: جاه ص 87" 584 ابن الأثير: ج ” ص ١15‏ 145. 

(7) الدينوري: ص .١8*‏ 
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- وإما السماح له بالذهاب إلى أحد الثغور النائية 0 

لا أن ن أوامر الوالي كانت تقضي باستسلام الحسين دون أي فد أرشوط أو 
قتاله» ولا مجال لحل آخر. 

وفي (العاشر من محرم عام ١11ه/‏ شهر تشرين الأول عام )) حدث ما 
كان متوقعاً دون مفاجآت. وبعد معركة غير متكافئة قُتل الحسين مع اثنين وسبعين 
من أتباعه”''. استاء يزيد من قتل الحسين» ! إلا أنه اطمآن لإزالة سافن غاهمي خدية 
الوطأة» ولم يعاقب واليه الذي خرج على طاعته؛ مظهراً بذلك سطحية في التفكير 
السياسي» 

خروج أهل المدينة وقعة الحرة 

كانت جاناة كور مون كم اعجار الدنة عازه رما الحلاته مدارية عد 
لجال تمر لوي يد كرا لو 1 د ل 
أشعلت الحرب بينهم وبين النُظام الأمري وما أكثر ما تحدّث الحجازيوت في 
مجالسهم عن إمعان يزيد في الابتعاد عن دين الله حتى أضحى خلعه واجبأء فخرج 
أهل المديئة على حكمه. 

والحها يزين هذا التتزقف بالودو والتحكيةفن وادقء الأسن لد از سداد 
حملة الانتقادات الصريحة ضد الخليفة؛ التي استمرت ناشطة» وقد وصلت إلى حد 
التجريح بشخصه. والطعن يسلوكه. أعقبها موجة من السخط استهدفت الأمويين 
بعامة» وانتهى الأمر بإعلان خلع يزيد ومبايعة عبد الله بن حنظلة. حملت هذه الأنباء 
يزيد على التحرك العسكري» فأرسل حملة عسكرية بقيادة بن عقبة المري» 
استطاعت إخضاع أهل المدينة بعد معركة الحرة في (شهر ذي الحجة عام 77ه/ 
شهر آب عام 187م)0". 

حر كة إبن الزبير 

تعد حركة ابن الزبير امتداداً لخروج أهل المدينة. لقد استغل ابن الزبير حادثة 
كربلاء.» وخروج أهل المدينة؛ والفراغ السياسي والقيادي الذي حصل بعد وفاة 
معاوية» والنقمة الشديدة على يزيد في العالم الإسلامي؛ ليقود حركة مسلّحة ضد بني 


.585 الطبري: جه ص‎ )1١( 
,100 3590 385 ابن قتيبة؛ ج ؟ ص 184 - 180. الطبري: المصدر نفسه ص‎ )0( 


(*) الطبري: جده ص 5ل!؛., 4غ 441. أبن كثير: ج87 ص 5١5‏ -515, 
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أد#اسطلفا حزن مكةة فاته أفر كيانة والتكيدان مضع فيه اللدية عا كدرو 
الحنفية» ثم طرد عمال يزيد من مكّة والمدينة9 . 

حاول يزيد في بادىء الأمر التفاهم مع ابن الزبير» لكنه فشل في ذلك نتيجة 
إصرار هذا الأخير على موقفه من قضية الخلافة. عندئذ أرسل يزيد حملة عسكرية 
لإخضاعه بقيادة مسلم بن عقبة المرّي؛ لكن هذا القائد مرض في الطريق وتوفي؛ 
فتسلّم الحصين بن نمير القيادة» واستأنف الزحف نحو مكة: وحاصرها. وجاء نبأ 
إعلان وفاة يزيد أثناء الحصارء فاضطر الحصين إلى فك الحصار عن مكةء وعاد إلى 
دمشق بعد أن فشل في التفاهم مع ابن الزبير 0 
الأحداث السياسية الخارجية في عهد يزيد 

لم تحصل أحداث تذكر في حقل السياسة الخارجية في عهد يزيد باستثناء ما حصل 
على الجبهة الآفر يعي التي نهدت تورات سريدة بلك لطر ملظ بعاد تعقبة ين 
نافع إلى الولاية واستئنافه حركة الجهاد» ففتح تاهرت”" ووصل إلى طنجة”'' قبل أن 
يستشهد في معركة 0 هم 4م . 
والتعور الدكوة ان يله اتقلت به المسلسة نمي تبانة عق الشهددة: 


وفاة يزيد 
توفي يزيد بن معاوية لأربع عشرة ليلة خلت من (شهر ربيع الآول عام 14ه/ 
شهر تشرين الثاني عام '47"م)”؟. 


معاوية بن يزيد: معاوية الثاني 
هر كخكم 


بعد وفاة يزيد كانت بيعتان : إحداهما في الشام لمعاوية بن يزيد. والثانية في 
العتصناز تعد الله بق الزبير: 


00( الدينوري: ص 155. )١(‏ الطبري: جدة ص 4935١‏ لاقف 205, 

() تاهرت: اسم لمديئتين متقابلتين بأقصى المغرب بينهما وبين المسيلة ست مراحل؛ وهي بين تَلِمْسان 
وقلعة بئى حماد. الحموي: ج ١‏ ص لا. 

43 اطسة دعل تكن بطر التكرى عقارق القوي: اللتقتراء + المعندج شد جه امن 1 

(©) ابن عبد الحكم: ص 577؟. ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ 
ص 5١17”‏ 

(5) الطبري: جد ه ص 459. 

















أجناد الشام في العصر الأموي 
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كان معاوية الثاني ظاهرة أموية فريدة» لم تحمل المصادر من أخباره إِلَا 
القليل» فضلاً عن حداثة سنه) ومرضهة وموقفه الخاض من الخادقه . فقد تنحى بعد 
قليل من مبايعته لعدم قدرته على لم شعث حك المعلسين تازكا الآمر كبؤوئ للمسامية: 


وتغيّب في منزله» وتوفي بعد ثلاثة أشهر من خلافته”'". 


مروان بن الحكم 
15 فتهم/ كمة ‏ ملام 
وجدت التنلافة الأموية نفسها فى موقف صعبه بعد أن عمّت الفوضى 
أرجاء العالم الإسلامي» فاجتمع بنو ا دمشق» في ظل انقسام 
العام الإسلامي» لإنقاذ خلافتهم التهددةة وكانوا أسيرة القوى القبلية المتنئافسة. 
وتمخض عن الاجتماع اختيار مروان بن الحكم خليفة بإجماع الحاضرين . وبذلك 
انتقل الملك من الفرع السفيانى إلى الفرع المروانى. واتحدت كلمة اليمئيين فى 
مواجهة القيسيين بزعامة الضحاك بن قيس الذي استاء من خروج الأمر من يد ابن 
الزبير. ولم يجد مروان الذي سانده اليمنيون صعوبة في القضاء على قوة القيسيين في 
معركة مرج راهط في (شهر ذي الْمقَعَدَةٌ عام هم شهر حزيران عام الول وقتل 
الضحاك في المعركة مع عدد كبير من أتباعه . ونتيجة لذلك بسط مروان نفوذه على 
بلاد الشام وفلسطين ومصرء وجهّز جيشين» سير أحدهما إلى الحجاز للقضاء على 
تدركة ابن القروي رفيادة بسيكر يق كه لاحن إلى التعرى متش ال#تصبيل اللدين 
زياد. ويبدو أن جيش الحجاز فشل فى دخول المديئة» أما ابن زياد فقد توقف عن 
التحرة حي وافته أنباء تع وان" 


عبد الملك بن مروان 
60 5م ه/ةاة ‏ ؤعلام 
تولي عبد الملك الخلافة 
كان مروان قد عهد بالخلافة قبل وفاته لابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز» فتولى 
الأول الخلافة في (شهر رمضان عام 56ه/ شهر نيسان عام 145م) في ظل انقسام 


40 الطبري: جه ص .50١‏ 
(؟) المصدر نفسه:ءص 6578 ,51١‏ ابن الأثير: ج " ص لاا 7/4 


دريل 


العالم الإسلامي» فوضع نصب عينيه انتشال الدولة الأموية من الفوضىء وإعادة 
الوطدة رم السييه 1 
الأحداث السياسية الداخلية فى عهد عبد الملك 

المعارضة العلوية 

حر كة التو ين 

وُجدت في مستهل عهد عبد الملك أربع فئات إسلامية كانت تتنازع السيطرة 
على الحكم وهي ٠:‏ 

بالأعويون الذي سيطرون على الغام وفصي. 

عبد اللَّه بن الزبير وكان يسيطر على الحجاز والعراق. 


جماعة العلويين فى العراق. 

جياه الكرارمي 

. قكان لا بد للخليفة من أن عترم اراح الشاذ. 

كر جماعة ة من العلوبين : امب اعرد 1 0 0 


وعدا يد لبن بد مسؤولةعن فته مرفي بتقاعسهم عن نصرته رق 
ولتقى الطرفان في عين الوردة من أرض الجزيرة إلى الشمال الغربي من صفّين» في 
كن مفركة عتازرة أب صن تدصر قر التر اسك بوجابع عوكل الله ( يعدي ا سجاه الدراق 117 
حركة المحنتار بن إلى عبيد الثقفي 
اي ل ا ا و و بالإضافة 
ل اه جيش الوالي 
عبد الله بن مطيع”". 
والواضح أن متاعب المختار الجدّيّة برزت بعد السيطرة على الكوفة» ذلك أن 
شق د حمر بي انها عرليل الالسعراري: كران الاجتجنا بال للة عاذ معطو 


,51١5_ 5432 (؟) المصدر نفسه: جده ص‎ ,.3٠١ الطبري: جده ص‎ )١( 
الديئوري: ص ؟15.‎ )9 
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بأخطار داخلية» حيث كان التلاحم العلوي وراءه مرحلياً ومصطنعاء كما عارضه أهل 
الكوفة من غير العلويين» وأخطار خارجية تمثّلت بخطر ابن الزبير» وخطر الجيش 
الاعؤق الى كان برست اباتيعاء انراق على الرخيع مو أنه بع فى تلجير الجيان 
الأموي عند الخازر”' كر ٠‏ محرم عام دهم 5آب عام 187م)» وقتل قائده 
عبيد الله بن زياد مع الحصين بن نميرء إلا أنه فشل أمام مصعب بن الزبير الذي 
تح عا اح جا لافنرك ادا ين وافطا وا تعره معي اجاج 111 أوائل 
عام إلى 187م). وقتل المختار في الكوفة» وسيطر مصعب عليها”" . 

حركة إبن الزسر 

أذى زوال المختار إلى انحسار المنافسة على زعامة العالم الإسلامي بين 
عبد :اتمللة دن مزواك عبد الله بض الوييس» وأدرك الخليفة الأموي أن قوة خصمه 
تكمن في العراق» وأن القضاء عليه في هذا الإقليم سيؤدي حكماً إلى إسقاط النظام 
.الزبيري بكامله لأن عوامل الصمود في الحجاز تكون قد فقدت الكثير من دعائمها. 
لذلك خرج على رأس جيش كبير إلى العراق» في حين تحرّك مصعب بن الزبير من 
الكوفة باتجاه الشمال للتصدي له. والتحم الجيشان على نهر الدجيل عند دير 
الجاثليق بمسكن في (شهر جمادى الآخرة عام الاه/ شهر تشرين الثاني عام ١291م)‏ 
في رحى معركة ضارية أسفرت عن انتصار الجيش الأموي» وقُتل مصعب في 
المعركة» ودخل عبد الملك الكوفة9© , 

لم يُضِمْ الخليفة المنتصر فرصة قطف ثمار انتصاره» فأسرع بإرسال جيش إلى 
الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي» قضى على ابن الزبير في (شهر جمادى 
الأولى عام “/اه/ شهر أيلول عام 197م)”'. وبهذا انتهت لخلافة ابن الزبير» وخضع 
الحجاز لعبد الملك وتوحّد العالم الإسلامي من جديد تحت زعامته. 


الخوارج 
ظل الخوارج» وهم الغوة التي بقيت خارج نطاق التطاحن الدموي. يعارضون 
الأمويين لأنهم مغتصبين للخلافة؛ كما كان لحالة الاضطراب السياسي التي شهدها 


5597 الخازر: هو نهر بين إربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل. الحموي: ج ؟ صن‎ )١( 
,1١ ل1١١ الطيري: ج" ص‎ ."١8 الدينوري: ص‎ )6( 

(*) الدينوري: ص .5١١‏ المسعؤدي: ج 7 ص .١٠١9‏ 

(4) الطبري: جاص 187 د حذا. 
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العام الإسلامي» وسياسة الحجاج القاسية في العراق؛؟ دور في تشجيعهم على 
تحذي الحكومة المركزية. ومن جهته؛ أدرك عبد الملك مدى الخطر الذي يشكله 
هؤلاء على الحكم الأموي. لذلك تفرغ لقتالهمء ونجح في القضاء عليهم في العراق 
الب 

حركة إبن الأشدعصث 

تعد حركة عبد الرّحمن بن الأشعث إحدى أهم الحركات التي قامت في وجه 
طبرا ل مد اوملسي ١‏ متو جد ولط و ب 
نشوبها على أساس مذهبي» كما هو الحال في حركات الخرارع ابل الات فياش 
الحجاج الضيّقة بحق أهل العر اقء واستغلال ابن الأشعث العداء الذي يكنه هؤلاء 
للدولة الأموية. فقد أعدّ الحجاج جيشاً من أهل العراق بقيادة ابن الأشعث وأرسله 
إلى سجستان في المشرق» وأمره بإخضاع رتبيل ملك كابل . تقدم ابن الأشعث بهذا 
الجيش؛ وهاجم معاقل رتبيل؛ إنما لم يتمكن من القضاء عليه بفعل طبيعة الأرض 
الجبلية الوعرة ونين إلى وزار تبي العمادات السك المذة جه ختن الام 
الجنود مع طبيعة الأرضء وكتب إلى الحجّاجٍ بذلك. لكن الحجّاج» بدافع من 
وات لجنيا فقا ويفير شرا فالتق _ جندالة لاس الرجف وواو ا را 
التركية. شعر ابن الأشعث بالإهانة» كما أثار أتباعه الذين رأوا في 0 عن العراق 
بهذا الأسلوب» مؤامرة ضدهم للحؤول دون عودتهم . واستقر الرأي أخيراً على خلع 
الحجاج, فبايع الجند ابن الأشعث وزحفوا باتجاه العراق. لكن الحجاج تمكن من 
القضاء على هذه الحركة بعد عدة نكسات» في معركة دير الجماجم بظاهر الكوفة في 
١5(‏ جمادى الآخرة 47ه/ تموز ١١7م)»؛‏ وفرٌ اين الأشعث إلى سجستان للاحتماء 
برتئل ونقا لاتعاق سايقة لكن الضجاج للم يعركه رشاتة وأجر رتيل على لتليمه 
إيّاهء ولما علم ابن الأشعث بذلك انتحرء وانتهت حركته بموته'") 


سياسة عد الملك الخارجية 
تسمح الاضطرابات المتلاحقة التي اجتاحت النصف الشرقي من الدولة 
الإسلامية؛ للمسلمين بالتوسع في فتوحهم. ففي الشرق غزا المسلمون مدن ما" وراء 


(1) المبرد النحوي: الكامل في اللغة والأدب ج ؟ ص 4ة5-١701‏ 505 .5١3‏ الطبري: ج " ص ١١؟‏ 
سي لف ل لض ست كا 


(؟) الطبري: المصدر نفسه! ص 775 71734 1 41 157" ا هفك 58054 خلا 
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أحداث فتح أفريقية 


في عهد عيد الملك 


مله > اؤووارع عمد 


جرم مني هي كر بشرة كي لطع رصم 





النهر مثل كش والختل وريخش”'". وفي الغرب استمرت عمليات الكر والفر بين 
الجانبين الإسلامي والبيزنطي. واضطر عبد الملك تحت ضغط الأحداث الداخلية 
إلى عقد معاهدة مع الأمبراطور البيزئطي : جستنيان الثاني لتهدئة هذه الجبهة تعهد 
بموجبها بأن يدفع للأمبراطور مبلغاً سنوياً يبلغ ثلائمائة وخمس وستين ألف قطعة 
ذهبية وثلائماثة وستين عبدأً؛ وثلائمائة وخمسة وستين جواداً أصيلاً» مقابل وقف 
الغارات البيزنطية على الاي الإسلامية؛ وسحب المردة من منطقة شمالي الشامء 
على أن تستمر الهدنة مدة عشرة أعواء”©. 

أدَى انسحاب المردة إلى تدمير ذلك السور النحاسي الذي كان يحمي آسيا 
الصغرى من غارات المسلمين . فاستؤنفت غزوات الشواتي والصوائف» وفتح 
الستلمر ارت وسادرا فصا فارص د رزو بكي رارقا عتديمالن بر 
الفرات» في حين اقتصر رد بيزنطية على مهاجمة مرعش" 

أما في شمالي أفريقية فقد خاض المسلمون عدة معارك ناجحة لتصفية 
القواعد البيزنطية على الساحل الشمالي» وفك ارتباطهم مع البربر الذين ثاروا 
بزعامة امرأة غامضة عرفت في المصادر العربية باسم الكاهنة'؟ أخمدٍ ثورتها 
حسان بن النعمان الغساني وقتلها. 


سياسة عبد الملك الإدارية 

اهتم عبد الملك اهتماماً خاصاً بإدارة شؤون الدولة» وقد تمّل ذلك في 
التحوّل من دا 6 ةلا تتجاوز آفاق المعدحمم القبلي إلى إطار المؤشنات الإدارية. 
ور و ا لجان ماري إل أن ايعاد ابر فين 1 
تطوير الجهاز الإداري وتنشيطه. فاتخذت الدولة في عهده شكلاً لا يبعد كثيراً عن 
أشكال الدول المعاصرة. ود توؤعت الإارة في عهده على خسة دواوين ريس 
هي: ديوان الخراجء ديوان الجندء ديوان الرسائل» ديوان الخاتم» وديوان البريد. أما 
الاتيجاء الذان فيو تعرفتث الأذارة واللقك وهوها تعزرقف يحركة السريي2 1 


.141- 48١ ابن الأثير: ج "” ص‎ .١176© ص‎ ١ خليفة بن خياط: ج‎ )1١( 

و64 ,469-00 وم 11 تعن همعط و5 ع1 اعاعناة 
والتردة جناعات من تار كانوا بدكئون فى جل أماوس) وند شخلوا جيتا وانعات من 
السلطات البيزنطية سياجاً في هذه المنطقة ٠‏ وقد أطلق عليهم البلاذري اسم الجراجمة نسبة إلى 
مدينتهم الجرجومة . انظر فتوح البلدآن: ص 51١7‏ -5717. 

() ابن الأثير: جح ؟ ص .5٠٠‏ .802 م تفع مدمعطن :معسقطممعط1 

(4) ابن عبد الحكم: ص 714 1 ابن عذارى: ج ١‏ ص 6لا. 

(0» المقريزي تقي الدين أحمد: شذور العقود في ذكر النقود ص .١‏ بيضون: ص ١7‏ 
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وفاة عبد الملك 


4 00 
تشرين الأول عام 6٠/ام)‏ 5 


الوليد بن عبد الملك 
1 الكشم 6.ل/ا ‏ لام 


إصلاحات الوليد الداخلية 

تولى الوليد الخلافة بعهد من أبيه عبد الملك”'". اتسم عهده بالفتوح والرخاء 
بعد أن استتب الأمن والتُظام في الداخل. كان الوليد ميالا للعمارة؛ لذلك اهتم 
بإصلاح الطرق» وتسهيل السيل» وحفر الابار» ووسع الحرم النبوي» والجامع 
الأموي» وحسّن مدينة دمشق حيث أوصل الماء إلى كل بيت من بيوتها الكبيرة» عبر 
أقنية من نهر بردى. 
فتح بلاد ما وراء النهر 

تاخمت ممالك بلاد ما وراء النهر حدود الدولة الإسلامية في خراسان» وكان 
الوضع السياسي لهذه الممالك مزعزعاً بفعل النزاعات الدائمة بينها مما سمح 
السسلميخ العي] وقد عدي القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي» حاكم خراسان؛ 
إنجازات مهمّة» فأعاد فتح إقليم طخارستان» وغزا إقليم بخارى» وفتح بيكند صلحاء 
وسمرقند؛ ومدن خوارزم؛ والشاش» وقرغانة» وكاشغر وهي أدنى المدائن إلى الصين”". 
فتح بلاد المسند 

يقع إقليم السند في شمال غربي القارة الهندية وشرق بلاد فارس الجنوبية» 
وأحداث فتح هذا الإقليم» شبيهة بأحداث فتح بلاد ما وراء النهر. وقد عهد الحجّاج 
إلى ابن عمه محمّد بن القاسم بفتح هذا الإقليم؛ فانتقل إلى مكران» وخرج منها إلى 
الديبل على ساحل بحر الهند وفتحها””'؛ وهرع سكان القرى المجاورة يعرضون 
الصلح على المسلمين”*؟. توجّه محمّد بن القاسم بعد ذلك إلى البيرون فصالحه 


.7١ ؟. اين كثير :جة ص‎ ١ ص ؛‎ ١ (؟) اليعقوبي:ج‎ .115- 1١8 ص‎ ١ الطبري: ج‎ )١( 
.450 4714 ص "17 77ل 4486 1355. 0( البلاذري: ص‎ ١ زفرق الطبري: ج‎ 
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الشرقية لنهن السيق”": 
الجبهة البيزنطية 
انتهج الوليد سياسة الضغط على الأمبراطورية البيزنطية» وقاد حركة الجهاد 
على هذه الجبهة القائد الأموي مسلمة بن عبد الملك؛ أخو الخليفة» وتمكن من فتح 
عدة حصون ذات أهمية عسكرية» في الطريق المؤدّي إلى القسطنطينية» أمثال طوانة 
أو الحد من اندفاع المسئمين» فعمدوا إلى تقوية جبهة آسيا الصغرى. 
جبهة شمالي أفريقية 
بلغ المد التوسعي على هذه الجبهة ذروته في عهد الوليد بن عبد الملك على 
يد موسى بن نصير الذي عمل على تثبيت دعائم النصر الذي حمقّقه أسلافه في 
المغربين الأدنى والأوسطء ثم انطلق إلى إقليم السوس الأقصى في عمق المغرب» 
ونجح في استقطاب البربر الذين تحولوا إلى الإسلام؛ ودخلوا في الجيوش 
الإسلامية كجنود محاربين» استعملهم في فتح الأندلس. 
وفاة الوليد 
توفي الوليد بن عبد الملك في (شهر جمادى الآخرة عام 41ه/ شهر شباط 
سليمان بن عبد الملك 
73 وذه/ 7/0 لالام 


سياسة سليمان الداخلية 

تولى سليفاة نو عه الملك النكلكقه ويل أخبه الولين كان بديناء قصسيهاء 
عادلاًء محباً للغزو. استهل عهده بعزل ولاة أخيه» وعيّن ولاة جدداً على الأقاليه9©. 
والراجح أن فكرة التغيير جاءت بتأثير عمر بن عبد العزيز الذي لازم الخليفة» 
ورجاء بن حيوة» وهي تدخل ضمن المتغيرات السياسية والعسكرية التي شهدتها 


02 البلاذري: ص 14250 -17197. زفق الطبري: جا ص 1598 -455. 
(9) البلاذري: ص 458. 


دولة الخلافة الأموية» بعد أن عمّ الهدوء والاستقرار والسَّلامء أرجاء الدولة؛ فكان 
من الحكمة أن يتغيّر أسلوب الحجاج في الإدارة والحكم. 

وأطلق الخليفة سراح آلاف المسلمين المعارضين للحكم الأموي؛ من 
السجون؛ وضاعف العطاء» وخفف من وطأة الضائقة الاقتصادية. ولعل هذه السياسة 
كانت السبب في رضاء المسلمين بعامة عن سليمان, وثنائهم عليه”". 
سياسة سليمان الخارجية 

جبهة المشرق 

لم تحدث فتوح إسلامية جديدة في المشرقء. لأن الظروف السياسية التي 
مرّت بها الخلافة الأموية بعد عام (44/ 7 الام) وحتى سقوطها في عام (171ه/ 
م تكن تمسبع يلك فقد انهمكت في !| إخماد الحركات المعارضة التي 
بدأت تبرز من جديد مثئل حركة الخوارج» وحركة يزيد , 10 
الخلافات تجددت بين العرب في خراسان» وقد استغلها العباسيون 000 
الواضح أن الأمويبن استطاعوا المحافظة على المكتسبات التي تحقّقت 

الجبهة البيزنطية 

كان الحدث الكبير الذي شهده عهد سليمان على هذه الجبهة» هو حصار 
القسطنطينية بقيادة مسلمة بن عبد الملك» وقد حشد الخليفة تحت قيادته قوات 
بلغت مائة وثمانين ألف جندي وألف وثمانمائة قطعة بحرية”“. تحرّك الجيش في 
عام (98ه/ 7 1لام) باتجاه الأراضي البيزنطية» وتوغل فيهاء في حين أقام الخليفة في 
دابق» وأعطى الله عهداً أن لا ينصرف حتى يدخل الجيش القسطنطينية7. 

وصلت الحملة إلى العاصمة البيزنطية وضربت الحصار عليهاء في الوقت 
الذي حاصرها الأسطول البحري من جهة البحر. وضرب مسلمة المدينة بالمنجنيق» 
لكن ردّته مناعة الأسوار ومهارة المهندسين البيزنطيين» كما أغلق الأمبراطور ليو 
الثالث مدخل البوسفور بسلسلة ضخمة من الحديد لمنع السفن الإسلامية من 
الدخول إليه؛ وأبعدت العواصف البحرية؛ التي كانت تهب بين الحين والآخرء 


.045 الطيري: ج؟ ص‎ )١( 

زفق .251-252 صط ب,لقادعء 0 علهه]5 ع[ توتوعنة]1 أه [متط 

(5) الطبري: جد ص .05١‏ ودابق قرية قرب حلب من أعمال عزاز» بينها وبين حلب أربعة فراسخ. 
الحموي: ج ١‏ ص .41١‏ 


اتن اللاي عن الأسوار كن تمت دنا متواواوا خرق :ال تين ددا زر 
دن العصحة الى فلي ما سكن الجر ناسنال بيو نسل سجر لاسر ال 
أمدتهم بحاجاتهم من الغلال والمؤن» في حين أخذت إمدادات ومؤن المسلمين 
بالعافضن بعد قشل وصولها من 'بلاد الشام يفول مشطايقة ة البيزنطيين. ومما زاد الأمر 
سوءاً ما جرى من تواطؤ البحارة النصارى. الذين يعملون في الأسطول الإسلامي» 
مع البيزنطيين. وتحرّج وضع المسلمين؛ ولم ينقذهم سوى كتاب عمر بن عبد العزيز» 
الذي خلف سليمان» إلى مسلمة يأمره بفك الحصار والعودة إلى الشاه”'“. 

يعن هذا الهجوم, الأخير الذي قام به الأمويون لفتح القسطنطينية. 
وفاة سليمان 

توفي سليمان في دابق (لعشرين بقين من شهر صفر عام 99ه/ شهر أيلول 
عام 10/م): بعد أن عهد بالخلافة من بعده لابن عمه عمر بن عبد العزيز» ثم لأخيه 
يزيد بن عبد الملك”". 


عمر بن عبد العزيز 
9 أذاهم/ لالات لكام 


سياسة عمر العامة 

كانت الخلافة نقطة تحول في حياة عمر بن عبد العزيز من ناحية» وذات تأثير 
كبير في تاريخ دولة الخلافة الأموية بشكل خاصء والتاريخ الإسلامي بشكل عام؛ 
من ناحية أخرى. 

أما أكرها فى حياة غمزة فقد قصلت بين مرتجلتين: اتُسمك المرحلة الأولى 
بالنعومة والترف» وهى التى قضاها عمر قبل أن يلى الخلافة. أما المرحلة الثانية التى 
قضاها في الحكم فقد تميزت بالزهد الصادق؛ والبُعد عن زخرف الححياة وزينتها: 
وإنحساسه العميق بالعسؤولية بعيدا عن كترياء الملوك. 

أما أثر خلافة عمر في تاريخ دولة الخلافة الأموية» فإن نهج عمر في الحكم 
يُعدٌ خروجاً على النهج الذي اختطه معاوية ب بن أبي سفيان» وسار عليه من جاء يعذله 


لق الطبري: ج ١‏ ص 5*١‏ 0171, زفق المصدر نفسهة؛: ص ١لاة‏ _ 22595 65ف, 


١75 


يعن خروجاً على النهج الذي اختطه معاوية بن أَبِي سفيان» وسار عليه من جاء بعده 
من الخلفاء. وهو إلى النهج الراشدي أقرب. 

أما أثر خلافته في التاريخ الإسلامي» فإن عمر قدَّم الدليل الواضح على أنه إذا 
صِحّت عزيمة الحاكم المسلمء واستشعر بالمسؤولية أمام الله » أضحى بإمكانه أن 
يقَوّم الأوضاع المعوجّة» وأن يرد المنحرفين إلى سواء السبيل”'". 

أما في حقل السياسة الخارجية» فقد جمّد عمر العمليات العسكرية؛ واتبع 
سياسة سلمية تجاه الشعوب غير الإسلامية دعاهم فيها إلى الإسلام”". 

وتناول عمر في إصلاحاته الداخلية مختلف جوانب المجتمع الإسلامي لعل 
أهمها : انفتاحه على الفئات التمارضة التسامح الديني مع غير المسلمين ودعوتهم 
إلى الإسلام» حخلق طبقة إدارية كر بأفكارف واستيعاب المشكلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الفتوح. 

ومن أعمال عمر الإصلاحية: بناء الخانات في البلدان القاصية وعلى طريق 
كرانتانة واستفافة الييافرن: فهايوفاً وليلة . وحقّّق عمر أفكاره المثالية التي 
تهدف | إلى نشر العدل» والرفق في جمع المال» وعدم جباية الأمؤال عبر الشرعيقف 
كما منع قبول الهدايا. 
وفاة عمر 

اول موبين عبد العرير قي( امن تور رجي كام | لهم شهر شباط عام 
ا م ا 1 تور 5 من أزهى عهود 
الخلفاء الأمويين حتى أن بعض المؤرخين رأوا أنه متمم لعهد الخلفاء لوي 


يزيد بن عبد الملك (يزيد الثاني) 
مله 7١‏ كلام 
الأوضاع الداخلية في عهد يزيد الثاني 
خروج بن بد بين المهلبي 
قرا الاونة تيكف ونا عع مزق كيدا البوية وريه تن عند الخلاك + امسادا لعي 
)1١(‏ عبد اللطيف: ص .١94‏ (؟) الطبري: ج" ص 54 ه. 
() المصدر نفسه: ص 556. ابن كثير: جه ص .1١ ١041١945‏ 
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الخليفة كان أسير عصبيته التي اقترنت بالتعصّب الشديد للحزب القيسي, وقد أدت 
إلى خروج يزيد بن المهلب اليمني الانتماء الذي استولى على البصرة والكوفة 
والأهواز وبعض قرى فارس» وكاد يبسط سلطانه على العراق كله؛ وبايعه الناس. 
وأظهرت التحالفات التي حظي بهاء وبخاصة في العراق» نوعية التأييد لحركته فإذا 
هي حركة انتقامية ضد تراث الحجاج: وضد أهل الشام؛ غير أن هذه الحركة لم تكن 
سوى تدبير ارتجالي مؤقتء دون تخطيط؛ ومرتبطة بقائدها الذي كان ملاحقاً من 
السلطة التي تمكنت من تصفيته على يد مسلمة بن عبد الملك0©. 
ظهور الدعوة العباسيّة 


ظهرت في عهد يزيد بن عبد الملك الدعوة العباسيّةء ذلك أنه كان يرأس بني 
العباس» في أواخر القرن الأول الهجري» علي بن عبد اللّه , بن عباس» ويعيش في 
الحميمة من أرض الشراة جنوبي الآردن. 

ويبدو أن عبد اللّه بن محمّد بن الحنفية بن علي بن أ بوواطالي والملمه يأب 
هاشم» قد عاد من الشام من زيارة الخليفة سابمان بن عيد الملك وأحسّ بدنو أجاه 
اطع وقد على ادر عد تبعدة بن علي بز يعي الا بن عباس الذي خلف 
أباه» وطلب منه أن يعمل للإطاحة ببني أمية”"©. 

ال تداع الى مسد ران لوطاو زلا جر مر ا 
لذلكء ولكنه لم يدع لنفسه. ل 0 
كي لا يفرّق صفوف آل البيت ويبعد الأنظار عن شخصه . وكان من الطبيعي أ ن ينظر 
آل البيت بعين الرضا إلى كل تنظيم يدعو إلى آل محمّدء بغض النظر عن البيت الذي 
ينتمي إليه . وأمر الدعاة بالتركيز على -خراسان» الإقليم الأكثر تشنجاً من الحكم الأموي. 


سياسة يزيد الخارجية 


زفق الطبري جاص 593١‏ لا5ه., 

(5) تذكر الروايات التاريشية أن سليمات بن عيد الملك أوعز بدسٌ السم لأبي هاشمء فأثار ذلك نقمة 
بالغة في نفسه على بني أميةء والجدير بالذكر أن أبا هاشم لم يكن سيد بني هاشم كما لم يكن أبوه 
محمّد» ولم يعده كذلك إلا الكيسانية أتباع المختار بن أبي عبيد» ولكن سُلْطت الأضواء على أبي 
هاشم بعد هذه الحادثة» ول سيد آل البيت» كما عُدَّ موته بسبب ما سقي من سم على أيدي بني أمية 
لأغراض سياسية . انظر : اليلاذري: أنساب الأشراف جه ” صن 4717 -518. شأكر؛ محمود: التاريخ 
الإسلامي: الدولة العباسية جه ص ؟6١.‏ 
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فتوح مهمّة) وذلك معز الطرو ف السيايية التي كانت تمر بهاء وشهدت المناطق 
الحدودية على كافة الجبهات» هدوءاً 006 


وفاة يزيد 

ول تسح ند الملداك تناه جا رلا لعهده. ثم ابنه الوليد» وتوفي 

(لخمس بقين من شهر شعبان عام ١١٠ه/‏ شهر كانون الثاني عام 4 ١/م)‏ في البلقاء 
من أرض الشاه”'". 


هشام بن عيد الملك 
6 قكاه/ 1/4 اكلام 


الأوضام الداغلية في عهد عشام 

يُعَد هشام من خيار خلفاء بني أمية» اتصف بالحزم والذكاى عاقلاً» مدبرا 
بصيراً بالأمورء يقظأء ساهراً على مصالح الأمة؛ استطاع أن يعيد للدولة توازنها 
القبلي؛ مما أدّى إلى تجميد عملية التدهور مؤقتاً”". 

من إصلاحاته: شق قنوات الري وحفر الآبار على طريق الحج. وحرص على 
تربية أولاده تربية صالحة. 

ل أحد كبار زعماء آل البيت» وهو لا يفتأ يذكر 
الخلؤقة وتناهاء وورى أنه أهل الها وأعى يهنا" '»وعلق العلريرن يده و العدجا من 
حوله جموع أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان» لكن يوسف بن 
عمر والي العراق استطاع أن يقضي على حركته. وأصاب زيداً سهم خلال 
الاصطدامات قتوفي متأثراً بجراحه”'. 


الأوضاع الخارجية في عهد هشام 
جبهة المشرق 


شهدت جبهة المشرق اضطرابات خطيرة في عهد هشام أدّت إلى تقليص 
الممتلكات في بعض المناطق. فقد نشط الأتراك في بلاد ما وراء الثهرء ويخاصة في 


)22 الطبري: ج لا ص 37١‏ 17. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 4 ص 117 178. 
(1) المسعودي: جد" ص .5١١‏ (9») الطبري: جلا ص 1552156, 
(1)4 المصدر تفسه: ص ١89‏ -145. 
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أحداث الغرب فى خلافة 
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سمرقند لطرد المسلمين من البلاد» وساندهم السكان الذين تحوّلوا إلى الإسلام حديثاً 
ورفضوا الاستمرار في دفع الجزية التي كانت مقرّرة عليهم قبل أن يدخلوا في الإسلام. 
وجرت عدة اصطدامات نتج عنها انسحاب المسلمين من بعض مناطق يلاد ما وراء النهر 
بما فيها بخارى”"©2: وقيام اضطرابات في أنحاء متفرقة من البلاد. وتمكن نصر بن سيار 
والي خراسان والعراق من حل مشكلة الخراج» فأزال بذلك شكوى مسلمي مرو من 
جور النظام الضريبي المفروض عليهم» وعم الأمن والرخاء أرجاء خراسان. 

جبهة أزمينية والارييجان 

تعاقب على | إمارة هذه الجبهة عدد من الأمراء المسلمين» وشهدت منذ عام 
اهم 0) ضغطاً عسكرياً | إسلامياء وبخاصة المنطقة المحيطة ببلاد الخزر» 
أدّى إلى تحجيم قوة الأتراك وإخضاع بعض المدن والقرى منها خلاط”"". 

الجبهة البيزنطية 

استمر النضال بين المسلمين والبيزنطيين في عهد هشام. واهتم هذا الخليفة 
ببناء الحصون في مناطق الحدود لامتصاص الغارات البيزنطية من جهة» واتخاذها 
قواعد انطلاق لغزو الأراضي البيزنطية من جهة أخرى. عر المسلمون على منطقة 
آسيا الصغرى بشكل دوري؛ وفتحواعدة حصون منها خنجرة وخرشنة وقيصرية 
وصمالوء وحاصروا دوريليوم ونيقية وطوانة وبرجمة» كما نوا عدة حملات بحرية 
ضد الجزر القريبة مثل قبرص وصقلية”". 

كاوترة القمل البردتط مسيدودا فيا وكفد معركة ويف اقرف الت حاضنها 
الأمبراطور البيزنطي ليو الثالث ضد القوى الإسلامية في عام (؟١1١ه/‏ ٠74م))‏ آخر 
المعارك الكبرى بين الأمويين والبيزنطيين» وترتب عليها أن جلا المسلمون عن 
الجزء الغربي من آسيا الصغرىء وارتبطت بهذه المعركة قصة البطل التركي 
المعروف بعبد اللّه البطال الذي قتل في هذه المع 7 

جبهة شمالي أثريقية 

عانى الأمويون على هذه الجبهة من عداء البربر بعد أن استقطبهم الخوارج» 


9 بارتولد فاسيلي: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ص ,7١٠١ "١5‏ 
(؟) ابن الأثير: ج ؟ ص 8ك 1ل 1354151515 11 150, 

(5) خليفة بن خياط: ج 7 ص 715-7495, 

(4») أبن الأثير: ج ؛ ص ١/1١ 5/١‏ .20 برعدأممظ عفتامم و8 عطاكه بودمغو3؟ :ترهادط 


اطريل 


وتطور هذا العداء إلى ثورة في عام (51١ه/‏ ٠4/م)‏ بفعل اشتطاط والي طنجة في 
طلباته المالية» فأرسل الخليفة جيشاً بقيادة عامله على مصر حنظلة بن صفوان الكلبي 


انتصر على الثائرين في معركتي الأصنام والقرن”'؟. 
وفاة هشام 


6هم/ شهر شباط عام ين 


الوليد بن يزيد (الوليد الثاني) 
6 اكاهمر 45د كالام 


أعمال الوليد بن يزيد 
9 1 5200 اع . 0ل 0 1 
بويع الوليد بن يزيد في دمشق بعد وفاة عمه هشام بعشرة أيام " . نشأ هذا 
الخليفة نشأة عابئة» وتعرّض لحملة تشهير من قبل خصومه وبخاصة من عمه هشام؛ 
لكنه كان كريماء أراد أن يجعل عهده مناقضاً لعهد عمه. فزاد أعطيات الجند والناس» 

وأمر بإعطاء خادم لكل من الزمنى والمجذومين العا 

ظل الوليد بن يزيد على سياسته العدائية تجاه أبناء عمه؛ وتجاه بعض الولاة 
من ذوي العصبية» فانتقم من كل من أعان هشاماً عليه. وأدّت العصبية دوراً بارزاً في 
تكوين رأي عام معارض ضده. وهو القيسي الاتجاه والسلوك. وسرعان ما اندلعت 
ا م ا ري ا اي 
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الم - ٠.‏ 
والواقع أن هذه الأحداث شكلت بداية النهاية للحكم الأموي بفعل انقسام 
البيت الأموي على نفسه. وفقدانه تأييد كتلة عربية كان لها دور كبير في تأسيس دولة 
الخلافة الأموية» وأعني بها الكتلة اليمنية في الشام وخراسان وقد ساندت الثورة 


القياضة: 
)1١(‏ ابن عبد الحكم: ص 558 -551. (5) الطبري: جلا ص ,٠٠١‏ 
زفرة اليعقوبي: ج ١‏ ص ١أ,‏ زفق الطبري: ج ا ص 1١7‏ 


(0) المصدر نفسه: ص 8؟؟ 017892 14؟, 
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يزيد بن الوليد الأول 
اهم كلام 


بويع يزيد بن الوليد الأول بالخلافة في قرية المزة من قرى دمشق, ثم دخل هذه 
المديئة بعد أن استولى عليها. أظهر هذا الخليفة التقوى خلال مدة حكمه؛ وتشبه بعمر بن 
عبد العزيز» وسمي بالناقص لأنه أنقص أعطيات الجند والناس ما زاده الوليد الثاني”". 


نُعدٌ الأوضاع العامة في عهده استمراراً لفاتحة ة الاضطرابات التي ابتدأت إثر 
مقتل الوليد الثاني؛ والتي أدِّتَ إلى تصدّع بني أمية ومن ثم زوال ملكهم . والواقع 1 
ل ل ل ا 0 
المعارضة في وجهه. واشتد في هذه الأثناء أمر مروان بن محمّدء حاكم الجزيرة 
وأذربيجان وأرمينية؛ فدخل في مفاوضات مع الخليفة لتحديد مستقبل الحكم. ولما 
أوشك الرجلان على الاتفاق» توفي يزيد فجأة في (شهر ذي الحجّة عام 7١1ه/‏ 
شهر أيلول عام 44/ام)7©. 


مروان بن محمّد الجعدي (مروان الثاني) 
١‏ ب الهم غ7 - ٠قلام‏ 


زحف مروان بن محمّد الجعدي» بعد وفاة يزيد ب بن الوليد الأول» على دمشق 
ودخلهاء وبايعه الناس بالمخلافة”'“. يعد هذا الخليفة من فرسان بني أمية وشجعانهم» 
ِلَّا أن الظروف شاءت أن تكون نهاية دولة الخلافة الأموية في عهده. وقد لا يكون 
هو المسؤول عن ذلكء بفعل أن العوامل التي أذَّت إلى إضعافها وزوالها كانت 
تتفاعل منذ زمن بعيد. وكان قدره أن يصارع تلك الأحداث الجسام التي كانت تعمل 
ضده. وأضحى الحكم الأموي بعد مقتل الوليد الثاني يستند على جماعات متنافرة 
ليس لها هدف يجمعها ويوخٌّد كلمتهاء فكان من الطبيعي» أن تضعف القاعدة 
ونتفكك؛. ويضطرب رأس الهرم؛ وتعمٌ الفوضى العاصمة المركزية وعواصم 
الأطراف. وانهمك مروان الثاني في إخماد الثورات التي قامت ضد حكمه في بلاد 
الشام وفلسطينء وقد شغلته عن الاهتمام بما كان يجري في المشرق وبخاصة في 
خراسان التي كانت مركزاً للدعوة العباسيّة. 
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وزحفت الجيوش العباسيّة باتجاء بلاد الشام» ولم يستطع ولاة مروان إيقاف 
زحفها . وبويع؛ في هذه الأثناء عبد الله بن محمّد العباسي في الكوفة وهو المعروف 
.بأبي العباس السفاح» فأرسل جيشاً بقيادة عمه عبد اللّه بن علي الأصغرء التقى 
بجيش مروان الثاني على نهر الزاب وانتصر عليه في (شهر جمادى الآخرة عام 
“اهم شهر كانون الثاني عام ١5/م)‏ . وانسحب مروأن بعد المعركة باتجاه 
الموصل؛ وحرّانء إلا أن الجيش العباسي ظل يطارده حتى قضى عليه في مصر في 
قرية بوصير الصغيرة في منطقة الفيوه” '“» وانتهت بمقتله أيام دولة الخلافة الأمرية. 

وهكذا أسدل الستار على حياة أسرة حكمت البلاد الإسلامية ما يقرب من 
قوق من الوم حفقك فيه ما لا يمكق حصره من متجرات وعطاءانث فى شتات 
ميأدين المحياأة. ْ 


أسباب سققوط دولة الخلافة الأموية 


تمهيد 

إن سقوط دولة الخلافة الأموية هو أمر طبيعي إذا نظرنا إلى الدول كما ننظر إلى 
الأفراد والكائنات الحيّة التي تمر في أدوار ومراحل مختلفة من نمو وقوة وضعف ثم 
فناء . وقد سكل بعض شيوخ بني أمية ومحصّليهاء عقب زوال الملك عنهم وانتقاله إلى 
بني العباس: اما كان زوال ملككم؟ فقالوا :نا شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا. 
فظلمنا رعيتناء فيئسوا من إنصافناء وتمنوا الراحة مناء وتُّحومل على أهل خراجنا فتخْلّوا 
عناء وسخربت ضياعناء فخلت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فآثروا مرافقهم على منافعناء 
وأمضوا أموراً دوئنا أخفوا علمها عناء وتأخْر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم 
أعادينا فتضافروا معهم على حربناء وطَلَيْنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارناء وكان 
استاو الأحبار هنا من أوكد أسياتب زوال ملكنا»””". 

والواضح أن التماسك كان لا يزال بادياً على دولة الخلافة الأموية حتى عهد 
مام .عد الملل ماع اللتزيرن يساردانه عن مم بجعا قدو اند يو" 
غير أن لهذا الانحلال الذي سرى في جسم الدولة أسباباً خاصة ترجع إلى الظلروف 
التي قامت في ظلَّهاء وإلى الآثار الدينية والمعنوية التي أثارتها السياسة الأموية» 
بالإضانة إلى أفبالية عامة تكمن في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
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التي برزت نتيجة التوسم في الفتوح؛ والاحتكاكات مع الشعوب المجاورة عسكرياً 
وحضاريا. 

والواقع أن سقوط دولة الخلافة الأموية» لا يمكن أن يعزى إلى حادث فرد؛ 
ولا بد أن تكون هناك جملة أسباب أدّت إلى هذه النهاية المحتومة؛ كان من بينها: 


أولاً: صراع الأسرة الأموية 
استطاع معاوية بجهوده الشخصية أن يصل إلى الحكم بدعم مادي ومعنوي لم يأته 
من أسرته» وإنما أتاه من جبهة شامية» قبلية متماسكة, لذلك لم يكن لهذه الأسرة دور بارز 
في إدارة الدولة في عهله .إلا أن معاوية لم يجاف أسرته جفاء تامآء بل انعا بالأكفاء 
من أفرادهاء وعمد أحياناً إلى بث بث الفرقة والإيقاع بين رجالها البارزين الذين قد يشكلون 
خطرعلى سيا للحد من موه نه تن من تحقق وحدة الصف الامري 
بما كان يمتلك من صفات ومؤهلات قيادية فذة» ويبدو أن هذه الوحدة أخذت بالتداعي 
حين أعلن عن نيته البيعة لابئه يزيد بولاية العهد. 
وكان مروان بن الحكم الشخصية البارزة: الذي تطلع إلى الخلافة» ولكنه لم 
يستطع أن يُسفر عن معارضته لسياسة معاوية أثناء حياته» وكان مستعدا للتحرك بعد 
وفاته. إلا أن الظروف الداخلية والخارجية الخطيرة التي كانت تمر بها الخلافة 
الأموية تطلبت تضافر جهود الأمويبن لمواجهتها؛ منعته من الجهر بمعارضته؛ واتسم 
موقفه من خلافة معاوية الثاني بن يزيد بالسلبية. 
وحانت الفرصة لمروان بن الحكم بأن يتسلم السلطة نتيجة مقررات مؤتمر 
الجابية» فحصر السلطة في بيته المرواني متجاوزا قرارات المؤتمر القاضية بوضع حد 
لباح سا ين حمر الوالواة ا مك اخ 
نشأ أول خلاف جذّي , بين أفراد الأسرة الآموية بعد استلام الفرع المرواني 
للخلافة» وتفاقم بعد ذلك» وظهرت آثاره إلى العلن. وتهد ودعي انفلك ون 
مروان مع عمرو بن سعيد؛ الذي امتنع عن بيعته» من أشد ما وقع من خلاف داخل 
الأسرة» وأدّى إلى إراقة دم هذا الأخير» وفتتح الباب مشرعاً لنزاعات كثيرة سوف 
يشهدها العصر الأموي. واستطاع الأول إعادة اللحمة» ولو ظاهرياًء إلى الع 
الأموي» وظلت الأحقاد كامنة في النفوس تتحين الفرص للانتقام» وقد ساند 
يحيى بن سعيد» أخو عمروء حركة ابن الزبير. 
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وضدة الوليد بن عا الملك سياتته تجاه الأنيرة الأموية من اتجاهين: 

الأول: الاستفادة من القدرات الأموية بما لا يتعارض مع مصالحه الشخصية» 
ومصالح الفئة التي يمثّلها. 

الثاني: عدم السماح بقيام تكتل معارض داخل الأسرة الأموية. 

ولما تولّى سليمان بن عبد الملك الخلافة؛ عزل جميع ولاة الوليد وقادته؛ 
وعيّن ولاة يثق بهم؛ كما ولى عمر بن عبد العزيز لولاية العهد. متجاوزاً التقليد الذي 
لوج هن بينة إلا أنه رارك ذلك مهما غيم اخا بويد يوعد اولك كلها 
لعمر بن عبد العزيز. وعارض أفراد الأسرة هذا التوجهء كما عارض العبّاس بن 
الوليد سياسة عمر الانفتاحية» وتطورت هذه المعارضة في اتجاه تصاعدي استهدف 
الاض عن الخليتة ' 

وبرز في عهد هشام بن عبد الملك تيار معارض تزعمه ابن أخيه وولي عهده 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ ودار صراع مكشوف بين الرجلين لم ينته إلا بوفاة 
هشام. كانت علاقة الوليد بن يزيد بأبناء عمه هشام عدائية؛ وشجّع هؤلاء؛ الناس 
على الفتك به2©0. ولا شك بأن الانفلاب الذي حصل ضد حكمه يدل على تناقضات 
كثيرة أصابت الجسم الأموي. ويُعدٌ مقتل هذا الخليفة نذيراً بنهاية الأسرة» وبخاصة 
أنه تمّ على أيدي رجال من بني أمية 

وازدادت أوضاع الأسرة الأموية تدهوراً في عهد يزيد الشالث؛ واشتدت 
النزاعات والتنافسات حول السلطة؛ فعمّت نتيجة ذلك الفتن» وبدأ الوهن يظهر جلياً 
على جسم الدولة» وأدّت بيعة أخيه إبراهيم المزعزعة إلى مضاعفات خطيرة أهمها 
ازدياد التفسخ في البناء الأموي. وتنامي مطامع الأحزاب» والأشخاص الطموحين 
لانتزاع السلطة من الأمويين. 

وعندما قرّر مروان الثاني آخر خليفة أموي» حسم الأمور لصالحه في ظل 
تفاقم الأوضاع الداخلية والأخطار الخارجية» فشل في ذلك» وعجز عن التصدّي 
للجيوش العباسية الزاحفة من المشرقء والتي قضت على الخلافة الأموية. 

والحقيقة أن الأسرة الأموية لم تمتلك من الغطاء العقائدي ما يقيها خطر 
التمزق على الرغم من أن عمر بن عبد العزيز سعى إلى تأمين هذا الغطاء. لكن 
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ثانياً: تولية العهد اثنين 

كانت ولاية العهد من الأسباب التي أذَّت إلى انشقاق البيت الأموي. فقد درج 
خلفاء بني أمية على تولية العهد اثنين يلي أحدهما الآخرء ويبدو أنهم سلكوا هذا 
المسلكء لتفادي نشوب الحروب الأهلية بعد وفاة الخليفة. وقد بذر هذا النهج بذور 
الشقاق» وأدّى إلى المنافسة بين أفراد الأسرة» وأوردهم الحقد والبغضاء, إذ لم يكد 
يتم الأمر لأولهما حتى يعمل على خلع الآخر» وإحلال أحد أبنائه مكانه» مما أوغر 
صدور بعضهم على بعض. 

وأول من سنّ هذه السئّة مروان بن الحكمء وسار عليها من جاء بعده دون أي 
اعتبار للمضاعفات التي كانت تنتج عن تطبيق هذه السئّة. ولا شك يأن هذا الأسلوب 
في الحكم كان نذير الخراب الذي حل ببني أمية» فانشقّ البيت الأموي» وتجزأت 
القوى التي كان يستند عليهاء مما أفسح المجال لخصومهم الذين انطلقوا من 
المشرق مندفعين بقَوّة» وقضوا على دولتهم. 


ثالثاً: الصراع القبلي 

استند الحكم الأموي منذ نشأته على العصبية القبلية» وغلب عليه الطابع 
العربي القومي الذي لازمه حتى زواله. ذلك أن ظروف الصراع القيسي - اليمني» 
الذي حمل العرب بذوره مع انطلاقهم من الجزيرة العربية» انعكس على شخصية 
الدولة. وألبسها تلك م القومية» بالإضافة إلى ظروف الفتوح» وما نتج عنها 
من اختلاط بين السكانء وتميّز العنصر العربي . ويبدو أن الخلفاء ء الأمويين أنفسهم 
كانوا يستفزون هذه الخلافات؛ ويثيرونها أحياناء وأحياناً أخرى كانت تُفرض عليهم 
نتيجة تطور الأوضاع السياسية. 

و اك الحا 0 و 1 
مختلف الأسلحة من أجل الفوز بمعركة» ولهذا فرضت عليه هذه المنهجية أن 
يتمسّك بالعصبية القبلية. ومن الواضح أن إحياء هذه الروح القبلية» كان في الوقت 
نفسه بعثاً للنظام الجاهلي القديم بما فيه من تناحر وتخاصم . ولقد وظّف معاوية في 
لتر موا ممسسار لاج الو ال ا 
أقورى القبائل اليمنية في بلاد الشام . غير أن معادلة التوازن هذه الت في عهد 
خلفائه. ولم يتمكن خلفاء بني أمية بعد من المحافظة عليهاء باستثناء ء عمر بن 
عبد العزيز» بل إنهم كانوا يثيرونها أحياناً لتحقيق مصالحهم, ؛ فينضمون إلى هذا 
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الجانب أو ذاك؛ مما أَدّى إلى حدوث اضطرابات قبلية بين الحين والآخر استنفدت 
قدرات الدولة» وكانت أحد أسباب تراجعها ثم سقوطها. 
رابعاً: النزعة العربية عند الأمويين 

سادت النزعة 0 أوساط الأمويين الذين مالوا إلى العرب» 
واستعلوا على الموالي”'2» وظهر أثر ذلك في ثلاثة اتجاهات هي: الاتجاه السياسي؛ 
والاتجاه الاقتصادي» والاتجاه الاجتماعي. 

ففيما يتعلّق بالانجاه السياسي» نلاحظ أنه دخل في الدين الإسلامي الكثير من 
الأعاجم إِلَّا أنهم لم يحصلواء في الواقع؛ على ما متحهم إياه الإسلام من مساواة 
سياسية تامة مع العرب» ا الوظائف الكبرى في 
الدولة” 1 وخخرموا من العطاء الذي يستحقونه نظير التحاقهم بالشيفن نر فيك 
عليهم الجزية على الرغم من دخرني في الإشتلام . والثابت أن مصدر هذه التفرقة 
السياسية» هو الاتجاه الأموي نحو تميّر العنصر العربي؛ وأيقظلت هده المعافلة الشادة 
روح التذمر بينهم. 

لقد رافق حياة الدولة الأموية» بروز حركة الموالي التي نقمت على الطبقة 
العربية الحاكمة؛ وقد نتج عن ذلك ظهور صراع جديد يحمل في طياته خلفية قومية 
وشكل هؤلاء إحدى القوى السياسية الضاغطة التى ساهمت في سقوط الدولة 
الآأموية بفعل أنهم ظلوا الفئة التي تعطي أكثر بكثير مما تأخذ وتنهض بعبء نشط 
في الدولة والمجتمع يؤهلها لقطف ثمرات الانتفاع على قدم المساواة مع العرب» 
ولم يتبلور هذا التيار السياسي الذي شكلوه إِلَا في إطار الدعوة العبّاسية يت 
ما يتطلّع إليه هؤلاء من مساواة مع العرب. 

وفيما يتعلّق بالاتجاه الاقتصادي. فقد طبّق الأمويون سياسة اقتصادية معيئة 
عمادها حرمان الموالي من الامتيازات الاقتصادية» وقد حققت لهم بعضس المكاسب 
الآنية» إلا أنها أدّت في النهاية» إلى قيام الاضطرابات التي كانت سببا من أسباب 


روا تيم 


ظهر أثر هذه السياسة الاقتصادية في عهد عبد الملك بن مروان» وفي عهد 


1) الموالي هم أهالي البلاد المفتوحة الذين دخلوا في الإسلام. 
زفق كان للموالي نصيب ضيق في تولي الوظائف العامة؛ وبخاصة فيما يتعلّق بالإدارة المالية» نظراً لحاجة 
الدولة إلى موظفين. 
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الحجّاج بشكل خاص إِلَّا أن الدولة منحت الموالي مرتبات شهرية . فقد فرض 
معاوية لهم خمسة عشر درهماء زادها عبد الملك إلى عشرين» وأضحت في عهد 
سليمان بن عبد الملك خمسة وعشرينء وارتفعت إلى ثلائين في عهد هشام بن 
عبد الملك» مما يدل على استمرار تحسن أوضاعهم. 

وبدا للحجَّاجٍ أن الحركة الإسلامية النامية في البلاد المفتوحة أخذت تهدد 
الاقتصاد الأموي بفعل تناقص مقدار الجزية تدريجياء مما دفعه إلى إبقائها على من 
أسلم. كما أن حركة الدخول في الإسلام هدّدت موارد بيت المال الأخرى من ملكية 
الأرض وضريبة الخراج؛ لأن الأرض الخراجية يملكها المسلمونء وتتحول إلى 
أرض عشرية» ومعنى ذلك أن مقدار الخراج سيقل كما قلَّ مقدار الجزية ١‏ فتدارك 
مورد الخراج بالإبقاء على ما كان عليه مثلما أبقى على الجزية؛ مما ولّد سخطاً 
شديداً من جانب الموالي. 

ثم أخذت الحركة الاقتصادية مظهراً آخر تمثّل بالنزوح من القرى | إلى المدن 
بهدف الحصول على العطاء أو الاستفادة من التطورات الاقتصادية الجديدة. وأنشأ 
المهاجرون أحياء جديدة حول المدن التي أضحت مشبعة بطبقات كبيرة من العاطلين 
عن العمل الساخطين على أوضاعهم مما دفعهم إلى الارتماء في أحضان العلويين 
والعباسيين. ووجدت الدولة الأموية نفسها مضطرّة إلى مقاومة تيار الهجرة هذاء 
الذي كان يزداد باستمرار. واستغل الدعاة العباسيون سخط الموالي لصالح الدعوة 
العبئاسية. 

وفيما يتعلّق بالاتجاه الاجتماعي؛ فقد كان الموالي يمرون بتطور اجتماعي 
معين في منطقة العراق وخراسان, لأن الفتح الإسلامي قضى على النُظام الطبقي 
القديم وحرّر طبقات العمّال والصنَّاع والمزارعين الذين كانوا يعيشون في بؤس» وقد 
نتج عن تحررهم ودخولهم في الإسلام ظهور طبقة وسطى من بينهم» سكنت المدن 
واقتنت الثروات ونهلت من الثقافة الإسلامية» وسرعان ما برز بعضهم في ميدات 
الفقه والأدب؛ وإذا بهم يشعرون أنَّهم ليسوا أقل مستوى من العرب . كانت هذه 
الطبقة الجديدة عماد الحركة العبّاسية» وهي التي ستوجه الحياة العبّاسية في 


1 تقب 60 
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خامساً: الخلافات المذهبية 

كان الخلاف حول موضوع الخلافة أحد الأسباب التي أدّت إلى إضعاف 
الدولة الأموية ومن ثم زوالها. والمعروف أنه وُجدت في العصر الأموي أرببع 
جماعات في الميدان السياسي كانت في نزاع مستمر: 

الأولى: أنصار بني أمية» وأغلبيتهم من السنّة. 

الثانية: أنصار العلويين الذين حصروا الخلافة في نسل علي بن أبي طالب» 
وقد حملوا لواء المعارضة طيلة العصر الأموي. 

الغالئة: جماعة العبّاسيين الذين دخلوا ميدان السياسة في أواخر العصر 
الأموي, لينافسوا الأمويين والعلويين. 

الرابعة: جماعة الخوارج الذين لا يؤمنون بالوراثة كأساس لنظام الحكمء 
00 أن الخلافة للأمة يكون الاختيار فيها هو الأساسء كما أعلنوا غضبهم 

تسبرازهم من شرور الحكام ومطامعهم. 

أدتَ هذه الخلافات المذهبية إلى اصطدامات ذائئنة شكالت كانيا كمرا من 
نشاط الأمويين» وأنهكت قواهم. واستغلّها العباسيون لتكون الواجهة 2 
للشعارات التي طرحها دعاتهم. 


العصور العباسية”" 


العصر العبَّاسي الأول 


+ الهم 6١‏ اقم 


خلفاء العصر العبّاسي الأول ومدة حكم كل منهم 


أبو العياس عبد الله السفاح ب الله / ١6لا‏ هلام 
عي الله أن عدر المتسور 15 واه / 104 ملام 
أبو عبد اللَّه محمد المهدي 4 - 14له/ 16 فالام 
أبو محمّد موسى الهادي 4 لاله / هالا 41لام 
أب عفر هارو لقي “ال #وله/ 141 كنم 
أبو موسى محمّد الأمين 4ب لقاه/ قعل “لمم 
أرو عدت عبد أله امامو 1 لاكاه/ 18م د الام 
أبو إسحاق ممّد المعتصم 114 - لالكه/ ا اكام 
أبو جعفر هارون الوائثق 100 الاله/ أكم ‏ لاقام 
طبيعة هذا العصر 


0-6 َِ 9 5 
ابتدأ هذا العصر بخلافة أبي العبّاس السفاح وانتهى بخلافة الواثق» وتميّر بقوة 
قدرزات تشخضية وسناسية وإذارية قذه امعطافو| من كلذلها المتحافظة على وسحدة 
)١(‏ انظر كتابنا: تاريخ الدولة العباسية» حيث تفاصيل وافية حول أحداث التاريخ العباسي. 
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الدولة؛ وإخماد الفتن والثورات التي قامت في وجهها. تمنّع الفرس في هذا العصر 
مخالة مرهرفة في الدولة, وكان لنفوذهم الواسع تأثير كبير في توجيه سياستها حتى 
سيطروا أخيراً على الجهازين الإداري والعسكري في بغداد والأقاليم الخاضعة 
لنفوذهاء فكان منهم الوزراء. والكتّاب. وحكام الولايات. وكان أفراد الجيش عونا 
للخلافة» وأداة طيعة في يد الخلفاء ء الذين كانوا يقودون الجيوش بأنفسهم ٠‏ ومثّلٍ هذا 
العصر كل من الخلفاء : أبو العنّاس» المنصورء المهديء الهادي, الركسف الأميةة 
المأمون. المعتصم. والوائق. 
قيام دولة الخلافة العبّاسية 

ما كادت الثورة العبّاسية تستقر في خراسان بفضل جهود أَبِي مسلم الخراساني» 
حتى تهيأت القيادة لتسديد الضربة القاضية للدولة الأموية؛ ونجح الحسن بن قحطبة بن 
شبيب» القائد الأعلى للجيوش العبّاسية في دخول الكوفة» واعترف بأبي سلمة الخلأل» 
وكسن دعا ة العراق#وزيرا لال مون . وبعد سيطرة أنصار الثورة على العراق» حان الوقت 
لاختيار الشخص من آل محمد الذي أُعلنت الثورة باسمه» وكان | سم إبراهيم بن محمّد 
عر الضاع» ؛ لكن هذا التداول كشف الغطاء عنه. فقبض عليه مروان الثاني وقتله؛ وكان قد 
أوصى قبل وفاته إلى أيه أ بي العبّاس عيد الله بن محمّدء فبويع له في الكوفة يعد أن انتقل 
إليها من الحميمة يوم الجمعة في (الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام ؟1١ه/‏ شهر 
تشرين الأول عام 44/م)'''» لكن تاريخ خلافته يبدأ بعد مقتل مروان الثاني آخر 
الخلفاء الأمويين» لثلاث بقين من شهر ذي الحجة من العام الهجري المذكور: 
الموافق لشهر آب عام ٠0/م»‏ وهو تاريخ قيام دولة الخلافة العّاسية. 
الاتحاهات العامة لدولة الخلافة العبّاسية 

انتهجت دولة الخلافة العيّاسية» منذ نشأتهاء سياسة مشرقية واضحة» وتطلعت 
إلى خراسان مهد نشأتهاء وجاء هذا التحول نتيجة عدة عوامل» لعل أهمها: 

مناوأة أهل الشام للعباسيين. 

انتقال العاصمة من دمشق إلى يغداد. 

التأثير الفارسي على النْظم والحياة العباسية. 

انتعاش التجارة المشرقية. 


لوق ابن كثير: ج ٠١‏ ص 67, 
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واجكتحسويي ملستسن والح يج ووو عسي ا صسسويت 
ومح ا و ا وو ات لو 

مسمس سبي يب جمدم امسسسس سسسب مقي سي جيوتت 
سحي ١‏ لبوويي ان نا حدس تو اداج | 
د و 0 0 ا 

لوو مدر كن ووو ل لمحن انز 1د ست 
ل ا يمري العو ا 2 
- لي لب يي الك 

ميس مسي بسي © متسس بسحي 6 بلقت ين يو 


لوو و أ لهمي 0 بكسي 
لاعس و ا 0ع 


نا 





ابتعاد الدولة العّاسية عن عالم البحر الأبيض المتوسط. 

عدم اهتمام العبّاسيين بإنشاء أسطول بحري في المتوسط يضارع الأسطول 
الأموي. 
تقسيم تاريخ دولة الخلافة العئّاسية 

اصطلح المؤرخون على تقسيم تاريخ دولة الخلافة العبّاسية إلى أربعة عصورء 
5 لقدرات الخلافة» وتطور أوضاعها السياسية» وازدهار الحياة الثقافية والفكرية 
وهي: عصر القوة والتوسع والازدهار» عصر النفوذ التركي» عصر النفوذ البويهي 
الفارسي» وعصر النفوذ السلجوقي التركي. 


عصر القوة والنوسة 
أبو العيّاس عبد الله السمّاح 
17 الاهار .6 05ام 


الأوضاع الداخلية في عهد أي العّاس السفاح 

كان أبو العراس كريماء وكورا عاقاك كدير الشياة بحسن الأكلاى» بيخت 
مسامرة الرجال» ومجالسة العلماء» يشجع الأدب والغناء» وأجزل العطاء للشعراء 
والمغنين”"؛ ولقّب بالسمّاح لكرمه”". شغل خلال مدة حكمه بتصفية الجيوب 
ل قبل أن ينجح في القضاء 
على الحركات المعار ديه لجكيه و جما المدن الثائرة» وقضى على منافسه 
السياسي أبي سلمة الخلا الذي أراده أن يملك ولا يحكه”". 


الأوضاع الخار جية في عهد أبي العبّاس الفاح 

جبهة المشرق 

تعرّضت بلاد ما وراء النهر لخطر كبير من جانب الصينيين الذين استغلوا 
تضعضع أوضاع المسلمين» والفراغ الذي أحدثه سقوط دولة الأتراك الغربية؛ لبسط 
سلطانهم على هذه المنطقة. والواقع أن الصراع الإسلامي ‏ الصيني كانت تحرّكه 


.,١١؟4 اين الطقطقا: من‎ )1١( 
.7١ ص‎ ١ ف العبادي؛ عبد الحميد: صور وبحوث من التاريخ الإسلامي ج‎ 
04 زفق الجهشياري» محمّد بن عيدوس: الوزراء والكتّاب: ص‎ 
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آنذاك دوافع دينية وحضارية وتجارية. ونجح الصينيون في بسط سيطرتهم المؤقتة 
على المنطقة» وظهروا أمام فرغانة وهاجموا الشاش» ثم حدث أن تعرّضت الصين 
جتحا اي بال لقا على لحرتو وجرا صرف العر الا الداتال بي 
شؤون بلاد ما وراء الئهر. وتُعدٌ معركة طراز التي جرت بين الطرفين في (شهر ذي 

الحجة عام “1هم/ شهر تموز عام ام نهاية التدخل الصيني في المنطقة التي 
نعمت في ظل الحكم العبّاسي بعهد طويل من الرخاء”". 

الجبهة البيزنطية 

استفادت الدولة البيزنطية من الاضطرابات التى سادت الدولة الإسلامية نتيجة 
انتقال الحكم من الأمويين إلى العئّاسيين» ونقل العاصمة من دمشق؛ فهاجمت مناطق 
الحدود الشمالية. وأغار الأمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس على مناطق الثغور 
الشامية والجزرية واستولى على مدنها وقلاعهاء كما هاجم أرمينية واستولى على 
أرضروم وكماخ الواقعة على نهر الفرات» والحدث؛ وملطية؛ وخرّب حصن 
سميساط”"*. فهدّد بذلك نظام الشغور الإسلامي. وظهرت حركة الاستجابة الإسلامية 
الرواق المووت ارا اي اقرب افر از ارزفا )كادف براقت سورك 
الصوائف والشواتي”” ارح امب رع ليتار مات الممدرة ‏ بين الطرفين 
في ذلك الوقت بحرب الحدود*) 


الوزارة في عهد أبي العبّاس السفاح 

0 الوزير مياشرة بعد انتصار الجيوش العباسية على الجيوش 
الأموية» وقبل مبايعة اي العبّاس بالخلانفة» وهذا المنصب هو نظام فارسي قديم' 0 
ويبدو أن أبا العيّاس حين أقرّ نظام الوزارة راعى تطور الدولة واتجاهاتها نحو 
المركزية وتوزيع السلطات» وقد تم ذلك بتحريض من الفرس. 
وفاة أبِي العبّاس السفّاح 

عهد أبو العيّاس في عام (7١ه/‏ 4ه/م) لأ-خيه أبي جعفر المنصور بالخلافة من 


,515-5394 بارتولد: ص‎ . ٠ ابن الأثير: جه ص‎ )١( 
.1١ خليفة ين خياط: ج ؟ ص 459 -455. (6) علي؛ محمّدكرد: خطط الشام جه ص‎ )1( 
إحق 17م نق8 891 عمغموعير8 زه بصماوتط :ولو مع معاو0‎ 


2 أمين ؛ أحند: ضحيى الإسلام: جد اا ص 56 1, الصالح» الشيخ صبحي : الثْظم الإسلامية ص 555., 
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بعده؛ ثم لعيسى بن موسى بن محمّد. أصيب الخليفة بمرض الجدري وهو بالأنبار. وتوفي 
في ١(‏ ذي الحبّة عام 115ه/ 4 حزيران عام 04/م) ودفن في قصره بالأنبار”") 


عبد الله آبو جعقر المنصور 
155 نقاه/ كثلا - لام 


الأوضاع الداخلية في عهد المنصور 

عصيان عبد الله بن علي 

تولى أبو جعفر المنصور الخلافة» ولم تكن دعائمها قد توطّدت بعدء وقد 
خشي من منافسة عمه عبد الله بن علي الذي كان يطالب بالخلافة» كما انتابه الخوف 
من تعاظم نفوذ أبي مسلم الخراساني» ومن خروج بني عمه آل علي بن أبي طالب 
غان كيه 

واجه المنصورء الذي كان يجمع الجرأة ويُعد الهمّة والمكر والدها هذه 
مد و ب واحي وه ل 0 

كان عبد الله بن على على رأ تن التجوين الذى ارسله بز العام إلى اننا 
لفن لمنائة رلك يار لحارمل إلى دلوك رار حليه +اغلم يوؤفاة 
الكمدا رت عم ارد وارتد إلى حرّان؛ وبايعه الجند بالخلافة» ثم زحف 

نحو الجزيرة. . ندب المنصور أبا مسلم لقتاله» ونجح هذا القائد في التغلب عليه قرب 
نصيبين» وقُبض على عبد الله. وسّجنء ثم قتله المنصور في عام (407١ه/‏ 
ا 

نهابة إلي مسلم الخراساني 

كان أبو مسلم الخراساني يشعر بأنه المؤسس الحقيقي لدولة الخلافة العنّاسية» 
وراودته أحلام وطموحات شخصية من تفرد بيحكم خراسان وبلاد فارس كلهاء 
ونزعات استقلالية. وقد ثقلت وطأته على أبي العبّاس من قبل» لكن الخليفة لم 
يتخلّص منه بفعل بلائه في خدمة العبّاسيين . أما المنصور, فقد نظر إلى أَبِي مسلم 


من وجهة نظر مختلفة» وقد خشي من طموحاته بعد أن أضحى رمزاً للعناصر 


,191 49١ الطبري: ج لاص‎ )١( 
.3-0 الطبري: جلا ص 14/4. جام صن‎ .5١*5 (؟) اليعقوبي: ج ؟ ص‎ 
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الفارسية التي بدأت تُبدي تباعداً واضحاً عن الدولة» وأضحت نشكل مصدر قلق 
لها . ولجأ المنصور إلى أسلوب الدهاء؛ فأوقع بأبي مسلم وقتله في (5؟ شعبان عام 
إلى الهم 1١‏ شياط عام هلام)”. 


ذبول مقتل إلي مسلم 


بقيت ذكرى أبي مسلم حيّة بين الفرس . وظهرت في خراسان بعد مقتله؛ 
حركات دينية» سياسية» وقومية غريبة عن الإسلام؛ أظهر اشحايها الإسلام» وأبطئوا 
أهدافهم الذينية المجوسية والسياسية. الهدامة: والعتضرية الفاوسية » واتكذوا مخ أن 
مسلم؛ رمزأ ووسيلة للتعبير عن معارضتهم للسلطة العبّاسية» والتنفيس عما في 
نفوسهم. ومنفذاً لتحقيق آمالهم وأهدافهم. نذكر من هذه الحركات: حركة ستباذ» 
والحركة الراوندية» وحركة أستاذسيس» وقد جهد المنصور في القضاء عليهاء ونجح 
فى ذلك . 


العلاقة مع العلويين 


لم ينس العلويون حقهم في الخلافة منذ مقتل الحسين في كريلاء ٠‏ ولما قامت 
الدعوة العنّاسية» انخرط بعضهم فيها ظناً منهم بأنها طالبية . وعندما انتهت الثورة 
بانتقال الخلافة إلى آل العبّاس» رأى هؤلاء» وبخاصة الفرع الحسني» أن العباسيين 
خدعوهمء واستأثروا بالخلافة مع أنهم أحق بها . وحاول العبّاسيون من جانبهم» في 
0 مع العلويين لإعطاء دولتهم الناشئة شئة الفرصة 
لتثبيت أقدامهاء ثم بدأ الفريقان في التباعد شيئاً فشيئاً. والواقع أن أول الخارجين من 
حي لحن سمي ا ا ل دترت 0 
الزكية» وقد انطلق من المدينة» ثم أخوه إبراهيم الذي خرج في المشرقء ودانت له 
الأهواز وفارس والمدائن» في حين ركن الإمام جعفر الصادق؛ وهو من الفرع 
الحسيني» إلى المهادنة . واستطاع المنصور أن يقضي على محمّد في (شهر رجب 
عام 45١ه/‏ شهر تشرين الأول عام ؟7/م)» وعلى إبراهيم في باخمراء وهي إحدى 
قرى الكوفة في (شهر ذي القعدة عام 540١ه/‏ شهر كانون الثاني عام 1لام)7". 
للق الطبري: ج /ا ص .15١- 195١‏ 
(؟) ابن الأثير: جه ص55 لت تر لل 135 515ل 


(6) الطبري: جلا عى 593 147 -3497. الأصفهاني: مقائل الطالبيين ص 575 -751, 
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الأوضاع الخارجبة في عهد المنصور 

الملانا بع الْسِر نطبين 
بالمهادنة. إذ إذلم تعد الحا ات اجنود ا وذلك ب يعود إلى اهتمام 
العبّاسيين بتدعيم مركزهم الداخلي . وبالمقابل انصرف الأمبراطور البيزنطي قسطنطين 
0 إلى قتال البلغار في البلقان من جهة» ومواجهة مشكلة عبادة الأيعونات من 
جهة أخرى .استغل أبو جعفر المنصور هذه الفرصة وأعاد بناء ما تهدّم من حصون وثغور. 

إبنأء مدرينة يخداد 

كان من بين أهم الأعمال التي قام بها الخليفة أبو جعفر المنصور» وتركت 
0 ثرها على مستقبل دولة الخلافة العئّاسية» بناؤه مدينة بغداد» في موضع عند التقاء 
ا لجار عليه عادر ا ييا ار 
أربعة أعوامء انتهى في عام (15اهم ككلام) وظلت بغذاد عاصمة للعباسيين حتى 
سقوطها على يد المغول في عام (157ه/ 1558م). 
وفاة المنتصور 

توفي أبو جعفر المنصور (ليلة السبت لست مضين من ذي الحجّة عام 
ه/ ل تشرين الأول عام هلالام) وهو في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج. 
وكان قد عزل ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد؛ وبايع لابنه المهدي”". 


أبو عبيك الله محيّد المهدي 
ل كلهم قلا ملام 


إصلاحاتث المهدي 
حر ا اه ا 00 الذي 0 


20 الطيري: جلا ص 717-/519. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد جا ص 35300157-379_لاى الال الى 
الحموي» ياقوت: معجم البلدان ج ١‏ ص 105 2 ا10, دائرة المعارف الإسلامية ج 4 ص ”1-7. 
0( الطبري: ج لا ص /1لا0. جاه ص .5١‏ 


باسترضاء الناس» فردً الأموال التي صودرت في عهد أبيه إلى أصحابهاء وأطلق 
سراح السجناء السياسيين» وحاول استرضاء أهل الحجاز؛ فسمح بإعادة الغلال 
والحبوب الواردة من بلاد الشام ومصرء إليهم؛ بعد أن كان قد قطعها أ بو جعفر 
المنصور» وعمل على اكتساب مودة أهل الشام؛ فزار دمشق» وبيت المقدس» وأقام 
المحطات على طريق مكة,؛ وبنى الأحواض لسقاية القوافل» وأجرى على 
المجذومين؛ وأهل السجون. وبنى المدارس والمستشفيات. واهتم بالتجارة» فأنشأ 
شبكة من الطرق التجارية جعلت بغذاد مركزاً تجارياً عالمياً. وغدت الموسيقى 
والحكمة والآدب من مميزات هذا العهد» وس سئّة كسوة الكعبة بحلة جديدة كل 
عام؛ وكان يجلس للمظالم. واتَّحْذْ غرفة لها نافذة تطرح فيها عرائض الشكايات”'. 


الحركات المعادية في عهد المهدي 

حر اكات ار نادقة 

انتشرت في المجتمع الإسلامي منذ العصر الأموي ظاهرة الزندقة» وازدادت حدّة 
ونشاطاً في العصر العبّاسي الأول. وقد أطلقت الكلمة في الأصل على أتباع الديانات 
ل ا 0 والمتشككين في الدين» : ا ار 
وما مذ بسع والتسي نر لك أخياً على بعض الخلعاء والمجّان والظرفاء”. 

والحقيقة أن الزندقة جره كبانس تملفة طان نكوي ميان منظّم؛ ينادي 
أتباعها بنشر مذهب المانوية بكل ما يحويه من عقيدة دينية وتراث فكريء كبديل 
للتراث الإسلامي ‏ العربي؛ وهي ثورة مجوسية ترمي إلى هدم الدولة الإسلامية من 
انناشهاءوإقامة الدولة الفارسة مكانيا”: 

أدرك المهدي مدى الخطر الذي ١‏ يشكله الزنادكة على الدين والدولة: فتتبّعهم 
توصك ديواناً خاصاً بهم 
سماه «ديوان الزنادقة» وأ مر المتكلمين بالرد عليهه؟. 


فق الطيري: ج 8 ص 115-١١8‏ 151. ابن الأثير: جه ص 558-554. ابن الطقطما: صن .١99‏ 

2232 عمره فاروق: التاريخ الإسلامي وفكر القَرن العشرين ص .١١4-1١١*‏ 

(*) العقاد» عباس محمود: التفكير فريضة إسلامية ص 79. 

(5) الجهشياري؛ محمّد بن عبدوس: كتاب الوزراء والكتّاب ص ١١6‏ . ابن كثير: ج ٠١‏ ص .١114‏ عمر: 
ص 5١١1-؟15.‏ 


حركة المشلم 

استمرت الموجة الإلحادية ناشطة» في عهد المهدي. فقامت حركات معادية 
لا تختلف في أهدافها عن سابقاتهاء من بينها حركة المقنَّع الخراساني الذي خرج في 
فتصدى له المهدي» وقضى على حركته. أما المقنع فقد أحرق نفسه قبل القبض 
عليه. 


وشهد عهد المهدي قيام حركات أخرى مشابهة لهذه الحركة من حيث 
الأهداف» استطاع أن يقضي عليهاء نذكر منها حركة يوسف البرم في 


را 


العلاقة مع البيزنطيين 

استمرت حرب الحدود بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية ناشطة فى عهد 
المهديء وقام الطرفان بغارات متبادلة؛ لم تغيّر من الوضع الجغرافي على 
الأرض. وفي خطوة ملفتة؛ استغل المهدي الفوضى التي أعقبت وفاة الأمبراطور 
ليو الرابع واعتلاء زوجته إيرين عرش الأمبراطورية في عام (114١ه/‏ ١لام)ء‏ 
فجهّز حملة عسكرية ضخمة عهد بقيااتها إلى ابنه هارون» وأمره بمهاجمة 
القسطنطينية. توغل هارون في عمق الأراضي البيزنطية حتى بلغ خليج 
القسطنطيئية» وهذد العاصمة البيزنطية» فاضطرت الأمبراطورة إيرين التي رأت 
نفسها في موقف حرج لا يتيح لها التصدي للتوغل الإسلامي» أو المساومة؛ 
للخضوع لشروط هارون بدفع الجزية وتبادل الأسرى» على أن يستمر الصلح مدة 
ثلاثة أعوام”". 


وفاة المهدي 


توفي محمّد المهدي في (شهر محرم عام هم شهر أب عام 65 وكان 
قل عهد إلى ولديه من بعده وهما الهادي ثم هارون ال . 


)222 الطبري: ج 8 ص 4174 188 ابن الأَثِير: ج ه ص 75١١‏ 111111. 


إفة خليفة بن خياط: ج ؟ ص 47١‏ الطبري: ج 8 ص ؟5١‏ -155. رستمء أسد: الروم في سياستهم 
وثقافتهم ودينهم ج ١‏ ص 5316. 2920 نمعمقطجمعط1 


(9) الطبري: جه ص 1970-1782, 
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1 “الهم 46/ - 1ثلام 


علاقة الهادي بالعلويين 
لم تستمر السياسة السلمية التي انتهجها ا مدة طويلة إذ 

انتهت بوفاته . وشدّد الهادي على هذه الجماعة» وقسا على أصحابهاء وقطع الصلات 
والأرزاق عنهم؛ وراح يتجسّس عليهم, وأمر ولاته بمراقبة تحركاتهم والتضييق 
عليهم» حتى أضحى العلويون في الحجاز في وضع سيء. فالتفوا حول الحسين بن 
علي بن الحسن الذي ترأسهم وقاد حركة مناهضة للنظام في ١(‏ ذي القعدة 74١ه/‏ 
1 أيار 187م)؛ لكن المهدي تمكن من قمع حركتهم في معركة فخ وقضى على 
الحسين وأتباعه”'"2, واقتدى المهدي بوالده في التنكيل بالزنادقة. 


وفاة الهادي 
توفي الهادي فى بغداد (لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عام اهم 
أيلول عا الحا 


أبو جعفر هارون الرَّشِيد 
“اد اهم 147 جلم 


صفات الرّشيد 

يُعدٌ الإشيد من أوسم الخلفاء العبّاسيين شهرة؛ وقد تجاوزت شهرته الشرق 
ووصلت | إلى الخر حي عار كاونها لجعي الخر ان بالتوجيل والدراه اروحاون 
بعض ملوك أوروبا التقرب منه واكتساب مودته . اتصف الرّشيد بمسجموعة من 
الصفات الشديدة الاختلاف» فهو سياسي بارع» فيه حزم المعرو لحلا رده 
واضحة وسخاء بالمال لاصطفاء الناس» ريف كنار د بشؤون الرعية» مرهف 
الإحساسء حاد المزاج» سريع التأثر» يثور غضباًء ويغرط في الانتقام؛ وقد ترق 
عواطفه فيبكي» ويظهر رحمة ة متناهية» متديناً» ورعاً. فهو بين حج وغزو» يحب 
الشعر والأدب والفقه, ود يه ه العصر الذهبي لدولة الخلافة العمّاسية. 


.557 ص 549-1548. الأصفهاني! ص‎ ١ اليعقوبي: ج‎ )١( 
,75١537١96 الطبري: ج86 ص‎ )1( 


الأوضاع الداخلية في عهد الرّشيد 

العلاقة مع العذويين 

أراد الرٌُشيدء في مستهل حياته السياسية؛ أن يستقطب العلويين عن طريق 
الرفق بهم؛ فتعاطف معهم؛ وبذل لهم الأمان» لكن هؤلاء لم يعدّلوا عي 
الر! سخ بأحقيتهم بالخلافة؛ ولم يتوقفوا عن النضال في سبيل الوصول إليها؛ ومن 
أن لكا العرع لني ل الاق . وكان قد نجا اثنان من زعماء العلويين 
0 بن الحسن وأخوه يحيى» وقد ذهب الأول 
إلى أفريقية» واستقر ذ في إقليم طنجة» وأقام لنفسه دولة مستقلة هي دولة الأدارسة» 
ويمم الثاني وجهه شطر بلاد الديلم في المشرق. فاشتدت شوكته؛ وقوي أمره بمن 
التف حوله من الأتباع؛ : ثم أعلن خروجه فى عام 1070م ام وقرّر الرّشيد 
القضاء ل اللي ؛ إلا أنه لم يتمكن من القضاء على 
دولة داري 

حركة الخوارج 

نشط الخوارج في منطقة الجزيرة» في عهد الرّشيدء وقد أنكروا على الخلفاء 
العبّاسيين استبدادهم وخروجهم على الأحكام الشرعية. اهتم الرّشيد بأمر هذه 
الجماعة. فأرسل قوة عسكرية في عام (19١ه/‏ )0 بقيادة يزيد بن مزيد 
الشيباني» اصطدمت بهم في حديثة الفرات وقضت عليهه”". 

الاضطرإبات في شماني أذريقية 

سادت الاضطرايات في شمالي أفريقية اعتباراً من عام (ثلااهم م بفعل 
خروج الخوارج وقادة الجند والبربر» فأرسل الرّشيد هرلية بن أعين» وأمره بقمع 
الانتفاضات وتوطيد الأمن» فنجح في مهمته. إلا أناتجلة الأسافايت عن الحكم 
المركزي؛ دفعت الرّشيد إلى تولية إبراهيم بن الأغلبء عامل الزاب» والياً على 
أفريقية في عام (184ه/ ١٠6م).‏ نجح ابن الأغلب في التغلب على الصعوبات التي 
اعترضت حكمه. ثم مهّد لقيام دولة الأغالبة التي ما لبت أن استقلّت عن الإدارة 
المركزية» واتخذت القيروان حاضرة لها9". 


إل الأصفهاني: ص 40١‏ 407104 8 40. (؟») الطيري: جه ص .١55‏ 
١‏ المصدر نفسه: ص ."١4‏ ابن الأثير جه ص 4 ٠١ ١‏ 
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الاضطرإبات في المشرق 

قامت الانتفاضات الشعبية فى بلاد المشرق نتيجة تصرفات ولاة الرّشيد 
السيئة. وخرج رافع بن الليث بن نصر بن سيار على الحكومة المركزية بسبب دوافع 
شخصية على الأغلب» وتبعه سكان خراسان وبلاد ما وراء النهر» بسبب كراهيتهم 
حمالم لاسرال يد يت اجسجم إؤييد اسار لي 
للاضطرابات فيهاء ! إلا أن المنية وافته وهو في الطريق” 

نكبة البرامكة 


تنتسب أسرة البرامكة الفارسية العريقة ادها رسك ومو لفت أطلق تعن 
سادن معبد النوبهار في مدينة بلخ رو سا لاجراي اران عو قرا 
العنّاسية خالد بن برمكء فقلّده أبو العبّاس ديوان الخراج وديوان الجند”” ايكيا تولى 
وزارة التنفيذ بعد مصرع أبي شلمة الخلال: وعما ستدارا للمنصورء انجن بقالد 
ولداً هو يحيى الذي ارتبط تاريخه بتاريخ هارون الرٌشيدء وقد أدّى دوراً بارزاً في 
تأمين ولاية العهد له في مواجهة الضغوط الكبيرة التي مارسها عليه الهادي بهدف 
تنحيته عن ولاية العهد» وتولية ابنه جعفر بدلا منه . وحفظ الرّشيد فضل يحيى عليه 
فولام الكعانة بوالدارة عله ووراري! ')» ومنحه سلطات مطلقة» فكانت الدواوين كلها 

بيده””2. واستطاع يحيى من خلال ابنيه الفضل وجعفر من إدارة الدولة محمّقاً بذلك 
نظرية المشاركة الكاملة في الحكم. 

وأحاط البرامكة بِالرّشيد يتحكمون به» ويتحوّك من خلالهم »كما أن معظم الرجال 
البارزين أي الذولة كاثوا من صناتعهم واتباعهم لبوجة أن الرشيد ود صعوية كبري في 
العثور على رجال لم تكن لهم صلة بهمء ليتولوا بعض شؤون الدولة"". 

ويبدو أن هذا التطور السياسي للأسرة مدروس ومخطّط له لتحقيق تطلعات 
سياسية كامنة في نفوس أفراد الأسرة لإحياء الآرث الفارسي المندثر. تبلغ أو هذه 
الأسرة في حياة الخيزران والدة الرُّشيدء فلما توفيت في عام الهم ككلام) بدأت 
ثقة الخليفة بأفرادها : تهتز حتى نكل بهم. 
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والراجح أن سبب التنكيل يعود إلى دافعين: سياسي ومالي. . فقد اتضح 
للرشيد؛ بعد مضي سنين على ظهورهم. أن التزامكة اقنهوا شكارن خطرا نملا 
على دولته؛ وقد كوّن هذا الانطباع بفعل عدة عوامل لعل أبرزها ميلهم إلى الطالبيين 
وميولهم العنصرية”''. ومن جهة أخرى. استبدٌ البرامكة بمالية الدولة حتى قيل إن 
الرّشيد «يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه”"2 في الوقت الذي كان البرامكة 
شرفو فى النففاك» وقة قتينوا اكليف ون هذا التسرف المالي كنا لوه ه فى 
تصرفه السياسي. وأدّت الوشاية؛ من قبل خصومهم. دوراً آخر في التأثير على 
الرّشيد» فقتل جعفراً في (أول صفر 47١ه/‏ آخر كانون الأول عام 807م)؛ وسجن 
يحيى وأبناءه وصادر ممتلكاتهم وأموالهه”". 
العلاقات الخارجية في عهد الرّشيد 

العلاقة مع البيننطبين 

استمر الصراع بين المسلمين والبيزنطيين في عهد الرّشيد الذي عمد إلى 
تحصين المناطق الحدودية وتقوية الجيش المرابط فيهاء وقد حرص على الجمع بين 
سياستين متوازيتين: هجومية ودفاعية. فوضع لمناطق الحدود نظامين: نظام أمامي 
يضم ثغور الجزيرة وبلاد الشام» ونظام خلفي يضم الأقاليم الخلفية والحصون 
الجنوبية وسمّاه العواصم» ويمتد من أنطاكية إلى الفرات”". 

وأنشأ البيزنطيون من جانبهم خطأ دفاعياً لمواجهة الثغور الإسلامية ويضم 
سلسلتي جبال طوروس ويمتد من الفرات حتى كيليكية. 

بعد الانتهاء من إنجازات التحصين والدعم ابتدأت العمليات العسكرية. 
ونجح الرّشيد في إجبار الأمبراطورة إيرين على القبول بشروط الصلح التي فرضها 
عليها. وفي عام (141ه/ 7 م) خُلعت إيرين عن العرش البيزنطي وتولآه نقفور 
الأول» وقد نقض الصلح مع المسلمين» وطالب الرّشيد بإعادة ما دفعته إيرين من 
الجزية؛ وجاء الرد الإسلامي سريعاً وحاسماً. ويبدو أن الأمبراطور البيزنطي أساء 
تقدير الموقف العسكري» وشعر بعجزه عن الوقوف في وجه المسلمين. وللخروج 


)١(‏ العمروء عبد الرحمن: أثر الفرس السياسي في العصر العياسي الأول ص 55 وما بعدها. 

(1)7 الجهشياري: ص 17 ؟. الطبري:! جه ص 5807 -144, 

69 الطبري: المصدر نفسه ص .54١‏ ابن كثير: ج ٠١‏ ص 5١4‏ -505. 
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من هذا المأزق عرض على الرّشيد السَّلام والتزم يدفع الجزية» والامتناع عن ترميم 
الحصون التي هدمها المسلمون؛ على أن تستمر الهدنة مدة ثلاث سنوات”". 

أدرك نقفور بعد قليل من الوقت أن منطقة جنوبي آسيا الصغرى أضحت 
منطقة نفوذ للمسلمين الذين سيطروا على الطرق المؤدية إلى النقاط البيزنطية 
المهمة؛ وشعر بالمهانة حين قبل دفع الجزية» لذلك قرّر نقض الهدنة. وعندما علم 
الرّشيد بذلك استأنف النشاط الجهادي. ثم حدث أن تفرغ الرّشيد للاهتمام بحل 
المشكلات التي استجدت في خراسان, ولم تتهيأ له بعد ذلك ظروف مناسية لمتابعة 
نشاطه الجهادي على الجبهة البيزنطية”". 

العلاقة مع الفرنجحة 

كانت مطامع الفرنجة الكارولنجيين في أوروبا بعيدة عن تطلعاتهم الشرقية» مما أتاح 
فرصة ملائمة لقيام علاقات سياسية بين الجانبين العباسي والفرنجي . هذا ولم تشر المصادر 
الشرقية إلى هذه العلاقات» وانفردت المصادر اللاتينية بذكر الصلة التي ربطت هارون 
اليد بشارلمان ملك الفرنجة» لكنها تبدو مضطربة وغامضة مما يقلّل ثقة المؤرخين بها. 

7 واستناداً إلى هذه المصادرء فقد ابتدأت العلاقات بين العاهلين في عام (141ه/ 

م) وتبادلا الوفود والهداياء لكنها لم تسفر عن قيام تحالف سياسي. والراجح وجود 
نوع من العلاقات التجارية والسياسية التي لم تأخذ شكلاً من أشكال التحالف السياسي» 
وأن المسؤول عنها هم التجار اليهود الذين كانوا حلقة الوصل بين الشرق والغرب» 
وبخاصة أن أساليب التجّار آنئذ أن يدّعوا بأنُهم سفراء لتسهيل مصالحهه”". 
وفاة الرّشيد 

اختار الرٌشيد أبناءه محمّد الأمين وعبد الله المأمون والمؤتمن» على التوالي» 
لولاية العهد من بعده» وتوفي في طوس بخراسان ليلة السبت (لثلاث خلون من 
جمادى الآخرة عام 141ه/ ١6‏ آذار عام 404م)؛ وكان قد خرج إلى خراسان 
بصحبة المأمون لوضع حد لثورة رافع بن الليث”'. 


زفق .156 128 53165 عستاصومز8 ذه وسمأمتكآ ذل :و[وسمعهجأو0 .969 2 :مع مقطم معط 
الطبري! ج48 ص 7551١‏ 751, 

فق .1 :وعم قطممعط 11 

2ن( ,42 © ممعدمصع اعمط ذه عتلارآ قط بلتقطمظ ,607 2 1 عماوعادظ 0سة عدع مشاع1كة 0 :3 بسممس1تع م1 
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أبو موسى محيّد الأمين 
 180(‏ مشاه كعم - ؟لرم) 


أسباب النزاع بين الأمين والمأمون 

ترجع جذور النزاع بين الأخوين الأمين والمأمون إلى ثلائة أسباب هي: 
مشكلة ولاية العهد. صراع العنصرين العربي والفارسي» أطماع الحاشية. 

مشكلة ولابة العهد 

تُعدٌ إحدى أقوى الأسباب بفعل الطموح إلى السلطانء بالإضافة إلى العوامل 
النفسية التي انتابت الأمين تجاه أخويه؛ فكان البادىء بنقض بنود العهد الذي أخذه 
والدهم عليهم؛ وحاول بسط نفوذه على ولايات أخويه. ثم قدَّم ابنه عوسى غليهما' 
مما تسبّب في تفجير الوضع. وظل المأمون قابعاً في خراسان لم يبرحهاء وخشي 
الأمين عاقبة هذا ١‏ الاعتكاف. فكان طمعينا أناتسوع طكون الكتريه 5586 
بالآخر”"؟. 

صراء العنصرين العربي والفارسي 

أخذت ملامح الدور السياسي الذي أدّاه كل من الفضل بن سهلء كاتب 
المأمون ومدبّرهء الذي مئّل العنصرية الفارسية في الإدارة العبّاسية» والفضل بن 
الربيع» الذي مّل التطلعات العربية؛ تظهر بشكل سافرء وانكشفت نوايا الطرفين بعد 
وفاة الرُشيده وظهر التناقض بينهما في وجهات النظر السياسية. وهكذا انَّخْذْت قضية 
النزاع بُعداً شعوبياً بين العرب والفرس”". 

أطماء الحالثية 


ساند الفضل بن سهل المأمون وشجّعه على البقاء في خراسان رافضاً طلب 
الأمين بعودته إلى بغداد. ساعياً لإيصال صاحيه إلى منصب الخلافة» في حين ساند 
الفضل بن الربيع؛ وعلي بن عيسى بن ماهان؛ الأمين ودفعاه إلى نكث العهد د 
ا الحاشية إلى تأجيج النزاع الذي وصل إلى حد اللاعودة عن 
الصدام 


,5994 15806 -584 الجهشياري: ص 07577 551. الطبري: جه ص‎ )١( 
017 - ”2١ المصدران نفساهما: ص 7117 ١8؟, ص‎ )7( 
.7!74 ص‎ .55١_ 586 المصدران نفساهما: ص‎ )*( 
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الصدام بين الأخوين 

اتخذ النزاع في بادىء الأمر شكل سفارات ومراسلات متبادلة بين الأخوين 
يحول فقتنية ولكية النيد: والعافحات الخاضة الشريه):زاتكن الأمين من القدابير 
ما جل عق ايه في الوراثة ياتي في المركية الحانية بحد انيف كما ته الساراك 
السياسي المخادع لاستمالة أخيه. ويبدو أن المأمون مال إلى ! إجابة طلب أخيه 
بالقدو إلى لختدادو وكاة أن يتهدم لاسي بج وزيره لمعا بن منول 4ا": 
0 العلاقات بين الأخوين إلى جفاء ثم إلى توت وأغلقت الحدود بين مناطق 
نفوذ كل منهما. وتفاقم النزاع مع مرور الأيام؛ فسيّر الأمين جيشاً إلى -خراسان بقيادة 
علي بن عيسى بن ماهان» اصطدم بجيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين؛ وأسفر 
الصدام عن انتصار جيش المأمون ومقتل علي بن عيسى بن ماهان”". 

بايع الناس في مروء إثر هذا الانتصارء المأمون بالخلافة” “. وجهّز الأمين 
جيشاً آخر بقيادة عبد الّحمن بن جبلة الأنصاري للتصدي لزحف طاه ”© .ووقعت 
المعركة الثانية بين القوتين في همذان» وأسفرت عن انتصار جيش المأمون أيضاً. 
الذي واصل أفراده تقدمهم؛ وحاصروا بغداد» وتمكنت قوة خراسانية من دخول 
المدينة» وأسرت الأمين» وأعلنت خلعه؛ في ١5(‏ محرم 94١ه/‏ 55 أيلول 41م)؛ 
ثم تم إعدامه على يد طاهر”. 
آبو جعفر عبد اللّهِ المامون 

(نوا ‏ غاله/ "الى *لزم) 


الأوضاع الداخلية في عهد المأمون 

أراد الفضل بن سهل أن يقطف ثمار انتصاره» فنصح الخليفة بإحداث تغييرات 
في الإدارة تتماشى مع الوضع الجديدء ولااعدط إلى السرويط كني العراق :'أشتجات 
المأمون لنصيخة:وزيره فحزل القائد طاهر بن العسبين عن العراق»:وعين الحسن بن 
سهل أخا الفضل والياً على هذا البلد» كما عيّن هرئمة بن أعين والياً على خراسان» 


)١(‏ أوردها الطبري مفصلة: جه ص 4" وما بعدها. 

(؟) الطبري: المصدر نفسه ص ؟70, (9) الجهشياري: ص ؟15؟. المصدر نفسه ص .15١‏ 
() المصدران نفساهما. (9) الطبري: دم ص .41١4- 1١7‏ 

(7) انظر تفاصيل هذه الأحداث في المصدر نفسه: ص 11١‏ -144. 
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الدهئةالعباسية 
فأقتصصا تساعهاشومًا 
أكام المدلينة الكأمون 


الرولت لد موك اكد وكشا لسعلة 
العباسياته - 

ضما فاته تلت عدريس لمعا ئعبابىلدوله 
الرعطعة ذذعلا صرايح - اتلس الث رسب 
السةكذر الس كامشهع وش انععسلعباجن 
ووس سخريه مدسه صلم م . > .1 عر 
كم د لهاي م اس ماه مستت عُاشسرتها لريتد 
فم ند طو مها ممه ل 

اط؟ لير ممم ى عرا طلس انوسءم سطع 
الم لصت لعيا سسب [ مكنا فحت ٠‏ 


تثاقامته زعا حت الخو إسكع ف بلزدضياحه, 

















الدوئة العباسية فى أقصئ اتساعها شرقاً أيام الخليفة المأمون 


وقد أدّى ابتعاد هذين القائدين عن العراق إلى انتشار الاضطرابات في هذا البلد”"'. 
ومن وجهة أخرى كافأ المأمون وزيرهء فخلع عليه لقباً جديداً هو «ذو الرئاستين» أي 
رئاسة السيف ورثاسة القلم» وهذه خاصية تدل على مدى النفوذ الواسع الذي وصل 
إليه هذا الرجل الفارسي. 

سيّب هذا التصرف سخط العناصر العربية. واستاء بنو هاشم من ميل المأمون 
إلى العلويين حيث لبس الثياب الخضراء» شعارهم؛ وطرح السواد شعار العبّاسيين؛ 
وصاهر علي الرضاء الومام الثامن عند الشيعة الإمامية»؛ واختاره لولاية العهد من 
بعده”"'» فنشبت الفتن في بغداد» وبايع سكانها المنصور بن المهدي عم المأمون» 
الذي اكتفى بحكم مديئة بغداد» كما عمَّت الاضطرابات باقي الأمصار”". 

حجب الفضل بن سهل أخبار هذه التطورات السياسية السلبية عن المأمون» 
ا 
تستطيع أن تعيش بدون خليفة» وقرّر العودة. ويبدو أنه شعر يعدم رضى وزيره» ورأى 
ناذلا تسيرفاته أند خط لك يبيط خلل الدولة الناسية من داجلها فتيخاص 
منه في (شهر شعبان عام ؟١١١ه/‏ شهر شباط عام 814م). ولما وصل إلى طوس 
توفي علي الرضا فجأة. وواصل المأمون رحلة العودة إلى بغداد ودخلها في (شهر 
ذي الحجة عام “١١ه/‏ شهر حزيران عام 414م)» فطرح شعار العلويين وعاد إلى 
لبش االسوا وو رباع انا 
الحركات المناهضة للدولة في عهد المأمون 

لحر كات العلوية 

انتهز العلويون حالة عدم الاستقرار السياسي التي مرّت بها دولة الخلافة 
العبّاسية نتيجة الصراع بين الأمين والمأمون» فقاموا بعدة حركات مناهضة في العراق 
والحجاز واليمن» وبخاصة بعد أن اتهموا المأمون بأنّه تخلّص من علي الرّضا بدس 
السم له. نذكر من هذه الحركات: حركة أَبِي السراياء 0 
الصادق الذي بويع له في مكة. راقن الباسوة هن القفداء عليهما؛ فقتل أيا 


)١‏ الطيري: جم ص ؟527. 

2( المصدر نفسه: ص 504 555. الأصفهاني: ص 454 - 450. ابن الطقطقا: صن 51. 
زفرف اليعقوبى: جر ؟ ص +١5‏ *40. الأصفهائي: المصدر نفسه ص 1455. 

(8) الطبري: جه ص ؛4له ‏ هلاه. 


السراياء واضطر محمّد الديباج إلى خلع نفسه”") 

الحر كات غير العلوية 

خرج في أواخر عام (114ه/ 4 الزعيم العربي نصر بن شبث على 
المأمون متهما إيّاه بميله إلى الخراسانيين» وسيطر على منطقة شمال حلب» وشايعه 
كرمع العرف !"يدف المابود طاعر رن سين لمها لتمااقز اعدافة وليه 
طاهرء الذي اضطره إلى طلب الصلح”". 

وقام الزط بانتفاضة عاتية في جنوبي العراق بنواحي البصرة» وهم قوم من 
أخلاط الناس المعروفين بالئوّر» وسيطروا على طريق البصرة» وقطعوا الاتصالات 

بين البصرة وبغداد. فأرسل ! إليهم المأمون عدة حملات عسكرية لقمعهم؛ 00 

سحن من الققياة عليهم”'2: وظل الزط شوكة في جنب الدولة العبّاسية إلى أيام 
المعتصم الذي سيقضي على حركتهم. 

وتأنّرت الأوضاع السياسية في مصر بالتزاع الذي جرى بين الآمين والمأمون, 
١م‏ كما ثارت القبائل العربية في مصر السفلى في عام (14١1ه/‏ 8) بسيبب 
داجاارة العم . تصِدّى المأمون لهذه الحركات والثورات المعادية ونجح في 
القضاء عليها*) 

وواجه المأمون أخطر حركة دينية المظهره. سياسية الهدف.ء عرفتها دولة 
الخلافة العباسية منذ قيامهاء وقد شكلت ذروة التآمر الفارسي المسلّح ضد السلطة 
العربية العبّاسية» ألا وهي حركة بابك الخْرّمي. وصادف بابك نجاحاً في الأقاليم 
الشرقية» واستمر في نجاح مطرد بفعل غياب القوة العبّاسية المنهمكة بالنزاعات 
الداخلية» وإخماد الحركات المعادية ٠.‏ واتبع سياسة عسكرية قائمة على هدم الحصون 
ا ا 010 
فشلت في القضاء عليه؛ وأضحى بابك يشكل قوة خطيرة ضد الدولة” . 


)1١(‏ الطبري: جه ص 2١8‏ ١ف‏ 6674م 174ه _ وله 
)0( اليعقوبي: ج ؟ ص 594. (9) الطبري: جه ص قلاه _ ١مم‏ مقه١د56,‏ 
(1) المصدر نفسه: ص .08١‏ (0) اليعقوبى: ج ؟ ص ”157 -1586., 


(7) الدينوري: ص .18١‏ اليعقوبي: ج ؟ ص 4١9‏ . البغدادي: الفرق بين الفرق ص 0565 158., 
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العلم في عهد المأمون 

اقترن اسم المأمون بتلك النهضة العلمية التي ازدهرت في العصر العبّاسي 
الأول بوجه عام وفي عهده بوجه خاص دن لدان يخدم الثقافة 0 
طريق اهتمامه الشخصي بجمع تراث الأمم القديمة؛ وبخاصة التراث اليوناني. . وأنشاً 

بيت الحكمة في عام (5١١1ه/‏ :4م ويُعد هذا البيت بمثابة معهد علمي؛ يضم 
مكتة لخ الكتب الأجنية؛ ودرا لتمريها وخرسها؛ ويحتوي على مرصه فلكي. 
وعكف المعرّبون على تعريب أمهات الكتب من اللغات السنسكريتية» والفهلوية» 
واليونانية» والسريانية؛ وبرز منهم حنين بن إسحاق» وابنه إسحاق. واعتنق المأمون 
عفينة المعتولة المعفلقة بخلق القران7 2 


العلاقات الخارجية مع البيزنطيين 

كادت الحرب أن تضع أوزارها بين المسلمين والبيزنطيين في عهد المأمون, 
بسبب الظروف التي كانت تمر بها الخلافة» لذلك شهدت الجبهة ركوداً يكاد يكون 
تايا وتعاون البيزنطيون مع الخرّميين في تنفيذ هجمات على الأراضي الإسلامية؛ 
ومخاصة طديل ريطرةا وفي العذ ل تحارن اليدامرة مع شار البيزنطي توماس 
الصقلبي. وتمكن المأمون وابنه العباس من فتح عدة حصون في منطقة كبادوكية» 
واستردًا هرقلة ولؤلؤة”"". 
وفاة المأمون 

توفي المأمون في البذندون؛ في شمال بلاد الشام؛ وهو يغزو بلاد البيزنطيين» 
(لائنتي عشرة ليلة بقيت من رجب عام 8١1ه/‏ + آب عام 417م») وُمل إلى 
طرسوس ودُفْنَ فيهاء وكان قد عهد قبل وفاته إلى أخيه المعتصه”©. 


110 لاأكهار للم أقام) 


الأوضاع الداخلية في عهد المعتصم 
حكم المعتصم الدولة العبّاسية حكماً استبدادياً مقروناً بشيء من العطف 


)22 ابن النديم. الفهرست ص 147, 805, 768 780. أمين: أحمد: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 507. 
(؟) الطبري: جا ص 5595 3374 515, () المصدر ئفسه: ص 56١‏ 
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وحسن التدبير. اتصف بالشجاعة والإقدام» ولم تكن سياسته تجاه العلويين أقل 
شدَّة من سياسة من سبقه من الخلفاء باستثناء المأمون. خرج في عهده محمّد بن 
القاسم بن علي الزيدي في عام (9١1ه/‏ 84م) في مدينة الطالقان بخراسان» لكن 
0 تشكل أي خطر جدّي على الدولة”". وقضى المعتصم على حركة الزط. 
وثنفى أتباعها | إلى عين :زرية*” "“» كما قضى على حركة بابك الخرّمي بعد عدة 
حملات عسكزية وجنيها إلى مناطق تفوذه» وسيء:يبابك إلى :سامراء في شهر (صفر 
عام 77ه/ شهر كانون الثاني عام 4878م) ومعه أخشأه عبد اللّى فقتلهما 
المعتضه ”. 

ظهور العنصر التركي 

ظهر في أيام المعتصم العنصر التركي في ظل ظروف من الصراع العنيف بين 
العرب والفرسء واختلال فى التوازنات بين العناصر التى تكوّنت منها الدولة 
العبّاسية. ذلك أن هذا الخليفة لم يركن إلى العنصر العربي» ولم يثق بالعرب نظراً 
لكثرة تقلبهم؛ وقيامهم ضد الخلفاء. كما أن هؤلاء فقدوا كثيراً من مقومات قوتهم 
السياسية والعسكرية؛ كما ضعفت ثقة المعتصم بالفرس بعد استحالة التوفيق بين 
تطلعاتهم ومصالح العبّاسيين سيوت بد رمش نج اريم 
ا ل 1 ادك أقاليم بلاد ما وراء 
الحهي إمااعن طريق النخاسة أو عن طريق الأسر في الحروب» ومكُن لهم في 
الأرض» وخصّهم بالنفوذ, وقلّدهم نيادة السبوش» وجعل لهم مركزاً متقدّما في 
مجال السياسة» وأسكنهم سامراء التي بناها خصيصاً لهم؛ مما سيكون له أثر في 
مستقبل هؤلاء ومستقبل الخلافة العبّاسية. 


العلاقات الخارجية مع البيزنطيين 

توقف القتال بين المسلمين والبيزنطيين في السئوات الأولى لخلافة المعتصم 
نتيجة انهماك الخليفة بالقضاء على ثورة بابك الخرّمي» وفي المقايل» انصرف 
الأمبراطور البيزنطي ثيوفيل إلى التخطيط لاستعادة جزيرة صقلية من المسلمين؛ 
فشهدت المناطق الحدودية هدوءاً شبه تام. .ثم حدث أن استؤنفت العمليات 


20 الأصفهائى: ص 7» المسعودي: ج 7 ص 4560-15 
(؟) الطبري: ج 4 ص 4 - 5. وعين زربة بلد بالثغر من نواحي المصيصة. الحموي: ج؛ ص .3١7/‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص 64 568., 
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العسكرية بعد أربع سنوات حين رأى ثيوفيل أن يعود لحرب المسلمين؛ وشجعه 
على ذلك نجاح المفاوضات التي أجراها مع بابك للتعاون بين الجانبين» فأغار على 
منطقة الفرات ليؤمن اتصالاً مع بابك في أرمينية وأذرييجان» واستولى في طريقه على 
زبطرة» مسقط رأس والدة الخليفة» وأسر من فيها من المسلمين؛ ومثّل بهم؛ وسبى 
ا ل ا كر قي . 

رأى المعتصم في هذه الغارات تحدياً شخصياً له. وعزم على الثأر لزبطرة. 
فيضي ع حد داريا الكش يدول جد كير حر اخ هار رده 
متوجهاً صوب عمورية مسقط رأس أسرة الأمبراطور ثيوفيل وهو عازم على تدميرها 
وتقع في عمق آسيا الصغرى”"» ودخل المنطقة من ثلاثة محاور ثم اجتمعت 
الجيوش الإسلامية بأقسامها الثلائة أمام أنقرة وأنزلت بها الخراب والدمار””. ولما 
حاول الأمبراطور التصدي لإحدى فرق الجيش الإسلامي مني بهزيمة منكرة. 
وتراجع إلى نهر هاليس؛ وأرسل إلى الخليفة يطلب الصلح معتذراً عن تدمير زبطرة» 
وستعيدا بإضادة يناكيا . رفض الخليفة عرض الكل راكد الوا سدور 
وحاصرهاء ثم دخلها في (شهر رمضان عام اهم بهن انب عام مم2 ودمر 
أسوارهاءير] مر فقا حي ابطر رومخلا "قم تعدرك ليذلا ون الحانين 
في عام (170ه/ 847م)0 » وتوفي كل من المعتصم وثيوفيل في العام نفسه”". 


أبو جعفر هارون الواثق 
7990 د الكهمر اله - لأقام) 
تولى الوائق الخلافة بعهد من أبيه المعتصم, ويُعد عهده مرحلة انتقال بين 
عصرين مختلفين من عصور دولة الخلافة العبّاسية . تصدى الوائق في بداية عهده 
لحركات الأعراب من بني سليم وغيرهم الذين ثوا فساداً في جهات المدينة» 
وفرض الأآمن على الطرقات التجارية في شمال الكرينة العو 
اعتنق الوائق عقيدة المعتزلة المتعلقة بخلق القرآن. ودافع عنهاء وتشدّد في 
فرض آرائه الدينية على النَّاس مما أذّى إلى ظهور حركة تذمر من قبل العامة 


252 الطبري: ج ة ص 61, 25 المصدر نفسه: ص 09 
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حمل 


والفقهاء» فتآمر عليه أهل بغداد» وتنادوا إلى عزله؛ ويبدو أنه تراجع عن عقيدته قبل 
0 

اعترى إدارة الوائق الضعفء وتفشَّت الرشوة في عهده؛ وكثر الفساد وتمنّع 
ولاة الأقاليم بنفوذ كبير””. 

توفي الوائق بمرض الاستسقاء (لست بقين من شهر ذي الحجة عام هم 
١‏ آب عام 840م) دون أن يولي أخندا امو عله : 


فق أبن كثير: ج ٠١‏ ص ,#١05‏ 
(0) اليعقوبي: ج ١‏ ص .:4١‏ الطبري: جة ص 0158-1١56‏ 11ل 
قرف الطبري: المصدر نفسه ص .12١-1١6١‏ 


العصر العباسي الثاني 


د اثهار 5م 40م 


عصر النفوذ التركي 


و 


خلفاء العصر العباسي الثاني ومدة حكم كل منهم 


بو الفضل جعفر المتوكل 


أبو العيّاس أحمد المستعين 
أبو عبد الله محمد المعتز 
أبو إسحاق محمّد المهتدي 
أحمد المعتمد 

أبو العّاس أحمد المعتضد 
أبو محمّد المكتفي 

آبو الفضل جعفر المقتدر 
أبو منصور محمد القاهر 

أبو العبّاس أحمد الراضي 
أبو إسحاق جعفر المتقي 


أبو القاسم عبد اللّه الستكني 


طبيعة هذ! العصر 


ا _ لاوكه/ لاثم - 11م 
/1؟ للذأكه/ أتم - 15م 


14 ؟ماه/ 75 - 11م 
؟6؟ ‏ نواه / 7 - 13م 
560 تاماه / 8 - اهم 
0 ؤلااه / م 37م 
4؟ ‏ قراس / 55م ب أعكم 
4 60لكاه / 17 دعقم 
١ااه‏ / 4 اقم 


لد كالاه/ 115 1145م 
د ااه /ر 12م 
90 لاله / 148 1448م 
ل عام / 4 7 1510م 


ابتدأ هذا العصر بخلافة المتوكل وانتهى بخلافة المستكفى» وتميّز بضعف 
الخلافة وستقوط هبيعها شيعا فشيا حدن تيجرًا أمراء: الأطراف غذلى الاتتضال غتهاء 


١/١ 


وأحكم الأتراك قبضتهم على أجهزة الدولة. ومنذ عهد المتوكل بدأ الانحلال يتسرّب 
إلى جسمها بفعل ازدياد نفوذهم. تقلصت نتيجة ذلك رقعة الدولة, فاقتصر حكم 
الخلفاء على العراق وبعض مناطق فارس والأهوازء وتولت الدول الانفصالية 
ا ا اك ا ا د 
تقوى وتضعف وفقاً لتطور العالم الإسلامي . إلا أن الخلافة استعادت قدراً كبيراً من 
سلطتها بين عامي (10-5557١ه/‏ 87 -508م) وتشمل عهود الخلفاء: المعتمد, 
والمعتضدء والمكتفي» وقد أطلق على هذه المرحلة اسم «صحورة الخلافة»» مثّل هذا 
العصر كل من الخلفاء: المتوكل» المنتصرء المستعين» المعتز» المهتدي. المعتمد. 
المعتضد» المكتفي» المقتدرء القاهر» الراضي» المتقي» والمستكفي الذي ملك بنو 
بويه في عهده. 
الأوضاع الداخلية 

العلاقة مع الأثرالك 

انتقلت عاصمة الخلافة من بغداد إلى سامراء التي أضحت مقراً للعصبية 
التركية الجديدة ما يقرب من خمسين عامأًء وأصبح الخليفة خاضعاً لقواته التركية 
الجديدة التي سرعان ما أدركت هذا الوضع. وبدأ القادة الأتراك يتجهون إلى تكوين 
لطت اص بو ا ا لي الح لمر كر ور مادق لوي العاقلي 
فاضطر الواثق ماخر جاتو لني «السساكات معنا لسرن تتجاوز نطاق 
المهام العسكرية” ''» وأحكموا قبضتهم على دار الخلافة؛ فأحاطوا بالخليفة يراقبون 
تشركاتةة ا ""» ويتدخلون في اختيار الخلفاء 
وتوليتهم وعزلهم حتى أضحى قادتهم أهل الحل والعقد. 

لم يخضع الخلفاء للنفوذ التركي بسهولة» بل قاوموه» وحاولوا التخلص من 
ا(صانعي الخلفاء»؛ لكن لم يكن لديهم القوة اللازمة لمجابهة نفوذهم الطاغي. 
خلافة المتوكل 

تولى المتوكل (؟7؟ -1417ه/ 847 -851م) الخلافة بقوة الأتراك. وشعر 
هؤلاء بأن الخلافة عاجزة عن الاستغناء عن خدماتهم؛ مما ساقهم إلى مزيد من 


فق السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين ص 51 
زهرق المسعودي: ج 4 ص ”7 


١و‎ 


العنفوان. . ولم يلبث هذا الخليفة أن أدرك حقيقة موقفهم الضاغط» وشعر 
اناس رن ايك انيم فقرّر تحجيم قوتهم. إِلّا أن الأتراك ثاروا عليه 
وتخلضوا مها نه اه ل 
خلافة المنتصر 

كان من الطبيعي أن يكون المنتصر (47؟ 5144ه/ 871 -831م) الذي بايعه 
الأتراك بالخلافة» خاضعاً لنفوذهم, لكنه أدرك بدوره خطورة التسلط التركي» فحاول 
التخلص من زعمائهم تنبّه الأتراك لهذا الخطر فتخلّصوا من الخليفة ونصّبوا 
أحمد بن محمّد بن المعتصم مكانه ولقّبوه ب المستعين”". 


خلافة المستعين 

0 (144؟ 5؟دكهم/ ككلم كلما ظاهرة انشقاق 
الأتراك على أ: نفسهم, فاستغل الخليفة هذه الخلافات وراح يتخلّص من زعمائهم. 
وغادر عابرا إك كاه مهيا بأعاياة عن ذللقن كلف الأتراك, وبايعوا المعتز ابن 
المتوكل. و نشبت الحرب بين الطرفين» فكانت بغداد مسرحاً لها. ونجح الأتراك في 
استعادة 55 كما انف أمير بغداد عبد الله , بن طاهر عن المستعين» فاضطر 
هذا إلى التنازل عن الخلافة على الرغم من مسائدة العامة له0©, 


خلافة المعتز 
لم تكن ظروف الخلافة في عهد المعتز (751 - 65؟ه/ 837 -414م) بأفضل 
حالاً. ا ا النفوذ التركي» ولما 
حاول التخلص من قادتهم أرغموه على خلع نفسه. وأسندوا الخلافة إلى محمّد بن 
الواثق ولقبوه ب المهتدي”''. 
خلافة المهتدي 
كان المهتدي (1612155ه/ 470-414م) ورعاء تقياًء شديد الرغبة في 
الإصلاح» لكن اعترضته قوة الأتراك» ولما عزم على القضاء على نفوذهم» اتفقت 


(1) الطبري: جةا ص ١5١8‏ _ فكلل هلال حؤل ١1ل,‏ 
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تمق علي التقلس ييه ونايشرا ابا المكاش امد بر التعرفل ولتووي 
السحعيو”. 
خلافة المعتمد 

ابتدأت قوة الأتراك بالتراجع في عهد المعتمد (4-5553/ااه/ 4107١‏ - 441م) 
نتيجة ازدياد الخلافات بينهم حتى أنهم طلبوا من الخليفة أن يولي أحد إخوته إمرة 
الجيشء» فولى أخاه أبا أحمد الموفق طلحة. عمل الموفق على انتعاش الخلافة بعد 
أن جمع الأمور كلها في يده؛ فانكسرت بذلك شوكة الأتراك. لكن الموفق توفي 
فجأة في عام (8/ا١ه/‏ ١141م)‏ قبل أن يعيد هيبة الخلافة بشكل جذريء نعيّن 
الخليفة ابئه أبا العبّاس المعتضد ولياً للعهد. ثم ما لبث الخليفة أن توفي بعد عدة 


أ زفف 
سهر 0اء 
خلافة المعتضد 


انتهج المعتضد (7179 789ه/ 4947 -7١1م)‏ تهج والده في حروبه وأعماله 
من أجل انتعاش الخلافة واستعادة هيبتهاء واستمر في عهده تراجع نفوذ الآتراك. 
خلافة المكتفر 

خلف المعتضد بعد وفاته ابنه المكتفي  584(‏ 195ه/ 407 14وم)0 
وتفاقمت فى عهده الحركات الانفصالية والثورية. وعادت الخلافة بعد وفاته إلى 
ضعفهاء بسبب الخلافات الأسرية» وتعاظم نفوذ الدول الانفصالية» مما أتاح للأتراك 
إستعادة قوتهم») وعادوا إلى نهجهم السابق في اختيار خلفاء ضعاف لاستمرار 

2 

نفوذهمء فاختاروا أبا الفضل جعفر بن المعتضدء ولقيوه ب المقتدر. وكان عمره 
داك تلكقة ع ا 
خلافة | لمقتدر 

لم يكن المقتدر (#750-540ه/ 5:8 487م) على مستوى الأحداث 
الشائكة التى أحاطت به. ولما شبٌّ عكف على لذاته» وترك تصريف شؤون الدولة 
)١(‏ الطيري: جة ص 457 -415:. ابن عمراني: محمّد بن علي بن محمّد: الأنباء في تاريخ الخلفاء» ص 
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لمؤنس الخادم . وانتشرت في أيامه الععن في الدان والخارج» فثار عليه رجال 
الجيش» وخلعوه عن العرش ويايعوا عبد اللّه ب نالعز لشب دلاو :1 ٠‏ ؤيبذو 
أن بعض القادة الأتراك ظلوا على ولائهم للمقتدر؛ ونجحوا في إعادته إلى 
السلطة20 1 5 

عادت الأمور إلى ما كانت عليه من الفوضى»ء كما ازداد تدخل النساء في 
الشؤون العامة» فاشتكى الجيش من هذه الحالة . كما وقعت الوحشة بين الخليفة 
والقائد التركي مؤنس الخادم» وانتهى الأمر بقتل الأول واختيار محمّد بن المعتضد 
لمتصي الخلافة ولقب بالقاع 3 , 


خلاقة القاهر 
لم تكن خلافة القاهر 5١١(‏ ؟95ه/ 95715 974م) خيراً من -خلافة المقتدر. 
فقد استمر شغب الجندء وغدا منصب الخلافة مرة أخرى هدفاً للازدراء» وحاول 


الخليفة التخلّص من القادة الأتراك؛ | ِلّا أنه فشل في ذلك» فقبضوا عليهء وسملوا 
عينيه. وبايعوا الراضي”" (1777 9ه 554 140م). 


خلافة الراضي: نظام إمرة الأمراء 

شهد نظام الحكم تطوراً آخر في عهد الراضي حين بذلت الخلافة محاولة 
ا ا 
هذا التطور بظهور منصب أمير الأمراء الذي.سيظر متفلدة على شؤون الحكمى 
وامتدت صلاحياته إلى الضرائب والإدارة» فهيمن على الخلافة حتى أضحى الخليفة 
مجرد رمزهء ولم يعد له من صلاحيات فعلية في ممارسة الحكم, كما أزال نفوذ 
الوزراء. وتوقف الصراع بين الخلافة والأتراك. 

ظهر هذا المنصب في عام (4؟5؟ه/ القع )شلك ستياحة ننعيية الررار حمل 
وجود وزراء ضعاف عجزوا عن النهوض بأعباء الوزارة» في الوقت الذي تراجع فيه 
نفوذ الأتراك بفعل التفكك الذي ساد صفوفهم؛ وتنافسهم على مركز الصدارة. 

تطلعت الخلافة نتيجة ذلك إلى حكام الولايات لتستعين بهم في إنقاذ 


)2 الطبري: ج ٠١‏ ص .١11١‏ المسعودي: ج؛ ص .1١١4‏ 
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١و6‎ 


التتوفف> فادععى التخلفة الرافيي معت يو رائق اقم واشط والتصضرة» وا 
مقاليد الاموز» واطلق :يده في شلطات الدولة كلهاء ولقبه أمين الأمراء0, 

أذَى خلق هذا المنصب إلى حدوث تنافس بين الولاة» كل يريد اعتلاءه. ففي 
عام هم 0 ضعف نفوذ ابن رائق» فخرج عليه عليه أحد قادته ويدعى بجكمء 
فطرده عن الكو رون زب لامر على العاء الارىة وناففة ابركسيد للد اللاي 
حاكم الأهواز. 


خلافة المتقي 

اختار أعيان الدولة وأفراد البيت العبّاسي» بعل وفاة الراضى: جعفر بن المقتدر 
لاعتلاء منصب الخلافة» لقيو ليقي" "ثم سنت أن قُتل بجكم بعد أربعة 
أشنيو نيل لحف لان زو 

كان المتقي (575:_ 51اه/ 114١‏ -144م) مجرد ألعوبة في أيدي القادة 
المتنافسين على الملظق وانتقلت في عهذه صلاحيات منصب أمير الأمراء إل يد 
البريدي”'"؛ وسدز أنه كي قن بارنه خنا عات الجئد ومطالبهم المتزايدة» وأضحى 
هدقاً لدسائسهم» فاضطربت الأمور في بغداد» واضطر إلى اا فتقلن ابن 
رائق المنصب مرة ثا سه 


خلافة المستكفى 

ونتيجة لتجدّد خلافاته مع ابن رائق» عيِّن الخليفة المتقي ناصر الدولة 
الحمداني أميراً للأمراء في عام اهم 7م) ثم توزون الوك وخشي هذا 
من لكات كلا تتحدث ين المخليقه ونين بالطرلوتين فى معير تعفن هليه رأخيرة 
على ون وار بان سن لله يواد كدي رشان الع كاي 1 + : استيل 
معز الدولة بن بوية على يغداد» وألغى مخنصب أمير ال 
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١ك‎ 


حركة الزَّنج 

أنهكت حركة الزّنْج دولة الخلافة العبّاسية قبل أن تقضي الخلافة عليها بعد 
مرور أكثر من أربعة عشر عاماً على قيامها (50؟ _ ١ه‏ 814 487م). والواقع 
أن عماد هذه الحركة تمئّلء في بادىء الأمرء ببعض العرب المغامرين من المهالبة 
والهمدانيين وغيرهمء أما الفئات التي شاركت فيها فهي متنوعة: الزّنِجء أهل القرى؛ 
العرب الضعفاء» عشائر عربية ثائرة على السلطة. أما الشخصية التي قادت هذا 
الجمع؛ فهو علي بن محمّد» الفارسي الأصل» وهو شخصية متقلبة اتصف بأنه رجل 
طموح» وموهوب جداء بعيد عن الزهد. . استغل الأوضاع المضفطربة داخل المجتمع 
الإسلامي لتحقيق طموحه السلطوي. اذّعى نسباً علوياً لاستقطاب العلويين على 
الرغم من تعارض أفكاره عن الخلافة مع مفهوم هؤلاءء وتبئّى رأي الخوارج القائم 
على الشورى» وجهر في إحدى مراحل حياته بمذهبهم الذي تلائم مبادئه ميول 
أصحابه الشورية» واستغل ما كان يعانيه العبيد من بؤس.ء فادّعى أن الله أرسله 
لتحريرهم كما اذّعى العلم بالغيب» وانتحل النبة”") . والواضح أن التناقض في 
عقا لمر نار شهاس بيد عفان ار سو حرجت د الجا دايا 
ليدنق | حم يعت ري تايا راد مخائر لوا لي ا 

وتكمن دوافع الاستجابة لحركته في ثلا 

سياسية: بسبب تردّي أوضاع الخلافة» نتيجة تصاعد نفوذ الأتراك إلى جانب 
صراع خفي بين المترفين والعبيد» وجد متنفساً له في دعوة علي بن محمد. 

اقتصادية: نتيجة الأوضاع المالية المتدهورة وظاهرة التكوين الطبقي داخل 
المجتمع الإسلامي» من طبقة ثرية إلى طبقة تجارء فالطيقة العامة العاملة. 

اجتماعية: بفعل نمط حياة فئات العبيد التى كانت تعيش فى ظروف قاسية 
وسيئة من خلال عملها في تجفيف المستتقعات وإزالة السباخ” عن الأراضي» ثم 
نقل الملح إلى حيث يُعرض ويباع» لقاء وجبة طعام» فأرادت هذه الفئات التخلص 
من هذا العمل الشاق ومن ضنك العيش”". 

وسيطر علي بن محمد خلال عشرة أعوام على رقعة واسعة:» بين الأهواز 


.117 الطبري: جة ص‎ )١( 


(؟) السباح: هو الطبقة الملحية المتسربة من مياه الخليج العربي» ويُسمى الملح المستخرج الشورج. 
(؟) عمراصضص78", 


١و‎ 


0 
مع ٠‏ نك 52) ل واس 7 : 

والواقع أن حركة الرّنج”" انطلقت من واقع الألم والاضطهاد الاجتماعي 
والاقتصادي بين مستنقعات البصرة وسهولهاء وكانت بدايتها ناجحة السسحجمث فيها 
ا ا ا ل 
إضدرة تطلعات واهناق القاقين ثمين وها وبرضع الكدنة كين القبادة وراد كما 
يلاحظ أن رجالها استهدفوا الانتقام لا الإصلاحء والانقلاب الاجتماعي لا التقويم» 
وأن قائدها لم يستطع أن يحرر ذاته من مسألة فكرة الزعامة» بالإضافة إلى أن أطرها 
الثورية كانت محلية ومحدودة. ولم تكن لديها تطلعات شاملة . وندرك» من هناء عدم 
نجاح علي بن محمد في اكتساب قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي» كالفلاحين» 
وكبار الملاك» والتجارء والحرفيين» وحتى القرامطة الثائرين على السلطة» فأضحى 
العبيد بمفردهم» ضعفاء على الرغم من كثرة أعدادهم. 

ومن جهة أخرى فإن سرعة الأحداث؛ وتصميم العباسيين على القضاء عليهاء 
لم يعطيا قائدها مهلة لتنظيم صفوف قواته» وتمكنه من بناء مجتمع مستقر ذي أنظمة 
خاصة» لذلكء كان من الطبيعي أن تفقد طابعها الإنساني والثوري» مما دفعها إلى 
نهايتها المحتومة» لكن قاعدتها الثورية» التي تشنَّتت استطاعت أن تُكوّن إحدى 
الدعائم الأساسية التي دفعت الحركة القرمطية إلى الظهور فيما بعد”". 


لعلاقة مع العلويين 
قام العلويون» في هذا العصرء بعدة حركات مناهضة تمخّض عنها انفصال 


كثير من أجزاء الدولة» وادخار المبادىء العلوية في المجتمع الإسلامي» ونذكر 
بخاصة الإسماعيلية التي يذّعي أفرادها الانتساب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 


وار ل 

4)١(‏ الطبري: 10 نت (؟) بكسر الزاي وفتحها: هم جيل من السودان. 

ليه راجع فيما يتعلّق بأسباب فشل حركة الرّنج: علبي أحمد: ثورة الزنج وقائدها علي بن محمّد ص 
1560-6 


(4) تنتسب الحركة القرمطية إلى حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط. 
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وتكلّلت جهود الإسماعيليين بقيام الدولة العبيدية (الفاطمية) في أفريقية في 
عام (41؟ هر ١٠5م)‏ على يد عبيد الله المهدي؛ بالإضافة إلى قيام الدولة الزيدية 
العلوية في طبرستان في عام (:٠0١ه/‏ 14 م) على يد الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسفاع 3 


العلاقات مع الدول الانفصالية 
الدولة الطاهربة: (500- 5ه اه| كف #للمم) 


نشأت الدولة الطاهرية في فارس بإرادة الخلافة. أسّسها طاهر بن الحسين؛ 
أحد قادة المأمون الذي ولأه على خراسان في عام (ه ٠‏ هم 3٠١‏ م)ء وأضاف إليه 
أعمال المشرق كلها من بغداد حتى الحدود مع الهندء واتخذ من نيسابور عاصمة 
له”'". راودت طاهر مئذ بداية توليته نزعة انفصالية؛ فخلع المأمون من السخلافة في 
عام 50 هم ككلم )2 وقطع الدعاء له؛ ثم طرح لبس السواد معلناً بذلك انفصاله 
عن بغداد' "© إلا أنه توفي فجأة» ولم يتمكن خلفاؤه من المحافظة على مكتسباته 
جع قي السو اي ا ل م 
أمام تفاقم الحركات العلوية حتى سقطوا أخيراً تحت ضربات الصماريين. 

الدولة الصقاربة: (2-5809كلاه| مك2 الذم) 

تمثل هذه الدولة امتداداً سياسياً للحركات الانفصالية التى قامت في المشرق 
الإسلامي في فارس. أسسها يعقوب بن الليث الصفّار في عام (04؟ ه/ 58 م) 
بعد أن استغل فرصة ضعف الخلافة المنهمكة في قتال الزَّنج؛ وضمٌ إليه بلاد فارس» 
وتوسع باتجاه خراسان بعد أن قضى على الدولة الطاهرية» وسيطر على سجستان» 
ووادي كابل» والسند» ومكران”''؛ وكتب إلى الخليفة بما آلت إليه الأوضاع في هذه 
المناطق الشرقية. 

ويبدو أن الخليفة لم يرض عن تصرفات يعقوب وتوسعاته؛ مما أثار الزعيم 
الصفّاري» فتحدى السلطة المركزية وزحف باتجاه العراق. وشعرت لخدو عد ره 
عن التصدي للزرحف الصمّاري» فمالت إلى المهادنة» وأجابت عقا | إلى طليه. 


)22 إقبال» عباس: تاريخ إيران بعد الإسلام: ص 5١‏ ١؟.‏ 
(0) الطبري: جه ص لالاه. 2916. 1 (19) اليعقوبي: ج ١‏ ص ؟١41.‏ 
(54) المصدر نفسه: ص 454 41١‏ . ابن الأثير: جا ص 71497 -1484, 
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فعقدت له على ولايات المشرق وشرطتي بغداد وسامراء»؛ وأبطلت لعنه أمام 
العيداح "2 

ويبدو أن الخلافة لم تركن إلى المهادنة إلا بقدر حاجتها إلى التقاط أنفاسهاء 
وحتى تقضي على نفوذ يعقوب أقامت حكماً موالياً لها في إقليم ما وراء الئهر بقيادة 
نصر بن أحمد الساماني. 

أدرك يعقوب سياسة الخليفة العدائية تجاهه؛ فقرر أن يضع حداً نهائياً لهذه 
الحالة؛ إلا أنه توفي في عام (1756 ا ه/ كلام م( قبل أن يحقق 0 

تراوحت العلاقات بين الخلافة وبين خلفائه بين التعاون والعداء وفقاً لتقلب 
الظروف. لكن الخلافة» وقد صمّمت على تدمير هذه القوة الانفصالية؛ أرسلت 
الجيوش إلى الولايات الشرقية؛ واستطاعت القضاء على خلفاء عمرو أخي يعقوب. 
ونجح أحمد بن إسماعيل الساماني من السيطرة على سجستان في عام (8؟1 ه/ 
١‏ م)» ومن ثم زالت الدولة الصفارية”". 

الدولة السامانية: 3713 كز | الم خذكة م) 

قامت الدولة السامانية في إقليم ما وراء النهر. وامتدت إلى فارس» وبسطت 
سلطانها على خراسان» كما ضمّت طبرستان والري والجبل وسجستان» واتجهت 
إلى تبئّي النزعات الانفصالية الفارسية بشكل أكثر بروزاً من خلال إحياء اللغة 
والحقافة القاريي :"6+ والسد وروا لشفي أنه لمانا نين بتعييوة إلى عدي القن 
الفارسية العريقة» وحرصوا خلال حياتهم السياسية على التمسك بطاعة الخليفة. 
والحقيقة أن تطلعاتهم اتجهت نحو التوسع الخارجي متجنبين ما أمكن الانغماس في 
النزاعات الداخلية مع الدول الإسلامية الأخرى» وتركزت فتوحهم في التركستان 
شرقي نهر جيحون. 

ومن جهتهاء فقد وجدت الخلافة في السامانيين ولاة مخلصين. إلا أنهم 
تمتعوا داخل بلادهم بالاستقلال والسيادة التامة» وكانت تعتمد عليهم في إقرار 
سلطانها في المشرق. 

تعرضت الدولة السامانية في أواخر أيامها إلى ضغوطات داخلية تمثلت 


.417 ابن سنلكان: وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان جا ص‎ .01505١4 الطبري: ج 4 ص‎ )١( 
.144 ١47” ص‎ ٠١ ابن الأثير: جا ص 51-570ث3. () الطبري: ج‎ )41( 
مم 1 متو زه بررماوتظ تتمعائآ تسحعمم8‎ 356, 369, 39. 2 
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بنشوب الصراعات الأسرية بين أفراد البيت الساماني وخروج القادة وعمّال الأقاليم» 
وإلى أخطار خارجية من جانب الديلم؛ والبويهيين وخانات الترك والمزدويين هنا 
لوي ان لينقسم ملكها عير بين الغزنويين وخانات 
الترك 

ويبقى أن نذكر أن السامانيين أدَّوا دوراً حضارياً وسياسياً بارزء فامتاز عهدهم 
لوي ا و له الي سا 0 
أهم ارات العلمية الإسلامية. أما من الناحية السياسية فقد دافعوا عن مناطق الثغور 
الشرقية» ومدوا النفوذ الإسلامي إلى بلاد الترك؛ ولم يخرجوا يوماً عن تبعية الخلافة9©. 

الدولة الطولويية: 15559 كلذلاه| 18138 وحذم) 

أسس الدولة الطولونية أحمد بن طولون» وهو من المماليك الأتراك تزوجت 
والدته» بعد وفاة والده. الأمير بايكباك التركي الذي عيّنه الخليفة المعتز والياً على 
مصر في عام (594 ه/ 2584 م)؛ فأرسل أحمة ليتولى حكمها بالنياية عئه» وساعدته 
الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة في تثبيت أقدامه فيهاء كما أسند إليه 
الخليفة المهتدي ولاية التغور الشامية على أثر وقوع الاضطرابات فيها””. وأضحى 
ارا جات مسر ون اياك لدم وواتير 5 بعد وفاة كل من بايكباك وخلفه 
بارجوخ في عام (109 ه/ #/1ى م)0". 

وشرع ابن طولون في القيام بأعمال عورائية تعر فق مدن اهتمامه الشديد 
يمصرء ومتطلعاً من خلالها إلى إقامة دولة خاصة به منفصلة عن الخلافة» فأسّس 
ضاحية للفسطاط هي القطائع وبنى فيها مسجده المشهور الذي لا يزال قائمأ إلى 
الآن» وقوّى الجبهة الداخلية من خلال تنمية موارد الثروة» ومضاعفة الدخل في 
ميادين الإنتاج» وأصلح أقنية الري» والسدود الخربة» وحظّر على الموظفين قبول 
الهدايا. 

تجمّع لابن طولون نتيجة هذه الإصلاحات أموال ضخمة أعانته على إنشاء 
جيش قوي يدين له بالولاء؛ ويساعده في تحقيق مشروعاته الاتفصالية والدفاع عنها. 

لعل المشكلة الكبيرة التي واجهت ابن طولون هي علاقته بأبي أحمد الموفق 


.1581١65؟ إقيال: ص ؟5,. (؟) ابن خلكان؛ جد ١اا ص‎ )١( 
." لوق ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ؟ ص‎ 
.55١ ابن الأثير: ج " ص‎ ):5( 
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طلحة الذي سيطر على الشؤون العامة فى بغداد» وقاد حركة إصلاحية بهدف 
التهوضن بالنبلظة المركرية :للك معن عامدا للققناء على الدولة الظونوتية الت 
انفصلت عن الإدارة المركزية» وبدأت تتطلع نحو ضم بلاد الشام؛ لكن محاولاته 
باءت بالفشل. وحصل ابن طولون على تقليد من الخليفة» بفضل علاقته الحسنة به 
بحكم مصر وبلاد الشام بالإضافة إلى ثغورها”'". 

وحاول ابن طولون؛ في غمرة هذا الصراع مع الموفق» ا 
إلى مصر مستخلاً الجفاء الذي نش بين الخليفة والموفق» إل أنه فشلى في ذلك”"“. 
ويبدو أن الموفق لم يركن إلى الهدوء؛ وسعى جاهداً إلى إزاحة خصمه. فعزله عن 
عرب ربا ساد روا على ميا "© فتراجعت نتيجة ذلك قوة 
ابن طولون. ثم دخل الطرفان في مفاوضات من أجل إحلال الوفاق بينهماء لكن 
المنية عاجلت ابن طولون قبل أن تنتهي» وذلك في (أوائل شهر ذي القعدة عام 7٠١‏ 
ه/ شهر أيار عام 484 م)"'2» وخلفه ابنه خمارويه الذي ورث مهمة الدفاع عن 
الإرث الطولوني في مصر والاحتفاظ ببلاد الشام» مع استمرار عداء الخلافة 
للطولونيين. وفشلت محاولات الموفق فى خلعه أو التغلب عليه فى ساحة القتال» 
وبخاصة بعد اندحاره أمام القوات الطولونية في معركة الطواحين على نهر أبي 
فطرس جنوبي فلسطين في عام (71 هل 006144 . 

رامع طول رار افو سوا ا ات اا بار . وعلى الرغم من 
هذه الانتصارات التي حققها خمارويه. فقد مال إلى السلامء وبادر بطلب الصلح 
مفتتمحاً بذلك مرحلة جديدة من العلاقات مع الخلافة العباسية. وضمنت المعاهدة 
التي وُفّعت بين الجانبين» للطولونيين» الولاية على مصر وبلاد الشام والتغور طوال 
ثلاثين سنة مقابل دفع جزية هزيلة. وتدعٌمت هذه العلاقات الجيدة 5 بالمصاهرة عندما 
تزوج الخليفة المعتضد ابنة خمارويه قطر الندى” . 

توفي خمارويه في عام (145 ه/ 0 م) مقتولاً على يد بعض غلمانه 


(1) ابن الأثير: ١‏ ص ١ه‏ 08", 

فق الكتدي» أبو عمر محمّد بن يوسف: كتاب الولاة والقضاة ص 92519؟5. 

فرق ابن خلدون: : تاريخ ابن خلدون ج 8 ص 146. 

(4) البلويء أيو محمّد. .. بن محفوظ المديني “شير أحندين طولون صىة .ابن الأثير :اج" ص 178-4717 
(5) الطبري: ج ٠١‏ ص 8. ابن الأَثّير: المصدر نفسه ص “#"4 _ 454. 

(7) الطبري: المصدر نفسه ص ."١ 552011١-5١‏ ابن تغري بردي: ج "ا ص ,6١‏ 
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فاضطربت الدولة الطولونية بعد وفاته» واستمرت بالانحدار خلال السنين العشر 
الأخيرة من عمرهاء وذلك بسبب تدخل الجند» وتنافس الأمراء» حتى انتهت على يد 
الخليفة المكتفي الذي دخلت قواته إلى مصر في عام (؟9؟ ه/ ٠05‏ م) فدمُرت 
مديئة القطائع باستثناء الجامع» وعاد هذا البلد إلى حكم الخلافة المباشر”'". 

الدولة الإلخحشيلية؛ 859_لره | 580 كخكة م) 

عادت مصر إلى أحضان الخلافة العباسية» لكن هذه الخلافة أصابها الوهن 
مرة أخرى في عهد المقتدر» وظهر عجزها في المحافظة على سلطتها في ولاياتها 
ومنها مصر. وصاحب ذلك ظهور خطر خارجي تمثل في محاولات الفاطميين غزو 
هذا البلد» قتطلب الوضع وجود حاكم قوي يملا الفراغ» ويتصدى للأخطار؛ ويجعل 
من مصر دولة حاجزة أمام الزحف الفاطمي» فولى الخليفة محمد بن طغج بن جف 
على مصر في عام (717 ه/ 915 م)» وكلفه بهذه المهمة"". 

اهتم محمد بن طغج أولاً بتقوية مركزه في الداخل منتهجاً نهج أحمد بن 
طولون؛ ونجح في التصدي لحملات الفاطميين التي هاجمت مصر في عام (7714 
ه/ 985 م)» وحافظ في الوقت نفسه على علاقته الطيبة مع الخلافة العباسية التي 
أضافت إلى أملاكه بلاد الشام» ولقّبه الخليفة ب «الإخشيد»”". 

كانت الخلافة العباسية آنذاك تشهد تطورات سريعة بفعل الصراع من أجل الحصول 
على منصب أمير الأمراء. فدخل الإإخشيد في دوامة هذا الصراع. فهزم ابن رائق في العريش 
في عام (/71 ه/ ٠‏ ليود لكن الإخشيد آثر تقديم المصلحة العامة على مصلحته 
الخاية وقعفة احا ابن زانق ارززله يمو عن “راسي الشامية 0 
شمالي الرملة» ثم سيطر على كامل بلاد الشام يعد وفاته في عام ”٠(‏ ه/ 1047م أ 
واعترف الخليفة المتقي بورائية ولايته على مصر وأقرّه على بلاد الشام”"*. 

واصطدم الإخشيد بسيف الدولة الحمداني أثئناء توسعه باتجاه الشمالء إلا أنه 
تراجع على الرغم من انتصاره لأنه أدرك ضرورة وجود قوة إسلامية في شمالي بلاد 
الشام كقوة الحمدانيين؛ للتصدي لاعتداءات البيرنطيين. 
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وحاول الإخشيد نقل الخلافة إلى مصر مقتدياً بابن 0 
الأمراء الأتراك بالخليفة المتقي وإحجام الحمدانيين عن مساعدته. إلا أنه فشل في 
ذلك أيضاً لأن الخليفة أبى أن يترك عاصمته”"2. 

توفي الإخشيد في عام (584 هم 440 م)”" فاستولى كافور على زمام السلطة 
بوصفه وصياً على ولديه الصغيرين أنوجور وعلي» واستطاع خلال مدة وصايته 
الطويلة أن يحافظ على تماسك الدولة» لكن وفاته في عام (لاه"؟ ه/ 118 م, 
واضطراب الأوضاع في مصر نتيجة ذلك؛ دفعت الفاطميين للإغارة على مصرء 
ونجحوا في دخولها في العام التالي؛ وقضوا على الحكم الإخشيدي””. ‏ ' 


الحمدانيون في الموصل وحلب 

ينتسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية الأصل 
التي أقامت بضواحي الموصل. وقام حمدان بدور هام في الحوادث السياسية التي 
وقعت في هذه المدية بام 11 ه/ 80/4 م)» واستولى في عام (//ا1 ه/ 
46١‏ م) على قلعة ماردين في الجزيرة العليا عن طريق التعاون مع الخوارج» فحاربه 
الخليفة المعتضد في عام (81؟ ه] 4 م)» وتغلّب على قواته . هرب حمدان من 
الموصل تاركاً المديئة تحت حكم ابنه الحسين؛ وعلى الرغم من أنه وقع أسيراً في 
ب الحلك اتعااع ماران حرم اين لكوي الخرار 7" . ومنذ ذلك الوقفت 
بدأت شهرة الحمدانيين تظهر على مسرح الأحداث السياسية. ففي عام ١9(‏ ه/ 
٠٠ 1‏ م) قلّد الخليفة المكتفي أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان؛ أخا الحسين» الموصل» 
كما قلّد أخاه إبراهيم ديار ربيعة في عام (509 ه/ 915 م)0. 

أناب عبد الله ابنه الحسن في حكم الموصلء وتمكن هذا من بسط سلطانه 
على الجزيرة بكاملها بالإضافة | إلى شمال بلاد الشام» والتجأ إليه الخليفة المتقي بعد 
أن تعدّدت هجمات البريدي وإخوته على العراق فخلع عليه في (شهر شعبان عام 
+5 هم شهر نيسان عام 447 م) ولقّبه ناصر الدولة» وعيّنه أميراً للأمراءء كما لقَّب 
أخاه علياً سيف الدو 0 
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تعرضت الأسرة إلى عداء البويهيين بعد أن احتل هؤلاء مدينة بغداد في عام 
(4*” هم 45ة م( . فقد شن معز الدولة البويهي حرباً على الحمدانيين انتهت 
بإخضاعهم؛ وظل ناصر الدولة في إمارته يدفع الجزية لهمء ويخطب باسمهم إلى أن 
قبض عليه ابنه أبو ا ا ان /4 ا 
الحكم بعد صراع أسترق؛.وقعل أثناء صراعه مع أ مير مير الرملة دغفل بن مفرج 
والفاطميين في عام (55* ه/ 9979 م)”©. 

كان بوسع أخيه أبي طاهر إبراهيم الاحتفاظ باستقلاله بعد أن استعاد الموصل 
في عام (1/4ل'ه/ افير الأكراد طمعوا في إزالة دولته» وَقَقَّدَ إخوته وذريته 
هذا الاستقلال بعد أن أخضعهم البويهيون والفاطميون لسلطانههي”". 

والواقع أنه لن تكون لهذه الأسرة إلا مكانة متواضعة في التاريخ لولا أن أحد 
أفرادها وهو سيف الدولة» أخو ناصر الدولة» انتهز الظروف المواتية» فأنشأ لنفسه 
إمارة في شمالي بلاد الشام تتوسط الطريق بين العراق ومصر. 

لقد أدرك سيف الدولة أنه يتعذر عليه التمكين لنفسه في العراق بوصفه عامل 
الخليفة وساعده الأيمن» في ظل صراع الأتراك وطموح البويهيين وتوبهم؛ فولّى 
وجهه شطر بلاد الشام» وسيطر على حلب في عام (795 هم 65 م) بعد أن 
انتزعها من أيدي الإخشيديين. وحاول أن يبسط سلطانه على دمشقء إلا أنه اصطدم 
بقوة الإخشيديين بقيادة كافور ليتفرغ بعد ذلك للمشكلة التي كرّّس جهوده من أجلها 
أيام حكمه؛ وأعني النضال ضد البيزنطيين. وقد دفعه وضع إمارته الجغرافي بوصفها 
إمارة ثغور إلى سلوك هذا المسلكء؛ فى ظل الاستفاقة التى شهدتها الأمبراطورية 
البيزنطية» وأتاح لها القيام بغارات على بلاد الشام. وبعد أن اكتسحت قسماً من 
أرميئية وصلت إلى الحدود الممتدة بين جبال طوروس وملطية وبين أرضروم؛ وكان 
المسلمون آنذاك قد شغلا بنزاعاتهم الداخلية» فعجزوا عن صِدّ البيزنطيين» عندئد 
تشجع الأباطرة أمثال نقفور فوكاس ويوحنا زمسكيس» فتجاوزوا آسيا الصغرى 
وهاجموا الممتلكات الإسلامية في كيليكية وبلاد الشام وأعالي الرافدين» فكان على 
سيف الدولة وحده أن يتحمل عبء القتال. وعلى الرغم من أنه لم يمتلك قوات 
عسكرية وفيرة العددء إلا أنه استطاع أن يعدد أمحاد المسلمين الأوائل في صدامهم 
مع البيزنطيين» ويقاوم بيزنطية طوال عشرين عاماً» وأن يغير على أراضيها في آسيا 
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هلما 


الصغرى في غارات بالغة الجرأة» لكن هذه الغارات لم تؤثر في قوة بيزئطية التي 
واس ا سر ب ماس ران باو ا 
الصراع بولائها لبيزنطية”"©. 

وبدخول الفاطميين على الخط السياسيء أعلن سيف الدولة طاعته لهم؛ وأيّد 
على جميع أرجاء إمارته” . 

إلى جانب جهاده العسكري ونضاله السياسي؛ اهتم سيف الدولة بالناحية 
الثقافية اهتماماً الغا الى لصوا دارا اللحيية بطائفة من 
المتنبي» واشتهر كثير من الأمراء الحمدانيين بالشعر كأبي فراس ابن عم سيف 
الدولة» كان ست الذو له نفسية فح الل 

توفي سيف الدولة في حلب في عام (05" ه/ ددن م)» فخلفه ابنه سعد 
الدولة ثم حفيده سعيد الدولة اللذان احتفظا بحلب حتى عام (7945 ه/ 1١‏ م 
عن طريق تحالفهما مع البيزنطيين دفعاً لخطر الفاطميين» الذين قضوا أخيراً على 
حكم الحمدانيين في حلب في عام (505 ه/ 1١16‏ م)20. 


)00 ابن العديم» عمر بن أحمد بن أَبي جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب جاص 1١1١١‏ 115., 
بروكلمان؛ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص ؟24» العريئي» السيد الباز: الدولة البيزنطية ص 
55 550 7ال1 ل خضك, 

فرق بروكلمان: المرجع نفسه, 
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كلما 


العحصر العباسي الثالت 


5# 550 هم 950 1١00‏ م 


خلفاء العصر العباسي الثالثت ومدة حكم كل مدهم 


أبو القاسم عبد الله المستكفي انان كانه /1 321141 م 
أبو القاسم الفضل المطيع 3317 ه/ 441 37/4 م 
أبو بكر عبد الكريم الطائع 0# د لمكا ه/ 34 111 م 
أبو العباس أحمد القادر مط 455 ه/ 341 ١لام‏ 
أبو جعفر عبد الله القائم 47 277 هد/ اناب مانام 
طبيعة هذ! العصر 


ابتدأ هذا العصر أثناء خلافة المستكفي وانتهى أثناء خلافة القائم» وتميز بارتباطه 
بتاريخ البويهيين؛ ومثّله كل من الخلفاء: المستكفيء المطيعء الطائع؛ القادر والقائم. 


تأسيس الدولة البويهية 

ظهر بنو بويه على مسرح الأحداث في أوائل القرن الرابع الهجري”"؛ ونشأت 
هذه الأسرة» التى هاجرت من بلاد الديلم في الشمالء في ظل ثلاثة إخوة عملوا 
تحت قيادة مرداويج الزياري» واشتهرت على يد علي بن شجاع بن بويه؛ الذي لم 
يلبث أن اختلف مع مرداويج» واستولى على أصفهان وفارس» ولم يستطع الخليفة 
الدفاع عن هاتين الحاضرتين» فاعترف له بحكمهماء واتخذ مدينة شيراز قاعدة 
لحكمه”' ؛ ثم سيطر الحسن؛ أخو علي» على منطقة الجبال بينما بسط الأخ الثالث» 
وهو أحمدء نفوذه على كرمان وخوزستان» فكان له منفذ على العراق. وهكذا أسّس 
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البوبهيون دولاً انفصالية في فارس والأهواز وكرمان والري وأصفهان وهمذان 
وبسطوا هيمئة فعلية على العراق. 

كان وضع الخلافة العباسية؛ آنذاك» حرجاً بحكم ثورات الرَّنْج والقرامطة 
المتعاقبة» وبسبب نمو الحركات الانفصالية في الأقاليم» واختلال النظام العسكري» 
إلا أنها لم تقف مكتوفة اليدين تجاه هذا التوسع السياسي والعسكري والجغرافي 
للأسرة البويهية؛ لذلك حاولت استعادة الأهوازء إلا أنها فشلت في ذلك. وأتاح هذا 
الانتصار للبويهيين» الزحف نحو العراق المضطرب بفعل الصراعات بين الولاة 
وأمير الأمراء» واضطرت الخلافة إلى الاستعانة بهم لوضع حد للحالة المتردية» فدعا 
الخليفة المستكفى أحمد بن بويه وطلب منه دخول بغداد؛ فسار إليها ودخلها فى 
عام (8” هم هو م) بعد أن خرج الأتراك منها فخلع عليه الخليفة وعيّنه درا 
للأمراء ولقبه معز الدولة» ولقَّب أخاه علياً عماد الدولة» وأخاه حسناً ركن الدولة”' . 

والواقع أن البويهيين الأوائل كانوا من كبار الأمراء؛ء ولا شك بأن الحضارة 
المادية والروحية للإسلام في العصر الوسيط قد بلغت في عهدهم درجة عالية من 
النمو؛ فعضد الدولة نفسه كان إدارياً ممتازا. واعتنى البويهيون بالناحية الاقتصادية» 
عانة“وحققوا فى يلاد فارس: يخاصة أعمالاً مقدمة ف مسال الدمة والاستكمان: 
أما في المدن فقد أخضعوا لسلطائهم فئة العيارين» كما شيدوا المباني الكبرى في 
أصفهان وشيراز وبغداد. أما من الناحية الدينية فقد كانوا علويين غلاة. واعتنوا أيضا 
بالثقافة» فبسطوا رعايتهم على الآثار والعلماء الذين يمثلون الثقافة العربية 
الإسلامية» كما اهتموا اهتمامأ كبيراً بنهضة الثقافة الفارسية» وكانت المراصد 
والمكتبات والمدارس والمستشفيات التي أنشؤوها مثار إعجاب الجميع. 
علاقة الخلافة العباسية بالبويهيين 

كان من المتوقع أن يعيد البويهيون الاستقرار والوحدة إلى أقاليم الخلافة 
بفرض سيطرتهم عليها وإفساح المجال كي تضطلع بمسؤولياتهاء وتجتّب إثارة الفتن 
المذهبية» إلا أن ذلك لم يتحقق لأنهم دخلوا بغداد يحملون روح العداء للخلفاء 
العباسيين المخالفين لهم في المذهب. 

كان البويهيون أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطان الفعلي في العراق» ولم يكن 
للخليفة إلا الاسمء وأضحى كأنه موظف عندهم يتناول منهم ما يقيم به أوده» وليس 
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له حق التصرف في أي أمر من أمور الخلافة من دون الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم. 
لقد فُقَدَ نفوذه في هذا العصرء يؤمر فيأتمر» ويفعل ما يطلب منه؛ وليس له عليهم من 
لاد وي الجخ دترم لاك لجا فتكي رونا باسني لعجا وق 01 
لأغراضهم . وقد فكر معز الدولة» بعد دخوله إلى بغداد وسيطرته على مقاليد الأمور 
فيها؛ فى إلغاء الخلافة العباسية» وإقامة خلافة علوية على أنقاضهاء وتنصيب أحد 
الوعفاء الزيديين» وكان بإمكانه تحقيق ذلك. إلا أنه أحجم بعد استشارة أصحابه؛ 
لأن مثل هذا التغيير كان سيعرّض العالم الإسلامي لهزات عنيفة؛ بالإضافة إلى 
زعزعة الحكم البويهي”"'. 

لقد ساد العهد البويهي شيء من الاستقرار السياسي من حيث مدة حكم 
الخلفاء» فقد تولى هؤلاء الحكم مدة طويلة قبل أن يُعزلواء وذلك يسبب تحمل 
الأمراء البويهيين كافة تبعات الحكم. 


نهاية البويهيين 

والواقع أن المدة الزمنية التي شهدت ازدهار البويهيين لم تعمّر طويلء وهم لا 
يتحمّلون وحدهم تبعة أخطائهم؛ وهذا ما حدث في أوائل القرن الحادي عشر 
الميلادي في ذلك العالم الإسلامي المنقسم على نفسه من النواحي المذهبية 
والاجتماعية» والعنصرية» والذي استبدت به جيوش هي نفسها منقسمة على بعضها 
وعلى الرغم من أن عضد الدولة كان أحد الزعماء الذين عتمتا وحدة القباه إلا أن أن 
تنازع خلفائه قد جرَّأ الإرث البويهي» وأضعف الأسرة البويهية» فاستنجد كل أمير 
بطاح جتان جا رليرت ل لحل شلك البدرمات إلى الحا لي اح لقره 
العباسية من قبل . 

ترنّب على ذلك تراجع سلطة الأمراء» وتناقص مواردهم؛ وانخفاض العملة» 
وتذمر القوات التي أصابها الغبن» وعاد أصحاب الفتن إلى الظهور. 

واضطربت أوضاع البويهيين بعد وفاة بهاء الدولة في عام (10 ه/ 1م 
بفعل تنازع أبنائه واعتمادهم على العنصر التركي الذي ازدادت قوة أفراده مما سبّب 
الكثير من المتاعب للأسرة» وأدَّى لاندلاع الثورت والحروب الأهلية. شير 
سقطت الدولة البويهية في العراق وفارس تحت ضربات السلاجقة الأتراك الذين 
دخلوا بغداد في عام (/49: هم/ ١٠١6١‏ م وأنهوا الحكم البوييي”: 
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العصر العباسي الرابع 


5 ب “هم ٠١60‏ ملام 


عصر النفوذ السلجوقي التركي 


خلفاء الحصر العباسي الرابع ومدة حكم كل منهم 


أبو جعفر عبد الله القائم 55 437 ه/ ٠١‏ ب الام 
أبو القاسم محمد المقتدي 10 لاقة ه/ 1١0‏ ب 34١1م‏ 
أيو العباس أحمد المستظهر ا 1اه ه/ ٠١94‏ ب 18لاام 
أبو منصور الفضل المسترشد كاه 19ت ه/ ١110 1١18‏ م 
أبو جعفر منصور الراشد 09 د ١م‏ ها/ 1116 1185م 
أبو عبد الله محمد المقتفي ةب وده ه/ 1185 ب ١115م‏ 
أبو المظفر يوسف المستنجد ذه 055 ه/ 11358 ب “(اام 
أبو محمد الحسن المستضيء 71 7 هلاه ها/ 1١176‏ ب 186اام 
أبو العياس أحمد الناصر 0ه 7195 ه/ 114 1190 م 
أبو نصر محمد الظاهر 719-15 هد/ 1١190‏ ب 1111م 
أبو جعفر مئنصور ال مستئصر *377 140 ه/ 71 14م 
أبو أحمد عبد الله اللستعصم 101 ه/ 1145 1108م 
طبيعة هذا العصر 


ابتدأ هذا العصر أثناء خلافة القائم وانتهى بوفاة المستعصم.ء وتميز بانتقال 
السلطان الفعلي إلى أيدي السلاجقة الأتراك الذين أقاموا في بلاد الجبل. لم يكن 
الخلفاء خلال هذا العصر على نمط واحد من القدرة والتصرفء فإنهم منذ عهد 
المسترشد شرعوا يستردون بعض نفوذهم المسلوب. واستقلوا بحكم بغداد 
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والأعمال التابعة لها منذ عهد المفسن؛ كما استعادوا نفوذهم منل عهد الناصر 
واستقلوا بحكم العراق» ومكثوا ستاً وستين سنة لم يخضعوا فيها لأي سلطان إلى أن 
قام المغول بتحركهم الواسع منطلقين نحو الغرب يحتلون الممالك» ويدمرون 
المذن حتى وصلوا إلى بغداد؛ فاحتلوها وأسقطوا الخلافة العباسية. وقد شهد هذا 
العصر غزواً أوروبياً واسعاً للشرق الأدنى فيما عرف بالحروب الصليبية. ومثّل هذا 
العصر كل من الخلفاء القائم» المقتدي» المستظهرء المسترشدء الراشدء المقتفي. 
المستنجد» المستضيء) الناصرء الظاهر» المستنصر والمستعصم. 


قيام الدولة السلجوقية 

تسجل المرحلة التاريشية التى ابتدأت فى منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي تغييراً جذرياً في جميع أرجاء العالم الإسلامي الشرقي» تجلَّى في تبر 
العنصر التركي سدة الحكم في عملية تطور تصاعدية استمرت حتى أوائل القرن 
العشرين. 

ا ل ل 
سلجوق بن دقاق "6 وو اول هر لعقدق نق الإسلام من أفراد عائلته . وكانت منازلهم 

فى السغر ا الراضيفة والتديوت الشيفدة فرق العكة إلى قبواط و ع ال 

لح ا و 0 

نزحوا من موطنهم الأصلي في عام (5/ ه/ 180 م) إلى بلاد ما وراء النهر 
وخراسان بسبب الظروف الاقتصادية السيئة» أو بسبب الحروب التى كانت تدور بين 
القبائل المختلفة عادة قاصطدعوا بالغزنويين. وأسس طغرلبك السلجوقي دولته في 
خراسان بعد انتصاره على السلطان مسعود الغزنوي في معركة داندتقان في عام 
(490هم/ ١٠١4١‏ 34 وهي دولة السلاجقة العظام» واعترف الخليفة العباسي به 
سلطاناً في العام التالي” . 

واصل السلاجقة سياستهم التوسعية في فارس ضمن دائرة اعتراف الخلافة 
العباسية بهدف القضاء على قوة البويهيين» تمهيدا لمد نفوذهم إلى العراق الذي 


)غ0( الحسيني» صدر الدين بن علي: أحخبار الدولة السلجوقية ص 7 -”. 

فق قامبريء أرمينيوس: تاريخ بخارى ص 1117. 

0( الراوندي» أبو بكر محمّد بن علي: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ص ١58‏ 
005 
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دخلوه في عام (4497ه/ ٠١55‏ م) واعترف الخليفة بطغرلبك سلطاناً على جميع 
المناطق التى تحت بده؛ وأمر بأن يذكر اسمه فى الخطبة”''. وهكذا دخل العراق 
ضمن دائرة النفوذ السلجوقي. ْ 
العلاقة بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية 

كانت أوضاع الخلافة مع السلاجقة أفضل منها مع بني بويه؛ لآنهم احترموا 
الخلفاء تديناً لأنهم من أهل السنة» وأبدوا لهم من مظاهر التعظيم والإجلال ما 
يقضي به منصبهم الديني. ومن جهة أخرى» استطاع السلاجقة أن يوحٌدوا المشرق 
الإسلامي من جديد تحت رايتهم» ويمدوا رقعته في غربي أسيا إلى حدود البوسفور» 
عن طريق جهاد الدولة البيزنطية» ويستولوا على معظم بلاد الشام من الفاطميين؛ 
لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الخليفة والسلطان بسبب محاولة طغرلبك 
الاستئثار بجميع السلطات في العراق حتى تلك المتعلقة بالخليفة» الذي أضحى 
مجردا تماما من سلطاته. 

ولما آلت سلطة السلاجقة العظام إلى ألب أرسلان في عام (14545ه/ مم0 
ظلت الأوضاع كما هي عليه. وتعرّض الخليفة في عهد خلفه ملكشاه الأول. لكثير 
من الامتهان» وتجرأ بعض نواب السلطان على مشاركته في بعض مظاهر سيادته 
الدينية كضرب الطبول على باب دورهم”'". وازدادت علاقة الخليفة بملكشاه الأول 
سوءاً حتى عزم هذا على طرده من بغداد ونقل عاصمة الخلافة إلى أصفهان لكن 
القدر كان بانتظار السلطان فكفى الخليفة شر العزل. 


انحطاط قوة السلاجقة 

تعرضت دولة السلاجقة العظام» بعد وفاة ملكشاه في عام (185ه/ ؟9١1م)‏ 
للانقسام والضعف بسبب النزاعات التي نشبت بين أولاده» وقد انعكست سلباً على 
أوضاع الأسرة والخلافة» فتجزَّأت الدولة السلجوقية بسرعة بالغة إلى عدد من الدول 
هي: سلاجقة العراق» ولبلانحقة كزمان» وسلاجقة الشام وسلاجقة الروم بالإضافة 
إلى السلاجقة العظام الذين تقلصت رقعة دولتهم. في مثل تلك الظروف كانت 
وساطة الخليفة هي الغاية التي يتنازعون من أجلهاء وقد تصرفت الخلافة وفق ما 


(1) ابن الألير: جه ص 135-156. 
(؟) البنداريء الفتح بن علي بن محمّد الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق ص 55. 
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تمليه عليها مصلحتها للانعتاق من الطوق السلجوقيء فوقفت موقف المتفرج أحيا 
من هذه النزاعات» في حين تأرجحت باعترافها بين مراكز القوى ا 
واحياناً كانت حتنهه لأكدر من شخص في وقت والحدء أواللغالب» فى امحارلة 
لضرب القوى السلجوقية ببعضها: فانعهز التخليفة المسترشد ومن أتى يعد هذه 
الفرصة وأخذوا يعملون على استعادة ما للخلافة من سلطات”"''. ويُعدٌ عام (047ه/ 
4 م0) البداية الفعلية لانتعاش الخلافة» وكان ذلك نتيجة عجز السلطان مسعود 
حاكم العراق عن إخضاع أمراء الأطراف الذين ثاروا عليه مما أعطى الخليفة 
العرضة التمرضن باليوك ولا ترق هذا التبتطاة نيعار 200 فيدر ١6‏ ع) فقت 
الدولة السلجوقية في العراق ركنا كبيرًء فأصابها الوهن» وأخذت بالتداعي» وعمّتها 
الاضطرابات مما أدى | إلى تقلّص النفوذ السلجوقي في العراق شيئاً فشيثاً . وحاول 
خلفاء السلطان محمد الثاني في عام (554ه/ ١١55‏ م) إعادة نفوذهم السابق» 
لكنهم جوبهوا بمعارضة الخلفاء القوية. وقد عبَّر المؤرخ السلجوقي البنداري عن 
هذا الموقف بقوله: «ووقفت في أنفسهم من بغداد الهيبة» ومن حصولها الخيبة» فلم 
يقدم ملك إليها ولا سلطان عليهاة”'". 

استمر الخلفاء في النضال للتحرر من الضغط السلجوقي» حتى تحقّق لهم 
الاستقلال التام عن السلاجقة في عهد الخليفة الناصر الذي كان له جيشه وحاشيته. 

زالت دولة السلاجقة ل ا ا ال ل يه 
السلطان سنجرء وكان قد هز م أمام الغز الأتراك في عام (0548ه/ ١١57‏ م) ووقع أسيراً 
يلكي لك جزلا عاك رمس ع ال جر وى مجتقله امل د بو 
(شهر رمضان عام 55١‏ ه/ شهر تشرين الأول عام 07١1١م))‏ حين نجح بعض أنصاره 
في إطلاقه» وحملوه إلى مرو حاضرة خراسان التي اتخذها حاضرة لدولته, لكنه توفي في 
العام التالي كمداً على ما وصلت إليه بلاده من التدهور والتخريب. 00 

وظلّت خوارزم في بلاد ما وراء النهر بعيدة عن منأى الحروب» بفعل 
الصحاري التي أحاطت بهاء فلجأ إليها من بقي من أهالي المدن والمزارعين. 
واستغل بعض أفراد أسرة خوارزمشاه الفرصة ليؤسسوا دولة تركية في أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادي شبيهة بنظمها بدولة السلاجقة . واستعان الخليفة العباسي 
الناصر ب ب تكش زعيم الخوارزمية للقضاء ء على طغرل الثالث» آخر سلطان سلجوقي 


4 ,80 28 عتمطمتله) عط "1 :ل[مسمة 0( البنداري: ص 18 ؟. 
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0 ه/ 1١54‏ م» ولما حاول الخوارزميون التدخل بعد ذلك 
شؤون الخلافة, استعان الخليفة بالمغول للوقوف في وجههب” ا 
00 
5856 هم 11608-4ام 
الدول الأثابكية 
نتيجة لضعف السلاجقة» برزت في أواخر عهدهم ظاهرة قيام دول منفصلة 
على حسابهم؛ دارت في فلك دولة الخلافة العباسية» عرفت بالدول الأتابكية؛ وهي 
ذات أصول تركية. نشأ الأتابكة في البلاط السلجوقي نتيجة للنظام الذي استحدثه 
السلاجقة القائم على شراء المماليك الأتراك وإدخالهم في خدمة القصور السلطانية 
وبخاية فنا جد : بتربية أبنائهم, بالإضافة إلى تولي الوظائف العامة. ورا قز 
في الوظائف الإدارية والعسكرية حتى وصلوا إلى المناصب القيادية» واتخذوا من 
ل ل البح الملسر ف يسديؤناة الملطانه ملكهاة» فرص الدرقن 
سيطرتهم على المناطق التي تحت حكمهم. وتسابقوا في توسيع رقعتها كل على 
حساب الآخرء وبذلك نشأ نزاع أتابكي داخلي سار في خط مواز للنزاع السلجوقي 
الداخلى» نذكر من هذه الأتابكيات: كيفاء ماردين» دمشق, دانشمند» الموصل» 
الجزيرة: أذربيجان وفارس. والواقع أنه لن يكون لهذه الأتابكيات إلا دور متواضع 
في التاريخ لولا أن بعضها قدّر له أن يؤدي دوراً مميزاً في جهاد الصليبيين» مثل 
أتابكية الموصل وحلب. 


الشرق العربي الإسلامي في مواجهة الصليبيين 

غزت الشرق العربي الإسلامي في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي جموع 
أوروبية لاتينية عرفت بالصليبيين» فتنافست مع أمراء الأتراك وأتابكتهم في تجزئة 
بعض أطراف الخلافة. وطبعت المنطقة بطابع خاص طيلة قرنين من الزمن. 

وإذا كان لنا أن نذكر بإيجاز طبيعة هذه الحركة الصليبية ودوافعهاء 0 
نقول إنها في حقيقة أمرها استمرار للصراع الطويل الذي قام منذ العصور القديمة بين 
رن اشرب راتس ف كل جشير قد مسا بسار ومتسشيات لعز رد 
اإتحد فى الهدف والغاية. 


)0 ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 178-157 100 401, الجويني؛ عطا ملك: تاريخ قاهر العالم ١‏ ص 574. 
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درج المؤرخون على الاهتمام بثمان حملات صليبية» أربع منها اتجهت نحو 
الأراضى المقدسة فى فلسطين وهى الأولى والثانية والثالثة السادسة؛ واثنتان ضد 
مضبر معنا التخامننة , السابعةوتوراحدة عد الكو طية هن الراتعة وان القانية 
فقد نزلت في شمالي أفريقية 1 

بعد إعلان مولد الحركة الصليبية في كليرمونت على يد البابا أوربان الثاني 
في أواخر عام ٠١45‏ م؛ بدأت استعدادات التنفيذ. فخرجت الحملة الأولى من 
أوروبا إلى الشرق العربي الإسلامي؛ ونجح أفرادها في تأسيس أربع إمارات صليبية 
في الرها وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس» وأخطأ المسلمون في التقدير حين 
توهموا الصليبيين على شاكلة الروم البيزنطيين. 

استغل الصليبيون تدهور أوضاع المسلمين وانقسامهم فسعوا إلى توسيع رقعة 
نفوذهم» فكانت سراياهم تبلغ «آمد» ونصيبين» ورأس العين» وأما الرقة وحران 
فكانتا تعيشان على الخوف من استضعاف الفرنج وهجماتهم» وانقطعت الطرق إلى 
دمشقٌ د الرحه وبادية الشام» فكان التجار والمسافرون يلقون من المجازفة وركوب 
المفازة تعبا بأ ومشقة؛ ويخاطرون بالقرب من الأعراب» بأموالهم وأنفسهم ثم زاد 
الأمرء فجعلوا على كل بلد جاورهم خراجاً وأتاوة يأخذونها منهم ليكمُوا أيديهم 
عنهم. .. وأما حلب فإنهم أخذوا مناصفة أعمالهاء وأما باقي بلاد الشام فكان حالها 
أشد من حال هذه البلاد. ا ا 
خيّل للناس ولمن يرقبون تطور الأحداث في بلاد الشام أن الوضع قد صفا للصليبيين. 

وظلّ شريط المدن الكبرى المتاخمة لبلاد الشام في أيدي المسلمين؛ وتبين لهم 
على مر الزمن أن المنافذ البحرية التي نزل فيها الصليبيون لا تخلو من الأهمية 
الاقتصادية» كما أدركوا أن هؤلاء الدخلاء لا يرغبون في الاندماج داخل البيئة 
المحلية؛ وأنهم يعاودون القتال بين الحين والآخر ولم يمارسوا مطلقاً سياسة التسامح. 

نتيجة لذلك؛ أخذت فكرة المقاومة والجهاد تُبعث من جديد, واتسع انتشارها 
بين عامة المسلمين الذين تألموا مما يشاهدون حولهم من فتور وانقسام سياسي» 
يحول دون النضال ضد الصليبيين. ومن البديهي ألا يستطيع المسلمون في بلاد 
الشام مكافحة الصليبيين دون | إشراك المسلمين في منطقة الجزيرة والموصل» وهي 
غنية بالرجال والموارد. وشيئاً فشيئاً انطلقت فكرة #الحهاةتسن الموضل حلت ثم 


(1) ابن الأثير: التاريخ الياهر في الدولة الأتابكية في الموصل ص 11 79. 
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دمشقء وغدت الظروف السياسية والعسكرية تحتم ظهور أمير قوي يتمكن من 
القضاء على تنازع الأمراء المحليين ويوحّحد إماراتهم في جبهة إسلامية واحدة» ثم 
تفنذئ [لعتلييي ونوقنا تنكر الأتاكة المرضل أن يتومر] بهذا الدوزق: 


الزنكيون والصليبيون0) 

انطلقت أسرة آل زنكي» بقيادة عماد الدين» من الموصل ثم حلب ودمشق» 
في الربع الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي التكرولاء اللظان المتسرقي ميد 
في عام (051ه/ 1١57‏ م) الموصل والجزيرة وما يفتحه من بلاد الشام''. 

كان عماد الدين زنكي في بداية حياته أتابكاء أي مؤدباً» للأميرين السلجوقيين 
ألب أرسلان وفروخشاهء واتصف بأنه جندي بارع وسياسي لبق» وإداري ممتازء 
فاستفاد من هذه الصفات خلال ممارسته الحكم. وبعد أن ثيّت أقدامه في الجزيرة 
وشمالي بلاد الشام بضم حلب, ووحّد بعض أجزاء العالم الإسلامي» هاجم إمارة 
الرها الصليبية بفعل مجاورتها لإمارة الموصل» ونجح في فتحهاء واستعادها من 
الصليبيين في (شهر جمادى الآخرة عام 9 ه/ شهر كانون الأول عام 1144 3 
محققاً بذلك أهم إنجازاته» وعد هذا الفتح نصراً كبيراً للإسلاه” وجري تلظيير 
الطرق الممتدة بين الموصل وحلب من الوجود الصليبيء وغيّر هذا الفتح موازين 
القوى في متطقة الشرق العربي الإسلامي» :ودف المسلمين إلى محاولة استعادة 
أراضيهم بعدما لمسوا ضعف الكيان الصليبي. شكل هذا الفتح صدمة كبيرة للعالم 
النصراني الغربي ثم عدت أذ كل عماد الدين زنك على بيد أحد غلمانه في (شهر 
ربيع الآخر عام 54١‏ ه/ * شهر أيلول عام 114 م) وهو يحاصر قلعة عبر الواقعة 
على الضفة اليسرى لنهر الفرات» وكانت في حوزة العقيليين””". 

كان عماد الدين زنكي رؤوفاً برعيته» معنياً بمصالحهمء » كما كان محط أنظار 
الضعفاء لينصرهم على حكامهم المتعسفين. وساد العدل في أيامه؛ واطمأن الئاس 
إلى سلامتهم الشخصية. 

اقتسم ابنا عماد الدين زنكي وهما: سيف الدين غازي ونور الدين محمود» 


(1) انظر فيما يتعلّق بالعلاقات الزنكية ‏ الصليبية بخاصة» وتاريخ الزنكيين بعامة كتابنا: تاريخ الزنكيين في 
الموصل وبلاد الشام. 

زقف ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 4 ص 4-07 لمم اين الأثير: الباهر ص 19. 
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إرث والدهماء فحكم الأول القسم الشرقي ومقره الموصل» وحكم الثاني القسم 
الغربي متخذاً من مدينة حلب قاعدة لحكمه'""'» وقد ورث المشكلتين الكبيرتين 
اللتين صرف عماد الدين زنكي معظم أيامه في معالجتهماء وهما قضية دمشق التي 
كان يحكمها البوريون المتعاونون مع الصليبيين» والإمارات اللاتينية المختلفة. 

اتسم نور الدين محمود؛ في نظر معاصريه وعنل الأجيال اللاحقة» بسمة كبرى هي 
حميته الدينية المتأججة التي استطاع أن يبئها بين المسلمين» وصمّم إلى جانب هذه 
الحمية» على إعادة الوحدة الروحية للإسلام وذلك بتعزيز المدارس السنية» وأعلن أن 
النصر مرهون بوحدة المسلمين السياسية» وهذا معناه عزل الأمراء المتقاعسين عن 
الجهاد أو المتعاونين مع الصليبيين. وكانت أتابكية دمشق تقف حجر عثرة أمام 
محاولاته لتحقيق الوحدة الإسلامية. ونجح بعد عدة محاولات في ضِمْ دمشق في عام 
(49ه ه/ 114 م" محققاً بذلك وحدة المسلمين في بلاد الشام تحت زعامته» 
وشكل ذلك أمراً بالغ الخطورة على أوضاع الصليبيين في بيت المقدس بشكل خاص. 
ثم التفت إلى تصفية الإمارات الصليبية» بعد أن صد الحملة الصليبية الثانية التي قدمت 
إلى الشرق نتيجة سقوط إمارة الرهاء ففتح عدة مدن في بلاد الشام» وحصر الصليبيين 
داخل المنطقة الجبلية الواقعة إلى الغرب من الأردن والعاصي”'". 

ودخل نور الدين محمود في صراع دام مع إمارة بيت المقدس حول مصر التي 
كانت تتخبط» في هذه الأثناء» في الفوضى والاضطراب بفعل التنازع على منصب 
الوزارة في ظل ضعف الحكام الفاطميين. وقد هدف نور الدين محمود إلى تحقيق 
غايتين: سياسية واقتصادية» ذلك أن ضمٌ مصر إلى بلاد الشام سيتيح له حصار مملكة 
بيت المقدس من الشمال والجنوبء وفي المقابل فإن وقوعها في أيدي ملك بيت 
المقدسن غموري الآول من شأنه أن يحاصر:بلاد الشام من الجتوب: والكتمال: مما 
يشكل تهديداً خطيراً لحركة الوحدة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلكء فإنه لم يغب عن 
تفكيره تجارة مصر الضخمة وميئاء الإسكندرية الكبير وخركة التجارة العالمية التى 
تمر عبر هذا البلد الذي يتحكم في أقصر وأفضل طرق التجارة بين الشرق والغرب””. 

برزت في هذا الصراع الأسرة الأيويبة التي عملت في خدمة عماد الدين زنكي 


.14- 1 ابن الأثير: الكامل جة ص‎ )١( 
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وابنه نور الدين محمود» وهي عشيرة ة كردية» ُذّر لها أن تبلغ من القوة ا 
أداء دور مهم في الصراع الإسلامي ‏ الصليبي في المشرق العربي على يد أشهر 
رجالها صلاح الدين» وقد صحب عمه أسد الدين شيركوه في حملاته على مصرء 
وكان نور الدين محمود قد أرسله إليها لضمّها إلى الدولة الزنكية. 

نجح أسد الدين شيركوه في السيطرة على مصر وتولى وزارتهاء و-خلفه صلاح 
الدين بعد وفاته» فقضى على الدولة الفاطمية بناء على إلحاح نور الدين محمود. 
وقطع الخطبة للعاضد الفاطمي في أول جمعة من (شهر محرم عام 5517 ه/ شهر 
أيلول عام 1١7١‏ م)» وأقامها للخليفة العباسي المستضيء”". 

كان صلاح الدين ذا نزعات استقلالية» فأراد أن ينفرد بحكم مصرء مما أدخله 
ا و 0 ٠‏ وتوفي 
نور الدين ممحمود في (شهر شوال عام 075 ه/ شهر أيار عام 4 م)ء ولخلفه أبنه 
الملك الصالح إسماعيل» وكان قاصرأء فخشي صلاح الدين أن تؤول الأمور إلى 
الوصي عليه؛ ورأى أنه أحق بالوصية”""» لذلك خرج إلى بلاد الشام لضمّها إلى 
مصر منتهجاً سياسة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود في توحيد العالم 
الإسلامي» والتصدي للصليبيين بهدف إخراجهم من المنطقة» ونجح في تحقيق 
الشق الأول ماله بعد وفاة الصالح إسماعيل في عام (لالاه ها 1181 م00" 
واتجه إلى تحقيق الشق الثاني. 


الأبوبيون والصليبيون 

عرف الغرب الأوروبي شخصية صلاح الدين معرفة جيدة بعد أن أتاحت 
الحملة الصليبية الثالثة لصلاح الدين أن يتقابل مع الملك الفرنسي فيليب أوغست 
والملك الإنكليزي ريتشارد قلب الأسد . ولعل شخصية صلاح الدين كانت أكثر 
جاذبية من شخصية نور الدين محمود. حتى أنها حجبتها أحياناً عن الأجيال اللاحقة 
إلا أن الرجلين انتهجا سياسة متشابهة؛ بل إن صلاح الدين هو الذي اقتدى بنور 
الدين محمود وذهب إلى أبعد مما ذهب إليه. 

كان الصليبيون يعتدون باستمرار على مناطق الحدود الإسلامية في بلاد الشام؛ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 554. ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بئي أيوب جد ١‏ ص 177. ابن 
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فحاول صلاح الدين أن يوقف تقدمهم في فلسطين» لكنه مني بهزيمة قرب تل الجزر إلى 
الجنوب الشرقي من الرملة في (شهر جمادى الأولى عام 577 ه/ شهر تشرين الثاني عام 
07 م)0"؛ ولم يستطع أن يثأر لنفسه إلا بعد سئتين؛ إذ انتصر على الملك بلدوين 
الرابع في معركة قرب تل القاضي في سهل مرجعيون بين نهر الليطاني والمجرى 
الأعلى لنهر الأردن في (شهر ذي الحجة 4/اه ه/ شهر أيار عام 111/4 م)2. 

ولم يسع الملك بلدوين الرابع» نتيجة انتصارات صلاح الدين المتلاحقة» 
سوى أن يطلب عقد هدنة لمدة سنتين» فوافق صلاح الدين على ذلك في (شهر ذي 
الحجة عام 0ه ه/ شهر أيار عام 1١8٠‏ م)”". 

كان لزاماً على مملكة بيت المقدسء التي كانت تمر في وضع حرجء نتيجة ما 
وقع من شجار بين صغار الأمراء الصليبيين» أن تحافظ على الهدنة؛ غير أن رينولد 
شاتيون حاكم الكرك لم يكن بوسعه أن يفهم كل سياسة تتعارض مع رغباته؛ وساءه 
أن يرى القوافل التجارية الإسلامية تسير مطمئنة قرب إقطاعه؛ فراح يهاجمها ناقضاً 
بذلك شروط الهدنة» وتمادى في تصرفاته حتى أنه قام في عام (8/اده/ 1187 م) 
بتنفيذ مشروع لمهاجمة مكة والمدينة”'". 


لم يكن باستطاعة صلاح الدين أن يغض الطرف عن هذا كلهء فعزم في أوائل 
عام (087 ه/ 1١87‏ م) أن يهاجم المعتدين. واستطاع رينولد شاتيون وأصحابه أن 
يقنعوا جاي لوزينان ملك بيت المقدس بحشد الجيش الملكي في إقليم ما وراء نهر 
الأردن للانقضاض على صلاح الدين عند قدومه من مصر. 

والتقى الطرفان في سهل حطين قرب طبرية» وهناك أنزل صلاح الدين 
بالجيوش الصليبية هزيمة قاضية في (شهر ربيع الآخر عام 587 ه/ شهر تموز عام 
لاما م وأسر جاي لوزينان ملك بيت المقدسء وريئولد شاتيون» وكثيراً من 
الأمراء الصليبيين””*» ومن ثم تساقطت حصون الصليبيين في أيدي المسلمين بعد أن 


(1) ابن الأثير: الكامل جة صن 1١4١‏ -117. 
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أخلتها حامياتهاء ووصل صلاح الدين وجنوده إلى أبواب بيت المقدس التي 
اضطرت إلى الاستسلام في (شهر رجب/ شهر أيلول): : ثم تابع عمله الجهادي 
للقضاء على احا ناروالك كي الصلبيي لي امقر الحروي الرمااتي لكرج فوت 
صور وطرابلس في وجهه”". 

أحيى سقوط بيت المقدسء في أوروبا الغربية» فكرة إرسال حملة إلى 
الشرق» فحمل الصليب كل من فريدريك الأول بربروسا ملك ألمانياء وفيليب 
أوغسطس ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسد ملك إنكلتراء لكن هذه الحملة 
الصليبية الثالثة لم تحقق إنجازات تذكرء وانتهى الأمر باتفاق صلح الرملة الذي عقد 
في (شهر شعبان عام 5848 ه/ شهر أيلول عام ؟15١‏ م), احتفظ صلاح الدين 
بموجبه بفتوحه حتى اللد والرملة وعسقلان: وسمح للنصارى بزيارة القدس حجاجاً 
عزّلاً من السلاح. ولم يترك للصليبيين سوى يعض التحصيتات الساحلية”". 

لم ينعم صلاح الدين بهذا الصلحء فقد توفي بعد بضعة أشهر في (شهر صفر 
عام 549 ه/ شهر شباط عام 1197 م70 وكان قد قسّم دولته قبل وفاته بين أولاده 
وأخيه العادل . ولم تكد تنقضي سنة واحدة على وفاته حتى دب الخلاف بين هؤلاء 
الورثة» واستطاع أحوه الققاء على أو لاذه رادا بعد اخر. و قدو لذرية صلاح الدين 
في حلب البقاء حتى الغزو المغولي في عام (168 ه/ ه95١‏ م). 

ونجح الملك العادل في توحيد معظم أجزاء الإرث الأيوبي. واستطاع 
الأيوبيون على الرغم من هذه القلاقل أن يحافظوا على البلاد في حوزتهم من 
عدوان الصليبيين» وينتهجوا معهم سياسة سلمية. فقد أظهرت الحملات الصليبية 
اللاحقة قوة مقاومة اللاتين» كذلك تأثر السكان بفوائد العلاقات التجارية السلمية. 
ولئن تُقض الصلح أحياناً فقد كان ذلك بمبادرة من الغرب الأوروبي الذي أراد أن 
ينتزع بيت المقدس من المسلمين. 

وانتقل مركز الثقل في العالم الإسلامي آنذاك إلى الديار المصرية التي انطلقت 
منها حملات صلاح الدين ضد الصليبيين» ٠‏ لذلك كانت هدفاً لهؤلاء» وقد أغارت 
عليها الحملة الصليبية الخامسة في عام (115 ه/ ١١18‏ م) بقيادة الملك يوحنا 
بريين» ونزل أفرادها في دمياط» ثم اضطروا إلى الانسحاب تحت وطأة الضغط 


)١(‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص "١‏ -؟5. 
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العسكري الإسلامي؛ ومات الملك العادل كمداًء قبل ذلك”"". 

ورغب الملك الكامل بن العادل الأيوبي في تحقيق السلام» وقد صادفت هذه 
الفكرة ا ا ا ا 
على رأ س حملة عسكرية في عام (775 ه/ ١١28‏ م) . وبلغت هذه الرغبة من القوة 
أن أعاد الكامل إلى الأمبراطور ال ب لين وبيت لحمء والناصرة» 
وممرين يوصلان إلى كل من يافا وصيداء مشترطاً مقابل ذلك نزع السلاح فيهاء 
وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية» وتعهّد الصليبيون باحترام ممتلكاته في بلاد 
الشام”"؛ على أن يستمر هذا التدبير ما دامت الهدنة قائمة. 

استفاد الكامل من الصلح الذي دفع ثمنه في فلسطين» » فانصرف إلى نشر سلطانه 
ف الم لكان بعد ايا ورلا ارده اروم إل لات فل 11اقول ار 1/1 ل 
أخيه الملك الأشرف في دمشق”". ولما وصل الكامل إلى أبواب دمشق ق لمحاربة ألخيه 
توفي الأشرف» ولم يلبث الكامل أن توفي هو الآخر في عام (710 ه/ م) فخلفه 
ابنه الملك العادل الثاني. ولم تنقض سنتان حتى ثار عليه أخوه الملك الصالح أيوب» 
00 ثم أن الملك الصالح استطاع بقوة من الأتراك الخوارزمية الفارين 
من وجه جنكيز خان أن يستعيد ببت المقدس في عام (741 ه/ ١744‏ م) من يد ابن عمه 
الناصر داوود ابن الملك المعظم أمير الكرك» وكان هذا قد سيطر عليها بعد انقضاء أجل 
الهدنة المعقودة مع فريدريك الثاني" . 

وقُدّر للملك الصالح أن يوحّد من جديد دولة صلاح الدين بكاملها تقريباً 
حتى حلب والجزيرة العلياء وحفل عهده بالصراع الداخلي ضد منافسيه من البيت 
الأيوبي» وضد الصليبيين» بالإضافة إلى الخوارزمية المرتزقة. 

وفي الوقت الذي كان فيه الملك الصالح يتجهّز لمحاربة يوسف الثاني 
صاحب حلبء» جاءته الأنباء بغزو الصليبيين لمصر مرة أخرى بقيادة لويس التاسع 
ملك فرنسا المعروف بالقديس» واحتل جنوده دمياط في (شهر ربيع الأول عام 141 
ه/ شهر تموز عام ١١44‏ م200 وكان الملك الصالح آنذاك مريضاً حتى إذا توفي 
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في (شهر شعبان/ شهر تشرين الثاني) كتمت امرأته شجرة الدر خبر وفاته إلى أن 
حضر ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة الفراتية» مصطحباً مماليكه؛ ونجح في 
استرجاع دمياط من الصليبيين وأسر الملك لويس”". 

أثارت تصرفات توران شاه ومماليكه مماليك مصرهء فقتلوه ونصبوا شجرة الدر 
ملكة على أن يكون عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحيء الذي لُقَّبٍ ب المعزء أتابك 
العساكر» وما لبث أن تزوج شجرة الدر التي بسطت سلطانها المطلق على مصر””. 

وبذلك زالت الدولة الأيوبية فى مصر لأن شجرة الدر حكمت فى مرحلة 
التقالية سيطر بعدها المماليك على مقاليد الأمور مما ستبحثه في فصل لاححق. 


سقوط بغداد على يد المغول 

لم يكن المغول إلا مجموعة من القبائل الرحل نشأت في الهضبة المعروفة 
باسم هضبة منغوليا شماليى صحراء جوبي» وعاشت على روافد نهر عامور. 
وسيطرت على الأراضي الواقعة بين بحيرة بيكال في الغرب وجبال كنجان على 
حدود منشوريا في الغيوق 5 

نبغ من بين أفراد اللخول مو جين الذي قار القبائل المؤولية أمبراطورا 
عليهاء واتخذ اسم جنكيزخان أي قاهر العالم. أنشأ جنكيزخان أمبراطورية مترامية 
الأطزاف» امتدث من يلاد الصيرم شرقاً حى دود العزاق وبيدز الخور ؤئلاة الروس 
عو وبلاد الهفك جنزيا : 

واستأنف المغولء بعد وفاة أمبراطورهم في (عام 514 ه/ ١١١!‏ م)) زحفهم 
باتجاه مناطق غربي آسيا ضمن سياسة توسعية. فقد عهد منكوخان الذي تسلم 
الزعامة المغولية في عام (747 ه/ ١١48‏ م). إلى أخيه هولاكو بقيادة حملة على 
فارس» وأوصاه ببسط السيادة المغولية على البلاد الممتدة من العراق حتى أقاصي 
مصرء وحدّد له إطار العلاقة مع الخليفة العباسي؛ فإذا عصى فعليه التخلص منه”'". 

وساعدت ظروف بغداد السيئة آنذاك؛ بفعل تعدد مراكز القوى» وعدم جذّية 
الخليفة المستعصم في إدارة الشؤون العامة”*'؛ القائد المغولي من دخول المديئة في 


() ابن تغري بردي: ج ة" ص 554 -731. (1) المصدر نقسهة: ص 7ل ل 706", 
ع الجويني: ج ١‏ ص 6ك 

(4) رشيد الدين: جامع التواريخ. تاريخ المغول في إيران ج ١‏ ص 555ل لالال, 

(5) ابن الطقطمًا: ص 7737, 


(شهر صفر عام 701 ه/ شهر شباط عام 17١5‏ م)» فهدمها وقتل الخليفة”". 
وبسقوط بغذاد؛ ومقتل الخليفة العباسى انتهت دولة الخلافة العباسية. ويبقى 
أن نذكر أن هذه الأحداث كلت تمي القلدفة شاغراً يتطلع إليه كل زعيم 
طموح. فلما تولى السلطان المملوكي الظاهر ببيرس عرش مصر نصَّبٍ أحد أفراد 
الآسرة العباسية خليفة في مصر في عام (359 ه/ 117١‏ م)» وقد هدف إلى إضفاء 
الصفة الشرعية على حكمه بفضل التقليد الذي حصل عليه من الخليفة. واستمر هذا 
الوضع قائماً في مصر إلى أن ضمّها السلطان سليم الأول العثماني في عام (479 
ه/ ٠١١0‏ م). وأنهى هذه الظاهرة؛ فانتقلت الخلافة إلى بني عثمان كما سنرى. 


.5١8-7١١ ابن كثير: البداية والنهاية ج١١ ص‎ )١( 
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العحصر الأندلسي 


(56 _لاقم هر الا 1557 م) 


عهد الولاة الأمويين: 90 ١98‏ ه/714 7 01 م 
عهد الإمارة 0 "٠٠0‏ ه/ 101 115 م 


تمهيدك 

أحوال الألددس قل الفتح الإسلامي 

كان فتح إسبانيا''' متصلاً في كثير من جوانبه بسياسة الفتوح في المغرب» 
والأسباب التي دفعت المسلمين إلى عبور المضيق تتصل مباشرة بالظروف السياسية 
والاجتماعية والدينية التي عاشتها إسبانيا قبل الفتح. 

فمن حيث الظروف السياسية» كانت إسبانيا تحت حكم القوط الغربيين منذ 
القرن السادس العبلادي» رعاصمتهم مدينة طليطلة. وشهدت البلاد منذ بداية القرن 
الثامن الميلادي لو حاداً بفعل الصراع على العرش بعد وفاة الملك غيطشة في 
عام (م هغ/ 7١4‏ م)) بين أبنه أخيلا ولذريق أحد قادة الجيش الذي تمكن من 
اعتلاء العرش بمساعدة النبلاء ورجال الدين”'". الأمر الذي أذّى إلى انقسام حاد في 
البلاد» وفقدان الوحدة السياسية والنظام مما جعلها أرضا سهلة للفتح. 

يضاف الرونبزد ا العاهر السساسي طامل عزاو باعلال ب الجمع كز اطي 
المضيق من حيث البيئة بفعل أن إسبانيا أكثر انفتاحا على المغرب. 

ومن حيث الظروف الاجتماعية» فقد كانت على غاية من السوء بفعل انقسام 
() أعطت قبائل الوندال الجرمانية؛ التي استفرت في السهل الجنوبي لإسبانيا في القرن الخامس 

الميلادي؟ المنطقة اسمها «فاندلوسياة؛ وعرّب المسلمون هذا الاسم إلى الأندلس. 


(؟) مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم ص 5. 
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فلح الأندلس (كدهرلللام) 


المجتمع الإسباني إلى طبقات» واستغلال الطبقة الأعلى للطبقة الأدنى منهاء وفقد 
الانسجام بين هذه الطبقات مما أوجد تنافراً بينهاء وفشلت الطبقة الحاكمة في خلق 
مجتمع متجانس وطني الانتماء. 

واستغل رجال الدين مركزهم الديني المتميز فاستمتعوا بقسط وافر من النفوذ 
والسلطان. وأثقلت الطبقة الوسطى بالضرائب» وارتبطت الطبقة الدنيا من المزارعين 
والعبيد بالأرض. 

ووجدت في المجتمع الإسباني طائفة من اليهود عمل أفرادها في الصيرفة والشؤون 
المالية» إلا أن أفرادها كانوا مكروهين بسبب اختلاف عقيدتهم وتقاضيهم الربا. 

ومن حيث الظروف الدينية» فقد كان الشعب الإسباني» باستثناء اليهود؛ يدين 
بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي الذي فرضه رجال الدين» وحدّموا انتشار أي 
مذهب آخر. 
عمليات الفتح 

كان الفتح الإسلامي لإسبانيا نتيجة خطة موضوعة نوقشت بين الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك وقائده على شمالي إفريقية موسى بن نصيرء وقد أقرّها 
الأول ويشو أنة كان لسياعنة الدولة الأسلامية وعلذقفها بالببز تطيين» زتاثير المعملة 
على هذه العلاقات» وبخاصة في المجال البحري والسيطرة على الجزر في الحوض 
الغربي للبحر المتوسطء تأثير على قرار الخليفة”©. 1 

وبعد نضوج الظروف التي هيأت للمسلمين انتصاراً آخرء أرسل موسى بن 
نصير أحد ضباطهة» ويدعى طريف بن مالك المعافري» على رأس قوة عسكرية إلى 
ساحل إبشانيا الجتويي في مبية النتطلاد و وذللك لي عام 11 هل ين .نزل 
طريف في جزيرة بالرمامن”"'واغار على المقاطق المتجاورة» رآضينات سيا فثيراً 
وعاد محملاً بالغنائه”". وأقنعته هذه الحملة بضعف وسائل الدفاع الإسباني. 

شجع نجاح طريف موسى بن نصيره فأرسل في (شهر رمضان عام ”4 ه/ 
شهر حزيران عام 7١١‏ م) قوة عسكرية قوامها سبعة الاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد 
تائيه على لني , 


(1) بيضون: إبراهيم: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري ص 751-1595 
(؟) سميت الجزيرة باسمه وأضحت تُعرف بجزيرة طريف. 
() أخبار مجموعة:! ص ". (4) المصدر السابق. 
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عبر طارق المضيق ونزل تجاه الجزيرة الخضراء عند صخرة الأسد» وسيطر 
على الجبل الذي حمل اسمه مئذ ذلك الوقتء ثم تقدم باتجاه الغرب حتى بلغ 
بحيرة خندة جنوبي غربي إسبانياء التي يقطعها نهر برباط عبر وادي لكة الشهيرء 
وعسكر هناك. وعلم بواسطة جواسيسه بأنباء الحشود الضخمة التي حشدها لذريق» 
والذي كان يتقدم باتجاه القوات الإسلامية للاصطدام بهاء فطلب نجدة من موسى» 
تآمده كوي الات جندي”'". والتقى الجيشان عند وادي لكة في (شهر شوال عام 
هم ور م1 وجرت بينهما رحى معركة ضارية انتهت بانتصار 
المسلمين وتم القضاء على الجيش القوطي ومعه الملك”". 

0000 
أوائل عام 40 هم الا م) وشذونة والييرة وغيرها من مدت . وكتب طارق إلى 
موسى يخبره بما حقّق من انتصارات» وما فتحه من مدن» مما شجّعه على العبور هو 
الآخر في (شهر رمضان عام 17 ها شهر حزيران في "١١‏ م)) وفتح مدناً أخرى 
مثل قرمونة وإشبيلية؛ وصالحته ماردة”')؛ وامتدت فتوحه إلى برشلونة شرقاً وأربونا 
في الجوف وقادش في الجنوب» وجيليقية في الشمال الغربي. 

ثم اجتمع القائدان المسلمان في مدينة طلبيرة لتقويم ما تمّ إنجازه من خطة 

الفتح» وما سيتم فتحه في المستقبل” *)» واشتركا معاً في فتح مدينة سرقسطة في إقليم 
أراغون» وبرشلونة. واخترق موسى جبال البرينييه الفاصلة بين إسبانيا وفرنساء فغزا 
ولاية سبتمانياء وفتح قرقشونة وناربون» كما غزا وادي نهر الرون في بلاد الفرنجة؛ 
ووصل إلى مدينة ليون» في حين اجتاز طارق وادي الأبرو وغرا جيليقية” . 

وتلقّى في هذه الأثناءء كل من موسى وطارقء أمراً من الخليفة بوقف 
العسلباتك السيتكوية والعودة قوراً إلى دمع ومين الأول قبل مشادرعه اميد 
العزيز حاكماً على الأندلس نيابة عنه” . 


.7 أخبار مجموعة: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ ص 8 . ة. 
قورف السلفوة ف الأتدلى جد عن فار : 

(؟) ابن عذارى: العفتقر شد ص 95-لال, 

(1) أخبار مجموعة: ص ١5‏ 17. ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: ص 8-17/. 

(5) عنان» محمّد عبد الله دولة الإسلام في الأندلس: العصر الأولء القسم الأول ص ؟5. 

(1) ابن عذارى: ج ؟ ص 1١١‏ ؟17١.‏ (9) ابن القوطية: ص هل. 


لوليا 


تقسيم التاريخ الأندلسي 

استناداً إلى وقائع التاريخ الأندلسي» يمكن تقسيم هذا التاريخ إلى أربعة عهود 
صيرة لم كو عن بتري و ادبن التدرانة المواننية والعسكريةة وارا ربعت بين 
القوة والضعف وهي: 

١‏ عهد الولاة الأمويين: (58- ماهم 4١لا‏ 5ولام) 

وهو عهد مضطرب شهد غزوات -خارجية ضد جنوبي فرنساء وفتناً داخلية بين 
العرب والبرير من جهة؛ وبين العرب أنفسهم من جهة أخرى #ؤكانت الأتدلس 
آنذاك. إمارة تابعة للخلافة الأموية» يحكمها والِ يعرف بالأمير» يتبع أمير إفريقية من 
الناحية الإدارية. 

؟ ‏ عهد الإمارة الأموية: ٠٠  ١98(‏ ه/ 1/05 9117 م) 

كانت الأندلس في هذا العهد إمارة أموية مستقلة سياسياً عن الخلافة العباسية 
فى بغداد. 

- عهد الخلافة الأموية: (00- 47517 هم ٠١1-4117‏ م) 

تحوّلت الإمارة الأموية في هذا العهد إلى خلافة مستقلة روحياً عن الخلافة 
العباسية في يغداد. 

4 - عهد دول الطوائف: (؟؟4 891 هار 1١14515-1م)‏ 

ينقسم هذا العهد إلى ثلاث مراحل زمنية هي: 

أ مرحلة ملوك الطوائف: (471 -0/94؟ هار 1١85-1١31‏ م). 

تفككت الدولة في هذه المرحلة إلى دويلات طائفية ضعيفة ومتنازعة. 

ب مرحلة السيطرة المغربية: 569 - لال5هم/ كلم١١‏ -6١51؟1م).‏ 

تحولت الأندلس خلال هذه المرحلة إلى ولاية تابعة للمغرب في عهد 
المرابطين والموحدين. 

ج- مرحلة حكم بني نصر أو بني الأحمر: 891/-51١17(‏ ه/ 6١14417-1171م).‏ 

هى آخر مرحلة إسلامية في الأندلس حيث سقطت بعدها فى أيدي الإسبان. 


عهد الولاة الأمويين 
(8ه 1384 هر اا 01لا م) 
المجتمع 0 بعد الفتتح 9 
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الاجتماعية وعمر الإسادم للعباد العدل والحوية والمجتاراة في الحقوق 
والواجبات؛ وقضى على نفوذ الطبقات العلياء وخمّف عن كاهل الطبقات الدنيا ما 
كانت تنوء به من الأعباء والمغارم» وتمتّع أهل البلاد من النصارى واليهود بالحرية 
الدينية لقاء دفع الجزية. والواقع أن أوضاع الذميين لم تكن مما يدعو إلى كثير من 
الشكوى بالمقارنة مع ما كانت عليه أوضاعهم قبل الفتح. 

غير أن المجتمع الذي نشأ بعد الفتح, حمل في طياته البذرة الجنينية 
للخلافات الخطيرة التي شهدها هذا العهد؛ بما انضوى تحته من عناصر ذات أهواء 
وميول متنافرة. 

كانت القبائل العربية لا تزال تضطرم بنار العصبية القديمة بين القيسية واليمنية» 
وهيمنت الروح القيلية على نفوس الذين دخلوا مع موسى بن نصير. 

وكان البربر الذين تحمّلوا العبء الأكبر في فتح إسبانياء ويشكلون غالبية 
القوى المسلحة؛ ينفرون من قادتهم ورؤوسائهم العرب, وينقمون عليهم لاستتئثارهم 
بالنفوذ والإقطاعات الغنية» وأدى استمرار تدفقهم من شمالي إفر يقية؛ أن بدأوا 
يشعرون بقوت منذ عهد مبكرء لذلك لم يكن مستغرباً أن يقوموا بثورات ضد هذا 
الوضع الذي عدوه شاذاً. 

ولعيكن المسلدؤة الإسان» وهم المولاوو: وعديثر عيه الإسادم؛ على 
نمط واحد من التفكيرء فكان فيهم من يشعر دائماً بأنه أدنى اجتماعياً من العرب» 
ويشكل هؤلاء أقلية ضئيلة العدد, أما معظمهم فكانوا صادقي التعلّق بالإسلام؛ لكن 
العركه كدو شح وراد ازا لهن :ما دوع خرن مزلي ل شد العلياء فأنف 
الموادوة مزيهدا الوضع #اوكائو! بعروه ومخانضيم راوها لديو تن المرة العاتية 
لأنهم يؤلفون غالبية السكان؛ مما أذّى إلى قيامهم بثورات في جميع بع الولايات 
والمدن الكبرى. 

والواقع أن السياسة القبلية» التي كان مصدرها غالبا القيروان» تحكّمت في 
أحداث الأندلس» وانعكست على ما كان يجري فيها من تطورات داخلية وخارجية. 
الأوضاع السياسية العامة 

تسلم عبد العزيز حكم الأندلس بتكليف من والده برسي يبن تصينل» وأقرٌ 
الخليفة سليمان بن عبد الملك هذا التدبير. كان عبد العزيز حاكماً ناجصاًء رافق 
والده في معظم حملاته العسكرية؛ واكتسب منه خبرة ني العمل الإداري» وأبدى 
حبق سل السكورغة صادقة في تنظيم الإدارة الجديدة4 فأنها ؤيرانا لتطبيق 
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الأحكام الشرعية وتنسيقها لاستقطاب المسلمين من مختف القبائل» وشْجّع الزواج 

و ا يا 

نتعشت في عهده الحياة الزراعية والصناعية والتجارية» بما وفد على الأندلس من 

ل ل وعلى لوكي حفن دللت نإن عند العرير لم 
يستطع أن يوقّق بين مختلف القبائل» ولا أن يهدّىء من تذمر الجند وأنّهم بأنه وقع 
تحت تأثير زوجته» بحيث أصبحت عادات القوطيين تنعكس على معتقداته ونمط 
حياته ودفعته إلى التفكير بالانفصال عن دمشق والاستقلال بالأندلس”'"') وعلى 
الرغم من أنه ليست لدينا أدلة قاطعة لنزعاته الاستقلالية؛ فإنه يبدو ممكناً في 
الظروف التي كانت تعيشها إسبانيا آنذاك””'» واستنكر خصومه تصرفاته هذه ثم 
تمادوا فقتلوه أئناء صلاته بأحد مساجد إشبيلية في (شهر رجب عام 917 ه/ شهر 
آذار عام 7١١‏ م). ويبدو أنه وقع ضحية اغتيال أعدته الخلافة في دمشقء ويُفترض 
أن لهذا الحادث علاقة بموقف الخلافة من أبيه» والقضاء على طموح أسرته في تلك 
البلاد النائية؟ , 

كانت حادثة اغتيال عبد العزيز فاتحة عهد مضطرب ومشوش في تاريخ 
الولاية الأموية على مدى اثنين وأربعين عاماء أبرز سماته عدم الاستقرار السياسي 
والتناقضات القبلية والعنصرية بين العرب أنفسهم؛ ثم بينهم وبين البربر” » التي 
وجدت طريقها إلى الانفجار بعد ذلك. والواقع أن المشكلة السياسية التي كانت 
تعاني منها الأندلس آنذاك تتمئّل في انقسام المجتمع الأندلسي إلى أحزاب وتكتلات 
قبلية متعددة الانتماءات لا يجمع بينها سوى التنافس على الحكم. 

على أثر مقتل عبد العزيز اتفق الزعماء في إشبيلية على تولية أيوب بن حبيب 
اللخمي» وهو ابن أخت موسى بن نصيرء الذي حكم البلاد مدة ستة أشهر فقط 
حيث عزله محمد بن يزيد والي إفريقية» وعيّن بدلاً منه الحر بن عبد الرحمن الثقفي. 
كانت فاتحة أعماله تقل العاصمة من إشبيلية ة إلى قرطبة» لأن موقع الأولى متطرف 
نحو الغربء بينما تقع الثانية في قلب الأندلس» مما يسهل عليه ضبط البلاد. ثم 


)000( .3 1 ] اقسامكد]ة عمع دم دنآ عل عدلم و3 المعمعجوعط امآ 
ابن الأثير: ج 4 ص .١144‏ ابن عبد الحكم: ص 87 84. !بن عذارى: ج ١‏ ص 77. 
(؟) ابن الأَثير: المصدر نفسه. (9) عتان: ص ؟7. 


(4) ابن الأير: ج 4 ص .١44‏ ابن القرطية: ص 8 74. ابن عذارى: ج ؟ ص 514. 
(9) بيضونء إبراهيم: الدولة العربية في إسبائيا ص .4١‏ 
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انهمك في قمع الفتن والمنازعات التي كانت ناشبة بين العرب والبربر» وإصلاح 
الجيشء ومطاردة الخوارج» وتنظيم الإدارة؛ وتوطيد الأمن» قبل أن يتفرغ للفتوح 
الخارجية؛ لكن الحر فشل في مهمته. وازدادت ا 
عمر بن عبد العزيز زَ إلى عزله في عام (١٠٠1هم‏ 4 م)» واختار بدلاً منه السمح بن 
مالك الخولانى» وقرّر هذا الخليفة أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية 
وتابعة للخلافة مباشرة» وذلك بفعل ما أدركه من أهميتها واتساع شؤونها”". 

قدم السمح إلى الأندلس مزوداً بنصائح من الخليفة» تتعلق باتباع العدل 
والرفق» وإعلاء كلمة الحق» وشأن الدين. لاا د خم ل ول 
الإداري وشؤ ؤون الحكم, وعد رائداً في تنظيم جهاز الحكم على أسس جديدة 
ومتطورة واتضيف ب الحكنة والعمفل» فقبض على زمام الأمور بحزمء وبادر إلى 
وضع حد للنزاعات؛ وإصلاح الإدارة والجيش» وقام بعدة إصلاحات إدارية 
وعمرانية واقتصادية شكلت نقطة تحول في تاريخ الأندلس» بحيث أعطتها الشخصية 
العربية المتميزة. واستشهد السمح في معركة مع الفرنجة بالقرب من تولوز في (شهر 
ذي الحجة عام ٠١5‏ ه/ شهر حزيران عام ١؟,‏ ا 

خلف السمح بن مالك والٍ آخر هو عنبسة بن سحيم الكلبي الذي اختاره بشر بن 
صفوان الكلبي والي إفريقية. والجدير بالذكر أنه بعد وفاة عمر بن عبد العزيز» أعاد خلفه 
يزيد بن عبد الملك إدارة الأندلس كوحدة تابعة لإفريقية كما كانت من قبل. 

قدم عنيسة إلى الأندلس في (شهر صفر عام ٠١7‏ ه/ شهر آب عام 77١‏ م)) وبذل 
جهداً فى تنظيم الإدارة؛ وضبط النواحي» وإصلاح الجيش لإعداده للغزوات والفتوح. 
وقُتل هذا الوالي أثناء عودته من إحدى غزواته في (شعبان ٠‏ اهم كانون الأول 
اد 

عمّت الأندلس» بعد وفاة عنبسة حالة من الاضطراب» وفقدان الاستقرار» © في 
ظل ناته اللخلانات بين التاكل» وجمره النربرء واتفككالحد؟ اهرت خوك 
أعوام؛ تعاقب على الحكم خلالها ولاة معظمهم فرضته العصبية القبلية . ولم تنته 
هذه الحالة المضطربة إلا بتعيين عبد الرحمن الغافقي والياً على الأندلس في (شهر 


)١(‏ ابن القوطية: ص 75 .8١‏ ابن الأثير: ج 4 ص .٠١١ ١١59‏ ابن عذارى: ج ١‏ ص 55. المقري» 
التلمساني: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؟) أخبار مجموعة: ص 4 1. ابن عذارى: ج ١‏ ص 57. ابن خلدون: ج4 ص .١١8‏ التلمساني جد١‏ ص .1١5‏ 
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صفر عام ١‏ هم/ شهر نيسان عام 78١‏ م)» وكان الجيش على ما يبدو وراء 

كان الغافقي طرازاً آخر من الولاة الذين تعاقبوا على حكم الأبدلبتويذا أنه 
نازر على تج لمات اتدل زله ا 1 ابوتر جا الحم بحي رابتهء 
واستخدامهم في مهمات جهادية وراء جبال البرينييه» فنظم شؤون الأقاليم» وعين 
الدكام من ذوي الكفاءة. وقمع الفتن» والمظالم» وعامل النصارى معاملة سمحة» 
وعذل الضرائب وفرضها على الجميع بالمساواة والعدل. وقضى صدر ولايته في 
إصلاح الإدارة؛ واعتنى بإصلاح الجيش؛ وأنشأ فرقا خاصة من فرسان البرير بإشراف 
نخبة من الضباط العربء» وحصّن القواعد والثغور الشمالية. وكان تجرده القبلى أحد 
أسباب النجاح الذي حقّقه في تلك المدة» فاحترمه الجميع؛ والتزموا بالطاعة له. 
واجتاحت جيوشه وادي الرون إلى عمق فرنسا حتى نهر اللوار قبل أن يسقط شهيداً 
في معركة بلاط الشهداء أمام القائد الفرنجي شارل مارتل كما سنرى. 

كان لمعركة بلاط الشهداء صداها المؤثر في دمشقء وقد أثارت الهزيمة 
الخليفة هشام بن عبد الملك» فرأى اميق لكر فى ماج الأمويين في الأندلس» 
فاختار عبد الملك بن قطن الفهري والياً عليها! '“» وأمره بأن يعمل على حماية 
مكتسبات المسلمين فيهاء وتوطيد هيبتهم. عبر عبد الملك إلى الأندلس على رأس 
جبش من نخية الجند» وتسلم الحكم. 

اتصف هذا الوالى بالتعصب الشديد لقيسيتهء كما كان صارماًء شديد البطش» 
ققرت مه العامة والخاطة: واد منياسفه إلى العفلذل التوازتات القبليق قدت 
الخلاف بين القبائل» وظهرت على السطح السياسي بوادر فتنة. بالإضافة إلى ذلك» 
اد حر ل ل لكا الحا كي الالح الا لي 
الحكم الإسلامي؛ مما كان :داقع إلى عزله في (شهر رمضان عام ١١5‏ ه/ شهر 
تشرين الأول عام 774 م)7". 

اختار عبيد الله ين الحجّابء عامل إفريقية» عقبة بن الحجاج السلولي والياً 
على الأندلس”*'. عُرف عن عقبة جديته في الحكم؛ وكان على طراز عبد الرحمن 


لق ابن القوطةة: من .8١‏ ابن قتبية: ج ؟ ص ,.72١‏ 
(؟) ابن القوطية: ص .4١‏ ابن قتيبة: ج ؟ ص .18١‏ 
(9) ابن الأثير: ج 4 ص .52١‏ 9 أخاز مجموطة: من 86 
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الكانقن #ختديا قتيرك وجاكما بارفاء:وإدازيا شنط عادلا» تقياء جاول اسكعاذة ما 
فقده المسلمون في جنوب فرنساء وتثبيت أقدامهم في المقاطعات الشمالية» وتوفي 
عقبة في عام 1١5(‏ ه/ 74١‏ م7". 

نضّبٍ الأندلسيون بعد وفاة عقبة» عبد الملك بن قطن للمرة الثانية. وبحيط 
الغموض بظروف هذه التولية بحيث تشير الروايات إلى ثورة قام بها هذا الأخير ضد 
غقنةه تسكن تن أثره ودلب وانتزع منه ولاية الأندلس”"©. 

تولى عبد الملك بن قطن حكم الأندلس في المرة الثانية في ظل ثورة خطيرة 
قام بها البرير في عام (7؟١‏ ه/ 74٠‏ م) في المغرب الأقصى بسبب استعلاء العنصر 
العربي وتفرده بالنفوذ والسلطان من جهة؛ واشتداد الحركات الدينية المعارضة للنظام 
الأموي كالخوارج من جهة ثانية. 

كان من الطبيعي أن تتأثر الأندلس بثورة البربر في المغرب الأقصىء نظراً للترابط 
الإداري والسياسي والتاريخي بين الإقليمين الواقعين على ضفتي المضيقء والتي 
وجدت تشابهاً بيئهما؛ فاستغل هؤلاء الأوضاع القلقة التي كانت تمر بها البلاد» 
وثاروا في معظم الأقاليم الشمالية حيث أماكن استقرارهم» وأعلنوا انفصالهم عن 
قرطبة» واستطاعواء في بادىء الأمرء أن يتغلبوا على جميع الحملات التي وجهها 
إليهم عبد الملك بن قطن لإخضاعهم., ولم يتمكن هذا الوالي من قمع ثورتهم إلا 
بعد أن استعان بجند الشام المحاصّرين في سبتة» من قِبّل البربر» بقيادة بلج بن بشر 
المعتصم””"؛ وكان قد اشترط عليه أن يعود إلى شمالي إفريقية مع قواته متى استقرت 
الأوضاع في الآندلسء لكن بلجاً اغترّ بقوته» فثار على عبد الملك وقتله وتولى 
حكم الأندلس» وذلك في (شهر ذي القعدة عام ١١‏ ه/ شهر أيلول عام ١1074م)”''.‏ 

ولكن الأزمة لم تنته ل ل أمية وقطن» إلى الشمال» 
الأول إلى سرقطة؛ والثاني إلى ماردة” '» وسعيا إلى استقطاب الأنصار والمؤيدين» 
للانتقام من بلج» ووجدا استجابة من كل من عبد الرحمن بن حبيب الفهري» الزعيم 
الإفريقي المعروف بخصومته الشديدة لبلج» وعبد الرحمن بن علقمة اللخمي أمير 


(1) ابن الأَثّير: ج ؛ ص "777. ابن عذارى ج 7 ص ,٠‏ 
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ناربون؛ بالإضافة إلى البربر الناقمين على الأوضاع السياسية. 

وسرعان ما ظهر تكتلان كبيران: تكتل الشاميين المتغلبين على الحكم. وتكتل 
الأندلسيين من العرب والبربر المحليين الذين رأوا في الشاميين دخلاء. والتقى 
الطرفان على مقربة من قرطية في (شهر شوال عام ١١4‏ ه] شهر آب 745 م) 
ودا ركو نهنا سركة عتاررة اكيت بانتضا د الكنامييت» وقتل بلج في المعركة”" . 

اختار الشاميون ثعلبة بن سلامة العاملي حاكماً على الأندلس خلفاً لبلج”". 
وعلى الرغم من أن سياسته اتصفت بالاعتدالء إلا أن الأندلسيين استمروا على 
موقفهم المعادي, في الوقت الذي تضعضعت فيه سلطة الحكومة المركزية» 
وانقسمت الأندلس إلى مناطق نفوذء ولم يلبث هؤلاء أن حشدوا قواتهم انين 
انقضّت على قرطبة في محاولة أخرى لاستعادة حكم الإمارة من أيدي الشاميين. 
ونشبت بينهما معارك عدة انتهت بانتصار الشاميين» ومنى الأندلسيون بهزيمة قاسية 
في عام (115 ه/ 47/ م : 

لكن الوضع المأساوي لم يتحسّن» ذلك أن قرطبة كانت تعاني من الفوضى 
والاضطراب» وتورط المسؤولون في حرب استنزاف مريرة. وفي غمار ذلك كان لا 
بد من البحث عن مخرج يعيد الأمور إلى نصابها. وإذ بفريق ثالث لم يتورط في 
الأحداث» وخشي من عواقب الفتنة؛ يبعث بوفد إلى حنظلة بن صفوانء حاكم 
القيروان» يطلب منه العمل على إنقاذ الموقف المتردي في الأندلس» ووضع حد 
للحرب الأهلية» فسارع حنظلة إلى تعيين أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي واليا 
فلن بدا 3 

دخل أبو الخطار قرطبة في (شهر رجب عام ١10‏ ه/ شهر أيارعام 747 م) دون أن 
يصادف متاعب تذكر, وتسلّم الحكم» وخضع الجميع لحكمه. حيث غلب الرأي المائل 
إلى السلام . واتبع من جهته سياسة حازمة ومعتدلة؛ فسوّى بين الجميع في المعاملة؛ ووزع 
العصبيات المتناحرة على أماكن متباعدة””*'؛ مما أدى إلى الهدوء والاستقرار. 

لكن مدة الاستقرار هذه كانت قصيرة وعابرة» استمرت ما بقي الحكم اليمني 
متحرراً من عقدة العصبية» حتى إذا مال إلى قومه من اليمنيين» وقرّبهم من مجلسه. 


)1١(‏ أخبار مجموعة: ص 45. ابن عذارى: ج 7 ص ؟5. 
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جاه رد الفسيين سريعاً: فالشرا حول السهيل بن :خاتم: وسران "نا تلبت الحروت 
العصبية على ضفاف الوادي الكبير» انتهت بانتصار القيسيين الذين نصّبوا ثوابة بن 
سلامة الجذامي أميراً على الأندلس خلفاً لأبي الخطار الذي أسير ف اللمدرعة في 
(شهر رجب عابنا ه] شهر نيسان عام *48/ م)) ودخل ثوابة قرطبة» وشهدت 
البلاد هدوءاً نسبياً لم يعكره ه سوى فرار أبي الخطار من سجنه» فحشد قواته وقصد 
قرطبة» لكن لم يحدث قتال» بفضل سياسة الصميل الذكية الذي خذّل اليمنيين» 
فانفضوا من حول أبي الخطار””". 

نا ححدات اناترض تؤابة فى (شهر تقر عام 11نم شهر أيلول 745 م)؛ فتجدّد 
التنافس على منصب الإمارة . وكان باستطاعة الصميل تولي السلطة: إلا أنه آثر أن يبقى 
ان مدع ان د با ا ل 0 
الفهري؛ أحد زعماء القيسية» وأقنع اليمنية ب نول ميذيا عيارة نباي وايقة "اول 
يوسف الإمارة في (شهر ربيع الثاني عام 9؟١‏ ه/ شهر كانون الثاني عام 7410 م). 

وكان من المتفق عليه بين القيسيين واليمنيين أن يتعاقبا على حكم الأندلس» 
لكن التيسيين لم يشاؤوا أن يُمكُثوا اليمتيين في الزكاسة مما أدي إلى عودة 
الاصطدامات. وتعاون أبو الخطار زعيم الكلبيين مع يحيى بن حريث زعيم جذام 
على حرب القيسيين» والتقى الطرفان في شقندة بالقرب من قرطبة في عام ١١(‏ ه/ 
4 م) ودارت بينهما رحى معركة قاسية انتهت بانتصار القيسيين وأسر الزعيمان 
اليمنيان وقتلا على الفور””. 

كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري آخر الولاة الذين حكموا الأندلس في 
هذا العهدء حيث سقطت في غضون ذلك الخلافة الأموية في دمشق» وتمكن أحد 
الأمراء الأمويين» وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» أن 
ينجو من المذابح التي نفذها العباسيون بح الأمراء الأمويين» ويمّم وجهه شطر 
المغرب ثم الأندلس ليدخلها ويؤسس الدولة الأموية فيها. 
الأوضاع الخارجية 

كانت بدايات المرحلة الأولى من تاريخ إسبانيا الإسلامية» كولاية مرتبطة 


.44 ابن القوطية: ص‎ ."0  ”4 أخبار مجموعة: ص 07. ابن عذارى: ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) أخبار مجموعة: المصدر نفسه. اين القوطية: المصدر نفسه.‎ 
0 فرق أخبار مجموغة: ص‎ 
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إدارياً بالحكم المركزي في دمشقء قد اقترنت بعدة محاولات توسعية وراء جبال 
البرينييه حيث بلاد الفرنجة» وذلك بهدف تحقيق فتوح جديدة وحماية حدود 
الأندلس الشمالية الشرقية. 

وتُعدٌ محاولة السمح بن مالك الخولاني في الاندفاع وراء البرينييه بيه منذ عام 
٠٠١‏ هم/ 718 م)» البداية الجدّية للحركة الترسعية. فاجتاح مقاطعة سبتمانيا بما فيها 
المدينة الساحلية ناربون وفتحهاء ثم توغلت قواته في إقليم أكويتانيا ووصلت إلى 
تولوز عاصمة الإقليم» وأغارت على مقاطعة البروقانس» واصطدمت بالدوق أودو 
حاكم أكويتانيا بالقرب من تولوز الذي انتصر في المعركة» وكان السمح من بين 
القتلى» فتولى عبد الرحمن الغافقي قيادة الجند. وقاد بنجاح عملية الانسحاب 
والتراجع إلى ناربون”"“. 

ا محاولة خلفه عنبسة بن سحيم الكلبي من أوسع المحاولات الإسلامية 
لغزو بلاد الفرنجة . فهاجم في (أواخر عام ٠١١‏ ه/ أوائل عام 714 م) إقليم 
سيثمانيا بعد أن فقد المسلمون كثيراً من معاقله منذ هزيمة تولوز» وفتح قرقشونة 
ونيم وأوتون, الأمر الذي أتاح له حرية التحرك في وادي الرون» فهاجم إقليم 
البروقانس وبرجنديا ووصل إلى حوض نهر الرون؛ واجتاح عدة مدن أهمها ليون 
وتابسو وتالئون: رمام البي لا تيعد أكثر عق مانة ببل عن بارتسن . وبفضل هذه 
الإنجازات التي تحققت تحققت في وقت قصير بسط المسلمون نفوذهم على جنوبي فرنسا. 
لكن جهود عنبسة أصيبت بانتكاسة حين قطع عليه جيش من الفرنجة خط الرجعة. 
وأحاط بقواته وانتصر عليه واستشهد عنبسة في المعركة”'“» وأدّى مقتله إلى تقهقر 
المسلمين من جديد؛ ووقف تيار التوسع مدة ستة أعوام تقريبأء حتى عام ١١(‏ ه/ 
خف )عدبا تران عبد احم لالض رمام الأمون. 

يُعدٌ الغافقي من ألمع القادة المسلمين الذين تعاقبوا على حكم الأندلس في هذه 
المرحلة” . تمتع بمواهب عسكرية كبيرة فضلاً عن مقدرته كحاكم؛ ونظرته المتساوية 
إلى المسلمين من العرب والبربر» وإنصافه النصارى فى الأندلس؛ مما جعله أمل 
ألقيادات والفئات الأندلسية في تحقيق الاستقرار الداخلي والتوسع في الخارج. 


.42١ عنان: ص‎ .١ ١18 ابن عذارى: ج ؟ ص 5؟. ابن خلدون: ج 4 ص‎ )١( 

فق ابن عذارى: ج ؟ ص 77. عثال: ص 27 .59 م1 :افقوم ومعط اما 

2 انظر ترجمته عند الحميديء أَبِي عبد اللَّه محمّد بن أي نصر. .. الأزدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس ص 7/4 -7306. 
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وبعد أن وطَّد النظام والأمن في أرجاء البلاد وحصّن الثغور الشمالية» تطلع 
إلى الخارج» وظهر كقائد محترف استأئرت به نزعة الفتح وراء البرينبيه. 

والواقع أن حملته التي عبر بها هذه الجبال كانت نموذجاً مختلفاً عن الحملات 
السابقة في الإعداد النفسي والتجهيز المادي, والبُعد الاستراتيجي لسياسة الفتح”"". 

كان الهدف الأول للغافقي القضاء على الدوق أودو أمير أكويتانيا الذي شكّلء 
وفقاً لتقديراته؛ العقبة الرئيسية أمام التمدد الإسلامي في بلاد الفرنجة» وبيخاصة بعد 
تحالفه مع الزعيم البربري منوسة الثائر في الشمالء ثم مع شارل بن ببين حاجب 
القصر في مملكة الفرنجة”''» فهوت المدن أمامه؛ ودخلت جيوشه تولوز وبوردو 
أكبر مدن الإقليم قبل أن يصطدم بالدوق وينتصر عليه في معركة جرت على نهر 
الدردوني في (أوائل عام 1١١4‏ ه/ ربيع عام 717 م)) ثم طارده حتى عاصمته بوردو 
وفتحهاء وفرٌ الدوق مع بعض أتباعه باتجاه الشمال» ملتجئاً إلى البلاط الفرنجي؛ 
وسقطت أكويتانيا كلها بيد المسلمين”". 

نتج عن هذه المعركة أن انتشر المسلمون في مقاطعة أكويتانياء وتقدموا شمالاً 
حتى مدينة بواتيبه وفتحوهاء وانسابت قواتهم في السهل الخصيب الممتد بينها وبين 
تور» وأضحى جنوبي فرنسا كله تحت سيطرتهم. 

كان ذلك آخر امتداد منظم لهم في أوروباء لأن شارل خشي أن يدخل 
المسلمون بلاد الفرنجة» نظرا لاقترابهم من حدودهاء فيقضون بذلك على دولة 
الفرنجة والنصارى معاً. والجدير بالذكر أن هذه المملكة كانت آنذاك أكبر قوة فى 
أوروياء وعدَّت نفسها حامية النصارى في الغرب. ْ 

وبدت في الأفق السياسي بوادر صراع بين الطرفين لا بد أن يكون حاسماً. وأخل 
شارل يتجهز استعداداً للقتال في الوقت الذي نجح فيه الغافقي في الاقتراب من حدود 
مملكة الفرنجة. وحشد شارل جيشا ضخما من الفرنجة ومختلف القبائل الجرمانية 
وبخاصة اللمبارديين في شمالي إيطائيا بالإضافة إلى المرتزقة» واستولى على بعض 
أرافي الكدييلة لستع ير موا رمها قن إعدالاز رجهي السيش رمه أن استكفل 
اكتداداك!المجؤير ترج على رأس هذا السيصن 'تصو الكت التضدي المسلمين: 


,161 عنان؛ ص 25. بيضون: ص /اى‎ )١( 

(؟) كان ملك الفرنجة آنذاك تيودوريك الرابع» لكن ملوك الفرنجة كانوا في ذلك العصر تحت سيطرة 
حجّاب القصر. 

(؟) عتان: ص ,3١- 5١‏ 


114 


كان الغافقي آنذاك يعاني من: 

صعوبات تموينية بفعل ابتعاده عن قواعده. 

- نقص في العديد نظراً لتخلف بعض الحاميات في المدن المفتوحة عن 
الاشتراك في الزحف. 

عدم تجانس الجيش الى كيف ب الضياتة الأندلسية المتصارعة. 

الإنهاك الشديد الذي بدا على الجند بفعل الغزوات المتواصلة لعدة أشهر. 

وفى المقابل» بدا واضحاً أن جيش الفرنجة مؤهل لتحقيق الانتصار بفعل ما توافر 
له من إمكانات الحرب حيث دقة التنظيم؛ وشدة التماسك؛ وكفاءة القيادة؛ وضخامة 
الجيش» والشعور بالخطر على المصيرء والتصميم على وقف تيار المسلمين الجارف. 

وعمد شارل إلى تنفيذ سياسة عسكرية قائمة على تأخير اللقاء مع المسلمين 
بهدف الاستمرار في إنهاك قواهم نتيجة انتقالهم السريع من معركة إلى معركة» ومن 
مكان إلى مكان, وانشغالهم بالغنائم التي لابد وأن تبطىء تقدمهم» وأخفى قواته عن 
أعينهم . وفعلاً عجزت عيون الغافقي عن معرفة أي شيء عن سياسته هذه وبذلك 
كون كنا زل قل جد زهان :ومكان الممركة لعسن الصري. 

وحدث اللقاء الحاسم ؛ بين الطرفين في (شهر رمضان عام ١١4‏ ه/ شهر 
تفرين الأزله جام 0887ام) فى المول الراقم بين تزر ويراتينة فى المكان المعريوف 
بيلاط الشهداء. ودارت بينهما رحى معركة ضارية استمرت مدة سبعة أيام؛ هي 
معركة التصدي بين الغافقي وشارلء وحمّق المسلمون خلالها انتصارات أولية» لكن 
التتيجة الحاسمة أسفرت عن هزيمة قاسية لهم حيث نجح شارل في تحقيق قيق الانتصار 
على الرغم من استبسال المسلمين في المعركة» وقّتل الغافقي بعد قتال بطولي على 
أثر إصابته بسهم أودى بحياته فتفرقت كلمة المسلمين» واختلف رؤوساء الجند. 
'واضطروا إلى الانسحاب إلى قواعدهم في سبتمانيا. 

وسّميت هذه الموقعة في المصادر العربية بمعركة بلاط الشهداء لكثرة ما 
استشهد فيها من المسلمين؛ ونسبة إلى طريق روماني قديم دارت عنده هذه المعركة؛ 
والبلاط في اللغة العربية هو الطريق المرصوف المبلط. أما المصادر الأوروبية 
فسمّتها موقعة تور أو تور - بواتيبه”". 


)22 ابن عيد الحكم: ص 5١1‏ -؟١1.‏ دائرة المعارف الإسلامية ج 4 ص *5. المقرى: ج ١‏ ص 23١9‏ 
7 ص 51, 
.19 م11 صسماوتط .3184 .طدسدن) ,61-62 ووم 1 للوومهمجورط تكعة 


دين 


تُعدُ معركة بلاط الشهداء من المعارك الهامة في التاريخ الوسيط إذ أنها: 

- أوقفت المدّ الإسلامي باتجاه قلب أوروبا. 

- قضت على تصميمهم في اجتياج هذه القارة. 

أقنعتهم بالاكتفاء بما حققوه من إنجازات فيما وراء البرينييه. 

وفي المقابل: 

بدّدت مخاوف الأوروبيين من اجتياح إسلامي للقارة. 

أنقذت النصرانية في أوروبا الغربية من حكم إسلامي محتمل. 

وأضفى هذا النصر على شارل قوة ومكانة؛ وبدا في نظر العالم الغربي بطل 
النصرانية الأول الذي حمى غربى أوروبا من الغزو الإسلامي» واستحق عن جدارة 
لقع المل فق اوهنار لوقي شار مارعر نه أن أطلى عليه البانا فوشورى الاك 
هذا اللقب. 

لم يتعقّبِ شارل مارتل فلول الجيش الإسلامي خشية أن يكون انسحابهم 
تكتيكاً للإيقاع به بالإضافة إلى أنه مُني هو أيضاً بخسائر بالغة جعلته عاجزاً عن 
تنظيم عملية مطاردة. وتراجع باتجاه الشمال. 

وإذا كان المؤرخون الغربيون قد اعتادوا بأن يبالغوا فى قيمة هذا النصر الذي 
حِمّقَه شال ماركل» فإن تضوراتهم قد بدو واقعية .ذلك أن التمذه الإسلامن في 
عمق القارة قد وصل إلى ذروته في بواتبيه» ولم يكن هناك من سبب يدعو المسلمين 
إلى التوقف عند هذا الحد لو انتصروا في المعركة» فكل الدلالات تشير إلى 
إصرارهم على المضي في الخطة التوسعية إلى النهاية”"". 

والواقع أن المسلمين لم يحاولوا بعد هذه الموقعة فتح بلاد الفرنجة؛ إذ أن 
الخسارة جعلتهم أقل جرأة على غزو شمالي فرنساء كما أن الخلافات الداخلية 
نرت سلباً على قدراتهم العسكرية» فأخذ الصراع منحى تراجعياً منذ ذلك الحين. 

لكن ذلك لم يؤد بالضرورة إلى تجميد الطموح الإسلامي وراء البرينييه؛ 
فاستأنف المسلمون نشاطهم الجهادي في العام التالي» وهدّدوا مدن آرل وأفينيون 
وغيرهما من المدن وبخاصة إقليم البروقانس”". 

وقرّر عقبة بن الحجاج السلولي والي الأندلس» إحياء الجهاد والفتوح» وتوطيد 


(1) بيضون: ص 12-13.١509‏ مم تعمتمصظ8 موع متامعون عط :11 بتممعطءك , 
فق 14 
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النفوذ الإسلامي في غالياء فحصّن المواقع الإسلامية على ضفاف نهر الرونء واتخذ ثغر 
ناربون قاعدة انطلاق للغزو والجهاد. وتركزت أهم عملياته العسكرية في أقاليم برغنديا 
والبروقانس والدوفينيه» وغزا في عام ١١(‏ ه/ 75 م) مدينة آرل للمرة الثانية» وفتحها 
قائده عبد الرحمن بن علقمة اللخمىء» لكن هذه الجهود كانت عديمة الفائدة لأن شارل 
مارتل ضايق المسلمين وأجبرهم على الجلاء عن إقليم البروانس» والارتداد إلى ما 
وراء نهر الرون. واستولى الفرنجة على معظم سبتمانياء ولم يبق بيد المسلمين سوى 
ناربون ورقعة ضيقة من الأرض بين ناربون والبرينيبه. 

وكان هذا آخر عهد المسلمين واصطدامهم بالفرنجة في سهول الرون» ثم أخذوا 
يتراجعون منذ عام ١7١(‏ ه/ 79 م) إلى الأندلس حيث انهمكوا بالمشاكل الداخلية. 


عهد الإمارة الأموية 
"٠٠١ 300‏ هم 61 - كاه م) 


أسماء الأمراء الأمويين في الأندلس ومدة حكم كل منهم 


عبد الرحمن الأول الال ه/ 701 ملام 
هشام الأول (الرضا) ال ما ها/ 8ثا ب 1قلام 
الحكم الأول (الربضي) 525-14 ه/ 1/51 اكلام 
عبد الرحمن الثاني أو الأوسط 5 598 ه/ 1م 5قام 
محمد بن عبد الرحمن 370 اك ه/ 4065م - 441 م 
المنذر بن محمد 7# وار ها/ 181 - 404 م 
عبد الله بن محمد 020" ه/ كله 411 م 


عبد الرحمن الأول 
0 اهار 01 _# لالام) 


إحياء الدولة الأموية فى الأندلس 

كانت الأندلس الولاية الأكثر تأثراً بانتقال المخلافة من الأمويين إلى الغباسيين. 
فقد كانت تعانلى من الصراعات الحربية والإقليمية» خلال مدة غياب السلطة 
المركزية التى استمرت بين أعوام ١78-115(‏ ه/ 705141 م). 
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سقطت في عام ١5(‏ ه/ 76١‏ م) دولة الخلافة الأموية على أيدي العياسيين» 
وأخذ الولاة العباسيون يتعقبون الأمويين ويقتلونهم؛ ! لا أن أميراً أموياً استطاع النجاة 
من مطاردة هؤلاء هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» 
فيمّم وجهه شطر المغرب. 

اتصف عبد الرحمن بالطموح؛ فعزم على تأسيس دولة له في المغرب. إلا أنه 
اصطدم بمعارضة والي إفريقية عبد الرحمن بن حبيب الفهري» فاتجهت أنظاره نحو 
الأندلس التي كانت تعاني اضطراباً في أوضاعها الداخلية؛ حيث وجد فيها الفرصة 
الأكثر منالاً من المغرب. 

ونجح خادمه بدرء الذي أرسله إلى هناك لدراسة الموقف. في تكوين نواة 
لقاعدة أمرية اععيدتث على المي الذي مرقطوة هف بالأسرة المرؤانية رقن 
وعفبوا يتابن الأمير الأموي» للتحرر من قيود القيسيين الثقيلة» والأخذ بثأر قتلاهم في 
معركة شقئدة: 

معاد سواه سيا المي ل ا ب 
فعبر المضيق في (شهر ربيع الآخر عام ١748‏ ه/ شهر أيلول عام 755 م)؛ ونزل 
ضيفاً على أبي عثمان في حصن طُوّقّة"". 

كان حاكم الأندلس آنذاك يوسف بن عبد الرحمن الفهريء؛ لكن السلطة 
الفعلية كانت في يد الزعيم القيسي الصميل بن حاتم؛ وقد أدزك الوَعيمان مد 
الخطر الذي يشكله عبور الأمير الأموي. على أوضاعهما وبخاصة أنه حاز على ثقة 
كه لوا عو ا رو 1 
جديداً في الزعامة السياسية» لذلك قَرّرا التصدي له لإرغامه إما على العودة أو 
الخضوع لهما. 

واستعد عبد الرحمن من جهته. للوقوف في وجهيهما فغادر حصن طُرشة إلى 
شذونة التي أعلنت تأييدها له. ثم دخل إشبيلية؛ وبايعه أهلها'"'؛ وانضمت إليه الفرق 
العسكرية التي كانت قد جاءت من دمشق وحمص والأردن؛ ثم غادرها باتجاه 
قرطبة» والتقى بقوات الصميل والفهري عند المسارة في (شهر ذي الحجة عام ١78‏ 
ه/ شهر أيار عام 757 م) وانتصر عليهاء ودخل قرطبة حيث صلى بالناس صلاة 


2 ابن القوطية: ص 45. اين عذارى: ج ؟ ص "4 - 41. المقري: جا ص 7017. 
222 أخبار مجموعة: ص 8308 كى, 
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الجمعة في مسجدها الكبير» وخطب فيهم معلناً قيام دولته الجديدة» واضطر كل من 
الصميل والفهري إلى الفرار”"" . 

وهكذا استطاع هذا الأمير الطريد أن يُحيي الدولة الأموية في الغرب التي 
سقطت في الشرق» وأن يجعل من الأندلس دولة مستقلة» وأول ولاية اقتطعت من 
دولة الخلافة العباسية. 


المشكلات التي واجهت عبد الرحمن الداخل”") 

واجهت عبد الرحمن الداخل» خلال حياته السياسية» ثلاث قضايا كانت على 
جانب كبير من الخطورة» تطلبت منه العمل الدائم والدؤوب على التصدّي لها. 
تتمثل الأولى في تنظيم الإدارة المحلية وتوحيد المجتمع الأندلسي بعد أن فرقته 
الحروب الأهلية» وتتمثل الثانية بقيام حركات ارتدادية من جانب الصميل والفهري» 
بينما تتمثل الثالثة بمحاولات الخلافة العباسية القضاء على الدولة الناشئة واستعادة 
سيادتها على الأندلس بعد أن ساءها أن يقتطع الأمويون جزءاً من دولة الخلافة العباسية. 

ففيما يتعلق بالقضية الأولى» فقد دخل عبد الرحمن إلى الأندلس وهو لا 
يمتلك من الأعوان إلا القليل» ومن السلاح غير الطموح والجرأة”""؛ فكان عليه أن 
يبنى دولة ويؤمّن لها الأجهزة البشرية» وبخاصة الجيش الذي يعد الدعامة الأساسية 
سيق اشقيه: تالكان الحناسن المخلضة لذ وانحستك الأعنناف التاعديي امن 
قبل السلطة العباسية في المشرقء الذين تدفقوا على الأندلس» فأسس من الجميع 
نواة جيش قويء واتبع سياسة قبلية قائمة على التوازن حتى تلتف حوله كافة الفئات 
الاجتماعية» فقضى على رواسب التعصب. وانتزع عرامل البغضاء من المجتمع 
الأندلسيء الذي أراده أن يكون متلاحماًء وأن يكون هو الحاكم لجميع فثاته. 

وفيما يتعلق بالقضية الثانية» فقد اجتهد عبد الرحمن أن يتعقب يوسف 
والصميل»؛ أقوى خصومه وأخطرهم. وكان الأول قد فر بعد المسارة إلى طليطلة» 
وانسحب الثاني إلى جيان معقل قومه. ولم يلبث الرجلان أن تعاونا معاً لغزو قرطبة» 
وخرج عبد الرحمن لملاقاتهماء لكن لم يحدث اشتباك بين الطرفين لأن الصميل 
مال إلى المهادنة لافتقاره إلى التوازن العسكري بيئه وبين لخصمه القري. وانتهى 


.1١- 49 ألخبار مجموعة: ص‎ )١( 
لقب الأمير عبد الرحمن بالداخل» أي الداخل إلى الأندلس.‎ 27 
بيضون!ا ص 5ثاء.‎ )7( 
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الأمر إلى عقد اتفاق بينهما في عام ١40(‏ ه/ 700 م)» وعفا عبد الرحمن عن 
خصميه واصطحبهما إلى قرطبة ليكونا تحت مراقبته”". 

لكن نزعة الساطة أثارت الفهري؛ ففٌ إلى ماردة والتقتٌ حوله ما يزيد على عشرين 
ألفاً من أتباعه. خرج بهم إلى | شبيلية وحاصرهاء فخرج عبد الرحمن للتصدي له بعد أن 
اسل الفيميل كيم الثامر ضيه . م حدث أن فك يوسف الفهري الحصار عن إشبيلية 
وتوجه نحو قرطبة» وانتهى الصراع بهزيمته وفراره» وقتل بعد ذلك بيد أحد أعوانه ٠‏ أما 
الصميل فقد تخلّص عبد الرحمن منه بأن دسّ له من خنقه في سجنه”). 

وهكذا قضى عبد الرحمن على أخطر عدوين في الداخل» ولم يجد أدنى 
صعوبة في القضاء على الثورات الداخلية الأخرى التي كان يقوم بها الفهريون 
وأنصارهم. ؛ كثورة سعيد اليحصبي الملقب بالمطريء وثورة لبلة» وعصيان أبي 
الصباح وثورة البربر في شتنبرية في إقليم أراغون”". 

أما فيما يتعلق بالقضية الثالثة» فقد استغل الخليفة» أبو جعفر المنصور 
الأوضاع القلقة التي كان يمر بها عبد الرحمن الداخل» فاتصل بأحد الزعماء العرب 
ويدعى العلاء بن المغيث الجذامي؛ وحنّه على التخلص من خصمه ووعده بإمارة 
الأندلس؟. أخذ العلاء يدعو سراً إلى طاعة الخليفة المنصورهء واستغل في عام 
145 هم 5لام) التقلبات السياسية لحركات الأحزاب» مركزاً على اليمتيين الذين 
بدأوا يتململون من حكم عبد الرحمن بعد أن استأثر بالسلطة دونهم. وبعد نحو عام 
من التحضيرات والاتصالات, أعلن العلاء ثورته على النظام الأموي. لكن عبد 
الرحمن تمكن من القضاء على حركته وقتله مع عدد من رجاله وبعث برؤوسهم إلى 
المنصور”“. وكان فشل هذه المحاولة كافياً لإقناعه بالعدول عن مشروعه» ولم يمنعه 
عداؤه لعبد الرحمن من الاطجات به ولقيه ب اضفر قري )0 

استمرت العلاقات السيئة بين الخلافة المشرقية في بغداد وبين الإمارة الأموية 
ف انكرت فى عوك لمودى لديو بيلك شيع ورلن لماو إلا أن يعد المسافة 


)١(‏ أخبار مجموعة: ص 97 .108 م1 :!مومع امعط ابام 
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حال دون إرسال الجيوش العباسية من أجل تحقيق هذه الغاية» لكن المهدي كان 
يشجع كل حركة تهدف إلى إضعاف النفوذ الأموي في الأندلس» من ذلك أنه يد 
الثورة التي قام بها في عام (7١٠١ه/‏ 774 م) الخلف المكوة من سليمان ين يفظان 
والى برشلونة» وحسين الأنصاري والي سرقسطة. وعبد الرحمن الفهري والي 
إفريقية» لكن المتحالفين فشلوا في تحقيق غايتهم» وكان ليقظة عبد الرحمن الداخل 
الفضل في إحباط المشروع”'. 
الأوضاع الخارجية 

شغلت الأحداث الداخلية القلقة معظم أوقات عبد الرحمن الداخل» ولم تدع 
له الفرصة للاهتمام بالشؤون الخارجية؛ مما أتاح لأعدائه المجاورين» من بقايا دولة 
القوط الذين اعتصموا فى المناطق الجبلية فى الشمال الغربى من إسبائيا؛ أن يتكتلواء 
فيشسغواثرأة المكرة الر طية لاسيععادة الأر د وود االنسلمين هلها «فإذا بهم قرة 
تأخذ طريقها إلى النمو في زحمة التطاحن السياسي بين المسلمين”". 


هشام الأول «الرضا» 
170 ١لا‏ هم ذال تكولا م) 


ترك عبد الرحمن الأول؛ بعد وفاته في عام (1/ا1 ه/ 78 م)؛ أزمة حكم 
بفعل وصيته الغامضة حول ولاية العهد, مما أدى إلى تنافس أبنائه سليمان وهشام 
وعبد الله حول اعتلاء العرش الذي فاز به أخيراً هشام. غضب سليمان من تصرف 
أخيه؛ إذ رأى فيه اغتصاباً لحقه. لأنه أكبر إخوته» ورفض الاعتراف به على الرغم 
من جهود الأمير الجديد لاستمالته» وقامت الحرب بين الأخوين» وانتهت بهزيمة 
سليمان. ونفاه أخوه إلى المغرب في عام ١14(‏ هار 74١‏ 3 

وأجه هشام الأول خلال حياته السياسية ثورتين» نشبت ميج ا عداهها في الشمال 
بزعامة مطروح بن سليمان والي سرقسطة» وقامت الأحري د فيه بقيادة سعيد بن 
الحسين الأنصاري. ويبدو أن هاتين الثورتين» لا تعدوان أن تكونا من بين الحركات 
الاستقلالية» لكن هشاماً نجح في تطويقهما وقتل زعمائهما. 


(41 عنان ج ١‏ قسم ١‏ عن 1175 -177. دايقر» كارل: شارلمان ص .٠١١‏ 
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كان هشام الأول حاكماً عادلً. متواضعاً. يعود المرضىء ويشهد الجنائز, مقتصداً 
في ملبسه ورعاً تقيأء شهد عهده تحولاً مذهبياً بشيوع مذهب الإمام مالك في الأندلس» 
وتخلى الأندلسيون عن مذهب الإعام الأوزاعي الذي كان هر لمهت 0 
ذللكه الج 77 و هد عوده العكانا لشيخضه العسالفة حرث قذن للأندلس أن تنعم 
خلال مدة حكمه ببعض الهدوء بعد أن احتوى بطبعه الهادىء كل الزعامات القبلية. 

أما على الصعيد الخارجي؛ فقد اتجه هشام الأول نحو محاربة النصارى في 
الشمال مدفوعاً في ذلك بنزعته وحماسه الديني؛ فحارب الإسبان في ولاية إستورقة» 

كما أرسل حملات صيفية ضد ولاية سبتمانيا في جنوب فرنسا التابعة للفرنجة!'". 

توفي هشام الأول في (شهر صفر عام 18١‏ ه/ شهر نيسان عام 855 م) 
وخلفه ابنه الحكم الآول”". 


الحكم الأول «الريضي» 


.4 5:5 هم دوا _ لم م) 


الأوضاع الداخلية 

واجه الحكم الأول؛ في بداية حياته السياسية» ثورة أعمامه الطامعين بالإمارة 
منذ عهد أبيه؛ وحاول عمّاه سليمان وعبد الله انتزاع الملك منه. وكان الأول قد استقر 
بعد نفيه من قبل ب اا ب ال 0 
الأوسط عند بني رستمء فلما علما بموت أخيهما هشام عبر سليمان مع جماعة من 
البربر إلى الأندلس محاولاً الوصول إلى قرطبة؛ ولكنه هُزْم عدة مرات كان آخرها 
في ماردة) التي أودت بحياته في عام (4ماهم/ مهم م 

ودخل عبد الله بدوره إلى الأندلس» واتخذ طريقه صوب الشمال فى المناطق 
المعادية للحكم الأمري لمجا رسن شاه ع فدرافسظة ولعي و مدا الاين 
تأييداً فيهماء لكنه فشل في كلتيهما . واضطر إلى عقد صلح مع ابن أخيه الحكم 
الأول الذي عفا عنه ومنحه إدارة مديئة بلنسية» ومنحه راتباً شهرياً ومنذ ذلك الوقت 
أضحى يقلب ب «البلنسي)”. 


)١(‏ ابن القوطية: ص 95 _ل!8. رهق .1143م ! تلمجمعدمجم ترعآ 
(9) ابن الأثير: جاه صن ."11١‏ (4) ابن الخطيب: ص ,.٠6‏ 
)5( .3 م [ الفعمع ووط توعا 


امرينا 


ويبدو أن الثورات الخطيرة التي أقلقت الحكم الأول وكادت تطيح بإمارته هي 
تلك التي قام بها المولدون في طليطلة وقرطبة. نشبت الثورة في المدينة الأولى في 
بداية عهد الحكم الأول في عام 18١(‏ ه/ 7417 م)» بهدف التحرر من سيادة قرطبة. 
عالج الحكم الأول هذه القضية بمنتهى الدهاء والذكاء» فاختار أخلد العولدين من 
تزيلة اواقتقةة وودضي اعوروس عون اوسني او غنيم .اننا غلن المنكة كلع ني 
إجهاض الثورة. تظاهر عمروس أمام سكان المدينة بكره بني أمية» فاستمالهم إليهء 
ثم بنى قلعة جديدة خارج المدينة وأقام فيها وليمة» دعا إليها جميع أعيان البلد 
ورؤوسائها. وإذ توافد المدعوون زرافات إلى القلعة» لم يدخلوها إلا فرادى؛ وكان 
تو إشانحته! حفر ة أقام عمروس على حافتها سيافين يضربون عنق كل داخل» حتى 
قبل المدصوون جميعاء وتفكت المديدة كمايا لسلطة قرطية :وقن سميت هذه 
الحلاريدة ور قعة السفر ” 0 

أما الثورة التي نشبت في المدينة الثانية» فكانت أخطر من الأولى؛ وتُعرف 
بثورة الربض”"'؛ وسببها الرئيسي يكمن في سوء وضع المولدين بصفة عامة كطبقة 
اجتماعية كبيرة كانت تتجاذبها تيارات اجتماعية ودينية جديدة» وهى تسكن هذه 
الضاحية التي امتلأت بصنوف الناس من التجار والحرفيين والعمال» فضلاً عن عدد 
كبير من الفقهاء المالكيين الذين وجدوا في سياسية الحكم الأول؛ الرافضة لوصاية 
رجال الدين» تحطيماً لقوة الفقهاء. وامتيازاتهم؛ مركزين على الهوة الاقتصادية 
الفاصلة بين أغنياء السلطة وبين فقراء الربض المعدمين. 

واجه الحكم الأول هذه الثورة التي اندلعت في عام (7١7ه/‏ 818 م) بالشدةء 
فأشعل النار في الربيض» وعندما رأى الثوار» النار مشتعلة في مساكنهم ومتاجرهم 
عادوا مسرعين لإنقاذ ذويهم وأموالهم» وهنا تدخل الجند الذين فتكوا بهم . وعندماأ 
انتهت الثورة أمر الحكم الأول بهدم الربغس» وحرّث أرضهء وزراعتهاء كما طرد من 
تبقى من الربضيين من البلاد”". 

وبسبب هذه القسوة التي استعملها الحكم في إخضاع ثورة الربضس» جعلت 
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اسمه مقروناً باسم هذا المكان فسمي الحكم الربضي”'". 
الأوضاع الخارجية 

استمرت العلاقات العدائية بين الإمارة الأموية فى الأندلس وبين الفرنجة 
والإسبان في عهد الحكم الأول» وكانت سياسة الفرنجة تقضي بتأمين جنوبي فرنسا 
من غزو المسلمين» وذلك بإنشاء إمارة نصرانية فى الشمال الشرقى من الأندلس 
تكون حاجزاً بينهم وبين المسلمين. واستغل الفرنجة انهماك الأمير الأموي بإخضاع 
الثورات الداخلية» فهاجموا المناطق الحدودية» وتمكن لويسء أحد أبناء شارلمان» 
من انتزاع برشلونة في عام (185١ه/‏ 401م)؛ مسدّداً ضربة خطيرة إلى السيادة 
الإسلامية في المنطقة» لكنه فشل أمام طرطوشة في عام (151١ه‏ 4019م)”"'. 

وهاجم الإسبان؛» بقيادة ملكهم ألفونسو الثانى أمير جيليقية المناطق الحدودية» 
واتخذت هجماتهم بُعداً صليبياً ظاهراًء وتبادل الطرفان الإسلامي والإسباني 
الهجمات التي لم تسفر عن أي تغيير في وضع الأراضي على الرغم من توغل 
صائفة عبد الكريم بن مغيث في جيليقية في أقصى الشمال الغربي”". 

توفي الحكم الأول في (شهر ذي الحجة عام 5١؟ه/‏ شهر أيار عام 
0)* تاركاً لابنه عبد الرحمن دولة متماسكة خاضعة تمام الخضوع لسلطان بني 
أمية. ويلاحظ أن الحكم الأول امتازء على الرغم من قسوته» بالعدل. والكرم» 
والفصاحة» وندم في أواخر حياته على ما جرى على يديه””“. 


عبد الرّحمن الثاني آو الأوسط 
(5؟ د لمأكهار كأكام- ؟قمم) 


تمهيد 
خلف عبد الرّحمن الثاني أباه الحكم الأول في ظل أجواء هادئة؛ وغرف 
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ارين 


بالأوسط لأنه ثاني ثلاثة سمُوا بهذا الاسم. وتميّر عهده الطويل بأحداث متباينة على 
جانب كبير من الأهمية. وهو لا يتفق مع أبيه في كثير من الصفات. إنه أقل تمسكاً 
بنظرية الحكم المطلق, وبالتالي فإن خلفيته الدينية كانت بارزة في البلاط. وانعكست 
بحصي المي والنكيي الراه د مره بحي به من إحساس فني مرهف. وذوق 
اجتماعي رفيع؛ ؛ على حياة الأندلس» ويعد عهده بداية الانتقال الحقيقي إلى الدولة 
نمفهونها المحذه كموسنة إدارية وثقافة وعسكية متو 
الأوضاع الداخلية 

شهد عهد عبد الرّحمن الثاني سلسلة من الثورات الداخلية ضد النظام 
الأموي» تمكن من قمعها. 

فقد تمرّد على حكمه؛ عمه عبد الله بن عبد الرّحمن» فغادر بلنسية إلى تدمير 
وانخذها مركزاً لنشاطه تمهيداً للزحف نحو قرطبة والإطاحة بالأمير الحاكم؛ لكن 
القدر كان بانتظاره» فأراح عبد الرّحمن الثاني من هذا الخصم التقليدي في الأسرة 
الشاكهة دون ما 

وتحرك البربر بدورهم؛ وأعلنوا العصيان في منطقة الجزيرة الخضراء في عام 
(111ه/ 857م)؛ وفي ماردة بعد عامين» لكن السلطة قمعت هاتين الثورتين”". 

وثارت مدينة طليطلة بقيادة زعيم شعبي يدعى هاشم الضرَّابٍ في عام 
(4١7ه/‏ 415م). والراجح أن أسباباً اجتماعية دفعته إلى الخروج على الحكم 
المركزي من أجل تحسين أوضاع الفئات الشعبية» ونجحت السلطة المركزية في 
الققناء على وو 

وشهدت السئوات لكا ارق لوم ا في 
القيام بثورة ذات طابع خاص. ذلك أن المتسريين المتطرفين من سكان العاصمة 
استغلوا أجواء الاستقرار» والتعايش» والانفتاح» وحرية المعتقد؛ والتسامح الديني» 
وقاموا بتحرك ناشط ضد الدولة بزعامة راهب قرطبي يدعى إيلوخيوء وقد أثاره إقبال 
النصارى على الثقافة الإسلامية ‏ العربية» وترك اللغة اللاتينية لغة الكتاب المقدمني 


() بيضون: ص 7115-1516, 
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احا 


ويبدو أن هذه الثورة تعد موه فر ره الانعتاق الإسباني عن السيادة الإسلامية”؟ 

كانت الخطة تقضى بمهاجمة المقدساف والشعائر الإسلامية لجر السلطة 
زالخاضيمة إلى اسطرايات موي : وشاهكت النساء لاون باون فى هذه الشركة 
وبرزت فلورا الفتاة المسلمة وتلميذة إيلوخيو التي تأثرت بأفكار والدتها النصرانية: 
فتنصّرت ولم تتردد في التفوه « عنام لوحي وجحباعه من الرهات. ولعل الشدة 
التي استعملتها السلطة في قرطبة ضد المتطرفين رداً على الممارسات الغريبة؛ كانت 
عطدا ملكا وار" , 

أذوك: عية لتحت مخطووة العردقة راق أن عقن يجيا دنا ف قرط 
يضم جميع أساقفة الأندلس لمناقشة تطورات هذه القضية والشكر المس ترق 
مسلك المتشددين باستثناء أسقف قرطبة الذي دافم عنهمء لكن البيان الاستنكاري لم 
يترك أثرا على إيلوخيو الذي قرّر آنذاك الجهر بموقفه””". 

صل عد جد الحارى حرن ا جد لجار كينع ال ليا لمر 
الخطيرة . والجدير بالذكن أن بعضى المتشددية هاجموا مسجد قرطبة قبل وفاة الأمير 
بأيام» فكان عقابهم الإعدام. 


الأوضاع الخارجية 

العلاقة مع الممالك الإسبانية في الشمال 

كانت السياسة الخارجية إحدى اهتمامات عبد الرّحمن الثانى» وساعدته 
الظروف الداخلية للقيام بعمليات عسكرية ضد الإستورقيين الإسبان في الشمال» 
فوجّه الصوائف بدءاً من عام (١٠ه/‏ 877م)» فتوغلت في إقليم إستورقة. كما شهد 
إقليم أراغون في الشمال الشرقي تطورات مهمّة حين تحالف حاكم تطيلة العربي 
موسى بن موسى مع البشكنس (الباسك)» فقام عبد الرّحمن الثاني بحملة تأديبية ضد 
حاكم تطيلة وقضى على تمرده. وتابع طريقه شمالاء فهزم البشكنس حلفاء موسى » 
واضطرهم إلى عقد الصلح في عام (18١ه/‏ 447م)”'. 


00( دوزي: ج١ا‏ اص 88 97 ,226 م1 :امووعءوم نومآ 


(؟) بيضون: ص 500. لينبول» ستائلي: العرب في إسبانيا صن //1 78, 
2 236-237 مم 3 اامجدعبوجط نومآ 


(4) ابن حيان القرطبي: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق محمود علي مكي: ص 256 -897. ابن 


عذارى: ج ١‏ ص 86 -491. عنان: ج ١‏ قسم ١‏ ص .13١‏ 
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العلاقات مع التورمان 

شهد عهد عبد الرّحمن الثائى غارات النورمان المنسابين من الشمال 
والمعروفين باسم القايكنغ؛ على الشواطىء الغربية للأندلس. وقد استهرت هذه 
الشواطىء هؤلاء القراصنة الذين سمّاهم المؤرخون المسلمون باسم المجوس؛ بفعل 
عوامل اقتصادية حيث كان ثراء الأندلس يثير جشع أولثئك الغزاة» بالإضافة إلى أنها 
كانت مكشوفة وغير محصنة. 

كانت أخطر هذه الهجمات تلك التي حدثت في أواخر عام (19؟ه/ صيف 
عام 81414م) فتعرّضت ملينئة إشيونة (لشبونة الحالية) لهجوم بحري عبر مصب نهر 
تاجة» لكن مقاومة السكان أحبطت هذه المحاولة» وأجبرت القراصنة على التراجع؛ 
فاتجهوا إلى مصب الوادي الكبير إلى الشمال من قادس» ولم يجدوا صعوبة في 
احتلال هذه المدينة ونهبهاء ثم صعدوا بسفنهم عبر النهر واستولوا على إشبيلية 
وضواحيها فعاثوا قيها دماراً وتخريباً”". 

أحدئت هذه الغزوة ارتباكاً في الأوساط الحاكمة في قرطبة» لأن معظم 
الأسطول الأندلسي كان مرابطاً على الساحل الشرقي؛ واعتمد الأندلسيون في مقاومة 
هذا الخطر على جيوشهم البرية التي أجبرت المغيرين على التراجع”". 

ولا شك بأن هذا الحادث الخطير قد نبّه أذهان الحكام إلى ضرورة اتخاذ 
إجراءات دفاعية» ولهذا قام عبد الرّحمن الثاني بعدة أعمال هامّة في هذا السبيل منها: 
أنه أحاط مدينة إشبيلية بأسوار حجرية عالية» كما بنى في مينائها داراً لبناء السفن 
المسكرية» وآقام قواعد تفرية على ,طول الساعل الختربي المظل على المحيط 
الأطلسىء وهى عبارة عن سلسلة من الحصون الدفاعية على مصبّات الأنهار 
وزودها بالسفن والرجال والعتادء وبذلك أمكن تتجميد الخطر النورماني. 

العلاقة مع البيزنطيين 

شهدت علاقات الأمويين في الأندلس مع الأمبراطورية البيزنطية؛ في عهد 
عبد الكحمن الثانى» حالة من الاتصالات السلمية. وكان من مصلحة الأمبراطور 
البيزنطي ثيوفيل؛ آنذاك؛ البحث عن حلفاء يؤازرونه في صراعه مع القوى الإسلامية 
المختلفة في الشرق والغربء بعد الضربات التي تلقتها الأمبراطورية من جانب 


)١(‏ ابن عذارى: ج 7 ص 497 -88. ابن ختلدون: جح 4 ص ١57‏ .220-225 مم [ :لمجو معط امآ 
2ن ابن عذارى: المصدر نفسه . 
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الخلافة العبّاسية في بغداد على يد المعتصمء وانتزاع جزيرة صقلية من قبل الأغالبة 
في شمالي إفريقية؛ بالإضافة إلى جزيرة كريت التي انتزعها الأندلسيون الربضيون. 

كل ذلك» جعل الأمبراطور البيزنطي يعتقد أنه لا قبل له بقوة المسلمين 
المتزايدة في البحر المتوسطء» فعزم على أن يلتمس المساعدة من الدول الأخرى؛ 

فأرسل سفارة | إلى الأمبراطور الكارولنجي لويس التقيء لكن نتائجها كانت سلبية» 

فالتفت عندئذ إلى الأندلس لاستقطاب عبد الرّحمن الثاني وإقناعه بالتعاون معه ضد 
الختيفة العتاسي : وغلى الرقن من آناسياية فرطية تجاموي زيط كانت اننال 
استمراراً لسياسة الأسلاف في دمشق فإن تبادل السفارات والهدايا بين الجانيين لم 
يخرج عن إطار الزيارات العادي ا 
مظاهر الحياة المدنية 

واكب عهد عبد الرّحمن الثاني بروز النهضة العلمية والأدبية في بغداد. مما 
جعل' الأندلين محجة الطلا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وكان من الطبيعي 
بعد الاستقرار الداخلي الذي شهدته البلاد. وبحكم طبع الأمير الأموي المفطور على 
الأدب والعلمء فضلاً عن مزاجه الهادىء؛ وإحساسه المرهف في تذوق الجمال”)؛ 
أن يتجه هذا الأمير نحو تلك الحضارة الشرقية الجديدة» ففتح أبواب الأندلس 
للتجارة العراقية» وغزت الفنون الشرقية الأندلس لا سيما الموسيقى» عن طريق 
المغني والموسيقي الشهير «زرياب» الذي وصل إلى الأندلس حاملاً معه تراث 
بغداد الفني» وة قبّبه الأمير الأموي من مجلسه. وأحدث هذا الرجل انقلاباً حقيقياً في 
الحياة الاجتماعية بعامة؛ استهدف كل جانب من جواتبها الككيرة. سواء في الأطعمة» 
وآداب الموائد أو في مظاهر الأناقة: والتنويع في الألبسة تبعاً للفصولء مع مراعاة 
النوع واللون”". 

وحفل عهد عبد الرّحمن الثانى بالأعمال الإدارية والعمرانية التى نقلت 
الأندلس من طور البداوة إلى طور الحضارة. فمن الناحية الإدارية» فقد أعاد تنظيم 
الجهاز الحكومي» وأجرى تعديلات في الوظائف العامة لعل أهمها نظام الوزارة التي 


)00 المقري: جد اا ص 7555 273 م وقاصمة مقسمظ مرعامد8 عدا زه ماوق :8 اال ,صددظ , 

222 انظر صفات الأمير عبد الرحمن الثاني ومآثره عند ابن القوطية ص 4 .١١7-‏ وابن عذارى ج 7 
ص شي واين حبان: ص ؟؟51 5560 

0( ابن القوطية: ص .١١5-1١١7 1١١7‏ المقرى: ج 4 ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


ضف 


قسّمها إلى عدة وزارات مختلفة متخصّصة يرأس كلاً منها وزير» هو الحاجب 
ويتصل بالأمير مباشرة» وورّع المهام الأمنية على عدة أشخاص بعد أن كانت مركّزة 
في يد شخص واحد هو صاحب السوق”""". 

أما الأعمال الإنشائية التي تمَّت في عهده فهي كثيرة. فقد بنى مسجداً في 
إشبيلية» وأمر ببناء مسجد آخر في مدينة جيان؛ ووسّع المسجد الجابع فى ترطه 
وبنى مدينة مرسية» وأخاط إشيلية سونو خعرق كير فيد غارات النورمان» وأقام 
في قرطبة طريقاً ساحلياً على الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير» وبنى قصراً له بجوار 
قصر الإمارة الذي حوى تطويراً فنياً ومعمارياً ملفتاً©. 


وفاة عبد الرّحمن الثاني 

شهد أواخر عهد عبد الّحمن الثانى صراعاً على السلطة بين أولاده. كانت 
ا ويبدو أن الأمير الأموي شعر 
بهذه المشكلة بدليل أنه لم يوص لأحد من بعده؛ لكن كان متداولاً في الأوساط 
الحاكمة أن المرشح لولاية العهد هو ابنه الأكبر محمّد. 

توفي عبد الرّحمن الثاني في (شهر ربيع الآخر عام 1١ه/‏ شهر أيلول عام 
0 

محمّد بن عبد الرّحمن ‏ "؟ ‏ لالااه/ 881 85م 

المنذر بن محمّد “لا ولالاه/ 885 - للم 

للم كن ولا .لهم 88م ؟اخم 


اضطراب الحكومة المركدية!*) 

ان حم الإمارة بعد وفاة عبد الرّحمن الثاني أمراء ضعافء فتمرّقت 
الأندلس وتفجّرت الثورات في أنحائها المختلفة» واستقل الثوار بحكم المناطق اليج 
ثاروا فيهاء وتقلّص نفوذ بني أمية» فاقتصر على قرطبة وضواحيها . وتّعد المدة الزمنية 
بين أعوام (178؟ 00ه/ 8615 -15م) بمجموعهاء ا#تشطرنة مناسا وغسكرياء 


.1١ ابن عذارى: ج ؟ ص‎ .٠١8 ابن القوطية: ص‎ )1١( 

(؟) ابن القوطية: ص .١٠١9‏ 

(*) النظر فيما يتعلق بهذا الصراع؛ المصدر نفسه: ص .1١١ 1١١7‏ 

(4) ابن حيان: ص 23168 1517 . ابن عذارى: ج ١‏ ص .1١‏ 

() انظر فيما يتعلّق بأوضاع البلاد المضطربة في هذه المرحلة: ابن القوطية: ص 157 - 
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وتُمكّل انتكاسة للمنجزات الكبيرة التي تحقّقت على يد الأمراء الأوائل» وتنّصف 
بأنها موحدة الملامح» متشابهة الظروف» بحيث لا يمكن أن نميّز أي عهد منها عن 
الآخرء بل كانت متلاحمة» أطلق عليها المؤرّخون احم «دويلات الطواتف الأولى». 

خلف الأمير محمّد أباه عبد الرّحمن الفاني”' وله تجربة سابقة في ذ فن الحكم 
بشكل اندوالف: آنه بعلدل عسانه تيجا بنياسة اوفيكوة اتولكن طروت الامار: 
لم تساعده على الاستمرار في تحقيق طموحات الأسرة الأموية» ولما توفي خلفه 
ابناه المنذر وعيد اللّه على التوالي”©. 

والواقع أن الإمارة الأموية عانت خلال عهود الأمراء الثلاثة من المتاعب 
السياسية له الذي عم ربوع البلاد» ذلك أن المجتمع 
ل ل 
للسيادة الأموية إما طوعاً أو كرهاًء دون أن يجمعها قاسم مشترك» وعاشت في تنافر 
عنصري وديني؛ ولم يندمج بعضها ببعض. 

شكل السكان الأصليون الغالبية العظمى» واعتنق بعضهم الإسلام» ثم كان 
هناك العرب» وهم أقلية من حيث العددء توزعت ولاءاتهم قبلياً بين قيسي ويمني» 
بالإضافة إلى أقلية من البربر نازعتها مشاعر السيطرة والنفوذ. 

فتاهل الكماس فق ولابالف ساعدة أى متقازءة ووة أن يي ف برق 
المجتمع الأندلسي» وراحت تعمل على تحقيق طموحاتها العنصرية والوطنية 
المختلفة» لكنها كانت تصطدم بالقوة المركزية» فتخبو إلى حين سنوح فرصة أخرى 
للانفجار؛ حتى إذا ما ضعفت الحكومة المركزية» انتفضت من جديدء وظهرت 
أطماعها على شكل استقلال محلي؛ وساعدتها طبيعة أرض الأندلس الجبلية. 

ولعل أهم الحركات الاستقلالية التي قامت ضد الحكومة المركزية في قرطبة 
في هذه المرحلة والتي تمثل الأسر الكبيرة هي: 

المولدون: أعلن بنو موسى فى شمال شرقى إسبانياء منطقة الشغر الأعلى ولاية 
مستقلة عاصمتها مدينة سرقسطة؛ واستقل بنو مروان بقيادة عبد الّحمن الجيليقي في 
بطليوس عر إشياماء واد فودت ححى لخوار الضاة يتما وى حصو لي 
المرتفعات الإسبانية الجنوبية الممتدة بين مالقة شرق ورُندة غرباء وقاعدتهم قلعة 


.11 247" ابن عذارى: ج؟ ص‎ .١١5 ابن القوطية: ص‎ )١( 
_لثلء‎ 175١014-11" (؟) اين عذارى: ج ؟اصس‎ 
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يُبَشَثَر وقد جسّد عمر بن حفصون التطلعات الوطنية لأكثرية المولدين» وكان قد 
ارتد عن الإسلام واعتئق عتئق النصرانية في محاولة لتصعيد الأزمة مع قرطبة ووضعها في 
مأزق جديد لاستقطاب القوى اللعواليه: في الشمال و خاصة الملك ألفونسو الثالث. 

البرير: سيطر بنو ذي النون على طليطلة» وبنو الملخ على جيان. 

العرب: استقل بنو الحجاج بإشبيلية» وسعيد بن جودي السعدي بغرناطة. 

ولعل من الخطأ أن نضع مسؤولية ذلك الانهيار السياسي على عاتق الأمراء 
محمد وابنيه المنذر وعبد الله لأنهم تولوا الحكم في ظروف غير عادية» وتحتاج 
تا ليا إلى رجل فد وحاكم غير عادي . وأدّت التحولات الثقافية والاجتماعية» التي 
غيّرت ملامح الأندلس» دوراً في هذا التمزق السياسي لتدفع البلاد إلى مرحلة 
جديدة في مسار التاريخ الأندلسي» » فلم تعد البلاد منذ ذلك ع د ب 
لأقلية عربية» وتطلعت مختلف الفئات إلى المشاركة في الحكم أو الاستثثار به 
معتمدة إما على تفوقها البشري أو على ترائها القديه”". 


)١(‏ انظر الأحداث السياسية والاجتماعية التي حدثت في عهد الأمراء الثلاثة محمّد وابئيه المنذر 
وعبد اللّه: أبن القوطية ص ١٠٠١‏ 141. ابن عذارى: ج ؟ ص 975 .١19-‏ حيث تفاصيل وافية. 
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القَصَّلإسَايَ 


العصر الأندلسى 
0 اكفها/ة/ ‏ 07كام 
عهد الخلافة الأموية 
مد لاله 17و إلاءام 
عهد دول الطوائف 
9 لاقزها/ 1١1‏ ؟قكام 


أسماء الخلفاء الأمويين قِ الأندلس ومدة خلافة كل متهم 


عبد الرّحمن الثالث: الناصر 

الحكم الثاني: المستنصر بالله 

هشام الثابي: المؤيد: المرة الأول 

محمّد الثان: المهدي 

سليمان بن الحكم: المستعين: المرة الأولى 
هشام الثأي: المؤيد: المرة الثانية 

سليمان بن الحكم: المستعين (الظافر): المرة الثانية 
علي بن حمود: الناصرء من أسرة الحموديين 
عبد الّحمن الرابع: المرتضى 

القاسم بن حمود: المرة الأولى 

يحيى بن علي: المرة الأول 

القاسم بن حمود: المرة الثانية 

عبد الرحمن الخامس: المستظهر 

محمّد الثالث: المستكفي 

يحيى بن علي: المرة الثانية 

هشام الثالث: المعتمد 


يضق 


"٠5‏ د دقثاه / 1١‏ اككم 
0 د 1ه / 1 الاقم 
1 د كولاه / //اة 2 4١٠1م‏ 
4" ب ٠.0‏ وه/ 4 ١1١٠م‏ 
1ه / ام 
ل ل لاله / ١ض‏ لزيا 
2.7 د لأعقه/ 63 اام 
لا ا رعكه/ 73 ما١ام‏ 
م / 1م 
04 كأذأه/ ١١14‏ كما 
1 #لكله/ 0 ل اكآدام 
“17م ب 15كؤه/ #لدام 
ه/ 14م 
14 ل ااكه/ 4 10١٠م‏ 
1 ماغه/ ءام 
4 - أكأثه / /ا٠‏ د الا١ام‏ 


عبد الدّحمن الثالث «الناصر,» 
(0؟ د ع١قكهامر‏ ؟لة ب تككم) 


تولية عبد الرّحمن الثالث الحكم 

تولى الأمير عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحكم وهو في الحادية 
والعشرين من عمره؛ وقد وقع الاختيار عليه في ظل ظروف صعبة ومعقّدة . ذلك أن 
العا بار لا لوا اللو 0 
ويبدو أنهم رأوا أنفسهم عادرين عن وضع جد لتدهور أوضاع الدولة .ومن جهة 
أخرق »كان هين التحمن شناباء كدق سيور وتقاطاء موسا فعلقت اال البفين 
به. ودفعه أعمامه إلى سدة الحكمء وفضّلوه على أنفسهم آملين بأن يُنقذ الموقف 
المتدهور. وهكذا تولى الأمير عبد الرّحمن الثالث عرش الإمارة في (شهر ربيع 
الأول عام ٠5ه/‏ شهر تشرين الأول عام 117م)”''؛ دون منازع مما أتاح له حرية 
الحركة للتصدي للمشكلات التي تعاني منها بلاده. 
الأوضاع الداخلية 

إعادة الوحدة السياسية إلى البلاد 

تسلم عبد الرّحمن الثالث الحكم والأندلس قد أرهقتها الثورات 
والاتقسامات. فرأى أنه لا بد من القضاء عليهاء وإحلال الععادم في ربو البلاد, وقد 
هدف إلى ضِمٌ كافة فتات المجتمع الأندلسي» وتحويلهم إلى أمة متّحدة اتحاداً 
حي 

استهل عهده بخطوة مهمة في إطار معالجة الوضع الداخلي» فأصدر برنامجاً 
عاما لسياسة جديدة» حلت فيه دعوة إلى الثائرين في كافة أتحاء البلاد اوشاع 
والخوار: والعودة إلى الجماعة والوحدة والطاعة» كما تضِمّن ذ ف «الوفك تفي اتوديداً 
ووعيداً بالعقاب. وأعقب ذلك بإرسال ممثلين عنه إلى الأقاليم الثائرة للتحاور”. 

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت فى الوقت المناسب لأن الناس كانت قد سكئمت 
الحروب الطويلة الطاحئة ال 0 البلاد في فوضى 
حقيقية» كما أن الأمير الجديد لم يكن غ أسير عقدة خاصة أو اعتبارات ضيقة؛ بل كان 
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نموذجاً فريداً كرجل دولة يكرّس كل طاقاته للعمل دون كلل أو ملل» واستطاع بما 
أبداه من حزم وكياسة أن يكتسب ولاء غالبية الثائرين وبخاصة في مقاطعتي حيان 
والبيرة» بينما تجاهلت أقلية صغيرة مثل بني حفصون نداءه» مفضّلة البقاء خارج 
دائرة النفوذ الأموي وعدم التعاطف معهء فكان على عبد الرّحمن الثالث أن يكافح 
ضد هذه القوى المتمرّدة لإخضاعها. 

وقد شهد إقليم ريّة» معقل عمر بن حفصون. فاتحة نشاطه العسكري» ونجح 
في دخوله والسيطرة عليه؛ وانكفأ ابن حفصون إلى حصن بِبَشَتَر ثم انتقل الأمير إلى 
إشبيلية» حيث قضى على استقلال بن الحجاج في عام (١0ه/‏ 0 

والواقع أن عمر بن حفصون وجد نفسه في موقف حرج بعد فشل كفاحه 
الطويل مع التسلطة المركرية ف قرطلبة» وما تتج عن :ذلك من تدوز اقتضيادي تحاده 
اا ع 0 0 
رار اقرطية افر عام ذا هم 01 ار الأمير الأموي” ا 
بداية النهاية لأخطر ثورة شهدها الحكم الأموي في الأندلس» ولم يجد عبد الرّحمن 
أدنى صعوبة في تصفية خلفاء عمر بن حفصون. ودخل معقلهم بُبَشَتر . تر في عام 
(816ه/ اللا 

كان القضاء على ثورة عمر بن حفصون كافياً لإعطاء عبد الرحمن الثالث 
الاطمئنان إلى أوضاعه؛ بعد أن شعر بأنه اجتاز أصعب المراحل في طريق إعادة 
الوحدة السياسية. 
إحياء الخلافة الأموية 

بعد أن استتبٌ الأمر لعبد الرّحمن الثالث» وجد أن اللقب الذي ورئه عن 
أسلافه» وهو الأمير؛ لم يعد يتسع لطموحه الكبير» ورأى أنه أحق بألقاب الخلافة من 
دولة منحلة»ء هى دولة الخلافة العبّاسية فى بغداد, ودولة طارئة» هى الدولة الفاطمية 
تكون الدعوة له في مخاطباته والمخاطبات عنه في جميع ما يجري ذكره ب «أمير 
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المؤمنين»؛ لما استحقه من هذا الاسم. وتلقّب بلقب الناصر لدين الله أمير المؤمنين» 
كما عرف بعبد الرحمن الناصر 9 . 

وهكذا تحوّل الحكم في الأندلس من إمارة إلى خلافة» واستمر لقب «خليفة» 
في ذرية عبد الرّحمن الثالث حتى سقوط دولة الخلافة الأموية في عام (١؟4ه/‏ 
101م). 

ويبدو أن الأمير الأموي كان مدفوعاً بعدة عوامل لعل أهمها”): 

ضعف الخلافة العبّاسية في بغداد كمؤسسة دينية وسياسية؛ وعجزها عن 

حماية العالم الإسلامي» وهيمنة الأتراك على مقدراتها وتحكمهم بالخلفاء. رفك 
اغتيال الخليفة العبّاسي المقتدر 000 لاتخاذ مواقف أكثر جرأة فى مناهضتها. 

- قيام دولة فتية معادية في شمالي إفريقية» هي الدولة الفاطمية التي تطلعت 
نحو الأندلس لضمّه؛ مما كان باعثاً للقلق الشديد لدى الأمير الأمويء واتخاذه 
الحيطة لصرف اهتمامها عن بلاده. 

- كانت الوحدة السياسية للأندلس قد قطعت شوطا بعيدا بعد إخضاع القوى 
الثائرة على السكم؛ » قكان لا يد» بعد ذلك» من رفع مكانة الأمير السياسية والديئية» 
وإعطاء قرطبة دوراً أكثر مركزية بحيث تشدّد قبضتها على الأطراف. 

الاستجاية لرغبة الأندلسيين في أن يكون لهم خليفة. 
الأوضاع الخارجية 

العلاثة مع الفاطميين في شمالي الربقية 

بعد تحقيق الوحدة السياسية؛ واستقرار الأوضاع الداخلية» التفت عبد الرّحمن 
الناصر إلى الشؤون الخارجية» يساعده في ذلك جيش مدرّب اختار معظم عتاصره 

ولا شك بأن قيام دولتين متجاورتين مختلفتي المذهب. كان كافياً بأن يسبب 
صداماً بينهما. ونظر الفاطميون إلى الحكم الأموي في الأندلس على أنه امتداد 
لخلافة دمشق» وبذلك كان لهم أطماع جدّية في الأندلس. واضطر عبد الرّحمن 
الناصر أن يقوم بخطوات إيجابية لمحاربة التفوذ الفاطمي ومنع امتداده إلى بلاده؛ 
منها: 
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تقوية الأسطول الأندلسي» ؛ بفعل أن البحرية الأندلسية لم تكن متكافئة آنذاك 

مع 5-8 دولة لها شواطىء ممتدة على مسافات طويلة؛ بالإضافة إلى تهديد 
الأسطول الفاطمي القوي في البحر المتوسط الذي هاجم المرية منطلقاً من قواعده 
في جزيرة صقلية» فأقام المنشآت الصناعية لبناء السفن العسكرية» واهتم بإعداد 
أسطول بحري قوي» كما فرض حصاراً على مضيق جبل طارق لمنع وصول 
إمدادات الفاطميين إلى الثائر عمر بن حفصون. 

تحصين الثغور الآندلسية الجنوبية المواجهة للمغرب» حتى لا تتعر 
لهجوم فاطمي مفاجىء»؛ فأشرف بنفسه على بناء التحصينات الدفاعية في جزيرة 
طريف والجزيرة الخضراء. 

- ضمٌ بعض ثغور ساحل المغرب الأقصى المواجهة لبلاده» مثل مليلة وسبتة 
وطنجة. وحصّنها. 

- استقطاب رؤوساء الدويلات وزعماء القبائل فى المغربين الأوسط 
والأقصىء مثل دولة الأدارسة؛ وإمارة نكور أو بني صالحء وقبيلة زناتة البربرية: 
وذلك لتحقيق التوازن؛ ومواجهة الفاطميين المتحالفين مع قبائل كتامة ومكناسة. 

- تأبيد الثورات ودعم الحركات المعادية للسكم ال الفاطمي في شعالئ إفريقية» 

مثل ثورة أبي يزيد الخارجي التي شغلت عهد القائم الفاطمي وجزءاً من عهد ابنه 
إسماعيل المنصور. 

التحالف مع أعداء الدولة الفاطمية في الشرق والغرب. فتحالف مع 
الأمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع الذي كان يرغب في استعادة جزيرة صقلية من 
يد الفاطميين»؛ وحرص على توطيد علاقته بالإخشيديين في مصر» كما تحالف مع 
ملك إيطاليا هودج دي بروقانس الذي كان على عداء مع الفاطميين. 

غير أن تحول السياسة الفاطمية من المغرب إلى المشرق» وهو المجال 
الطيند للطموعحات القاطيية: بيك الخلافة العثانينة السئّة افق بغداد»: وشخاضة يقد 
ضمٌ مصر؛ أنقذ الطرفين من صراع دموي طويل. 

العلاقة مع الممالك الإسبائية في الشمال 

عندما اعتلى عبد الرّحمن الناصر الحكم في قرطبة وجد نفسه أمام تحالف 
إسباني قوي ضمٌّ سانشو الأول ملك ناقارا (نبرّة) وأردونيو الثاني ملك ليون وقشتالة» 
وكلاهما تجسّدت فيه آمال الإسبان للانعتاق من الحكم الإسلامي. واستغل أردونيو 
الثاني حالة التفكك التي كانت تمر بها الأندلس واحتلّ بعض المدن والأراضي 


5:١ 


الإسلامية» مثل مدينة يابرة الواقعة غربي الأندلس» فخرّبها وقتل حاكمها مروان بن 
عبد المنك7). 

ولعل أخطر العمليات العسكرية التي قام بها تلك التي استهدفت مدينة ماردة 
في عام (5٠ه/‏ 417م)) فقد استولى عليهاء ودمّر الجيش الأموي بقيادة أخين به 
ان غبيلة” 1 

لم يكن باستطاعة الناصر تجاهل هذا النشاط الإسباني الواسع ضد أراضيه؛ 
وتجسّد تصميمه على توجيه ضربة انتقامية للملك الليوني في عمق بلاده» وخاض 
من أجل ذلك حروباً طويلة منذ عام (704ه/ ١٠4م)»‏ وأحرز عدة انتصارات» 
واستعاد عدداً من المواقع المهمّة لا سيما أوسما وتطيلة””. غير أن راميرو الثاني 
خليفة أردونيو الثاني» الذي اتصف بالنزعة الصليبية رلته عاب الى تر جرت 
عند خُندق مدينة شملقة في (شوال اله آب م 

لم نُحدث هذه المعركة أي تغيير في وضع الأراضي» كما أن استئناف 
العمليات العسكرية التقليدية من جانب الخلافة ضد ممالك الشمال في أعقاب 
الهزيمة» كان كافياً لردع أية محاولة توسعية من جانب الإسبان. 

ثم ساد الهدوء هذه الجبهة في أعقاب النزاع الداخلي الذي نشّبَ بعد وفاة 
راميرو الثاني؛ بين ولديه أردونيو وسانشوء وقد فاز هذا الأخير بالحكم بمساعدة 
الخليفة الأندلسي, الذي أضحى آنذاك أقوى شخصيات العصر”". 

العلاقة مع الدول الاوروبية 

تستوقفنا فى نطاق العلاقات بين الخلافة الأموية فى الأندلس والدول 
الأروريية البارؤة قلك'الخاذقات المياضية التي :نكنات: ينها وبين كل من الأمبراطورية 
البيزنطية؛ والأمبراطورية الكارولنجية» يفعل الانسجام الذي فرضته تطورات 
الأحداث والظروف المتشابهة”' . 

وما تعرّضت له الدولة البيزنطية آنذاك من هجمات المسلمين في الشرق؛ وما 
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كان من نزاع وتنافس ديني وسياسي بين الأمويين في الأندلس من جهة؛ وبين 
الفاطميين والعبّاسيين من جهة أخرى. أذَّى إلى التقارب بين قرطبة والقسطنطينية؛ 
فتبادل العاهلان عبد الرّحمن الناصر وقسطنطين السابع السفارات في عام “كه 
25 وفي عام (714ه/ 144م2"'50. ولعل الأمبراطور البيزنطي ابتغى من وراء 
هذا التقارب» الحصول على مساعدة الخليفة الأموي في إعداد حملة كبيرة ضد 
جزيرة كريت؛ أو ضمان حياده على الأقل”©. بالإضافة إلى ذلك» فقد كان قسطنطين 
السابع تيغوفاً بالعلم والتاريخ والفنون, فانتعشت الحركة العلمية في عهده. ويبدو أن 
اتصالاته بالخلافة الأموية في الأندلس قد تمّت ضمن هذا الإطار الثقافي» وتستوقفنا 
هديته للخليفة وهي لام تفسنية اعلجياق غلم النات والآخر في 
السيرة وأخبار الملوك الأقدمين 

0 السياسية التي جمعت عبد الرّحمن الناصر وأوتو 
الكبير: ملك الدولة الكار و لتجية وأمبراطور الدولة الروماتتة المقدسة؛ ا 
جاءت نتيجة للغارات البحرية التى كان يشئّها الربابئة الأندلسيون على سواحل بلاده 
الجدرة«فحمن أرض الكير عبد الحم الناشر ميؤؤلية هده الأغتمال» وأزسيل إليه 
فى عام (719ه/ ٠40م)‏ رسالة احتجاج رد عليها الناصر برسالة مماثلة» وبعد أعوام 
قليلة» أي في عام (؟4٠ه/‏ 457م)؛ أرسل أوتو الكبير رسالة أخرى إلى الناصر 
حملها إليه الأسقف جان دي جوزر» وعلى الرغم من شدة لهجة الرسالة التي 
تضمّنت تجريحاً بحق النبي محمد يله ورفض الخليفة استلامهاء وعصبية الأسقف؛ 
فقد أحاطه الخليفة بالتكريم؛ وأنزله في قصر قريب من إحدى الكنائس. وحتى يتيقّن 
من أن مضمون الرسالة يُمثْل وجهة النظر الرسمية للدولة الكارولنجية» أرسل الخليفة 
رسولاً إلى فرانكفورت هو المستعرب رثموندو» حيث اجتمع بأوتو الكبير» وبدّد 
بحنكته سوء التفاهم الذي غمر العلاقات بين الدولتين» ولما عاد إلى قرطبة أرسل 
معه مبعوثاً من قبله» استقبله الخليفة ورخٌّبٍ به. وبناء على تعليمات الأمبراطور 
تخلّى الأسقف عن إصراره على تقديم الرسالة التي يحملها). 
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إنجازات عبد الرّحمن الناصر المدنية 

تميّز عهد عبد الرّحمن الناصرء على تطاوله؛ بالاستقرار الداخلي؛ وشهدت 
الأندلين نيضنة عوراقة اهادي إناريت اضدات عرب أزوونا ل العصر الرسظة 
وكانت قرطبة قد ضاقت يسكانهاء فرأى الناصر أن يقيم مؤسّسات حكومية تتاسين 
مع وضع الدولة الجديدة بعد القضاء على الثورات» وإعادة توعفيد: الأتد لس فب 
عدا الزعراء فصع جل المررس لفرت سن زط وذ 9.0 ةملكب 
خاصة أ د دارا للخلافة السنية الجديدة التي أقامها في الأندلس» وإن كانت الروايات 
التاريخية تشير إلى أنه اح 0 ل للد و لاد 1 
وروعي في تخطيطها لتستوعب أ- جهزة الحكم ورجال الحاشية والجيش» وبنى فيها 
لمر ربد تسم نا نعطة ل رائدة ‏ ملاة نص الدلذلة: 

ورت لاس حي رط الكيزرا: ولخل أبرز المنشآت التي أضيفت إليه تلك 
المئارة المذهّبة التي سمّيت يمنارة الناصر» فكانت شاهقة هقة الارتفاعء وغاية في 
الفكامة والدقة لجرو ؛ 

وازدهرت الحياة الاقتصادية فى عهد الناصرء فامتلأت خزانة الدولة بالأموال 
المتحصّلة من التجارة والصناعة والزراعة؛ وانعكس الازدهار الاقتصادي على رخاء 
العاصمة قرطبة» فبلغت ذروة التطور والتقدم» ونمت نموا كبيراً لتأخذ مكانها المميز 
بين أعظم مدن ذلك العصر إلى جانب بغداد والقسطنطينية. 

وإلى جانب الازدهار الاقتصادي» بلغت العاصمة قمة التألق الثقاني 
والختماري ادن كاتني لاف السعطرطات الشيسة»وقضك اروقة مباجيها 
وقصورها بالنخبة من العلماء والشعراء والمثقفين» وبلغت النهضة العلمية مرحلة 
النضج والعطاء في عهد الناصر. 
وفاة عبد الحمن الناصر 

توفي الخليفة عبد الرّحمن الناصر في (؟ رمضان ٠ه”"ه/ ٠١‏ تشرين الول 
١‏ في قصر الزهراء» وخلفه ابنه الحكم المستنصر بالله بعهد منه” "ا وطريق 
بموته أزهى عهود التاريخ الأندلسي. 
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(0) المصدر نفسه: ص ؟"77. 
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الحكم الثاني «المستنصر بالنم 


(580؟ - تكتاهمر لكو . لإلاحم) 


صفات المستتصر 

جاء المستنصر إلى الحكم ولديه تجربة في الشؤون الإدارية والعسكرية بما 
اكتسبها نتيجة مصاحبة والده؛ لكن دوره اقتصر على المحافظة على مكتسبات والده 
في الداخل» وحمايتها من غارات الإسبان في الخارج . فقد ظهر قويآء حازماً 
حكيماًء عالماًء أديباً؛ لكن طغت على شهرته صفاته: عالماء أديباًء جماعاً للكتب 
النفيسة» وكان يقضي الساعات الطوال في المكتبة بين المخطوطات: إِلّا | نه لم يكن 
أسير هذا النهم الثقافي والرغبة في الوصول إلى المعرفة؛ وإنما كان يججد من الوقت 
متسعاً للقيام بأعباء الدولة ومعالجة شؤونها. 


الأوضاع الخارجية 
العلاتة مع الممالك الإمبانية في الشمال 


يبدو أن أمراء المواللة سير كدق اعمال سير دو عرب ل الداس قن 
شؤونهم الداخلية؛ وهيمنته عليهم؛ كما لم يكونوا مخلصين فيما ارتبطوا به معه من 
عهود ومواثيق. فساءت العلاقات بينهم وبين المستنصر. 

وخرق سانشو ملك ليونء الذي كان الناصر قد ساعده على استرداد ملكه لقاء 
تنازله عن بعض الحصون. عقد الهدنة» لكنه لم يذهب أبعد من ذلك في محاربة 
أعدائه الأمويين لآن الظروف لم تكن في صالحه؛ ذلك أن منافسه أردونيو المخلوع 
وقدعلن قرطنة يبلنس المفاعدة لامتترداه عرش ويغلن تضرعة للخلينة” .لما 
علم سانشو بالأمر خشي عاقبة عمله. لذلك أسرع إلى تصحيح موقفه بتنفيذ شروط 
الاتفاق المذكورء فأرسل وفدأ إلى الخليفة يعرض عليه الالتزام بطاعته وتنفيذ الاتفاق 
المعقود مع الخليفة الراحل”"» لكن وفاة أردونيو المفاجئة أوقفت إجراءات التنفيذ, 
ولم تكن النتيجة في مصلحة السلام والعلاقات الودية لأن النتصارى شعروا بخطورة 
الوضع» وعقدوا حلفا لمواجهة المسلمين مؤلفا من سانشو ملك ليون وخصمه 
الكونت فرديناند أمير قشتالة» وغرسية سانشيز ملك ناقارا وكونت برشلونة. 


22 ابن عذارى: ج 7 ص 0؟5. ابن خلدون ج 4 ص .١15‏ 
(0) المصدران تفساهما. 
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ويبدو أن طموح الحلفاء قد تعثّر أمام المبادرة السريعة التي اتخذها المستنصر 
بإعلانه التعبئة العامة» ومهاجمته قشتالة حيث انتصر على أميرها في عام (؟5'ه/ 
0 وأجبره على الرضوخ لشروطه واحترام سلامة الحدود. كما انتصر على 
قوات كل من ناثارا وليون» وانتزع من أميريهما بعض الحصون”". 

وهكذا ا المستنصر مذاهمة الإسبان في عمليات متلاحقة وسريعة 
منعتهم من اتخاذ أية مبادرة هجومية ضد مواقع المسلمين. 

العلاقة مع البربر في المغرب الأقصى 

تبئّى المستنصر سياسة أبيه الناصر تجاه بلدان شمالي إفريقية من دون أي 

ا ا لات ع وان لحرو ا لال 
للأندلس لا يمكن ! إلاأن ن يشكل تهديداً لسلامة الخلافة الأموية في الأندلسء فكان 
يرسل الرسل والجواسيس ينتشرون بين قبائل البربر لاستقطابهم؛ ولم يجد صعوبة 
بما بذل من مال في استمالة بني مغراوة من قبائل زناتة. 

واستغل المستنصر ولاء زناتة لتحقيق هدفين: 

الأول: الاحتفاظ بالمواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الأمويين على 
ساحل المغرب الأقصىء مثل طنجة وسبتة ومليلة. 

الثاني: إضعاف الحكم الفاطمي في هذه المنطقة بتحقيق التوازن في ميزان الصراع 
القبلي» إِلا أن ا أفاطا طزا على سياسة الفاطميين آنذاك» بالالتفات نحو المشرق» 
ولم يعد لهم في شمالي إفريقية ذلك الطابع العسكري المهدّد لكيان الأمويين في الأندلس. 

ونتيجة لهذه المتغيرات السياسية اتخذ الصراع في المغرب بُعداً داخلياء 
فتمركزت قبائل صنهاجة فى المغربين الأدنى واللأوسطء وأهملت شؤون المغرب 
الأفسى :اهما أتاع لسكانة من الأدارسة والإناتين فرضة للتجون من سطرة الأمرييى: 
وفي المقابل وجد المستنصر في ابتعاد صنهاجة عن المغرب الأقصى فرصة لتأكيد 
نفوذه في هذا الإقليم» فعمل على التوسع شرقاً انطلاقاً من سبتة وطنجة ياتجاه مليلة 
ومناطق أخرى فى الداخل؛ وكان رد فعل الأدارسة والزناتيين عنيفاء فقد قاموا بثورة 
في عام (10مه/ موم) بقيادة الحسن بن كنون؛ وسيطر الأدارسة على تطوان 
وطنجة وأصيلاء وهي مواقع مهمة”"'. 


(؟) ابن عذارى: ج ؟ ص 5137 ؟14, ابن خلدون: ج؛ ص ,١1456‏ 
(؟) ابن عذارى: المصدر نفسه ص 1144 -515؟. 
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وشعر المستنصر بخطورة هذه التطورات» فصمّم على اتخاذ موقف حازم 
يقضي على الثورة» ويؤكد نفوذه الدائم هناك» ونجح قائده غالب بن عبد الرّحمن في 
تصفية المقاومة الإدريسية» وإعادة السلطة الأموية المطلقة» واستسلم الزعيم 
الإدريسي في (شهر جمادى الآخرة عام اهم شهر آذار عام 10/4وم)”2. 


العلم في عهد المستنصر 

ازدهرت الحياة الثقافية في عهد المستنصرء ولا غرو في ذلك» فقد أجمع 
المؤرخون على تأكيد براعته في الشعر والآدب والرواية. جمع العلوم الشرعية مثل 
الفقه والحديث؛» بالإضافة | إلى مختلف المئنوتء وكات باحنا عن الأنساب» منعسانا 
العلماء ورواة الحديث من جميع الآفاق» يحضر مجالس العلماء؛ يسمع منهم 
ويروي عنهم؛ ولم يسمع في تاريخ م لأساو مجلهه ولغ سل الماحفيو في انعد 
الكتب وإيثارها. اهتم بالعلم ونوّه بأهله» ورغّبٍ الناس في طلبه ووصلت عطاياه 
وصلاته إلى فقهاء الأمصار النائية. 

وأنشأ المستنصر المكتبة الأندلسية التي عدت من ب بين أعظم المكتبات في 
العصور الوسطى» وحرص على إغناتها بالكتب الأساسية» فكان يرسل الوفود إ 3 
مختلف أنحاء المدن المشهورة بالتقدم العلمي كبغداد والقسطنطينية لشراء 
الفدغطرتطاك القيسة وياسهان مقرية أحاناء 

واهتم المستئصر بالتعليم» ؛ فبنى عدداً من المدارس» وكانت جامعة قرطبة من 
أشهر جامعات العالم ومركزها المسجد الجامع؛ تُدرّس فيها مختلف أنواع العلوم 
والمعرقة» ودرّّس فيها أساتذة على مستوى عالٍ من الشهرة أمثال أبو بكر بن معاوية 
القرشي أستاذ الحديث,؛ وأبو علي القالي» صاحب الأمالي» وكان يدرس تاريخ 
العرب قبل الإسلام؛ ولغتهم وشعرهمء واد القوطية: انا اضر ", 

أما رعايته المعتوية للعلماء فكانت على قدر كبير» ففى مجلسه وقاعات 
قصره؛ كان لهؤلاء المركز المتقدّم: والمكانة المرموقة» يجالسونه: ويناقشونه: 
ويحصلون على الكثير من ماله. 

توفي الحكم الثاني المستنصر في ( رمضان 777ه/ 15 نيسان /1ل1وم)”". 


١ عذارى: ج‎ نبا.٠6١‎ ١0145411١١ 1٠١ 8يأ5١‎ 1١74١ ابن حيان: تحقيق الجمى.؛ ص ق8ْ-‎ )١( 
١ 518-1549 ص‎ 

() المقري: دا اص 555 

(؟) اين عذارى: المصدر نفسه ص ”157. ابن الخطيب: ص 4١‏ 552. 
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أواخر أيام الخلافة الأموية في الأندلس 
577 # الاقهام/ الا ل الأدام) 


الأسرة العامرية 
محنّد بن آبي عامر والمخنصور 2 


الصراع الداخلي على السلطة 

نشأ بعد وفاة المستنصر صراع خطير على السلطة تمثّل في اتجاهين: 

الأول: يرفض تعيين الخليفة الطفل هشام بن الحكمء البالغ من العمر عشر 
سنوات؛ متذرعاً بصغر سنه» وعجزه عن القيام بمهام الحكم وكان والده قد اختاره 
ولا لعيدة . وتألف هذا الفريق من العسكريين الصقالبة» وعلى ر رأسهم فائق وجوزرء 
خادما الخليفة» ورشح أفراده المغيرة ة بن عبد الرّحمن» عم هشام. 

الثاني: ساند ترشيح هشامء حيث رأى أفراده في تنصيبه ضماناً لاستمرار 
اعم ساس ال ل 1 ا 

سهم الوزير جعفر المصحفي ومحمّد بن أبي عامر المعاقري» وغيرهما من كبار 
الا 

والواة قع أن قوة القصر المتمثلة ب «صبح»؛ جارية المستنصر ووالدة هشام؛ 
وهي من البشكنس» رجّّحت كفة الفريق الثاني. 

وبرز في هذا الصراع محمّد بن أبي عامر الذي نجمح في التخلّص من أعداته 
من الفريق الأول» ومن حلفائه في الفريق الثاني» وأضحى القوة الوحيدة في البلاد» 
فاستلم منصب الحجابة» واستبد بأمور الدولة؛ وانفرد بها وحجب هشاماً عن الحياة 
العامة وتلقّب ب «المنصور». 
اهتمام محمّد بن أبي عامر بتقوية الجيش 

بعد أن قضى على منافسيه» وجّه اهتمامه إلى تنظيم الجيش» وعهد إلى صديقه 
جعفر بن على بن حمدون الملقب بالأندلسي» الإشراف على ذلك» فاعتمد على 
التناصر المغربية المدربة والمحترفة» 2ك لجار للمتطوعين. 

وحتى يبتعد عن أجواء العاصمة مع ما يمكن أن يسيّبه أنصار خصومه 


0220 انظر ترجمته عند الحميدي: ص 18 -79, 
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وأقاربهم له. بنى مدينة الزاهرة في شرقي قرطبة» وبنى فيها القصر الملكي؛ 
والمسجد» ودواوين الإدارة» ومراكز الحرس» ومخازن السّلاح» وانتقل إليها في عام 
الهم ا وحلت محل مديئة الزهراء. 
العلاقات الخارجية 

العلاقة مع الممالك الإسبانبة في الشمال 

اهتم محمّد بن أبي عامر بالحركة الجهادية ضد الممالك النصرانية في الشمال 
بهدف إخضاعها لسلطان الخلافة. وكانت سياسة الجهاد عنده منسجمة إلى حد كبير 
مع المراحل التي قطعها لبلوغ قمة السلطة» فاتخذها طريقاً للقضاء على خصومه؛ 
واكتساب ثقة الشعبء بالإضافة إلى النزعة التقليدية العامة بحماية الدولة من أعدائها 
المتريصين بها. 

اتسمت حركته الجهادية بالطابع الهجوميء وقد كفلت له النصر على أعدائه 
فى كل المعارك التى خاضها ضد ممالك ليون وقشتالة وناقاراء وقد زادت على 
الخمسين””؛ لكن كفاحه الجهادي لم يغيّر بشكل جذري؛ الوضع الجغرافي 
للأراضيء إنما نتج عنه كثرة السبي”". 

العلاقة مع دول المغرب الأقصى 

كانت سياسة محمّد بن أبي عامر في المغرب الأقصى استمراراً للسياسة الأندلسية 
العامة» وتُّمثّل فى مضمونها صراعاً سياسياً ومذهبياً ضد القوى العلوية من الفاطميين 
والأدارسة» وقد أصاب نجاحاً في هذه المنطقة بفضل تحالفه مع قبيلة زناتة» وقضى 
على القوة الزيرية المدعومة من بقايا الأدارسة» بزعامة الحسن بن كتُون» والتى دفعها 
الأمير الفاطمى العزيز لاستعادة نفوذ الفاطميين فى المغرب الأقصى”“ ؛ مما أبقى 
السيادة الأموية على المغرب الأقصى قوية ونافذة حتى أواخر أيام العامريين. 
وفاة محمّد بن أبِي عامرٍ 

كان محمّد بن أبي عامر جزعاً على مستقبل إرثه الذي أقامه في أحضان 
(1) ابن عذارى: ج ؟ ص 90؟. أبن خلدون: ج؛ ص .١48‏ المقري: ج ١‏ ص 11١‏ 177. 


(؟) الحميدي: ص 8؟ ‏ 9ا. اين الخطيب: ص 358. 


() المراكشي: ص .١١‏ 
(4») ابن عذارى: المصدر السابق ص ,758١-54٠١‏ 
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المخلافة الأموية؛ مدركاً أن مكتسباته لن تعيش طويلاً بعد غيابه لأنها ارتبطت 
بشخصه وبمنجزاته. وتوفي في مدينة سالم أثناء عودته من غزوة لإقليم قشتالة في 
(شهر رمضان عام 97ه/ شهر تموز عام 061٠١7‏ إلا أن جهوده أفرزت في 
النياية كبا ززائياء فخلفة ابي الككر عند الملل المظف راصدر الفغليفة نايا 
بتوليته الحجابة. 


عبد الملك بن محمّد بن أبي عامر المنصور 
«المظضر» 

بدأ عبد الملك» الذي تلقّبٍ بالمظفر» حكمه بتنفيذ إصلاحات مهمّة» وسلك 
نهج والده بمتابعة النضال ضد النصارى في الشمال. والواقع أنه لم يكن بعيداً عن 
جو الصدام؛ كما اكتسب مهارة قيادية عسكرية ومدنية من خلال ملازمته والدهى 
لذلك ارتبط عهده بالسياسة الجهادية ضد الإسبان. 

كانت فاتحة أعماله العسكرية اصطدامه بحاكم برشلونة» أول الخارجين على 
الحكم الإسلامي. وأجبره على طلب الصلعم”". ثم كانت الغزوة الثانية في عام 
(794ه/ 4١٠1م)‏ ضد قشتالة» فاجتاح أراضيهاء وأجبر حاكمها سانشو على طلب 
الصلح» ووفد سانشو إلى قرطبة حيث أجرى مباحثات مع المظفر وتم الاتفاق بينهما 
على التعاون ضد مملكة ليون وبني قومس. 

ويبدو أن حادثة برشلونة أدّت إلى تفسّخ الجبهة الإسبانية» وبخاصة بعد أن دب 
الخلاف بين حاكمى قشتالة وجيليقية» فاستغل المظفر هذا الخلاف لإضعاف خصومه. 

والواقع أنّه كان يقوم في كل عام بحملة عسكرية إلى ما وراء الحدود 
الشمالية» فبلغ عدد حملاته سبعاً. وكان انفراط عقد التحالف النصراني» وتمرّق 
الجبهة السياسية في مملكة ليون زعيمة التكتل الإسباني» بالإضافة إلى براعة المظفر 
العسكرية؛ وجديته في القتال؛ كلها عوامل ساعدت على الاستقرار الداخلي» ونجاح 
العامريين في حكم الأندلس. 

توفي المظفر في ١١(‏ صفر 749ه/ 5١‏ تشرين الأول 8١١1م)‏ وهو في 
الطريق لعنفيذ إحدى غزواتة قفن القنال”'.وخلقه أوه عبد امن 


إلى ابن عذارى: ج ١‏ ص .5١0١‏ 20( ابن عذارى: ج 7 ص 5-6. 
(9) المصدر نفسه: ص ثا؟. ابن الخطيب: ص 35. 
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عبد الرّحمن بن المنصور 

كان عبد الرحمن أضعف من أخيه عبد الملك وأقل جدَيّة منه» مغروراًء يميل 
إلى الاسترخاء في أجواء الترف» ولب ب شنجول وهو اسم أحد أخواله» ذلك أن 
والدته كانت قشتالية أهديت إلى المنصور في إحدى غزواته للشمال”©2. 

أقام عبد الرّحمن المنصور علاقة متينة مع الخليفة الذي منحه لقب المأمون 
ناصر الدولة» وهو من ألقاب الخلافة» وقد أثار ذلك موجة من الاستياء في قرطبة”'', 
ويبدو أنه لم يقنع بأن تكون له السلطة التنفيذية المطلقة» وطمع بالخلافة”". 

والواقع أن تجميد صلاحيات الخلافة بالحجر على الخليفة لم يؤد بالفمرورة 
إلى إلغاء الدور السياسي للأمويين الذين احتفظوا بمراكز النفوذ» وقد ساءهم تصرف 
عبد الرّحمن المنصور فحاكوا مؤامرة للقضاء على الأسرة العامرية معتمدين على 
بعض فئات الجيش» وقد ترأسهم أحد أفراد هذه الأسرة ويدعى محمّد بن هشام”''؛ 
بابخلرا رو عبد الجن المتصور الجهاد اضرا على حكمه اومان" 
سيطر محمد بن هشام وأنصاره على مؤسّسات الحكم. وأحرقوا مدينة الزاهرة مقر 
الأسرة العامرية» ولما حاول عبد الرّحمن المنصور إنقاذ حكمه قُبض عليه وقتل في 
(شهر رجب عام 199ه/ شهر آذار عام 5١١1م)20.‏ 


المراحل الأخيرة من عهد دولة الخلافة الأموية 

توّج محمّد بن هشام نفسه؛ خليفة بعد أن أطا بسلفه هشام المؤيد وذلك في 
١8(‏ ججمادى الآخرة 1494؟ه/ ه شباط 9١١1م):‏ وتلقّب بلقب المهدي”'. ويبدو أنه 
استمد قوته من الفئات الشعبية التي ساندته في ثورته. وبدا لأول وهلة» وكأنه 
الشخصية المطلوبة فى تلك المرحلة لإنقاذ الخلافة الأموية التى كانت تلفظ أنفاسها 
الأخيرة» لعن الحليفة الجديد فكن في تسقيق التؤازة:القبلي والحتضري نف اللا 
وهي المشكلة التي عانت منها الأندلس منذ الفتح الإسلامي. 

وتلاحقت الأحداث بعد ذلك سريعة ومذهلة؛ ومرّت دولة الأمويين فى الأندلس 
باحر اميف :سكيف الع اعاك الفموة يو عناهوا ا لسر النعاكهة: سيف عدن 
منصب الخلافة عدد من الخلفاء الذين لم يكن أحد منهم على مستوى الأحداث. 


.57”_5١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 27 ابن الخطيب: ص‎ )١( 
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وكانت قرطبة آنذاك مسرحاً للفوضىء وهدفاً لكل طامع في السلطة. وكُتل 
الحودى فى سيرد الس عا 011 شهر تموز عام م ) على يد هشام 
العؤرد' © وابفي سكان قرطبة؛ على تجديد البيعة له علّه يحصمهم من تعديات 
البربر الذين بايعوا سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر» وتلقّب ب المستعين”". 

ا اه عاك قوطبة في ([شههر شال عام 
*41هم/ شهر أيار عام ١١‏ ٠م):‏ فقتل الخليفة هشام المؤيدء وتلقّبِ بعد ذلك ب 
الظافر بحول الله" ل ا ا 
سلالة الأدارسة؛ بعد أن سيطروا على قرطبة في (شهر محرم 107ه/ شهر تموز 
5م واعتلى علي بن حمود منصب الخلافة تحت اسم الناصر”". 

وتبادل الحموديون؛ والأمويون» منصب الخلافة حتى زالت الأسرتان عن مسرح 
الحياة السياسية. فانقرضت الأسرة الحمودية بوفاة الخليفة المستعلي في عام (١45ه/‏ 
"0١‏ .وكان القرطبيون قد قرّروا إلغاء الخلافة الأموية في أعقاب خلع الخليفة هشام 
الثالث بن محمّد بن عبد الملك في (شهر ذي القعدة عام 471 ه/ شهر تشرين الثاني عام 
خرن 0) والتخلص من الأمويين» ونودي في الأسواق والأرباض لا يبقى بقرطبة أحد من 
بني أمية ولا يكنفهم أحد, وقد تولى نفيهم أبو الحزم بن جهور””. 

وبذلك انتهت دولة الخلافة الأموية في الأندلس؛ وحكم البلاد رؤوساء 
الطوائف وأمراء النغور؛ وانقسمت إلى دويلات صغيرة متنازعة» وابتدأ نتيجة ذلك 
عهد جديد هو عهد دول الطوائف. 


عهد دول الطوائف 


7 لاقخها/ 1١11‏ ب ؟أككام 


مرحلة ملوك الطوائف: 47١‏ 9/ا4ه/ ٠‏ -85١ام‏ 
انقسمت الأندلسء بعد زوال الخلافة الأموية» إلى طوائف متنازعة يمكن 
تصنيفها يثللاث: 


.15 الحميدي: ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: ص ١١4‏ . ابن خلدون: ج 4 صن .16١‏ 

زفرة الحميدي: ص 15. (4) ابن خلدون: ج؛ ص "16. 

(5) ابن عذارى: ج ” ص .15١‏ ابن الخطيب: ص .١159‏ الضبِّى. أحمد بن القاضي المكناسي: بغية 
الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ص55. 
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الأولى: طائفة أهل الأندلس من سكان البلاد الذين استقروا فيها وانصهروا في 
البوتقة 0007 وأضحوا أندلسيبن بغض النظر عن أصلهم العربي أو المغربي أو 
الصقلبي أو الإسباني العراين وقد عُرف هؤلاء بأهل الجماعة» وأشهر زعمائهم 
بئو عبّاد اللخميون في ١|‏ شبيلية» وبنو هود الجذاميون في الثغر الأعلى» سرقسطة» 
وبنو صمادح أبن تجيب في الرية رخو بوزاك في ترقراه والعاتريود في بلمدة” 

الثانية: طائفة المغاربة أو البربر الذين وفدوا حديثاً إلى الأندلس لا سيما 
الصهناجيين الذين استقروا بها في أيام المنصور العامري» ومن زعماء هذه الطائفة 
بنو زيري في غرناطة» وبنو حمود الآدارسة الذين تحدئنا عنهم من قبل. 

الثالثة: طائفة كبار الصقالبة الذين استقروا في شرقي الأندلس» نذكر منهم 
مجاهد العامري الذي استقل في دانية ثم استولى على الجزر الشرقية (البليار) وغرًا 
جزيرة سردينياء وسواحل إيطالياء وسيطرت أساطيله على غرب حوض البحر 
المتوسط. 

وحاولت كل طائفة من هذه الطوائف أن تحيط نفسها بسياج روحي لتستمد 
منه شرعيتهاء وذلك بإقامة خليفة في منطقتها. 

اختار بنو عبّادء أقوى ملوك الطائفة الأولى؛ شخصاً شبيهاً بالخليفة الأموي 
هشام المؤيد يدعى خلف الحصريء ونصّبوه ه خليفة على أنه هشام نفسه بعد أن 
شكوا في ا 

وأسّس بنو حمود خلافة علوية مستندين إلى أصلهم الطالبي. 

ونصّب الصقالبة خليفة قريشياً من أشراف قرطبة ينتسب إلى الأمويين هو 
الفقيه أو عبد الله بن الوليد المعيطي» ولقووان المستس يالل 

وليس في هذه الأسر واحدة جديرة بالاهتمام» وتستحق وقفة سريعة» غير بني 
عبّاد أصحاب إشبيلية. 

استطاع القاضي محمّد بن عبّاد أن يدافع عن استقلال إمارته أمام أطماح 
التعمووييه ؛ وان قر له تذريع ملكا مد أاتسلن علق تددن متكا الأسراء 
المجاورين» وبخاصة في الغرب مثل ياجة. 

وخلفه في عام (1455ه/ ؟:. ٠م)‏ ابنه عمّاد. ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه محمّد 
حريصاً على أن يضفي الصفة الشرعية على حكمه عن طريق اعتراف أموي على يد 


,١154 ابن الخطيب: ص‎ .1١١ ١94 اين عذارى: جد ” من‎ )1١( 


360”»؛, 


تكنام البزوته التق يك قن وذاهة رذاواويه اك لكر على لقي انيه بدن 
المعتضد بالله على طريقة 

والواقع أنه قضى على خصومه بأسلوب ذكيء. ووصلت إشبيلية في عهده إلى 
درجة عالية من القوة» ومع ذلك فقد اضطر أن يدفع الجزية إلى فرديناند الأول ملك 
قشتالة في عام (1455ه/ 01م 1 

وتوفي المعتضد في (؟ جمادى الارة عام اهم آذار عام ٠19‏ ١م‏ 
ار وا جر وجو ميا جتكول تشمل القسم الجنوبي الغربي 

مجاه وا او في ع كر 
ل 150 د 
الدين» واتخذت في بعض مراحلها طابعا عنصريا بما سّمي بحرب الاسترداد. 
والملفت للنظر أن المسلمين الذين تحمّلوا الشدة نتيجة ضربات النصارىء لم يهتموا 
ما يدق حرلهي ولا اسحصين فى ف اعاتهم ويعا ريون متسوم عقا بوزتبا لفون 
مع هؤلاء بعضهم ضد بعضء ويؤدون لهم الجزية مقابل الاحتفاظ بحكمهم. 

ونتشطت حرب الاسترداد على يد الملك القشتالى ألفونسو السادس بن 
فردينائد الأول. الذي كان يرغب باسترداد كامل شبه الجزيرة الإيبرية» فاحتل طليطلة 
في (أواخر شهر محرم عام 14078هم 3 أيار عام خ١ام).‏ واضطهد المسلمين 
فيها”'؟. وخسر المسلمون معقلاً من أهم معاقلهم في الأندلسء وباتوا في حال من 
الضياع التام» وبدأ بعضهم بالنزوح من المناطق المتاخمة لسيطرة ألفونسو السادس. 

أحدث سقوط طليطلة دوياً هائلاً في جميع أرجاء العالم النصراني الغربي» إذ 
استثار شعور الحماسة لطرد المسلمين من إسبانيا. أما في الجانب الإسلامي فإن 
ضياع تلك المديئة؛ هر المسلمين جميعاً في الشرق والغرب. وجعلهم يفكرون 
بوسيلة فعالة للقضاء على الخطر النصراني من ناحية؛ واسترداد ما فقدوه من ناحية 
أخرى. 

وشعر الملك القشتالي بأنه يمتلك من القوة ما يستطيع أن يتحذى دول 


(1) ابن الكردبوس: تاريخ الأتدلس: ص 46. الضبّي: ص ,5١‏ 


م606؟»؟ 


الطواتف جميعاً والقضاء عليهاء فشن الغارات على جميع البلاد» ونجح بالاستيلاء 
على المدن والقرى الواقعة بين وادي الحجارة إلى طلبيرة» وفحص اللجج. وأعمال 
سنتمرية”؟؛ ثم ضغط على الدويلات المجاورة له وبخاصة مملكتي بطليوس 
وإشبيلية» ووصل في توغله إلى جزيرة طريف في أقصى جنوب الأندلسء وأرسل 
من هذا المكان رسالة تحدي إلى يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين في المغرب”". 

نتيجة لهذا التحدي السافر» لم يكن باستطاعة زعماء الأندلس المتفرقين 
الوقوف في وجه ألفونسو السادسء» فاستنجدوا بالمرابطين في المغرب» وهم أقرب 
قوة إسلامية يمكنها أن تدفع خطو النصارى عن مسلمي الأندلس. 
مرحلة السيطرة المغربية: 541/9 5117ه/ 85١1118-1ام‏ 

الممالك الإسبانية 

عندما قدم المرابطون إلى الأندلس لنجدة دول الطوائفء ورد اعتداءات 
النصارىء كانت الممالك الإسبانية النصرانية تتألف من ثلاث ممالك هى: 

مملكة قشتالة» وهي أكبرها رقعة» وأوفرها مواردء وأكثرها قوة» ويُعدٌ ملكها 
ألفونسو السادس عميد الممالك الإسبائية النصرائية. 

- مملكة أراغون. 

- إمارة برشلونة أو قطلونياء وهي أصغر الممالك. 

وكانت مملكة ناقارا قد اختفت مؤقتاً عن مسرح الأحداث؛ بعد أن اقتسم 
أراضيها كل من ملكي قشتالة؛ ألفونسو السادسء وأراغون» سانشو راميروء في عام 
كلادام, 


المرابطون في الأندلس 

حملة المرإبطين الأولى: معركة ال للأّقة 

في الوقت الذي كان فيه ألفونسو السادس يجوس خلال الديار الأندلسية» 
مستغلاً ضعف ملوك الطوائف» شعر المعتمد بن عبّاد أن الخطر يتهدّده مباشرة: 
فاتفق مع صاحبي بطليوس وغرناطة» وهما أقرب جيرانه» على إرسال بعثة إلى 


.87 أبن الكردبوس: تاريخ الأندلس ص‎ )١( 
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يوسف بن تاشفين فى المغرب تلتمس مئه المساعدة العاجلة. 
وافق الزعيم المرابطي على تقديم المساعدة المطلوبة واشترط أن يمنح 

الجزيرة الخضراء لتكون مركز انطلاق لجيوشه. والواقع أنه حرص على امتلاك 
بعض ثغور الأندلس كي يسيطر على مضيق جبل طارق ويضمن حرية العبور من 
وإلى الأندلس. واضطر المعتمد إلى تنفيذ طلبه» وأمر ابنه الراضي بإخلائها” . 

: عبر يوسف بن تاشفين بجيوشه مضيق جبل طارق ونزل في الجزيرة الخضراء. 
فنظم شؤونها وحصّنهاء ل باب تقد باتجاء نتيا ؛ فأقيل عليه المعتمد والأمراء 
المجاورون مرحبين بقدو ان 


كان ألفونسو السادس آنذاك يحاصر مدينة سرقسطة”"'» وحينما علم بأنباء 
الزحف الإسلامي؛ رفع الحصار عنها وأسرع بجيوشه نحو جيوش المسلمين من 
المغاربة والأندلسيين» فالتقى بهم في شمال شرقي بطليوس عند سهل الزلاقة 
وهناك دارت بين الطرفين رحى معركة طاحنة في (شهر رجب عام 14109ه/ شهر 
تشرين الأول عام 81 ٠م)»‏ هزم فيها ألفونسو السادس هزيمة شنعاء وجرح في 
المعركة» واضطر إلى التراجع باتجاه الشمال مخلياً إقليم بلنسية”''. 


والحقيقة أن انتصار المسلمين في الزلأقة قة أنقذ العالم الإسلامي في الأندلس 
من السقوط في يد النصارى كما ثبّت أقدام المرابطين فيها. 

وعاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب دون أن يستثمر انتصاره؛ وأوصى زعماء 
البلاد» قبل مغادرته؛ بالاتفاق والاتحاد ضد عدوهم المشترك الذي استغل تمرقهم» 
وترك لهم ثلاثة آلاف جندي مرابطي للدفاع عن ثغور الأندلس بقيأدة سير ب بن أبي 
ا 


,1856 اين الخطيب: ص ؟8؟. ابن خلدون: جا ص‎ )١( 
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باه ؟ 


ويبدو أن وفاة ابنه أبي بكر الذي استخلفه على سبتة» بالإضافة إلى اضطراب 
الأوضاع على حدوده الشرقية حيث تحالف بنو حماد الصنهاجيين مع عرب بني 
هلال وحاولوا غزو المناطق الحدودية؛ كان وراء هذه العودة. 

حملة المرإبطين الثانية: معركة حصن اللْيّط 

عاد الأندلسيون إلى سيرتهم الأولى بعد رحيل يوسف بن تاشفين» فاختلفوا 
فيما بينهم» وضايقوا القوة المغربية التي بقيت في الأندلس لحملها على مغادرة 
اليلاد. 

وتجاوز الإسبان بعد عام ذيول هزيمتهم في الزلأقة بفعل النجدات التي وفدت 
عليهم من فرنسا والبابوية» فاستأنفوا عملياتهم العسكرية, ولكتازوا المتايان الاكان 
ضعفاً في شرق الأندلس وهي: بلنسية ومرسية ولورقة والمرية'' أ وعجزت قوة 
المرابطين عن صدّهم أو الوقوف في وجههم. 

ونظراً لخطورة الوضع؛ قرّر المعتمد الذهاب بنفسه إلى المغرب لطلب 
المساعدة من يوسف بن تاشفين. وافق الزعيم المغربي على العبور مرة ثانية إلى 
الأندلس لإنقاذها من برائن الخطر النصرانى» والسيطرة على ملوك الطوائف» فعبر 
المضيق في عام (١48ه/‏ 00م اتسين الاندلشين للجهاد. 

وهاجم المسلمون حصن الليّط ١‏ الذي أقامه ألفونسو السادسء» بين مرسية 
ولووقة بهد سعركة الولاقة ,"غير أن تجذة البتلانات نين الابدلسي وباط بك 
المعتمد صاحب إشبيلية» والمعتصم صاحب المرية؛ حال دون فتحه. وعانى 
يوسف بن تاشفين كثيراً من هذه الخلافات», ففقد ثقته بالأندلسيين» وعاد إلى 
المغرب في عام (545ه/ 89١1م)»‏ وأخل يستعد لتصفية أمراء الأندلس» وضمٌ هذا 
البلد إلى المغرب. 

حملة المرإبطين الثالثة: ضِمْ الأندلس إلى المغرب 

عبر يوسف بن تاشفين المضيق للمرة الثالثة في عام (48ه/ ل ٠م)‏ دون 
طلب استغاثة» فسار مباشر ة إلى طليطلة مجتاحاً أراضي قشتالة» لكنه فشل في 
اقتحامهاء ولم يتقدّم أحد من الزعماء الأندلسيين لعننامدم” "خم ب وبحيه تنظر 
غرناطة وبها الأمير عبد اللّه بن بلكين بن باديس بن زيري الصنهاجي؛ فدخلها بعد 
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حصار واستولى على كورها”''» كما ضمّ مالقة”" وقاومه المعتمد بن عبّاد عندئذل 
رأى يوسف أنه من الأفضل تكليف قادته باستكمال ضمٌ الأندلس» في حين يراقب 

ل 0 . وبناء على ذلك فوّض جميع الأمور السياسية 
والعسكرية إلى قائله سير ب بن أبي بكر» وطلب منه ضع إشبيلية وبطليوس» وكلّف 
ثلاثة من قادته الآخرين بمهاجمة قرطبة والمرية ورُندة» ثم عاد إلى المغرب واستقر 
في سبتة ليراقب نتائج أعمال هؤلاء القادة” . 


نجح القادة الأربعة في تحقيق إنجازات مهمة كانت لصالح المرابطين. 
فسقطت قرطبة بيد أبي عبد الله بن محمّد الحاج في (شهر صفر عام 14ه/ شهر 
آذار عام 91١1م)»‏ وقتل حاكمها الفتح بن المعتمد””»» كما استولى المرابطون على 
كورهاء وخضعت لسير أكثر حصون المعتمد؛ وتفرغ بعد ذلك لانتزاع إشبيلية. 

تعد هد اليمقيراك السناننة العم كر وحة المحمة ا تقمة تن عرقت 
حرجء فاستنجد بألفونسو السادسء إذ أضحى الأمل الوحيد له للبقاء في الحكم. 
والواقع أن الزعيم القشتالي وجدها فرصة سانحة للثأر من المرابطين» لكن المساعدة 
العسكرية التي دفع بها إلى ميدان القتال لقيت هزيمة قاسية في معركة جرت على 
مقربة من حصن المدور””. 

وبكرتك آكال التسحيه بالاععناة سن السلاعةة العسراضة فقن دق 
الاعتماد على نفسه مع يقينه بأن المعركة خاسرة باولعرض في هذا الوقت العصيب 
لخضّة سياسية داخلية تمئّلت بثورة العامة داخل |؛ شبيلية. وحاول الثرّار فتح باب 
المدينة للمرابطين» لكن المحا ولة فشلت» غير أن هؤلاء اع رف المدية 
0 رجب عام 44ه/ *1 أيلول عام 91١٠م))»‏ واستسلم لهم المعتمد بن 
عاد 


وهكذا سقطت دولة ابن عاد وانضوت تحت سيادة المرايطين» ونقله هؤلاء 
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إلى المغرب حيث أمر يوسف بن تاشفين بسجنه في أغمات”'“2. ولم يكن من العسير 
على المرابطين أن يضمُّوا باقي أجزاء الأندلس بعد سقوط إشبيلية التي كانت أقوى 
دول الطوائف ولم ينجح بالاحتفاظ باستقلاله سوى المستعين أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة الذي عرف كيف يكسب رضا المرابطين. والواقع أن إمارته كانت بمثابة 
شوكة في خاصرة النصارى الشماليين» ويبدو أن يوسف بن تاشفين أدرك مدى 
أهميتها العسكرية كخط دفاع أول أمام النصارى» وفي تكوين جبهة قوية للوقوف في 
وجههم؛ لذلك بقيت سرقسطة الإمارة الوحيدة التي لم يضمها المرابطون. 

وكير موي بن اصن فى عام (15هم/ 6م إلى الأندلس لتنظيم 

شؤونها الإدارية. وأضحى هذان البلدان» المغرب والأندلس» يشكلان دولة واحدة 

عاصمتها مديئة مراكش التي بناها يوسف بن تاشفين. 

توفي يوسف بن تاشفين في (شهر محرم عام ١٠5ه/‏ شهر أيلول عام 
0٠ 1‏ تاركاً لابنه أبي الحسن علي أقوى دولة عرفها الخغرب الإسلامي حتى ذلك 
الحيد 7" 


نهاية المرابطين في الأندلس 

يبدو أن التنظيم الداخلي لدولة المرابطين المترامية الأطراف كان مزعزعاً» 
وشابه الفوضى والاضطراب. ولم يلبث علي أن انصرف إلى القضايا الدينية» وتمتع 
رجال الدين في عهده بنفوذ واسعء فكانوا شديدي الوطأة على النصارى المعاهدين 
الذين مثلوا خطرا حقيقيا على الدولة» إذ كانوا ينتهزون الفرص للاتصال بالإسبان 
والتنسيق معهم لحرب المسلمين» ورحٌبوا بالهجمات المتكررة التي كان يشنها أمراء 
الشمال» والتي نتج عنها سقوط طليطلة وسرقسطة في أيديهم. 

أعطت هذه الانتصارات دفعا قويا جعلت النصارى» يواصلون حرب 
الاسترداد» وتمعون أهدافهم رويداً وندا مقها انيمك المسلمون في نزاعات 
داخلية» وكزاق مقوط ساعين م قراعد النغر الأعلى. 

وتضاءلت تدريجياً هيبة المرابطين؛ وفقدوا ما كان لهم من شعبية في أوساط 
العامة وانقسمت الأندلس مجددا إلى دويلات طوائفية متنازعة» كانت عاجزة عن 
مواجهة الخطر الإسباني المتزايد. وكان الموحدون بزعامة عبد المؤمن بن علي قد 
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ورثوا المرابطين بعد أن قضوا على دولتهم في المغرب» ووجهوا اهتمامهم نحو 
الأندلس التى عمّتها الثورات. 


الموحدون فى الأندلس 

اتصل الثوار في مختلف المدن بالموحدين ودعوهم اللي دخول الأندلس» 
وفعلاً أرسل الخليفة عبد المؤمن الموحدي جيشاً سيطر على غرب البلاد» وانتزع 
إشبيلية في (شهر شعبان عام ١54ه/‏ شهر كانون الثاني عام 41١1م)»‏ وقرطبة في 
(شهر شعبان عام 047ه/ شهر كائون الأول عام 44١1م)؛‏ وجيان ومالقة في عام 
(0540ه/ ١١11م),‏ وصمدت غرناطة مدة سبع سئوات قبل أن تسقط في عام 
(0551ه/ 56١1م)»‏ كما تمكن من وقف الزحف القشتالي عند قرطبة”'2. 

توفي الخليفة عبد المؤمن في ( ٠‏ جمادى 0 هم أيار عام 
0 وخلفه إبنه أبو يعقوب يوسف” اي تمّ إخضاع الأندلس» » لقتل بعدئذ 
أثنا ثناء حصار شنترين في معركة ضد الأمير البرتغالي سانشو وذلك في (شهر رجب 
عام هم شهر تكشرين الأول عام م وحشلفه أبنه يعفقوبه الذي تلقّب 
بالمنصور 0 

0 ا الي ١‏ عورا مر اس و 
م 1 إلى رين إل ليثأر لوالدى واجتاح المنطقة» لد 
مدثيانر كر ءات غاة إلى المخري' الس م 01 
عند حصن الأرك بقيادة ألفونسو الثامن في (شهر شعبان عام 091ه/ شهر تموز عام 
ل وهاجم أراضي قشتالة في عام (597ه/ 91١1م)‏ وتوغل فيها يدمّر 
افتيلي.: 

ونظم يعقوب شؤون الأندلسء فعيّن الولاة» وحصّن الثغور والقواعد وشحنها 
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وفق شريعة الإسلام؛ وتقرّرت الهدنة لمدة عشر سئوات”''. ثم غادر إشبيلية في 
(شهر جمادى الأولى عام 594ه/ شهر آذار عام 44١1م)‏ عائداً إلى مراكش»؛ وتوفي 
في العام التالي» وخلفه ابنه محمّد الناصر”"©. 

وما لبئت دولة الموحدين.ء التي دانت لها الأمور في الأندلس وإفريقية حتى 
حدود مصر؛ أن أصابها الانحلال في ظل حكام ضعاف. إذ لم يكد محمّد الناصر 
يعتلي سدة الخلافة حتى واجهته الثورات وبخاصة في إفريقية» ومع أنه نجح في 
القضاء عليها إِلّا أنه عجز عن الصمود في وجه النصارى في الأندلس. 

فقد شن ألفونسو الثامن ملك قشتالة في (شهر صفر عام 5١1ه/‏ شهر تموز 
عام ؟١؟1م)‏ هجوماً على الأراضي الإسلامية ليثأر لهزيمته في الأرك» واجتياح 
الخليفة المنصور لأراضيه من قبل والعبث فيهاء وأنزل بقوات الخليفة هزيمة منكرة 
عند حصن العقان» وتكبّنا المسسلمون خسائر فادحة جد" ؛ وكانت نعاتعها حاسمة 
بالنسبة للأندلس التي أخذت بالتداعي لتسقط في أيدي الإسبان تباعاً. 

عاد محمّد الناصر بعد المعركة إلى إشبيلية» ثم ضر الي عراكش سيد تولي 
اي هم شهر كانون الثاني عام 1714م)! اي 
العقابء أما ألفونسو الثامن» فقد استغل انتصاره واستولي على الحصون القريبة. 

خلف يوسف المستنصر بالله والده» وهو في السادسة عشرة من عمره”. نظّم 
شؤون الأندلس وعيّن عليها الولاة. لكن النكبات توالت على هذا البلد بعد معركة 
العقاب؛ في ظل تخاذل زعماء البلاد وعجزهم عن رد الاعتداءات النصرانية» وكان 
قصر أبي دانس من أهم المواقع التي سقطت في يد الإسبان بعد معركة فاصلة جرت 
في (شهر رجب عام 4١5ه/‏ شهر تشرين الأول عام /1711م)20. 

تلى ذلك سقوط قاصرشء شمالي ماردة» في يد ملك البرتغال في عام 
(77ه/ 17177م). وتوفي الخليفة المستنصر في (شهر ذي الحجة عام ١٠5ه/‏ شهر 
كار ناه ار ا 0 
الخليفة يوسف المنصور”*: لكن نافسه على الزعامة عبد اللَّهِ بن يعقوب والي مرسية 
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وأعلن نفسه خليفة وتلقّب بلقب العادل؛ وذلك في (شهر صفر عام هم شهر 
آذار عام 1774م وبايعه ولاة الأندلسء وكانوا إخوته”"'. 

عدن العاذل أخاء آنا العاف إدرس.والءا على إشيئلئة «وشرغات نا تند هذا 

: 5 : 0 

الوالي طاعة أخيه ودعا لنفسه وتلقّب بلقب المأمون. ثم ثار الموحدون على العادل 
وقتلوه. وعيّنوا مكانه يحيى ابن أخيه محمّد الناصر وذلك في عام (174ه/ 
48 فلجأ المأمون إلى فرديناند الثالث ملك قشتالة ملتمساً مساعدته لقاء دفع 
مبلغ كبير من المال» ومنح النصارى امتيازات خاصة, فأمده بقوة عسكرية عبرت معه 
الق المخرية واصطيم بالخليفة حرق و سرام راي فى اشير ل الج عام 
هم شهر أيلول 17177م)) فخلفه ابنه عبد الواحد وتلقُب ب الرشيد. 

نتيجة هذا الصراع الداخلي بين صفوف الموحدينء انهار حكمهم في الأندلس 
وبرز في هذا الصراع زعيم أندلسي هو محمّد بن يوسف بن هود؛ من أحفاد حكام 
سرقسطة. فاستغل الأوضاع المتردية وهاجم مدينة مرسية وانتزعها من حاكمها 
العر كدي لي عبان دست يطاعتو تان وعر لا كار وبظلبوس ورناطة 
لفكت ] نيالية إلى مركي ولتي لقي لتر زي على 41" +ويتلك يكززن فل 
ود أهم الجدة الأندلسية بحت رايته. 

تصدى محمد بن يوسف بن هود لهجمات الإسبان» لكنه جوبه باتحاد قشتالة 
مع ليون بعد وفاة ألفونسو الثامن. واستأنف النصارى هجماتهم على المسلمين؛ 
فسقطت ماردة وبطليوس في يد ألفونسو التاسع ملك ليون وجيليقية؛ وانهزم المتوكل 
في فحص شريش أمام فردينائد الثالث ملك قشتالة وسقطت المدينة في عام 
هم 1م00 

سار محمّد بن يوسف بن هودء بعد انهزامه في فحص شريشء إلى نواحي 
غرناطة لقتال منافسه محمّد بن الأحمرء فاستغل القشتاليون هذه الفرصة وانقضوا 
على قرطبة التي كانت تعاني من الفوضى والاضطراب» ودخلوها في (شهر شوال 
عام 777ه/ شهر حزيران عام 1775م)”', 

وتوفي ابن هود بعد ذلك في ثغر المرية في (شهر جمادى الأولى عام 
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هم شهر كانون الثاني عام 8؟١م))‏ ثم سقطت مرسية في يد فرديناند الثالث في 
عام (140ه/ 201 

في هذه الظروف التي كانت فيها المدن المهمّة في الأندلس تسقط في أيدي 
الإسبان» قامت دولة عربية في جنوبي الأندلس تولت قيادة الجهاد الإسلامي مدة 
قرنين ونصف من الزمنء تلك هي مملكة غرناطة. 


مرحلة حكم بني نصر أو بني الأحمر 
(كثك ب لاقجهمر 115 .. ؟حكام) 


بنو الأحمر في الأندلس 

برز محمّد بن يوسف بن أحمد بن نصر الخزرجيء الذي عرفت أسرته ببني 
الأحمر» على مسرح الحياة السياسية في غمرة الصراع ا 0 
الأندلس» وأصل هذه الأسرة من أرغونة؛ فالتف حوله الأتباع في أرغونة والمناطق 
المجاورة» ودخلت جيان وبسطة ووادي آش والحصون القريبة في طاعته. وانضم 
إلى جيشية كقير فق المسلمين الذي م غادروا التناطق التي امشزلى عليه الابسنان: 
فاستطاع تجهيز جيش كبير ساعده على تنفيذ مشاريعه9؟. - 

توجّه محمّد بن الأحمر بهذا الجيش إلى المناطق الجنوبية البعيدة عن 
هجمات الإسبان» وضِمٌ المناطق التي كانت تحت سيطرة ابن هود»ء بعد وفاة هذا 
الأخير» وأعلن أشراف غرناطة ولاءهم له ونبذوا طاعة عتبة بن + يحبى المغيلٍ والي ابن 
هود؛ ثم استدعوه إلى مديئتهم» فسار إليها وتسلم حكمهاني اشير رمفيان عام 
0ه/ شهر نيسان عام 1778م)) وأضحت منذ ذلك الوقت قاعدة لحكمه”". 

وهكذا قامت مملكة غرناطة» نتيجة عرصي التي سادت الأندلس في الداخل» 
واعتداءات النصارى في الخارج» وأضحى محمّد ابن احير أمل الأنذلسيين في 
إنقاذ بلادهم من الوضع المتردي الذي 0 إليه. 

عمل محمد بن الأحمر على تحماية ها تبقّى من الأراضي الأندلسية من اعتداءات 
الإسبان» إلا أنه اضطر بعد اصطدامات مع فرديناند الثالث ملك قشتالة أن يهادنه. عندما 
راق أله لأظافة لدبب الاسعمرارافي:الخرت يفعل تقوق السارى ملي وشيكى الله 
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السياسي لقاء الاحتفاظ بأراضيه. وتم الاتفاق بين العاهلين على أن: 

يحكم محمد بن الأحمر مملكته باسم ملك قشتالة. 

- يؤدي جزية سنوية مقدارها ١١‏ ألف قطعة ذهبية. 

يتنازل عن عدد من الحصون. 

يناع لماك تاي اي جره جار اكد اين الجندا ير 

بحضر ابن الأحمر اجتماعات قشتالة النيابية بصفته تابعاً للعرش القشتالي”". 

0 فردينائد عقب توقيع المعاهدة لمهاجمة إشبيلية؛ وبدأ باحتلال 
حصونها الأمامية» ثم ضرب الحصار عليهاء وأرسل إليه محمّد بن الأحمر قوة من 
الفرسان للمساعدة في عملية الحصار بصفته تابعاً له دون تبصّر بما قد ينتج عن هذه 
المساعدة, لأن الملك القشتالي لا بد وأن يرتدٌ على تابعه ابن الأحمر بعد تصفية 
جيوب المقاومة الأندلسية. 

وهكذا دفعت النزاعات الداخلية؛ وأطماع الأمراء لارتكاب فعل الخيانة: 
وهذه ظاهرة تفشت في الإمارات الأندلسية بعد سقوط دولة الخلافة الأموية. 

واستسلمت إشبيلية بعد سنة ونصف من الحصار الشديد» وبعد مقاومة 
شجاعة» فدخلها فرديناند الثالث في (شهر رمضان عام 147ه/ شهر كانون الأول 
عام 1744م)”2» وأزال معالمها الإسلامية؛ وحوّل مسجدها إلى كئيسة؛ وتفرّق 
سكانها على المدن الإسلامية الأخرى لا سيما غرناطة» وتلا سقوط إشبيلية» سقوط 
المناطق المجاورة لها. 

انتظر الأندلسيون مساعدة من المغرب» وهذه ظاهرة أخرى حفلت بها عهود 
ما بعد سقوط الخلافة الأموية» حيث كانت أنظار الأندلسيين تتطلع دائماً نحو 
المغرب أثناء الشدائد. 

وفعلاً تحرّك بنو مرين حكام مراكش بناء على نداءات الاستغائة ثة الأندلسية» 
ودفعوا بجيش قوامه ثلاثة ئة آلاف جندي» عدا المتطوعينء بقيادة محمد بن إدريس 
المريني؛ وأخيه الفارس عامرء عبر المضيق | إلى الأندلس. وعند وصول هذه القوة 

خشى ابن الأحمر عاقبة أفعاله» فبدّل موقف وتحؤل إلى مهاجم للإسبان» وهزمهم 
في عام (07"هم الك بمساعدة القوة المغربية. 


.4” عنان: نهاية الأندلس ص‎ .١17١ ابن -خلدون: ج ؛ ص‎ )١( 
,1971-37١ (؟) ابن خلدون: جح ؛ ص‎ 
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خشي ألفونسو العاشر ملك قشتالة من هذه الصحوة الإسلامية» فتحرك على 
وجه السرعة للاستيلاء على ما تبقّى من القواعد الأندلسية» فانتزع مدينة أستجة في 
عام (175ه/ 1514م وهاجم غرناطة نفسهاء واضطر محمّد بن الأحمر إلى 
مهادنته» وتنازل له عن بعض الحصون في غربي الأندلس”'". 

لم يبق بيد الأندلسيين بعد حروب الاسترداد الإسبانية سوى رقعة ضيقة حول 
غرتاطة . وتوفي محمّد بن يوسف في عام (111ه/ “الالاام)ء وخلفه ابنه أبو عبد الله 
محمّد الملقب ب الفقيه لعلمه. وسعى محمّد هذا إلى التخلص من التزاماته الإقطاعية 
عن طريق التعاون مع بني مرين في مراكش”") 

والواقع أن سلطان المغرب أبا يوسف يعقوب لم يتردّد في تلبية نداء 
الاستغائة والتدخل في شؤون الأندلس بعد أن تنازل له محمد عن الجزيرة الخضراء 
وجزيرة طريف» فعيرت جيوشه | إلى هذه البلاد أربع مرّات» ومع أنه استطاع أن 
ينتصر على النصارى» فقد عجز عن إحداث أي تغيبر في وضع الأراضي. 

وسرعان ما أضحى الجنود المغاربة الذين تكفل بنو الأحمر بالإنقاق عليهم» 
عا تفيل على البلاد: واحَد أبوعبد الله محمد بن الأجحمريركات رايا الشلطان 
المغربي» ومن هنا سعى | إلى الاستنجاد بألفونسو العاشر ضد حليفه المريني 

ونتيجة لسياسة التقلبات السريعة التي نقّذْها بنو الأحمر؛ العطاع ا اا 
مائتين وخمسين سنة» بصفتهم آخر سلالة إسلامية في الأندلس» وانحصروا في 
الإقليم الضيق الممتد من ساحل جبل طارق حتى المرية» إلى سلسلة جبال رُندة» 
وجبال البيرة في الداخل. 

وسقطت غرناطة؛ آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس» بيد فرديناند الخامس 
ملك أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة» بعد اتحادهماء في (شهر ربيع الأول عام 
0 شهر كانون الثاني عام 5) في عهد آخر أمرائها محمّد بن علي بن سعد 

و . وبسقوطها انتهت دولة المسلمين في الأندلس. 


فق عنان: ص 148 -15. )252 ابن خلدون: جلا ص ,١9١‏ 
زوق السلاوي: ج ؛ ص .٠١4‏ المقري: جا ص 377. 
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الدولة الفاطمية 


590 # /اأقهار 3٠١‏ # الالام) 


اسماء الحكام الفاطميين ومدة حكم كل منهم 


أبو محمّد عُبيد الله المهدي 19 د الكه/ 11١‏ كلأقم 
أبو القاسم محمد القائم ا كوكم / 384 قم 
أبو طاهر إسماعيل المنصور 14 د اكطه/ 151 لمكم 
أبو تميم معد المعز 141 ب ماه / "مه ثلاكم 
أبو منصور نزار العزيز 1خاه/ 10 1941م 
أبو علي المنصور الحاكم خم الأه/ 9493 ءام 
أبو الحسن علي الظاهر الم لاكقه/ 1٠١5١‏ الام 
أبو تميم معد ا مستنصر لا د لامقه/ 1١1‏ د 44نم 
آبو القاسم أحمد المستعلي الل مقذه/ 1١١36‏ الام 
أبو علي المنصور الآمر 0 7 4اقه/ 1١1ل‏ الام 
أبو الميمون عيد المجيد الحافظ 71 14ده/ 1١١1]‏ 149اام 
أبو المنتصور إسماعيل الظافر 5ه 1ؤمه/ ١١145‏ 4ماام 
أبو القاسم عيسى الفائز 4 7 0قمه/ 1١105‏ ١113م‏ 
أبو محمّد عبد اللّه العاضد 0ه امه / 117١‏ ب الالام 
أصل الفاطميي. ”21 


يتطنّب البحث التاريخي عن الدولة الفاطمية العودة إلى الجذورء ويقود إلى 


)١(‏ انظر كتابنا: تاريخ الفاطمبين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام. 


ددن 


البدايات الأولىء وأبدأ بيوم السقيفة متجاوزاً الدخول في أحكام الدين والشريعة 
الإسلامية ال ع ا ا وي . واتفقت كلمة 
المسلمين على اختيار ابي بعر الصدين خابنة اي الوم الذي قوتي ليه ابي في ١1‏ 
0 '. وانتتصرت مقولة «الأئمة من قريش" أو 

مبدأ الحكم في الإسلام وقف على قريش ومحصور بها. لم يحضر علي بن أبي 
طالب وبعمن السحابة عذلية الالخبار القي :تت على صل إذ كانوا متيمكين 
بتجهيز النبي» لكن علياً لم يلبث أن بايع أبا بكر. 

وتولى عمر بن الخطاب منصب الخلافة في (شهر جمادى الآخرة ١ه‏ شهر 
آب 25 بعد وفاة أبي بكر وبعهد منه. وتطورء فى أيامه؛ 00 
قريش بعامة وانحصر الحكم في آل عبد مناف بن قصيء بني أمية وبني هاشه”". 

وجرت نقلة نوعية فيما يتعلّق باحتكار السلطة حين اختير عثمان بن عفان 
لتولي منصب الخلافة في (شهر محرم 5 ١ه/‏ شهر تشرين الثاني 144م) وذلك عندما 
استقر الأمر لبني أمية» ووقف بنو هاشم على رأس المعارضة 

وانتخب علي بن أَبِي طالب خليفة للمسلمين على أثر مقتل عثمان بن عفان 
في (شهر ذي الحجة ه٠ه/‏ شهر حزيران 197م) بأغلبية المسلمين في ظروف 
0 كانت موضوعاً لنزاع كبير”. 

سفر الصراع المرير بعد الفتئة الكبرى ومعارك الحروب الأهلية ‏ الجمل 

و ع اتا ماة أي سياة لأسي الوا الأ في 020 
١م).‏ وكان علي بن أ بي طالب قد قتل على يد الخوارج في (شهر رمضان هم 
شهر كانون 0 

وبعد وفاة علي بن أبي طالب شعر أتباعه بالحرمان واليأس والمرارة لأنهم لم 
يعرفوا كيف يساندونه ويدافعون عنه.ء فئمت فيهم عقدة ذنئب عظيمة دفعتهم إلى 
الالتفاف حول شهيد من آل البيت» استمرت على امتداد تاريخهمء وعُرفوا بالعلوية 
أو بشيعة علي» ورفضوا مختلف صيغ الحكم وأكدوا أن القرآن والسنّة تضمّنا 
النصوص الموجبة لتولي علي وذريته من بعده خلافة النبي الزمنية والروحية. 


.458-141١5 (؟) المصدر نفسه: ص‎ .11١-7٠١ الطبري: ج” ص‎ )١( 
ا57.‎ 41١١ المصدر نفسه: ص‎ )4( ,11١ 71719031959 المصدر نفسه: ص‎ )*( 
.١1“ المصدر نفسه: ص‎ )0( 
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وغدت الإمامة ذات العلم الموروث محور العمل الشيعي. والمعروف أن 
حركة التشيع بدأت حركة عربية إسلامية» لكن ما لبث أن دخل فيها الكثير من غير 
العرب وبخاصة الفرس» وجاء هذا الدخول في كثير من المناسبات نوعاً من أنواع 
المعارضة الأعجمية للعروبة والإسلام”"'. 

واجتمع الشيعة المعتدلون حول أبناء فاطمة» وراحوا ا 
به السئّة؛ في حين التفّ المتطرفون حول محمّد بن علي بن أ بي طالب المعروف 
باسم م محمد بن الحنفية. وبدأت» منذ ذلك الوقت» الاتقسامات ب بين صفوف الشيعة 
مما مكن الأمويين من القضاء على الحركات الشيعية الثائرة على حكمهم؛ وبخاصة 
و ة المختار بن أبي عبيد الثقفي التي اتسمت بمحتواها الديني والعقائدي حين نادى 
بفكرة المهدي المنتظر في شخص محمد بن الحنفية. 

ودخهلت الحركه الشيعية مع أتباع جعفر الصادق. الإمام الخامس لجده 
الحسين» منعرجاً حاسماً في تاريخها تمثّل في انقسامها إلى فرقتين بفعل نظرية الحق 
الورائي عند الشيعة هما الإمامية الإثني عشرية والإسماعيلية» أتباع ابنه إسماعيل. 

ودخل الفرس على الخط السياسي مستغلين هذا الانقسام ليوجهوا الحركة 
الإسماعيلية لصالحهم. وتشير أغلب المصادر إلى أن جعفر الصادق عيّن ابنه 
إسماعيل خلفاً له وهو الإمام السادسء غير أن إسماعيل توفي في حياة أبيه» فحوّلت 
الفرقة الأولى الإمامة لعن ابنه موسى الكاظم وهو العام السايع» في حين استمرت 
الفرقة الثانية على موقفها بالقول بإمامة إسماعيلء وتَعد البداية الأولى للحركة 
الإسماعيلية» وانقسمت بدورها إلى طائفتين» أنكرت الأولى وفاة إسماعيل في حياة 
أبيه واعتقدت بأن أباه أخفاه تقية خوفاً عليه من العباسيين وأكدت أنه الإمام الحقيقي 
من بعده. وأنه سيعود كمهدي قائم» وعرفت بالإسماعيلية الخالصة والإسماعيلية 
الواقفة”''. واعتقدت الثانية بوفاة إسماعيل فى حياة أبيه» واعترفت بإمامة ابنه محمّد 
إماماً سابعاء وحجتها في ذلك عدم جواز نقل الإمامة من أخ إلى أحخيه بعد انتقالها 
من الحسن إك الحسينء ولا تكون إِلا في الأعقاب”"'. 

ولحل الإشكال الذي وقع بينهماء ابتكرت الطائفة الثانية نظرية الاستقرار 
)١(‏ زكارء سهيل: الجامع في أخبار القرامطة ١‏ ص 45. 


20( الشهرستاني» محمد عبد الكريم: الملل والنحل ج ١‏ ص 1١37‏ 118. 
(*) عماد الدين» إدريس: عيون الأخبار» السبع الرايع ص 74 880 


لحن 


0 . فالإمام المستقر هو الذي يورّث الإمامة من بعده لأنها تستقر فيه فهو إمام 
حقيقي. . أما المستودع فيظل إماماً طيلة حياته ولا يحق له نقل الإمامة إلى أبنائه من 
بعده. وبناء عليه يكون موسى الكاظم إماماً مستودعاً أما أخوه إسماعيل فهو الإمام المستقر. 
نكنات الحركة الاسمتاعيلية كشد هة التباطية فلسفية ودسابية هما وكات 
م ا تأثيراً في بناء العمل 
السياسي للشيعة الإسماعيليين. واتبع مبدأ التقية» فعمل في خفاء تام» وأحسن اختيار 
دعاته. ؛ ووضع أأسس المذهب الإسماعيلي» وهو أو هن أعطن الإمامة العلوية 0 
سياسياً شييهاً بالخلافة؛ ووضع الخطط السرية للوصول | لى الحكم. 
وضبط ابنه محمّد مذهب الحركة: ونظلّم الدعوة بفضل مساعدة ميمون القداح 
الفارسي الأصل وابنه عبد الله بن ميمون. ويبدو أنه تعرّض للمضايقة والملاحقة من 
قبل السلطة العباسية؛ فعمد إلى التستر والتخفي منذ عام (45١ه/‏ ؟١77م)»:‏ ولم تنته 
هذه الحالة إلا في عام (141ه/ )0٠‏ بظهور المهدي في إفريقية وقيام الدولة الفاطمية. 
تعد هذه المرحلة بنظر المؤرخ» الأشد غموضاً والأكثر إثارة نظراً لما يواجهه من 
صعاب لإدراك الحقيقة من خلال مصادر غزيرة بقدر ما هى متناقضة. ولعل السبب 
الأبرز في ذلك هو ندر المعلوماتة لأن غالية الفرق الشبعية لجات إلى النقية 
والعس الشرى تن العم العساتت الأزل كمف لتقم وتقدة الاين ١د‏ نه 
نهاية هذه المدة بتوقف نشاط الإمامية الاثني عشرية في عام (110ه/ 474م) بفعل 
اختفاء الإمام الثاني عشرء وتوافق هذا التاريخ مع انطلاق نشاط الدعاة الإسماعيليين 
الذين أضحوا يتحملون دون سواهم مهمة إذكاء الجذوة الحسينية» وتنبؤوا بظهور 
المهدي في القريب العاجل» ودعوا الناس إلى القتال باسمه» وتحت رايته. 
د ود ا د د ا الأولى 
على أنهم من أولاد علي بن أ بي طالب وفاطمة بنت النبي؛ فهم علويون؛ على أن 
نسب الأسرة الفاطمية كان ولا يزال موضوعاً لم يتفق المؤرخون: لا في الماضي ولا 
في الحاضرء على رأي واحد فيه . فالرواية السنية تنفي النسب العلوي للأسرة» وتعزو 
الفاطميين إلى الفرس»؛ وترجع نسبهم إلى ميمون القداح» وتصف عبيد الله المهدي 
أحياناً بأنه ابن يهودي» وعلى هذا الأساس دعت هذه المصادر الدولة الفاطمية باسم 
«الدولة العبيدية». وفي المقابل تؤكد مصادر أخرى», معظمها شيعية» صحة نسب 
الفاطميين وترجعهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» لكن يكتنفها 
الغموض ويشوبها الاختلاف» وبخاصة في تسلسل أسماء الأثمة. 


رف 


وهكذا طرحت قضية أصل الفاطميين على بساط البحث؛ وأثارت جدلاً بين 

. 001 
المؤرخين لم يحسم إلى الآن . 

ومن وجهة النظر التاريخية التي تهمنا في هذا البحث عن أصل الفاطميين؛ 
نجد أن العباسيين والأمويين فى الأندلس ينكرون النسب العلوي للفاطميين» علماً 
بأنهم لم ينكروا قط شرعية غيرهم من العلويين كأمراء طبرستان في المشرق وأمراء 
الأدارسة في المغرب. 
ا انوا من نسل ميمن الندام قد سوا دوة ترسةالأطوات؛ وآنعأوا شا 
إسلامية زاهية؛ ولا يمكن أن تُنقص من هذه الحقيقة أن يكون نسبهم موضوعاً 
للجدل والريب. 


تقسيم تاريخ الدولة الفاطمية 

حكمت الدولة الفاطمية ما يقارب 57٠‏ عاما (/791 _ /51ده/ 41٠١‏ الاقاع)ء 
ابتدأت بعبيد الله المهدي وانتهت في أواخر أيام العاضد؛ حيث زالت على يد صلاح 
الدين الأيوبي. ولم تكن هذه المدة الزمنية على نمط واحد من حيث قدرات الدولة 
وقوة الحكام. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل زمنية: 

المرحلة الأولى: ال 33عم| ١٠0ه‏ #للذم 


هي مرحلة التأسيس والتمهيد للانتقال إلى مصر. فقد نقل الدعاة الفاطميون مركز 
دعوتهم من سلمية في بلاد الشام إلى الشمال الشرقي من حمص - إلى إفريقية» واستطاع 


222 أن النديم: الفمهرست ص 1595 اث البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمّد: الفرق بين الفرق 
ص 75 كلت 587 1487 أبن ظافرء جمال الدين علي: أخبار الدول المنقطعة ص 0١‏ 17-577؟. اين 
حلكان» أبو العياس شمس الدين أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان لكان ص الى ابن الأثير ج 
كا اص دلمة _ امه . ويروي هذا المؤرخ مختلف الروايات المتعلقة بنسب الفاطميين ص "الا 
مم 587 848ه. وانظر المقريزي» تقي الدين أحمد: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 
١‏ ص55 غ5 . ابن حزم؛ أبو محمّد علي بن أحمد: جمهرة أنساب العرب ص 66. اين أيبك 
الدواداري» أبو بكر عبد الله : كنز الدرر وجامع الغرر ج 1١‏ ص 1١212 ١17‏ . ابن فهدء النجم بن 
يحدل؟ تسب الخشلقاء الفاطميين» تقديم حسين الهمذاني. عماد الدين» إدريس: عيون الأخبار وفنون 
الآثار السبع الرابع ص 3777 1014 المقريزي: المصدر نفسه ص ١١-؟17١.‏ كتاب التراتيبء من 
تصتيف أحد رجال الدعوة الإسماعيلية: وقد صُنّف مبكراً. انظر سهيل زكار: الجامع في أخبار 
القرامطة ج ١‏ ص ,1١١4‏ 


/ا؟ 


عبيد الله أن يؤسّس دولة فتية طموحة أخذت في النمو والتوسع. وحكم في هذه المرحلة 
كل منْ: المهدي. القائم» المنصور والمعز. وتمتاز بميزتين : 

الأولى: التوسع الفاطمي على الأرضء ونشر الدعوة الإسماعيلية في شمالي 
إفريقية. 

الثانية: إن حكام هذه المرحلة نجحوا في نشر المذهب الإسماعيلي في مصرء 
وانتقل المعز إليها بعد أن نجح قائده جوهر الصقلي في الاستيلاء عليها. 

المرحلة الثائية: 551 اللعم| #للة 51اام 

هى مرحلة القوة والتوسع بأتجاه الشرق الإسلامي» بالاد الشامء الحجاز. أليمن 
بالإضافة إلى حكم مصر وصقلية وشمالي إفريقية. وحكم في هذه المرحلة كل من: 
المعزء العزيز» الحاكم» الظاهر والمستنصر. 

المرحلة الثالنة: للم؟_ الكهم| 1١56‏ الاكام 

هي مرحلة الضعف والزوال» حيث برز الوزراء على حساب الحكام 
في حين تقاسمت فرق الجند أقاليم الدولة» وحكم في هذه المرحلة كل من: 
المستعلى الآمرء الحافظ. الظافر» الفائر» والعاضد. 


المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس 
باهز ب اكاهار ١٠و‏ ب لاوم 
الوضع السياسي في شمالي أفريقية قبيل قيام الدولة الفاطمية 
تقاسمت شمالي إفريقية قبيل قيام الدولة الفاطمية أربع دول هي: 
١‏ الدولة المدراربة: أو دولة بني واسول: ١6١‏ كذام| لأهلامءكم 
وهي دولة خارجية صفرية''' عاصمتها مديئة سجلماسة الواقعة في جنوبي 


المغرب الأقصىء في طرف بلاد السودان. أسّسها عيسى بن يزيد المكناسي”"؛ من 


() الخوارج الصفرية: نسبة إلى زعيمهم زياد بن الأصفر. 

(1) المكناسي: نسية إلى مدينة مكناسة» في المغرب الأقصىء في بلاد البربرء بينها وبين مراكش أربع 
عشرة مرحلة نحو الشرق. الحموي: جدة ص .18١‏ 

زفرق القلقشندي؛ أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا جه ص ١98‏ -159. 


7و1 


ت يمرا شوم مجر ذم متم ور ورتم 






الخوارج الصفرية:؛ فبايعوه بالإمامة'''؛ فخلع طاعة الخلفاء العباسيين واستقل بهذه 
المنطقة. 

وعندما استقرت الجماعة الصفرية» استدعى أَبو القاسم سمكو بن واسول 
قومه من المكناسيين للاستقرار فيها. ويبدو أنه كان ذا نزعات سلطوية» فتطلع إلى 
السلطة» وبخاصة أن هذه الهجرة منحته مركزاً متفوقاً على سائر العناصر الأخرى. ثم 
أخذ يتحين الفرص للتخلص من عيسى بن يزيد. ولما كانت الغلبة في هذه 
ا ا ا 0 
انهمه بالاستئثار بالنفوذ والأموال» وقتله في عام (5١ه/‏ م6 "© والراجح 
كان يحقا عليه رسيت تشد1 وتولى الأم وبايعه قومه, وحوّل الإمامة 0 
ورائية في أسرته ويُعدٌ أبو القاسم هذا المؤسّس الحقيقي لهذه الدولة التي سمّيت 
بالة ولم يعفل اكتيراً بطي مبادى» الملعية» كما لم ييدم تم بالصفرية خارج 
بلاده ذا 

وحوّل الصفريون هذه المنطقة» إلى منطقة زراعية» فشقوا القئوات: واستكثروا 
من زراعة النخيل» والشعير» والقمح» وقصب السكر. وتحوّل السكان من حالة 
الرعي إلى وضع الاستقرار الزراعي. ونشطت التجارة. وازدهرت الحياة الاقتصادية. 
امح سجلمانة قعل نوفيا رما تعاريا كيرا وأشحب مركر دغوة إنبلامية 
ومستقر جماعة دينية على المذهب الصفري الخارجي ”1 . 

توفي أبو القاسم سمكو في عام (14١ه/‏ 44/م) وخلفه ابنه إلياس الملقب 
بالوزير. ويبدو أن الناس لم يرضوا عن حكمه؛ فخلعوه بعد مرور ستتين وولوا مكانه 
أخاة لبن ”ا . اتصف أليسع بالحماس الشديد للمذهب الصفري. وسّع الدولة» 
وأقام علاقات حسنة مع الدولة الرستمية في تاهرت» وتوفي في عام (8' هم 
000 وخلفه ابنه مدرار وتلقب بالمنتصره وبدأ في عهده تدهور الدولة؛ ولم يتمكن 
خلفاؤه من المحافظة على مكتسبات الدولة. 

واشتدت في عهد أليسع بن المنتصر الذي تولى الحكم في عام ٠(‏ اهم 
4م) رياح الدعوة الفاطمية» فهاجم أبو عبد الله الداعي الفاطمي مدينة سجلماسة 


١٠١1١١5 القلقش:دي: ده ص‎ )( .17١ ابن خلدون: جا ص‎ )١( 


للف مؤنس» -حسين: تاريخ المغرب وحضارته جد ١‏ ص ١1؟1,‏ 
زفق القلقشندي: ج ه ص ,١155‏ 


)0( ابن عذارى: ج ١‏ ص 15١‏ . أبن خلدون: المصدر السايق. 


مق 


في عام 50و 'هم/ )0 ودخلهاء وفرّ حاكمها أليبسع بن ]0 

1 الدولة الرستمية: ؟1؟١_‏ كذاله| اهم 

قامت الدولة الرستمية في المغرب الأوسطء وهي دولة خارجية أياضية أسّسها 
عيد الرّحمن بن رستم الفارسي الأصل» عاصمتها مديئة تاهرت. أحاط بهذه الدولة 
الأعداء من كل عانيء الأغالة: في القيروان بما فيها الزاب» والأدارسة في فاس» 
وكائر نيط رن على كلمضيان ناضيطر الرستميون إلى الاتجاه نحو الما 
للتحالف مع الأمويين» كما تحالفوا مع الدولة المدرارية» وثنّت هذا التحالف زواج 
المنتصر بن أليسع بن مدرار بأروى بنت عبد الرّحمن الرستمي. 

عاذت حلى حك يله الذرله فيه كن اخراء أسرية اند رهم اليقظان بن أبي 
اليقظان بن محمد وسقطت الدولة الرستمية في عهده في عام (195هم/ 0)) على 
1 د عبد اللّه الداعي. وكان للصراع 0 على منصب الإمامة» والخلافات 
الدامية بين الإباضيين من أبرز الأسباب التي أدِّت إلى إضعاف الدولة» فوهنت قوة 
الإباضيين» ولم يستطيعوا الصمود أمام الاندفاع الف 

شهدت تاهرت في عهد الرستميين نهضة علمية» وازدهاراً اقتصادياً كبيراً. فقد 
كرّس أثمة الدولة حياتهم لنشر العلوم؛ وشاركوا فعلياً في الحركة العلمية» وكان 
عبد الرّحمن من كبار علماء عصره؛ كما كان ابنه عبد الوهاب تواقاً للعلم» يشتري 
الكتب من بغداد. ولا يفتأ ينكب على قراءتهاء واشتهرت تاهرت بمكتبتها التى 
ضمّت نحواً من ثلاثمائة ألف مجلد. | 

وتوسع الرستميون في الإنتاج الزراعي بفعل توافر المياه وخصوبة الأرض» 
واعتمدوا على التجارة البحرية مع الأندلس» والبرية مع السودان وغانة وسجلماسة 
والمغرب الأقصى. واجتذبت الحياة المزدهرة الأجانب إلى تاهرت» وجنت الدولة 
بسيب التجارة مكاسب هائلة. 

؟-دولة الأخارسة: اللا لاه عم| حزلا مهم 


هي دولة علوية حسنية» أسّسها إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب في المغرب الأقصى في عام (؟!١ه/‏ 88/ام)؛ وبنى عاصمتها 
فاس. امتد حكم الأدارسة من السوس الأقصى إلى مدينة وهران» وتعرّض حكمهم 


17715١ ابن خلدون: جا ص‎ .157 1١١5 ص‎ ١ ابن عذارى: ج‎ )١( 


20( أبن عذاري: ج ١‏ ص 08 ,١‏ 


با ؟ 


لهجمات الفاطميين» مما دفعهم إلى الانسحاب شمالاً إلى منطقة جبال الريف حيث 
تحصنوا في بعض القلاع مثل البصرة. 
لم تتمتع دولة الأدارسة في هذه المناطق الجديدة بالاستقلال كما تمتعت به 
في فاسء ثم طردهم موسى بن أبي العافية» واستأثر بالنفوذ في المغربين الأوسط 
والأقصىء وزالت في عهد آخر أمرائها أبي القاسم بن محمّد بن القاسم بن كنون0©. 
١‏ الدولة الأغلية كلا ككام| ار حدكم 


قامت الدولة الأغلبية في المغرب الأدنى أو د م وين 
الأوسط. أسّسها إبراهيم بن ع الأغلب والي الزاب» نتيجة الاتفاق الذي جرى بينه وبين 
الخليفة العبّاسي هارون الرشيد. الح اتسرح ا 1 
الإسلامية؛ وهي تجربة التخلّي عن قسم من الدولة لصالح أسرة معيئة من أهل الولاء 
والطاعه لعاءتوقم _مقدارستري يكين من العا وتتفق التجربة في روحها مع الحالة 
العامة للدولة العبّاسية» ووفرت الكثير من العناء عليها مع الاحتفاظ بمظاهر السيادة 
المركزية. 

وقد افتتح هارون الرشيد هذه السياسة الجديدة لتحقير عدة أهداف في 
الولايات المغربية البعيدة عن مركز الدولة في بغداد. لعل أهمها: 

- تأديب البربر وغيرهم من الخارجين 

- الوقوف في وجه الأدارسة لمنعهم من مهاجمة أراضي الدولة العبّاسية. 

تأمين مصرء وهي ولايته الكبرى في المغرب. 

كان من الطبيعي» في ظل الظروف التي نشأت فيها الدولة؛ أن يكون الأمراء 
الأغالبة عمالاً للعباسيين» فتمئّعت الدولة باستقلال اسمي؛ ولكتها ما لبثت أن 
استقلت مع مرور الزمن» استقلالاً يكاد يكون تاماً. 

اتخذ الأغالبة مديئة القيروان عاصمة رسمية لهم؛ كما اتخذوا مدينة وكاو التي 
تبعد أربعة أيام عن القيروان عاصمة خاصة؛ وامتلكوا قوة بحرية مكنتهم من غزو 
صقلية ومالطة وسواحل جنوب إيطالياء إِلّا أن وضعهم الداخلي كان مفككاً بسبب 
ام م ل ا ا 
نظام الحكم؛ مما أتاح لأبي عبد الله الداعي أن ينشر دعوته في المناطق الجنوبية 


.14-17 ابن خلدون: ج ) ص‎ .1١١-5١١ ص‎ ١ ابن عذارى: ج‎ )١( 


كو ؟ 


الغربية» ويقضي على دولتهم في عهد الأمير زيادة الله الغالك7"؟, 
يام الدولة الفاطمية 
ال نا عند اللهالدا » وهوا عدن 50 ب ا 
عي 307 في عام 
(144ه/ ١‏ م إنشر العو فى ابام البلاد بعد وفاة داعيبي الإسماعيلية فيها وهما 
أبو سفيان الحسن بن القاسم وعبد الله بن علي بن أحمد المشهور بالحلواتي. 
نجح أبو عبد اللّه الداعي في استقطاب جماعة من حجاج كتامة من البربر, 
وصحبهم إلى بلاد المغرب» حيث بثٍّ دعوته بين الناس» وقوي أمره بمن , التف 
حوله من الأتباع» واستولى على القيروان» وأزال الدولة الأغلبية. 
وبعد أن أضحى في عام (١14ه/‏ م0 صاحب السلطان المطلق في جميع 
الجهات الواقعة إلى المغرب من مدينة القيروان» أرسل إلى عبيد الله المهدي في 
سلمية يدعوه للحضور إلى إفريقية لتسلم الأمر. 
والواقع أن نجاح الداعي أبي عبد اللّه في نشر الدعوة وسط قبيلة كتامةء وما 
َ فق من نص على اأشاية كدت عد ل المهدي بول الدعوة: ترك سل 
ل أطلقه بالقوة» 
واصطحيه إلى مديئة رَقادة حيث بويع له بالخلافة في (شهر ربيع الآخر عام 147ه/ 
شهر كانون الثاني عام ١‏ ١ىم)‏ وتلقّب بلقب المهدي. فاضها بذلك الأساس الذي 
قامت عليه الدولة الفاطمية؟؟. 
والحقيقة أن عبيد الله المهدي لم يجلس على عرش الدولة الفاطمية في رَقَادة 
ِلّا بعد زوال الدولة الأغلبية في إفريقية» والدولة المدرارية في سجلماسة» والدولة 
الرستمية في تاهرت. 


3 
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عبيد الله المهدي: /791 - ؟ الاه/ ٠‏ 02 


أدرك عبيد الله المهدي أن دولته الناشئة بحاجة إلى تدعيم واستقرار داخلي» 
فقام بعدة أعمال كفلت له : 5 تثبيت أقدامه في الحكمء » منها: 


(1) ابن عذاري: ج ١‏ ص 147 -114. ابن الْأَثِير: ج" ص ١5559ه.‏ 
(؟) ابن عذارى: المصدر نفسه١‏ ص 155 155. ابن الأَير : المصدر نفسه ص 997 _ 015 


يفن 


- وضع تنظيمات سياسية وإدارية ودينية مذهبية» تنسجم مع تطلعات 
الإسماعيليين في تأسيس دولة علوية قوية. 

ا بي عبد اللّه الداعي الذي كان له فضل ارتقائه الحكم وذلك 
فد برو وراك عتافية م انيه علي و71 

- بنى عاصمة جديدة هي المهدية في عام (١٠'ه/‏ 6م) على طرف 
الساحل الشرقي لإفريقية بالقرب من تونسء وانتقل إليها في عام (708ه/ ١15م)؛‏ 
مدفوعا يثلاثة عرامل: 

الأول: خرض على الابعناد عن راد والقيروان» مركر المغاومة السنية: 

الثاني: ضعف نفوذ الفاطميين في داخل البلاد. 

الثالث: مواجهة البيزنطيين في البحر الذين ما برحوا يتحرّشون بالفاطميين» 
منطلقين من جنوب إيطاليا. 

- أرسل العمال إلى الولايات ليحكموا باسمه واختارهم من الأشخاص الذين 

واجه الثورات التي قامت ضد حكمه بشجاعة وأخمدهاء نذكر منها: المقاومة 
التته وي القصبر القدتم والغروات وطرايلني ب وثورة نكا وتصظلية» اوثووة واليدخلي 
المغرب الأقصى» موسى بن أَبِي العافية”©. 

بعد استقرار الوضع لحل داول ةلل اميا ا لاجتوسم اق تاهيه 
متباعدين. ففي الشرق» طمع بامتلاك مصرء فأرسل إليها حملتين عسكريتين في 
عامي (1٠ه/‏ 514م)) (017اه/ 114م)؛ جاءت نتائجهما فاشلة» لأن تلك البلاد 
الخاضعة للاخشيديين كانث :من القوة بحيث استطاعت أن تصدهما”". وكانت له 
علاقات عدائية مع القرامطة في البحرين يسبب تحديد نوع العلاقة بين الطرفين. إذ 
أن عبيد الله المهدي؛ بوصفه الإمام الفاطمي», أخذ يملي إرادته على أتباعه. 
وتفرع قيلطنه المطلقة» ويتدكل' ني تهيين رو وسانهم بزعر لهنم» ع 
السياسة نفور بين فروع الدعوة ة في المشرق وبين القيادة في المغرب. وفى في الغرب 


.188 ص 87 - 38. خطط: جذ 7 صن‎ ١ المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ج‎ )١( 
عماد‎ 9 ١5كم‎ ١5١ القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ص 7754. ابن عذارئ: جا ص‎ 6 


الدين: : السيع الخامس ص ؟١١ ١762‏ . حسن وشرف: : عبيد الله المهدي ص 1944 
م الكندي» محمّد بن يوسف ولاة مصر: ص 188 ال 5 
الأنطاكى ص 19. إدريسء» عماد الدين: المصدر نفسه ص 178 177 196, 


174 


انطلقت القوات الفاطمية نحو المغرب الأقصى فاصطدمت بالأدارسة والصنهاجيين 
واستولت على عاصمتهم نكور. وعلى الرغم من ذلك؛ أسفرت السياسة التوسعية 
في المغرب الأقصى عن نتائج هزيلة؛ واعترضتها عقبتان هما سياسة عبد الرّحمن 
الناصر الأموي في الأندلس» وتمرد الزئاتيبن. واضطر عبيد الله المهدي قبل وفاته» 
إلى قبول تمركز الخليفة الأموي في المغرب الأقصىء وبقاء محمّد بن خزر الزناتي 
1 المغرب الأوسط. 

توفي عبيد الله المهدي» في المهدية ليلة الثلاثاء ١5(‏ ربيع الأول 7اه/ 7 
آذار ع . 


5 


أبو القاسم محمّد: القائم: 617 4 "اهم 145-51"4م 

ولي أبو القاسم محمّدء بعد أبيه عبيد الله المهدي, وتلئّبِ تلعب بلقب الْقَائٌ ثم بأمر 
الله. وقد انهمك في بداية حياته السياسية بالقضاء على ثورات الولاة الذين انضرا 

على الحكم الفاطمي وبخاصة في المغرب الأقصىء نذكر منها ثورة موسى بن أبي 
العافية أمير مكناسة الذي ما إن علم يوفاة المهدي حتى جدّد الثورة على الحكم 
الفاطميء » فخلع طاعتهم في مستهل عام (7لهم وم) ودخل في طاعة 
عبد الرّحمن الناصر الأموي في الأندلس؛ وبسط نفوذه على إقليم فاس وما جاوره؛ 
وأغار على الأدارسة في إقليم الريف وبلاد غُمارة. 

وجهّز القائم الجيوش للقضاء على ثورة موسى؛ ونجح قائده ميسور من إبعاده 
عن المغرب الأقصى وضمٌ مديئة فاس وولى الأدارسة ما فتحه من بلاد بناء على 
أوامر القائم”". 

وفي الوقت الذي كانت فيه جيوش الفاطميين تقاتل في المغربين الأوسط 
والأفضى لاقرانالأمن فى ربرعهما برت ثورة:الحوارج بقنادة أبي يزيد مخلد بن 
عق #مححصعس_ ش65أخأ فطع 
(7٠ه/‏ 154م) في مختلف أرجاء الولايات الفاطمية؛ وهدّد مدينة المهدية”". 

والواقع أن هذه الثورة كانت تعبيراً عن السخط الذي ملأ قلوب أهل إفريقية 


(1) ابن عذارى: ج ١‏ ص 8 ١؟.‏ إدريس» عماد الدين: السبع الخامس ص .١155‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا 
اص الل إلى 

(؟) ابن خلدون: ج؟ عن 17*86 75ل 

زشرف ابن الأثير: ج/ا ص .15١ ١47‏ المقريزي: اتعاظ الحتفا ج ١‏ ص 76 وما يعدها. 


ىو 


وادي السمام 






مطاردة المنصور لأبي يزيد في المغرب الأوسط 


من محاولات الفاطميين فرض المذهب الإسماعيلي على الناس بالإضافة إلى سياسة 
الفاطميين المالية المتعسفة. ا 

وَعَددت هذه الثورة» بشكل خطرء الدولة الفاطمية الناشئة» وتوفي القائم قبل 
أن يقضي عليها. 

وطمع القائم بالاستيلاء على مصرء تمهيداً للتمدد نحو الشرق؛ فأرسل 
الجيوش إليها بين عامي (١؟"‏ _ 4؟"ه/ 9337 557م» | إلا أن محاولاته باءعت 
بالفشل . عندكذ حاول التفاهم مع محمِّد بن طغج الإخشيد مؤسّس الدولة الإخشيدية 
في مصرء وعئة عل قير الدعرة الفاطمية فيها. وكان الإخشيد يعاني آنذاك من 
ضغط أمير الأمراء ابن رائق والخلافة العبّاسية» فوجد فى الفاطميين خير معين له 
فألقى النخطبة للعباسيين وآقامها للقائم الفاطيي 9 7" 

ِلَّا أن تلك العلاقات الودية لم الحتتمن طويل: ويبدو أن الإخشيد خشي من 
هجوم عباسي حمداني على بلاده ذ ني الوك الدق عر فيه يطفرج الفاطميين 
لامتلاك مصرء فرأى أن من الأفضل له البقاء تحت السيادة العيئّاسية» ومع ذلك فإنه 
لم يعلن أي عداوة للماطيين: .ثم حدث أن 0 القاك كم بإخضاع الثورات الداخلية» 
وبخاصة ثورة ة أبي يزيد» فشّغل عن غزو مصر”” 

توفي القائم في (شهر رمضان عام 7*4ه/ شهر نيسان عام 547م)7". 


5-2 
ٍِِ 


0 تلت انتج لقب المتطدة وال واي 
بالشجاعة ورباطة الجأش والتأثير في نفوس سامعيه. بفصاحته وبلاغته وقدرته على 
ارتجال الشطي ا 


أخفى الحتصى اموي | عسستعن الارو تر ذللك سل مستورائق جنوده المنهمكين 
في القضاء على ثورة أبي يزيد الخارجي؛ وقد ركز جهوده في إخمادها مما أثر على 
علاقاته مع مصر التي سادها جو من الهدوء؛ ولم يتمكن من القضاء على هذه الثورة 


لك أبن سعيد؛ علي بن موسى المغربي: المغرب في حلى المغربء السقر الرابع؛ القسم الخاص بمصر 
ص 1١5‏ 197 

)22 ابن خلدون: ج ؛ ص ,.1١  ”8‏ 

(4) سيرة جذور: ص 15 -19. المقريزي: المصدر نفسه ص 84. 

(5) ابن خلكان: ج ١‏ ص 5755 11"6, 
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إلا بعد أن استعان بقرات صنهاجية؛ فقّبض على أبي يزيد» وسيق إلى المهدية حيث 
مات متأثراً بجروحه في (شهر محرم عام 151ه/ شير تمر 141م)! 0 

وعمد المنصور إلى تخليد انتصاره بتأسيس عاصمته الجديدة المنصورية في 
العام التالي؛ 0 فق القيرنوان: وقفى ها تبقى تبقّى من حكمه في إعادة تنظيم 

شؤون الدولة التي أنهكتها نهكتها الثورة الخارجية؛ فأنشا أسطولاً كبيراًء وتوفي في (آخر 

شهر شوال عام ١4*ه/‏ شهر آذار عام 967م)0©. 
المعرٌ لدين الله: 41" ه5ظام/ “9481 اقم 

هو أبو تميم معد المعز لدين الله . تسلم الحكم في (شهر ذي الحجة عام 
هم شهر نيسان معام 107م) خلفاً لوالده”". عمل على إعادة فرض النفوذ 
الفاطمي في المغرب الأقصى على أثر الانتفاضات 0 التي قامت ضد النظام 
فأرسل قائده ومولاه جوهراً الصقلي إلى هناك على رأس حملة عسكرية كبيرة في 
عام (47*ه/ 404م)» دمّر خلالها مراكز المقاومة ضد الفاطميين باستثناء 0 
التابعة للأمويين في الأندلس ال والأقصىء وثبّت نفوذ 
الفاطميين حتى المحيط الأطلسي. إِلَا أنه فشل في السيطرة على الثغور العسكرية 
الأموية المطلة على المضيق” © . 

ونع المد إلى قزر الالاتمري و رأى أ لبحلا ل لهذ لجان بتك جل المذريت 
الإسلامي كله خاضعاً للفاطميين؛ وبهذا ينقسم العالم الإسلامي إلى قسمينء القسم 
الشرقي التابع للخلافة العباسية السنية» والقسم الغربي التابع للدولة الفاطمية الشيعية. 

ويبدو أن الدعوة الفاطمية في الأندلس» لم تستقطب سوى عدد محدود من 
الأنصار بسبب تجذّر المذهب السني في نفوس الدلحي. 

على أن الحكومة الأموية في الأندلس لم تقف تقف مكتوفة الأيدي أمام أطماع 
الفاطميين في المغرب والأندلس» فقاومت المد الفاطمي بتدابير سياسية وعسكرية 
حدّتٌ من اندفاعه. 


واستغل المعز موقع جزيرة صقلية العسكري ليصدٌ جميع الحملات التي كان 


,26 85 ص‎ ١ المقريزي: !تعاظ الحنفا ج‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: ج ١‏ ص ١؟5.‏ ابن خلكان: جا ص 578 1771, 

إفة أبن الْأَكْير: جلا ص 158 144. [دريسء عماد الدين: ص 544 -1145. 
() المقريزي: المصدر نفسه ص ”5 514. 
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يوجهها الأمويون والبيزنطيون إلى إفريقية» كما أتاح له مركزه القوي في الجزيرة 
مهاجمة سواحل إيطاليا الجنوبية. 

وبعد أن دانت بلاد المغرب للمعزء واستتبٌ الأمن في كافة أرجائها التفت إلى 
مصر للاستيلاء عليها مدفوعاً بعدة عوامل منها: 

الاستفادة من ثروتها ومواردها الاقتصادية» ذلك أن بلاد المغرب كانت لا 
تكفي حاجة الفاطميين الاقتصادية. 

أهمية موقعها الجغرافي من الناحيتين السياسية والعسكرية. 

- قربها من بلاد الشام وفلسطين والحجاز التي كانت تابعة لمصر منذ عهد 
الطولونيين. 

- إن استيلاء الفاطميين على مصر يمهد لهم الطريق لبسط نفوذهم على 
الحواضر الإسلامية مكة والمدينة ودمشق وبغداد. 

- انتشار الاضطرابات والفوضى في مصر إثر وفاة كافور الإخشيدي في عام 
(لاه اه 4) وعدم وجود شخصية قوية تخلفه؛ من البيت الإخشيدي. 

- ضعف الخلافة العبّاسية وتراجع نفوذها في بلاد الشام ومصر. 

- تبين للمعز أن أوضاع دولته في شمالي إفريقية ستبقى مزعزعة لأن الناس في 
هذه البلاد كانوا يكرهون الدولة الفاطمية» وقبيلة كتامة لم تعد على وفاتها الأول 
للبيت الفاطمي» وسكان المغرب الأوسط ساخطون على الأسرة الفاطمية التي لم 
يروا منها سوى الأذى والنهب. وكان على الدولة أن تخوض صراعاً مكلفاً في 
المغرب الأقصى مع دولة الخلافة الأموية القوية في الأندلس. 

اختار المعز أبا الحسن جوهر الصقلي لقيادة جيشه الذي أرسله إلى الشرق في 
1١4(‏ ربيع الأول عام بره “اه شباط عام )0 فدخل مصر دون مقاومة تذكر 
وتسلم الحكم في (شهر شعبان/ شهر تموز)» وأعطى الأمان لأهلهاء وبذل يدا 
مضنياً في استرضاء شيوخ المصريين”"'. 000 

والواقع أن استيلاء الفاطميين على مصر كان انقلاباً حقيقياً من النواحي الدينية 
المذهبية» 0 والاجتماعية» صحبه تحول ظاهر في نظام الحكم الذي دان 
بالمذهب الإسماعيلي. ومع دخول الفاطميين إلى مصرهء تزايد دورهم في العالم 
الإسلامي. 


.188 ص‎ ١ صن 997, خطط ج‎ ١ المقريزى: اتعاظ الحنفا ج‎ )١( 


لنت 


حكم جوهر الصقلي مصرء نيابة عن المعز الفاطمي» مدة أربع سنوات تقريباً 
(مه" ؟دمأهم/ 8 "99م)؛ واقترن اسمه بالمحاولات التي بذلها لبسط سلطانه 
على بلاد الشام» حيث أرسل قائده جعفر بن فلاح» فاستولى على الرملة» ودمشق 
وأقام الخطبة فيها للمعز وواجه البيزنطيين في أنطاكية» واعترف الحمدانيون في 
حلب بالدولة الفاطمية”''. 

ولعل أهم إنجازاته» تلك المنشآت الكبيرة 0 وفي مقدمتها 
تأسيمى: مدينة القاهرة التي أقام فيها قصر مولاه؛ والجامع الأزهر”” '. ثم أخل ينشر 
المذهب الإسماعيلي ب بين المصريين متبعاً في ذلك الوسائل السلمية . فألغى الخطبة 
للخليفة العبّاسي وأقامها للمعز» وضرب السكة باسمه» ومنع لبس السواد شعار 
العباسيين» وفرض الملابس الخضراء شعار العلويين. 

وعندما أضحت الظروف مهيأة لاستقبال المعز في القاهرة» كتب جوهر إليه 
للحضور إلى مصر لتولي شؤونهاء فوصل إليها في (رمضان ؟57ه/ حزيران 
9077م" . وبانتقال المعز إلى مصر تنتهي المرحلة الأولى من مراحل التاريخ 
الفاظمن: 


المرححلة الثانية 
مرحلة القوة والتوسع 
1 امتهم الاق ب كقدام 
سياسة المعر الداخلية 
اهتم المعزء بعد تسلمه الحكم في مصرء بنشر الدعوة الإسماعيلية بما عرف 
عنه من تقوى وورع؛ ووضع لذلك نظاماً دقيقاً كي يسير عليه دعاته إلا أنه أدرك أن 
مصر بما فيها من مسلمين سنة وذميين لن تكون أرضاً خصبة للتبشيرء لذلك لم يعمد 
إلى نشر الدعوة الفاطمية إلا في نطاق محدود. واستعاض عن تحويل مسلمى مصر 
العليا. وأمعن فى إظهار الشعائر الدينية المخالفة لشعائر أهل السنّةَ كالأذان ب احى 


(1) الأنطاكي: ص .١15‏ ابن الأثير ج/ا ص 780. 
(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 775. خطط: ج 14 ص 51١‏ 01. 
زهرة أبن خلكان: جه ص 557. المقريزي: المصدر تفه ص .,١5١1‏ 
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على خير العمل»» والاحتفال بيوم عاشوراء وعيد «غدير خم)؛ واقترن ذلك 
ا السئّة الذين قاموا بإظهار شعائرهم في خطوة مضادة؛ وعلى 
الرغم من أ نه لم يكن ميالاً إلى حياة الترفء إِلّا أنه يُعدٌ أول من استنٌّ الفخامة 
والأبهة في حياة الفاطميين. 
سياسة المعز الخارجية 
ا سر د ع 1 

الحجاز ليكسب حكمه قوة أمام العالم الإسلامي. ذلك أن السيادة على الحرمين 
الشريقين لدكة والمدية )عدت من كعات الخلافةة وان من يظقريها يعد خلينة 
المسلمين الحقيقي. فتدخل المعز في النزاعات الداخلية التي كانت قائمة هناك؛ 
فأرسل رسولاً من قِبَله لفض الخلافات بين بني الحسن وبني جعفر بن أبي طالب. 
كم يادو كس بن حمر الحسي» ٠‏ فاستولى على مكة ودعا للمعز على منابرهاء فبعث 
إليه المعز تقليداً بالحرم وأعماله كلت انيت الخطبة للمعز في المدينة» وحذف 
اسم الخليفة العبّاسي من الخطبة في كل من المدينتين المقدستين 00 

وواجه الحكم الفاطمي في بلاد الشام ثلاثة ه خيلا مفقل االارك بترو 
القرامطة بعد أن استنجد بهم أهل دمشق لينتشلوهم من الحكم الفاطمي»؛ واشتبك 
و م ا ا و ا 0 
قرية الدكة قرب دمشق ق» وتغلّب عليه وقتله» واستولى القرامطة على دمشق وأمر 
عمهم يلين المع وتابع زحفه تجاه عضر فى عام "هم 04مم)ء وهدّد 
القاهرة إلا أنه رُدّ على أعقابه”"“. وتمثّل الخطر الثاني بخروج أفتكين التركي من 
بغداد إلى دمشق لطرد الفاطميين منهاء وكانوا قد أعادوا سيطرتهم عليها إثر انهزام 
القرامطة وانسحابهم منها ؛ وإقامة الخطبة للخليفة العبّاسي» ونجح في دخول المدينة 
بغير قتال» وخرج الفاطميون منها. أما الخطر الثالث فتمثّل بمحاولة البيزنطيين 
استعادة نفوذهم في بلاد الشام. تافتخار ا تضعضع أوضاع هذه البلاد. فهاجموا 
دمشقء واند نتشروا في ربوعها يسلبون ويقتلون» فصرفهم أفتكين عنها بما بذل لهم من 
المال””: كما هاجموا المدن الساحلية. وتجذد في ذلك الوقت خطر القرامطة» 


(1) المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص .15١‏ 
زفق ابن الأثير: ج 7 ص 818 519. ابن خلكان: ج ١‏ ص .”5١‏ 
فرق ابن القلانسي» حمزة بن أسد بن علي بن محمّد التميمي: ذيل تاريخ دمشق ص .١١‏ 


نين 


00 ل العامة عدم 
عن انكر يضر البحرية قاطي واولا اجات بان وصعة اق مص فرعي صاب 
0 فبنى الشواني الضخمة» والسفن الحربية المختلفة» وهو أول من 
وضع نظام البحرية الفاطمية في مصر 5 
توفي المعز في ( ربيع الآخر 76”ه/ 18 كانون الأول ه907م)29. 


أبو منصور نزار: العزيز 
م اهار 0اه ب 1هدم 


شخصية العزيز 

خلف أبو هون تان ماقي لزي ز بالله أباه المعزء وهو في الثانية 
والعشرين من عمره. واتبع السياسة نفسها التي انتهجها آباؤه واخذادف وتعل يله 
عهد يسر ورخاءء وإرساء دعائم الدولة الماطيف ودلك فحنا مساعدة جوهن 
الصقلي والوزير يعقوب بن كِلْس . كان رجلاً ممتعاً يميل إلى الأبهة والترف» جواداً» 

حليماً؛ وكثيراً ما دفعه حلمه إلى الصفح عن أعدائه على الرغم من انتصاره عليهم؛ 
خبيراً بالجواهرء ابتدع نوعاً جديداً من العمائ محلاة بخيوط الذهب» شغوفاً باقتناء 
الطيور والحيوانات» مغرماً بالصيدء ذكياً أديبأء يجيد عدة لغات» وضع عدة تقاليد 
قاطمية جديدة في المظاهر والرسوم” 


موقف العزيز من المسلمين السّنّة في مصر 

اغى الحرى كتير الملعث الأسمامياق ان مضيو رتكا سوه بعنة بطرت 
جريئة في هذا الشأن. فأمر القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق هذا المذهب؛ وعيّن 
الشيعة فى المناصب الهامة؛ وأضحى لزاماً على الموظفين الستيين أن يسيروا وفقاً 
لأحكام المذهب الإسماعيلي وإِلّا فقدوا وظائفهم. وانخذ من المساجد الكبرى في 


)١(‏ العيادي: ص 3076-778. (؟) ابن الأَثير: جلا صن ن**. 

فق ابن ميسر محمّد بن علي بن يوسف بن جلب: أخبار مصر ج ؟ ص 49 -48. ابن لكان: جه ص 
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مين 


مصر مراكز للدعاية للمذهب. وحدرّل الجامع الأزهر إلى جامعة تقوم بتدريس الفقه 
الإسماعيلي. واختار جماعة من كبار الفقهاء لنشر الدعوة الفاطمية» وعمل على إبراز 
الشعائر العلوية مثل إضافة عبارة حي على خير العمل» في الأذان» بالإضافة إلى 
الأعياد والمناسبات العلوية» مثل الاحتفال بيوم عاشوراء اوغدير خم»؛ وأبطل صلاة 
التراويح من جميع مساجد 0 


موقف العزيز من أهل الذمّة في مصر 

امتاز عهد العزيز بالعطف على أهل الذمة» النصارى واليهود» ويبدو أنه كان 
متأثراً بروجته النصرانية» فرفعهم إلى منصب الوزارة» وقلّدهم أرفع مناصب الدولة. 
قلَّد يعقوب بن كلس الوزارة» وكان عيسى بن نسطورس من بين الأشخاص الذين 
تولوا هذا المتعنتء واتخد طبيا تضعزانا أ يدعى أبو الفنتح متصور بن مقشر المصري» 
وولى منشًّا , بن إبراهيم الفرار اليهودي ولاية الشام”"". 

تحكم الوزراء والكتّاب الذميون في معظم أعمال الدولة» واستأثروا بمعظم 
السلطات. وكان من أثر سياسة التسامح هذه نتيجتان: 

الأولى: أنهم ملؤوا دواوين الدولة بكتّابهم» وأوقعوا بالمسلمين وضايقوهم. 

الثانية: استياء المسلمين بعامة من استثئثار هؤلاء بمناصب الدولة» واحتجوا 
لدى العزيز. 

وأدرك العزيز خطر هذه السياسة الدينية على حكمه وهيبة إمامته المذهبية» 
فانقلب على الذميين وطاردهم. 
سياسة العزيز الخارجية 

أشرنا من قبل إلى تفاقم -خطر أفتكين والقرامطة في بلاد الشام» وعجز المعز 
عن إخضاعهما. وعندما تولى العزيز مقاليد الحكم» وبعد أن فرغ من توطيد وضعه 
الداخلي؛ التفت إلى بلاد الشام لاستردادهاء فكتب إلى أفتكين في دمشق يستقطبه. 

يعده حسن المكافأة إذا جلا عن دمشقء فردّ عليه رداً جافاً» فاستاء العزيزء وأرسل 

حملة عسكرية إلى دمشق في عام (775ه/ 915م) بقيادة جوهر الصقلي لطرده منهاء 
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وتأكيد سيطرة الفاطميين. ودار قتال بين الطرفين أسفر عن انتصار جوهرء فاستنجد 
أفتكين بالحسن بن أحمد القرمطي» فأمده بقوة عسكرية. أدرك جوهر أنه لا قِبّل له 
وجح اب ١‏ لادان لوح ا ان 
عرى التحالف. فاستمال أفتكين» ؛ ثم عاد إلى القاهرة ليشرح للعزيز حقيقة الموتف 
في بلاد الشام. ولم يستتب الأمر للعزيز إِلّا بعد أن خرج بنفسه إلى تلك البلاد وأنزل 
الهزيمة بقوى التحالف في (محرم هم آب علاوم)ء وأسر أفتكين» ع3 
الح شوتر اللا 0 

الوا ضح أن سياسة الدولة الفاطمية كانت تهدف إلى السيطرة على كامل بلاد 
الشام وما يتبع ذلك من نشر المذهب الإسماعيليء فكان لزاماً أن تصطدم بالقوى 
المختلفة التي تتنازع الحكم فيهاء مثل بني الجراح في فلسطين؛ والحمدانيين في 
حلبء. والدولة العبّاسية الحريصة على مناوأة الفاطميين» والدولة البيزنطية الطامعة 
في استرداد بلاد الشام» فأخضع بني الجراح وهرب زعيمهم دغفل بن مفرج الطائي 
إلى أنطاكية ملتجثا إلى حاكمها البيزنطي”". 

وتصدى العزيز لمحاولات البيزنطيين استعادة بلاد الشام» فتدخل في شؤون 
حلب الخاضعة للحمدانيين لإبعاد هؤلاء عنهاء ودار صراع بين الأطراف الثلاثة. وإذ 
أدرك سعيد الدولة الحمداني أمير حلب أن النزاع مع العزيز سمح للبيزنطيين في 
التمادي في هجماتهم وطلباتهم» رأى أن يبادر إلى مهادنة الفاطميين. وجرى الصلح 
بين الطرفين» وتضمنت المعاهدة اإعتراف الأمير الحمداني ووصيه لؤلؤ بحكم 
ال 

ترتب على هذه المعاهدة أن دعا العزيز إلى جهاد البيزنطيين وأعد جيشاً 
سس ل در حجر ا وان ور 
أبرمها مع الحمدانيين» لكنه توفي قبل أن يحمق هذا الهدف وذلك في ١8(‏ رمضان 
هم ١4‏ تشرين الأول 21001 

أما النفوذ الفاطمي في مكة والمدينة؛ فيبدو أنه لم يكن مستقراً طوال عهد 
العزيز. فقد دعا أمير حاج العراق لعضد الدولة البويهي في عام (0ه/ 44١‏ - 


(1) ابن القلانسى: ص 0 8". الأنطاكى: ص ١9‏ 187. 
49 ابن الأثير: جا ص 1/1 لالالا, 

(9) ابن القلانسي: ص "ا9. الأنطاكى: ص 750775 

(4) الأتطاكي: ص 7"5. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ,19١‏ 


لما 


١م)‏ فاضطر العزيز إلى إرسال حملة حاصرت المدينتين المقدستين وأعادت 
الخطبة للفاطميين» وقطعت الدعوة للعباسييه”' . 

واتصفت العلاقة مع الخلافة العيّاسية بالسياسية» وجرى تبادل الرسائل بين عضد 
الدولة البويهي المتغلب على مقدرات الخلافة في بغداد وبين العزيز . وأرسل هذا الأخير 
رسولاًإلى بغداد ولم يقم بأي محاولة للتحرش بالخلافة العيّاسية. إلا أنه نهدلم يدخر جهداً في 
سبيل نشر الدعوة الفاطمية في العراق» فأقيمت له الدعوة في الموصل على يد أميرها أبي 
الدرداء محمّد بن المسيّب العقيلي في عام (15ه/ 95وم)2. 


آبو علي المنصور: الحاكم 


الثهم/ 1كة _ أكمام 


4 د كي د 
ل فول 
الوصاية عليه مربيه وأستاذه برجوان الخادم الصقلبي”''؛ وهو أحد الشخصيات التي 
بلغ الخلاف بشأنها أقصاه. فقد اتهم بازدواج الشخصية:؛ وبعدم الاستقرار العقلي 
والعاطفي» وبالقسوة, بالإضافة إلى تهم اشر م« لف وي نو تاعية أكرى فاته 
والسخاء والتسامح حتى العبقرية أحياناًء والواقع أن الوصف الأفضل له هو أنه حاول 
اي ار م ل م 

برزء في أوائل عهده. التنافس على النفوذ بين المغاربة والعناصر الشرقية من 
الديلم والأتراك الذين استعان بهم الفاطميون لإيجاد نوع من التوازن بين العناصر 

وكان الكتاميون» وهم عصب الدولة» قد استغلوا صغر سنه وفرضوا عليه 
تطهير الجيش من العناصر الشرقية؛ وتعيين شيخ كتامة أبي محمّد الحسن بن عمار 
في رتبة الوساطة» وهي أشبه بالوزارة لكن دونها رتبة”. 
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لحيضينا 


جاءت ردة الفعل سريعة من جانب العناصر الشرقية الذين تحالفوا مع برجوان 
الخادم؛ فخلعوا ابن عمار في شهر (رمضان 7807ه/ تشرين الأول 991م))» ونصّبوا 
برجواناً مكانه؛ واضطر ابن عمار إلى الفرار”'2. 

استقل برجوان الخادم بأمور الدولة» وحتى يقوّي موقفه استقطب ابن عمار 
والمغارية» وكوّن لنفسه طائفة من الجند تأتمر بأمره» كما زاد فى عطاء اللجيشء لكنه 
ما لبث أن استغل سلطته» وأخذ يظلم الرعية؛ واستخفٌ بالحاكم نفسه حتى أثاره0©. 

شعر الحاكم» وكان قد بلغ مرحلة الصبا وبدأ يدخل مرحلة الشباب وأشرف على 
اللخامسة عشرة؛ أن سلطته مسلوبة مع وجود هذا الوسيط» فضاق به ذرعاً وقرّر أن الوقت 
قد حان لممارسة سلطاته بنفسه؛ ونتيجة لذلك دبر مقتل برجوان في (شهر ربيع الآخر 
عام ٠75ه/‏ شهر آذار عام ١٠٠٠م)؛‏ وقضى على أعوانه من رجال الجيش والقصر”". 

وقرّر الحاكم المضي في خطوته هذه للتخلص من العناصر المتطلعة إلى 
النفوذ على حساب صلاحيات الإمام» فقتل ابن عمار في (شهر شوال عام ١95؟ه/‏ 
شهر أيلول عام ١٠٠٠م)‏ مع بعض أعوانه؛ مما أرهب الكتاميين”'". 

وهكذا استعاد الحاكم سلطته المسلوبة من أيدي الطامعين؛ ودلَّ بتصرفه على 
أنه يفوق أعداءه دهاءً ومكراًء وقبض على الحكم بيد من حديد؛ واختط منهجية 
خاصة في التعامل السياسي تستند على المحافظة على تفرده بالحكمء ونشر الدعوة 
الفاطمية في أوسع رقعة ممكنة, وتحقيق الازدهار الاقتصادي. 
سياسة الحاكم العامة 

أراد الحاكم أن يوفق بين حياته المتقشفة التي اختارها لنفسه بعيداً عن أبهة 
الملك» وبين مفاهيم عصره السياسية القائمة على حكم الفرد المطلق؛ مما أوقعه في 
التناقض. فهو اليوم كغيره بالأمس» وكذلك غداء يأخذ القرار وينقضه بعد قليل. وقد 
يكون للصراعات على النفوذ التي شهدها في بداية حياته السياسية» وحرمانه من 
سلطته على يد برجوان وابن عمار: ثم نجاحه في استردادها؛ تأثير على نفسيته التي 
مالت إلى استخدام القتل وسيلة من وسائل الحكم للتخلص من كل مَن: 
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- يشك في ولائه. مع الحرص على ألا يعلو أحد على سلطانه. 

يعبث بالأموال العامة» مع حرصه على إصلاح أمور الدولة يعد أن فسدت 
الإدارة. 

أنَى ذلك إلى أن يكون الحاكم ذلك الشخص المرهوب الجانب» فوقعت 
حوادث من القتل الذريع اتسمت بالعنف. والجدير بالذكر أن معظم ضحاياه كانوا 
من الأشخاص السياسيين النافذين فى الدولة» مما يدل على أن الغاية من القئل كانت 
سياسية بحتة» واتخذها وسيلة من وسائل الحكم. 

فبالإضافة إلى ما ذكرنا من قتل برجوان وابن عمار» نذكر من بين الذين قتلهم 
الحاكم: 

- مؤدبه أبا التميم سعيد الفارقي. وكان الحاكم قد نقم عليه في (أواخر عام 
"هم خريف عام ١١٠٠م)‏ بسبب تدخله في شؤون الدولة وقراءة الرقاع. 

- الوزير فهد بن إبراهيم النصراني. قتله في شهر (جمادى الأولى 157ه/ آذار 
للا '. ويبدو أن الدافع لعملية القتل» امتناع فهد عن اعتناق الإسلام. وريما 
كان مناصرته للنصارى,» وإسئاد مناصب 07 إليهم دافعاً آخرء أو أن عملية القتل 
كانت نتيجة سعاية بعض الكتّاب الذين أرادوا أ لبك 

القاضي الحسين بن النعمان. قتله في شهر (محرم 45اه/ تشرين الأول 
4 بعد أن ثبت لديه أنه اختلس بعض الودائع القضائية. وكان هذا القاضي قد 
غدا موضع سخط الناس حتى اعتدى بعضهم عليه» واضطرب أمر القضاء في عهده. 
وظهرت في الأفق بوادر فتنة أشاعت الفوضى بين القضاة والمتقاضين. 

قائد القواد الحسين بن جوهر الصقلى. قتله فى شهر (جمادى الآخرة 
١0ه/‏ كانون الثاني ١1١1م):‏ بسبب مجالس الشراب التي كان يقيمها في قصره 
المطل على النيل والتي تسيّبت في إحدى الليالي بغرق صديقه وطبيبه أبي 
تعقوف ون السطاتى كنار وس كات م عه اليد 

- قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقي. قتله في شهر (ربيع الآخر 5٠4ه/‏ 
تشرين الأول 4١١1م)؛‏ بسبب اتهامه بموالاة ست الملك أخت الحاكم ومراعاتهاء 
وكان الحاكم يحقد عليها”'. 
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واشتد الحاكم في مراقبة رجال الدواوين؛ وهم الكتّاب» وحاسبهم على 
أعمالهم» وكانت غالبيتهم من أهل الذمّة. تعرّض الكثير منهم للقتل لاتهامهم 
بمخالفة الأوامر والأحكام الصارمة التي كان يصدرها الحاكم في أوقات مختلفة”". 

واستخدم الحاكم وسيلة الاستقطاب عن طريق بذل المال. ومنح الألقاب؛ 
ليتفانى رجال دولته في الإخلاص له. 

وهكذا انتهج الحاكم سياسة 000 لإرهاب كل من يتعامل معه. 
حتى لا يفكر في الخروج على حكمه؛ أو انتقاد أسلوبه العام في الحكم. 
نزعات الحاكم الدينية 

كان الحاكم يرأس الدولة الفاطمية الإسماعيلية المذهب. واعتقد الفاطميون أن 
مذهبهم هو المذهب الإسلامي الصحيح, لذلك كان من الطبيعي أن يعملوا على 
نشره بين المصريين» وتحويل جهاز الدولة الرسمي إلى مذهبهم؛ فاستبدلوا التشريع 
السثي بالتشريع الإسماعيلي في القضاء والفتياء وغيّروا في نظام المواريث وفق 
المذهب الإسماعيلي» وأدخلوا بعض خصائص المذهب فى المناسيات الدينية 
الرشيفية: ْ ْ 

ولما شعروا بتوطيد مركزهم في مصرء أخذوا ينشرون عقائدهم بين 000 
بهدف تحويلهم إلى المذهب الإسماعيلي. ويبدو أن الدافع لهذه الخطوة هو أن 
العبّاسيين والقرامطة والأمويين في الأندلس. أعداء الفاطميين؛ كانوا يطعنونهم 
ويشككون في نسبهم؛ بين المصريين» وهو الأساس الشرعي الذي قامت عليه 
دولتهم. 

وبلغ الحماس الديني ذروته في عهد الحاكم الذي رأى نفسه وول عن 

نشر المذهب داخل مصر وخارجهاء فاتخذ من التشريعات الدينية الجريئة ما فاق 

من سيقه من الحكام والأئمة» فنظم الدعوة» واتخذ من مجالس الحكمة وسيلة 
لنشر المذهب» وكان يستعمل الشدة ايان في حمل الناس على اعتناقه أو 
يتركهم أحراراً يعتقدون ما يشاؤون. أحياناً أخرىء ويأمرهم بعدم الخوض في 
المناقشات الدينية. 

وأظهر خصائص المذهب الإسماعيلي, فأمر المؤذنين بإضافة إلى الأذان عبارة 
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إن محمّداً وعلياً خير البشر»”'» والتثنية في الدعاء. ونظّم أوقات الصلاة فجعلها 
بحسب المزولة العربية» وأبطل التوقيت الشمسيء مما أدَّى إلى تغيير أوقات الصلاة. 
لم يراع الحاكم مشاعر أهل السئّة» فأمر بسب الصحابة في عام (45'ه/ 
2 وكتابة ذلك على جدران المساجدء والجامع العتيق» وأبواب الحوانيت» 
والدورء وأكره الناس على فعله؛ وكان الخطباء يلعنون الصحابة على كافة منابر مصر”''. 
ويبدو أن الثورة العنيفة التي قامت ضد حكمه في إقليم برقة بزعامة أبي ركوة 
الأموي في عام (35؟هم/ 7 م) والتي كادت تقضي على حكمه؛ كان لها تأثير 
كبير في جنوحه نحو الاعتدال مع أهل السنّة» بعد ذلك . فقد سانده سكان الفسطاط 
ارت لني ابل عدم نادلة احد للدي للثورة . واعترافاً بنفضلهم ألغى 
بس الفضماءة فى .العام النالى»«وشفيخ تجوارسة ينض الشقائل البيدة الى جرمها هو 
وأسلافه””". استمرت سياسة الاعتدال زهاء ثلاثة أعوام؛ إذ ما لبغت أن تبدّلت فجأة. 
ففي عام (١١1ه/‏ ١١1١1م)‏ أمر بإضافة عبارة «حي على خير العمل إلى الأذان كما 
أبطل صلاة الضحى وصلاة التراويح. 
واتسمت معاملة الحاكم لأهل الذمة من النصارى واليهود بالتقلبات. . فمن 
المعروف أنه قلّد هؤلاء المناصب العليا في الدولة لأنه كان بحاجة إلى خبرتهم في 
الشؤون الإدارية؛ لكن مند عام (96؟هم 6دكام) بدأ يتشذد في معاملتهم التي كانت 
تستهدف الكنيسة الملكانية فى أراضيه بشكل خاصء فصادر أملاك والدته الملكانية, 
وألغى الكثير من الهبات الدينية الممنوحة للكنيسة؛ ودبّر في عام (0٠4ه/‏ ١٠١1م)‏ 
أمر اغتيال خاله أرسانيوس بطريرك الإسكندرية الملكاني”'؛ وأمر بهدم كنائس 
النتصارى» منها كئيسة القيامة فى بيت المقدس حيث كان خاله الآخر أورستيس 
يطزيركاً علكانياً والواضي أن هذه الخطوة في مهاجمة الملكانيين كانت تستهدف 
استقطاب الأكثرية القبطية في مصر. وطال التشدّد بعد ذلك النصارى بعامة» فألزمهم 
بلبس الغيار الذي يفرقهم عن المسلمين» ومنعهم من دخول حمامات المسلمين؛ 
ا يا ا ل ا ا 
وزنته خمسة أرطال. كما ألزم اليهود أن يعلّقوا قرمية في رقابهم: وخيّر أهل الذمة 


.22 ماجدء عبد المنعم: الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي المفترى عليه ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: جده ص *14. المقريزي: خطط ج؛ ص ؟7. 

(*) ابن -تلكان: المصدر نفسه. المقريزي: المصدر نفسه ص "”ء ؛تعاظ الحنفا ج ١‏ ص 8/. 
2 الأتطاكي: ص 587. 
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بعامة؛ بين اعتناق الإسلام أو الخروج إلى بلاد البيزنطيين؛ ثم بدا له أن يخقّف من 
تشدده في أواخر أيامه0© 

كانت تقوى الحاكم البالغة؛ وهيامه في عوالم جديدة من الفلسفة الروحية؛ 
وبخاصة في تنظيم الدعوة الفاطمية ونشرهاء مما جعل أتباعه يغالون في تقديرهم 
لشخصه. ولم تلبث أن ظهرت آثارها المادية في صورة دعوة جريئة إلى تقديسه؛ 
وعدّوه فوق مستوى البشر» ووصل الغلو في ذانه إلى حد التأليه. 

جاء هذا الغلو من جانب بعض الغلاة الإسماعيليين الفرس الذين ظهروا في 
مصر منذ عام (408ه/ 5١١1م))»‏ ونادوا بهذه الفكرة التي 7 تقول بألوهية الحاكمء 
ويبدو أنه لم ينكر عليهم قولهم . والراجح أمعزنفه كان نامدا ورعاية؛ كك سكديان 
ل اب ا وو الوا الورك ا كر 
التوحيد. وأطلق على أتباعه اسم الموحدين. نذكر من هؤلاء الدعاة المتشدّدين 
والذين كان لهم شأن كبير في تلك الحركة : حسن بن حيدرة المعروف بالأخرم» 
ومحمّد بن إسماعيل أنوشتكين الدرزي. وحمزة بن علي بن أحمد اللباد الزوزني”"'. 
تشريعات الحاكم الاجتماعية 

أصدر الحاكم عدة سجلات اجتماعية تناولت جانباً من حياة الناس» وتوافقت 
مع ميوله الشخصية؛ وتدابيره الاقتصادية والتعاليم الإسلامية. فبسبب شغفه بالتنقل 
ليلا وعقده المجالس في الليل» صدرت في عام (751ه/ ١١٠1م)‏ الأوامر بتعليق 
المصابيح ليلاً على جميع الحوانيت» وأبواب الدور» في جميع شوارع القاهرة 
والفسطاط؛ وأصبحت جميع المعاملات والأعمال تُجرى في الليل. 

نتج عن ذلك أن خرج الناس عن الحد» وبالغوا في اللهو والإسراف في 
المجون» مما دفع الحاكم إلى إصدار الأمر يمنع النساء من الخروج ليلا » لكي 
يخفف من عوامل الفتنة والغواية» ثم منع الرجال من ارتياد الحوانيت والمقاهي 
ليلاً» وأبطل جميع الأعمال والمعاملات ليلاً» كما منع النساء من الخروج من 
منازلهن والاجتماع في المآتم» وزيارة القبور. والمعروف أن المرأة المصرية كانت 
آنذاك تتبع بعض العادات مثل التبرج» والكشف عن وجهها خلف الجنائز» والجلوس 
في الطرقات العامة أمام المنازل. والاختلاط بالرجال في الأسواق» والسهر في 


(1) المسبّحي» عز الملك محمّد بن عبيد: أخبار مصر ص 47. الأنطاكي: ص 557. 
(؟) الأتطاكى: ص 5"4 355 813 
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الليل» والانصراف إلى المغاني والطرب. وأمر بع الغناء واللهو صوناً للأخلاق. 
وهوجمت أماكن البقاع اط ريت أحياء القاهرة» وأمر بتتبع الكلاب وقتلها أينما 
وجدت باستثناء كلاب الصيد . والواخ ضح أن قتل الكلاب كانت تمليه بواعث صحية» 
بالإضافة إلى قتل الخنازير. 2 وذبح الأبقار السليمة إلا في 
أيام النحرء وذلك بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية دكا فجرت لارام 
بتحريم بعض الأطعمة”'"» كالترمس والقرة والملوخية والسمك الذي لا صدف له. 

لقد كان هدفه زيادة الموارد الغذائية اللازمة للقاهرة بخاصة. وتشجيع الإنتاج 
الزراعي المتدهور. وكانت زراعة الحنئطة في مصر غير كافية ولا تسد حاجة السكان؛ 
وكان الخبز هو الغذاء الرئيسي» لذلك يكون من الأجدى عدم استخدام الحنطة 
لصناعة النبيذ المحرّم في الإسلام؛ وتدمير زراعة الكرمة» وإحلال زراعة القمح بدلاً 
منها ا 2 ا مرا الك ل 0 
الأرض لزراعة أغذية أخرى أشد ضرورة. أما فيما يتعلّق بالسمك الذي لا صدف له 
وهو المعروف بالدلينس» فإنه يعيش في الوحول ويحفر فيها ممرات ليحيا على 
الترسبات في الأسفلء؛ ولذلك فإن هذا النوع من السمك يقوم بوظيفة بيئية هي 
تنظيف المجاري المائية”” . 
سياسة الحاكم الخارجية 

العلاقة مع العبّاسببين 

على الرغم من أن البويهيين المتحكمين بمقدرات الخلافة العبّاسية لم 
يناصروا الفاطميين في بداية عهدهم إِلَا أنهم ظلُوا طوال مدة حكمهم للعراق 
يشجعون المذهب الشيعي الذي يدينون به ولم يدخر الفاطميون من جانبهم جهداً 
في سبيل نشر الدعوة الفاطمية في العراق. ونجح الحاكم في استمالة قرواش العقيلي 
في عام رهم )0 الذي آلت إليه السيادة ة في الموصل» فخرج على طاعة 
الخليفة العبّاسي القادر في عام (١40ه/‏ 000 -١١١1م))‏ وقام بنشر الدعوة 
الفاطمية فى الموصل والأنبار والمدائن والكوفة» وأبطل الدعوة للخليفة العبّاسي» 
وخطب للحاكه” . 1 


00( الأتطاكى: ص 59 04؟. ابن لخلكان: جاه ص ”797. عنان: ص ,3١ ١١‏ 
(؟) شعيان» محمّد عيد الحى محمّد: الدولة العياسية ‏ الفاطميون ص 17145 -140؟. 
5) ابن الْأَثير: جلا ص ١لا‏ 077. أبن تغري بردي: ج 4 ص 7717-1774. 
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استاء الخليفة العباسي القادر من انتشار الدعوة الفاطمية في بعض بلاده. 
وخشي من تفاقمها مما يهدّد دولته» فتصدّى لها على محورين: 

الأول: أر سل القاضي أبا بكر الباقلاني إلى الأمير البويهي بهاء الدولة ليشرح له 
مدى الخطر الذي يَفْدد دولته من جانب الفاطميين» ويطلب منه العمل على 
مناهضتهم . استجاب الأمير البويهي لطلب الخليفة» وأرسل جيشاً إلى ابن المقلد 
أجبره على وقف الخطبة للحاكم وإعادتها إلى الخليفة العبّاسي القادر©. 

الثاني: استعمل سلاح التشهير بسمعتهم في العالم الإسلامي» فعقد اجتماعاً 
دعا إليه الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة» وأصدر المجتمعون محضراً يتضمن 
الطعن في نسب الفاطميين”''. 

العلاقة مع البينطيين 

استمرت السيادة الفاطمية على بلاد الشام في عهد الحاكم» وتابع سياسة والده 
العزيز في التصدي للبيزنطيين ومنعهم من التقدم جنوبا. وتعرّضت بلاد الشام بين 
عامي (7810 4 5ه/ 1 -444م) لكثير من الاضطرابات والثورات يسبب 
التنافس الفاطمي - البيزنطي على امتلاك هذه البلاد» وساند البيزنطيون كل ثائر ضد 
الحكم الفاطمي. ففي عام (410 "ه/ م قامت في صور حركة ترمي إلى تدمير 
السلطة الفاطمية بقيادة بحار أسمه علاقة» وأعلن استقلال مدينته» فأرسل إليه الحاكم 
حملة عسكرية لإخضاعه بقيادة جيش بن الصمصامة . فاستنجد علاقة بالأمبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني» قبعث إليه إمدادات بحرية» لكن جيش بن الصمصامة؛ تمكن 

من دخول صور بعد أن حاصرها براً وبحرأًء وقبض على علاّقة وأرسله إلى مصرء 
ثم تابع زحفه شمالاً لطرد البيزنطيين من المنطقة؛ فاصطدم بهم في أفامية» وهي من 

كور حمصء وانتصر عليهم» وطاردهم حتى أنطاكية”". 

وعندم علم الأمبراطور البيزنطي ما حل بجيشه؛» خرج بنفسه. وأغار على 
الأراضي الساحلية الواقعة بين أنطاكية وبيروت» واصطدم بالجيش الفاطمي في 
طرابلس في شهر (محرم ٠74ه/‏ كائون الأول 1444م إِلَا أنه خسر المعركة: 
واضطر إلى أن يرفع الحصار عن طرابلس ويعود إلى أنطاكية”'. 


220 ابن الأثير: ج لا ص 9177 
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ثم رأى الفاطميون أن يتوقفوا عن إرسال الحملات العسكرية إلى الأراضي 
البيزنطية ليتفرّغوا لمشكلاتهم الداخلية» ورححّب الأمبراطور باسيل الثاني بهذا التوجه 
السلميء وتحقّق الصلح بين الطرفين في (أواخر عام هم صيف عام ١١١1م)‏ 
وفقاً للشروط التالية: 

- أن تضع الحرب أوزارها : بين الطرفين مدة عشر سنوات. 

- يتمتع النصارى في الدولة الفاطمية بالحرية الدينية. 0 

- يتعهد باسيل ا من الحبوب 5 

او ل تستمر طويلاً» إذ ما ليشت أن تبدّلت إلى 
علاقة عدائية عندما تناهى إلى أسماع باسيل الثاني نبأ تشدّد الحاكم تجاه النصارى. 

وظلت العلاقات بين الفاطميين والأمويين في الأندلس متوترة» وكان الأمويون 
يتحيّنون الفرص للقضاء على الدولة الفاطمية في مصرء وظهر ذلك واضحاً في 
الثورة التي قام بها أبو ركوة. 
نهاية الحاكم 

وكما كانت حياة الحاكم مليئة بالتقلبات؛ فإن نهايته هي الأخرى كانت لغزاً. 
ففي (ليلة !؟ شوال عام ١١4ه/ ١١‏ شباط عام ١7١1م)‏ اختفى الحاكم بطريقة 
يكتنفها الغموض. فقد خرج في تلك الليلة إلى المقطم؛ وطلب من مرافقيه أن 
ينتظروه؛ وايتعد عنهم في الجبل» ولم ير يعد ذلكء كما لم يُعثر له على أثر؛ ويعد 
خمسة أيام وجدت ثيابه وعليها آثار طعنات. 

لقد وصلت إلينا أخبار اختفاء الحاكم من مؤرخين معاصرين» وكلهم يشيرون 
إلى أن أخته ست الملك؛ بالاتفاق مع سيف الدولة الحسين بن دوّاس الكتامي كانا 
وراء عملية الاغتيال بعد أن اتهمها الحاكم في شرفهاء وخشي ابن دوّاس على نفسه 
من الحاكه”". 

والرا- ل اا و عو و 
مع المبادىء الإسماعيلية. إذ أن إدراكه بكون الإسماعيليين أقلية بين المسلمين؛ 
“وسفا إلى زيادة: دود بدا وتذعام 20419 افيا وريد فى السامل 
في تطبيق مبادىء المذهب الإسماعيلي» مما أدّى إلى إغضاب كبار رجال الدعوة 


.5١ ابن القلانسي: ص‎ 5١ الأتطاكي: ص 548. أبو شجاع؛ ص‎ )١( 
551-705 (؟) الأنطاكي: ص‎ 
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وإثارتهم إلى حد إعلان الثورة» لكن الحاكم واجهها بعنف, وأعدم اثنين من قادة 
المعارضة هما الحسين بن جوهر الصقلى» وعبد العزيز بن القاضى النعمان» وذلك 
في عام (401ه/ ١ 3 ١١١‏ 1 

وأصدر الحاكم في عام (107ه/ ؟7١١1م)‏ 0 منتهى الغرابة» يعد في 
الواقع إلغاء لأحد أسس المذهب الإسماعيلي. فقد أ 0 إليه إلا كأمير 
المؤمئين» وأن يخاطب بهذا اللقب فقط» وهذا يعني تنازله عن منصب الإمامة» كما 
أمر رعاياه بالتحرر من النظر إلى أنفسهم كعييد له”". 

وفي عام (4٠4ه/‏ ١١1م)‏ ازداد تباعداً عن العقيدة الإسماعيلية التي تشترط 
المبايعة للابن الأكبر كولي للعهد, وتجاوز هذا المبدأ الأساسي حين عيّن ابن عمه 
دا ارين إلياس بن أحمد بن المهدي ولياً للعهد. وهو ابن امرأة نصرانية9. 
ونخن بن يام مكارقةء حر جفاء عن حفاياء رانيات أرلاده ين القضرة ومن 

ينين ام وله اي الحض على م وزلت. مني مما ضار الخته بتع الخلك إلى 
أخذهما خوفا عليهما وأسكتتهما بة بقصرها!؟'. 

أدّت هذه التغيرات الجذرية إلى نشوء حالة ارتباك في الأوساط الإسماعيلية إلى 
حد أن بعضهم ظن أن الحاكم قد تجاوز الحد. عا واد الووضيع اضطر نوكن عقد 
الاجتماعين الأسبوعيين للتدريس والجباية””2. عند ذاك اغتيل الحاكم بموافقة 


آبو الحسن علي: الظاهر 


لك لاأكهار اكما مام 


تولية الظاهر الحكم 

استولت ست الملك بعد وفاة الحاكم على مقاليد الأمور في الدولة» وكانت 
فاتحة أعمالهاء التخلص من كل من كان على علم بمؤامرتها ضد أخيها الحاكم؛ 
وبخاصة ابن الدرّاس الكتامي» كما قتلت ولي العهد عبد الرحيم بن إلياس؛ 
واستمالت أمراء بلاد الغا وقادة الجند. وقد هدفت إلى نقل السلطة إلى ابن الحاكم 
وولي عهده الشرعي أبي الحسنء فتولى الحكم في شهر (ذي الحجة عام ١١4ه/‏ 


)١(‏ شعبان: ص 144. (0) المقريزي: خطط ج ؛ ص هل. 
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شهر آذار عام 5١‏ ٠م)‏ وتلقب بلقب الظاهر لوعزاز دين الله وكان عمره سبعة عشر 
عاماً . وقامت عمّته بإدارة الشؤون العامّة حتى وفاتها في (شهر ذي القعدة ة عام 
417ه/ شهر شباط عام *107م)”'. 


سياسة الظاهر العامة 

كان الظاهر على عكس والدهء سمحاًء عاقلاً لين العريكة, 0 عن مفارسة 
الشؤون العامة» وانهمك بلهوه؛ متجنيا سياسة العنف» حريصاً على أ نَ ن يصلح ما فسد 
من الإدارة فى عهد والده. اعتنى ب بتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية» فتمتعت البلاد 
في عهدهة بالهدوء والطمائ 1 
نزعات الظاهر الدينية 

إلى جانب هذه السياسة الليّئة» اهتم الظاهر بأمر الدعوة الفاطمية في محاولة 
لتجديد نشاطهاء بهدف القضاء على الخلافة العيّاسية والتفرد بحكم العالم الإسلامي 
الشرقى. فانتشر دعاته على امتداد الأراضى الشرقية التابعة للعباسيين والسلاجقة» 
وحرص على استمرار إقامة الدعوة للفاطميين في الحجاز. ونجح المؤيد في الدين 
الشيرازي في نشر الدعوة في شيراز وفارس والأهواز”". 
سياسة الظاهر الخارجية 

واجه الظاهرء في بدأية حيائه السياسية» حركة انفصالية في بللاد الشام اشثر 
ل ا له 
الرملة؛ وصالح بن مرداس أمير الكلابيين؛ وسئان بن عليان أمير الكلبيين. 

واتفق هؤلاء في عام (5١14ه/‏ 4( على تقسيم بلاد الشام فيما بينهم بعد 
طرد الفاطميين منهاء فتكون فلسطين وما يتبعها من نصيب ابن الجراح» ويستقل ابن 
شيف لم ا 1 د وما يتبعها :وى بلخمرا 
الأمبراطور لم بال 

لم يقف الظاهر مكتوف اليدين أمام هذا التحدي الانفصالي» فأمر أنوشتكين 


)01 الأتطاكي: ص 511-118. 
(9) المسبّحى: ص تح فك 15 دل آل 4 5ك 15 ةيضق لت 
فرق المصدر تقسه: ص لالا. 2 ابن العديم: ج ١‏ ص 1535., 
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الدزبري» واليه على فلسطينء بالتصدي للانفصاليين» ودارت بين الطرفين عدة 
معارك انتهت باستقلال المرداسيين بحكم حلب”". 

وعمل الظاهر على تحسين علاقات الفاطميين مع البيزئطيين بهدف: 

- استمرار الحصول على القمح الذي يصل إليهم من القسطنطينية. 

9 التفرع لمواجهة العبّاسيين والسلاجقة. 

وانتهت المفاوضات التي جرت بين الجانبين إلى توقيع هدنة في عام 
(410هم 7) تضمّنت: 

- السماح للأمبراطور البيزنطي قسطنطين الثامن بإعادة بناء كنيسة القيامة. 

الإجازة لكافة النصارى بإعادة بناء الكنائس التي هدمها الحاكمء باستثناء التي 

- يعين الأمبراطور البيزنطي بطريركاً على بيت المقدس. 

- يمتنع الفاطميون عن القيام بعمل عدائي ضد حلب. 

- تمتنع الدولة الفاطمية عن مساعدة أعداء الدولة البيزنطية» وبخاصة أهل صقلية . 

ذكر اسم الخليفة الفاطمي في الخطبة في جامع القسطنطيئية. 

- يطلق الأمبراطور سراح الأسرى المسلمين الذين في حوزته. 

- يمتنع الأمبراطور عن تقديم المساعدة إلى حسان بن مفرج صاحب الرملة”". 

توفي الخليفة الظاهر في (منتصف شعبان عام /7ةهم/ منتصف أيار عام 

1 ا 


المستتصر يالته 


21 ب امهم 115 ب كام 


الأو ضاع الداخلية العامة 

خلف أبو تميم معدء الذي تلشَّب بلقب المستنصر بالله؛ والده الظاهر» وهو 
طفل لم يتجاوز السابعة من عمره؛ فتولُت والدته الوصاية عليه وحكمت باسمه. 
وفه يده ادانا سانا ارش سل علو سرفكة الذؤلة: وققدت العاف ة ركاننها 
كمدينة ملكية كانت مهيأة لحكم العالم الإسلامي لمدة طويلة. ومع ذلك فقد وصلت 


.544-171494 المسبّحي: ص دل 44 41 74 16. الأتطاكي: ص‎ )1١( 
.الال٠ (؟) المقريزي: اتعاظ الحتفا ج ؟ ص 175. (9) ابن الْأَثير: ج لا ص‎ 
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الدولة في عهده إلى ال ا ا ا لم د 
مصر وجنوبي بلاد الشام وشمالي أفريقية وصقلية والحجاز واليمن» قبل أ ن تهورى 
ا ل 3 ش 

ويمكن تقسيم عهد المستنصر إلى مرحلتين متميزتين: تمتد المرحلة الأولى بين 
عامي (41790:١٠مؤه/‏ 5م1٠١‏ -58١٠م)»‏ وتمتاز بعظمة الدولة» واستقرار أوضاع مصر 
تمتها بالطمانيةة والرحاء . وقد وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو في كتابه سفرنامه» 
أثناء زيارته مصر بين عامي (489 -١44ه/‏ 417 41-31١‏ ٠م)‏ في أوائل حكم المستنصرء 
فأشاد بثروة البلاط الفاطمي وأبهته؛ وما كانت تتمتع فيه البلاد من يسر ورخاء”) 

ويبدو أن سبب هذا الرخاء يعود إلى براعة الوزراء الذين تولوا منصب 
الوزارة؛ وحسن سياستهم, نذكر منهم الجرجرائي: أبا سعيد التستري البهودي» وأبا 
محمد اليازوري. 

وعلى الرغم من هذا الرخاء» فقد تعرّضت مصر في أواخر هذه المرحلة 
لخضات سياسية واقتصادية شديدة نتجت عن صراع طوائف الجند ويخاصة الأتراك 
والسودان» وانخفاض منسوب النيل. 

وتمتد المرحلة الثانية بين عامي (450 /ا448ه/ ٠١68‏ 94١1م))‏ وتمتاز 
بزيادة تدخل العسكريين على حساب المدنيين» فى الشؤون العامة» وكثر فى هذه 
البرخلة كتسيث وإغزل الوزراء والعتضماة هيما أدسخل البلاف فى أزمات إدارية ..رتراقق 
ذلك مع ظهور أزمة اقتصادية حادة عُرفت ب «الشدة العظمى» حين تناقص منسوب 
النيل بين أعوام  441(‏ 474ه/ 7١50‏ 77١1م)»‏ فارتفعت الأسعار» وانتشرت 
المجاعةة وكا ت الأوبئة» واقترنت بقيام الصراعات الداخلية والحروب الأهلية: 
وقَقَدَ المستنصر كل سيطرة على الوه 7 
ا سا 0 مير الجيوش بدر الجمالى 
الأرميني الأصل في عام (417ه/ 7١1م)‏ لإدراكه أنه لا بد من الاستعانة بقوة 
عسكرية قادزة على فرض النظام وحماية الدولة”". 

نجح بدر الجمالي» بما اتخذه من تدابير» في وضع حد للفوضى والحروب 
الأهلية: وأعاد للبلاد وحدتها وأمنهاء وللدولة قوتهاء وحجرعلى المستنصرء واستبد 


.٠١5 سيد: ص 9؟١. (9) ئاصر لخسرو: سفر نامه ص‎ )١( 
.15-574 زضف ابن ميسر: أخبار مصر ص‎ 


بالشؤون العامّة» مما عُذَّ بداية لظهور نظام جديد في تاريخ الدولة الفاطمية اصطلح 
على تسميته ب «عصر نفوذ الوزراء)”") 


سياسة المستنصر الخارجية 

عاصر الفاطميون البويهيين في بغداد؛ ثم عاصروا الأثراك السلاجقة بعد 
قضائهم على الدولة البويهية وسيطرتهم على بغداد مما عد تحؤلاً هاما في مجرى 
الأحداث السياسية في الشرق الإسلامي بعامة» وفي مصر بخاصة . ذلك أن السلاجقة 
اعتنقوا المذهى السني» فتوافقت أهدافهم مع أهداف الخلافة العياسية التي تقضي 
بطرد الفاطميين من بلاد الشام والقضاء على دولتهم في مصر. وحاول الطرفان 
حصار الفاطميين في مصر من جهتي الغرب والشمال الغربى. فاستقطيت الخلافة 
العباسية المعز بن باديس الزيري حاكم أفريقية؛ فقطع الخطبة للفاطميين في عام 
(441هم/ ١ههء‏ عار ناض للك سه الك ١‏ وتيك السلاجقة في تعطيل الصلات 
الودية التي كانت قائمة بين البيزنطيين والفاطميين» وعقدوا مع البيزنطيين اتفاقية 
أنهت تموين مصر بالغلال كما أقيمت الخطبة للخليفة العباسي في القسطنطينية””". 

نتيجة لهذا التحرك المعادي؛ اتجهت الدولة الفاطمية نحو سياسة الانتقام؛ 
فساندت ثورة القائد التركي أرسلان البساسيري ضد الخلافة العباسية. ولما دخل 
السلطان السلجوقي طغرلبك مدينة بغداد في عام (449ه/ ٠١56‏ م) اتصل 
البساسيري بالمستنصر الفاطمي وطلب منه إمداده بالرجال لضم بغداد إلى الدولة 
الفاطمية» لكن يبدو أن المستنصر كان لا يثق بالبساسيري أكثر من ذلكء أو أنه شلك 
في قدرته على التغلب على قوة السلاجقة النامية» ولم يشأ أن يتورط بنفسه في هذا 
النزاع» ولعله لم يكن يملك القوة الكافية لإمداده بالرجال» لذلك اقتصرت مساعدته 
له على الناحية المادية فقط؛ أموال وسلا”". 

لكن البساسيري نجح في دخول بغداد في (شهر ذي القعدة عام ٠45ه/‏ شهر 
كانون الأول عام 54١٠م)‏ إثر خروج طغرلبك منها لقمع التمرد الذي قام به أخوه 


)١(‏ اين ميسر: أخخيار مصر: ص .4١ 4١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ؟ ص *١١‏ - 0537 2814 خطط ج 
؟ ص 4156 115. ابن الصيرفي: ص 57 لا0. 

(؟) ابن عذارى: ج ١‏ ص 18١٠‏ اين الأثير: 4 ص 41. 

() ابن ميسر: أخبار مصر ص .١4 ١‏ المقريزي: خطط ج ؟ ص .١595‏ اتعاظ الحنفا ج17 ص ١8؟.‏ 


(4) ابن تغري بردي: جه ص .١١‏ 


إبراهيم إينال» وخطب فيها للمستنصر الفاطمي مدة عام كام ولت انتهى 
في عام (451ه/ 20018 

وفقدت الدولة الفاطمية ممتلكاتها في الغرب (شمالي أفريقية) وبعض بلاد 
الشام» فتبنّت عندئذ سياسة شرقية قائمة على السيطرة على البحر الأحمر والخليج 
العربي لمضايقة التجارة العباسية مع الشرق الأقصى. 

وتابع ألب أرسلان السلجوقيء الذي خلف عمه طغرلبك» سياسة سلفه في 
محاربة النفوذ الفاطمي في بلاد الشام» فزحف بجيش على هذا البلد وضمّ حلب 
وكامل شمالي الشامء وأرسل أحد قادته ويدعى أتسز إلى جنوبي بلاد الشام فضمّ 
الرملة وبيت المقدس باستثئاء عسقلان؛» ثم قصد دمشق ودخلها في عام (454ه/ 
059 في عهد السلطان ملكشاه الأول وقطع الخطبة للفاطميين منها”". 

غير أن الفاطميين استعادوا بيت المقدس. ولم يمض وقت طويل حتى قامت 
الحروب الصليبية» ونزل الصليبيون في بلاد الشام واحتلوا سواحله» كما استولوا 
على بيت المقدس» فضاع النفوذ الفاطمي نهائياً من هذا البلد» وأضحى الفاطميون 
مهددين في مصر من جانب السلاجقة والصليبيين. 
وفاة المستنصر 

توفي المستنصر في ١8(‏ ذي الحجة عام 1441ه/ 14 كانون الأول عام 
4( بعد أن حكم ستين عاماء وكان قد عيّن الأفضل بن بدر الجمالي وزيرا له 
بعد وفاة والده في (شهر جمادى الأولى عام 441ه/ شهر أيار عام 7061١44‏ 2. 
وبوفاة المستنصر تنتهى المرحلة الثانية من مراحل التاريخ الفاطمي. 

المرحلة الثالثة 
مرحلة الضحف والزوال 
7 - اتقها/ 1١34‏ الالام 


طغى في هذه المرحلة. نود الوزراء على حساب صلاحيات الحكام 


220 البتداري: ص .١8‏ الحسيني: ص .١19‏ قف ابن الأثير: جة ص 111-350 
2 ابن القلانسى: ص 1١976‏ 
(4) ابن ميسر: أخبار مصر ص 04. ابن الأَثِير: المصدر نفسه ص 417" 
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الفاطميين؛ ونهج الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نهج والده؛ وتدخّل بعد وفاة 
المستنصر في إقصاء ابنه الأكبر وولي عهده نزار عن العرش؛ ونضّبٍ أخاه الصغير 
أيا القاسم أحياق الذي لقب السعئلي وذلك في (18 ذي الحجة 4410ه/ أول 
كانون الثاني 15 ٠م‏ وكانت والدة المستعلي هذا ابنة بدر الجمالي وأخفت 
الأفضل. 

أذّى إقصاء نزار عن الحكم إلى نتيجتين: 

الأولى: حدوث اضطرابات داخلية تمئّلت بثورة الإسكندرية؛ بقيادة الوالي 
أفتكين» على حكم المستعلي, وبايع الخارجون نزاراًء غير أن الأفضل أخمد هذه 
الثورة» وقتل نزاراً وأفتكين» وقبض على شؤون البلاد بيد من حديد» واستبد بالسلطة 
دون المنتداي ”3 

الثانية: انقسام الدعوة الإسماعيلية إلى قسمين: النزارية» أتباع نزار» الذين 
ا ا و 1 إلى المشرق» وكان 
على رأ ل ا 0 ما يعرف بالفرقة النزارية» 
وغلب على أتباعه اسم الحشيشية أو الباطنية. والمستعلية وهم أتباع المستعلي”". 

وعندما توفي المستعلى في عام (445ه/ ١‏ ٠٠م)‏ أقام الوزير الأفضل ابنه أبا 
علي المنصور في منصب الخلافة وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره ولقّبه ب ب الآمر 
بأحكام الله فحجر عليه؛ واستقلٌ بتدبير أمور الدولة”". قرّب إليه أهل السئّة 
واستخدم النصارى في وظائف الدولة» ونقل مقر الحكم من القاهرة إلى دار الملك 
التي بناها في جنوبي الفسطاط”". 

ولما بلغ الآمر سن الرشد شعر بوطأة وزيره؛ وفي الوقت نفسه أثارت 
تصرفات الأفضل مشاعر الإسماعيلية النزارية» فتسلل بعضهم إلى مصر وقتلومٍ فى 
(العاشر من ذي الحجة عام 6٠05ه/‏ أول شباط عام 1151م)؛ ومع ذلك فقد انهم 
الآمر بحادثة القتل بالاشتراك مع القائد محمّد بن فاتك البطائحي”". 


(1) ابن هيسر: ص 276037 45. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ؟ ص 48. 

3141 758 ص‎ ١7 ابن ميسر: المصدر نفسه ص 49 244 51. القلقشندي: ج‎ )١( 

() ابن الطويرء أبو محمّد المرتضى عبد السلام: نرهة المقلتين في أخبار الدولتين ص 5. ابن خلكان: ج 
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أما فيما يتعلّق بسياسته الخارجية» فقد أبدى الأفضل تهاوناً في التصدي 
للصليبيين» مما سمح لهؤلاء بالاستيلاء على مدن بلاد الشام مثل عكا وطرابلس 
وجبيل وعرقة وبانياس وبيروت وصيدا وتبنين وصورء واضطر إلى مهادنة بلدوين 
ملك بيت المقدس الصليبي الذي قاد حملة عسكرية ضد مصر وصلت إلى الفرماء 
وذلك نظراً لعجزه عن الوتر قفن وعبيواة): 

خلف محمّد بن فاتك الوزير الأفضل في منصبه ولقَّبهِ الآمر ب المأمون””” 
ولعل أهم | إنجازاته إنشاؤه داراً للوكالة وداراً للضرب في عام (517ه/ 0111 
ويُعدٌ عهد الآمر ووزارة المأمون من أزهى مراحل التاريخ الفاطمي في مصر”*') فقد 
ججدد رسوم ادر وأعاد إليها بهجتهاء وطوَّر الكثير من الاحتفالات 0 

عقي لنوفة المحد بشن الاش ررقيف ]د يسيع يحطس بن 

د استبد المأمون بالسلطة» ا ا بأنه 
ادعى الخلافة على أساس أنه ولد نزار من جارية» فاضطر الآمر أن وشخاص مه 
وقتله مع أخيه المؤتمن في عام (511ه/ اليد 

0 ون ده د ل اك اله 
الداخلي والرخاء. الوا واس و إل ل ا ا 
وعجز عن الدفاع عن يلاد الشام ضد الغزو الصليبي» أ واستعادة الممتلكات التي 
انتزعها السلاجقة من الفاطميين. 

وقتل الآمر على يد النزاريين في (شهر ذي القعدة عام 14هه/ تين شرف 
الأول عام اه 

لم يترك الآمر إثر وفاته سوى امرأة ة حامل؛ مما أدّى إلى حدوث أزمة في ولاية 
العهد . وبانتظار هذا المولود. أقيم ابن عم الآمر أبو الميمون عبد المجيد ولياً للعهد» 
رتنه يثبت حكمه إِلّا في (شهر ربيع الآخر عام 017ه/ شهر شباط عام 77١١م))‏ 
لنب ب الحافظ لدين الله”". ووزر له أبو علي أحمد بن الأفضل الذي استيد 


6 ابن تغري يردي! جاه ص .١171- 37١‏ 0( أبن ميسر: ص 88. 


() ابن المأمون, الأمير جمال الدين أبو علي موسى: أخبار مصر ص 18 79. 
2 سيد: ص .11١‏ )2( المقريزي: خطط ج 4 ص .2١‏ 
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(4) ابن مخلكان: ج ؟ ص 7578 -770, 


بالشؤون العامة» وقبض على الحافظ وسجته واستولى على ثروات الفاطميين. وكان 
هذا الوزير ذا نزعات إمامية اثنيى عشرية فأسقط اسم الحافظ من الخطبة كما أسقط 
اسم إسماعيل بن جعفر الصادق» وأنزل من الأذان «حي على خير العمل ومحمّد 
وعلي خير البشرة؛ ودعا للإمام المنتظر الائني عشري”"'. 

أثارت سياسة أبي علي الديئية غضب الأمراء والدعاة الفاطميين» وعلى 
رأسهم ناصر الجيوش يانسء فتآمروا عليه وقتلوه في ١7(‏ محرم 7؟0ه/ 4 كانون 
الأول ١١1م)‏ واتخذ الحافظ هذا اليوم عيداً سماه «عيد النصر)”" ظلّ يُحتفل به 
حتى نهاية العصر الفاطمي”". 

تنبّه الحافظ لتسلط الأمراء والقادة» فحاول أن يحد من نفوذهم» فتخلّص من 
بعضهم مثل يانسء إلا أنه وقع تحت تأثير ابنه الحسن الذي قام بشورة ضد أبيه 
وأجيرة على تديفة .ولا القهر 11 

كان الحسن سيء السيرة؛ ضايق الأمراء المناوئين» وأراد التخلص منهم. إِلّا أنهم 
كانوا أسرع منه في التحرك» ؛ فضغطوا على الحافظ وأجبروه على قتله'” “ركان قد امشتجد 
ببهرام الأرميني والي الغربية» فلما اقترب من القاهرة» كان حسن قد قُتل» فدخلها وتولى 
منصب الوزارة وذلك يوم الجمعة (17 جمادى الأولى 555ه/ ؛ آذار 6١1م)20.‏ 

لم يتردد بهرام في ملء وظائف الدولة بالنصارى؛ وسلك مع المسلمين مسلكاً 
عدائيًء فصادر أموالهم» وبنى الكنائس والأديرة» مما أثار أهل مصر وأمراءهاء فكتبوا 
إلى رضوان بن ولخشي والي الغربية يستدعونه لإنقاذهم من سيطرة النصارىء فاتجه 
ري اليو ١‏ كيه 3 سكن لود لي 
أسوان ٠‏ ويبدو أن رضوان أساء التصرفء واستاء الحافظ منه؛ مما دقعه إلى استدعاء 
بهرام مجدداً في عام (امهم/ 0م وليه الأمورء وأسكئه معه في القصر 
يشاوره فني تدبير شؤون الدولة؛ مما أغضب رضوان واضطره إلى الهرب. وتوفي 
بهرام في القصر في (4؟ ربيع الثاني عام د”وه/ “ كانون الأول 0006 ْ 


)00 ابن الطوير: ص 7". اين الأَثير: جام ص 74 ملام. 

(؟) ابن الطوير: ص 74 -56. المقريزي: خطط ج ؟ ص 197. 

(9) ابن الطوير: ص 3679 (1) ابن ميسر: صن ,١١١‏ 
(0») ابن الطوير: عن 7” .4١‏ ابن أيبك: كنز الدرر ج 1 ص 51١4‏ 515,. 

(3) ابن الطوير: ص 44. ابن ميسر: ص .١77‏ 

69 أبن ميسر: ص 177121754 190 الال 8؟1, 


ا 


كان رضوان أول وزير سني يتولى الوزارة الفاطمية» وأول من تلقَّبِ بلقب 
ملك. فطارد أعوان بهرام وصادر أموالهم وممتلكاتهم وقتل كثيراً منهم؛ ومن جهة 
أخرى ساند مذهب أهل السنّة؛ فبنى مدرسة في الإسكندرية لتدريس المذهب 
المال 01 

واه رقيوان الخطر السلبى: فكي علق الحائيلة على ما تعن 
ممتلكات الفاطميين في جنوبي فلسطين؛ مثل عسقلان. 

لكن رضوان ما لبث أن تعرّض لمضايقة الحافظ» واضطّر إلى مغادرة مصر 
في (شوال 077ه/ حزيران 4١1م))‏ واحتمى بأمين الدولة كمشتكين الأتابكي 
صاحب صلخد”". واتصل أثناء وجوده في صلخد بعماد الدين زنكي وطلب منه 

عدة عسكرية تُمكنه من دخول القاهرة نأمدَّه كمشتكين بقوة من الجند سيّرهم 
لل ون اج لتو د د 1 5 
الأمان من الحافظ الذي اعتقله في (شهر ربيع الآخر عام 4 57ه/ شهر كانون الأول 
عام 00001 

ظل رضوان معتقلاً في القصر مدة ثماني سنوات نجح بعدها في الهرب. 
فالتف حوله بعض أعوانه؛ ودخل القاهرة» غير أن الحافظ أغرى طائفة من الجند 
السودان بالتصدّي له. فقتلوه في (شهر ذي القعدة عام 041ه/ شهر نيسان عام 
اللي 

امتنع الحافظ أن يتخذ وزيراً بعد رضوان بفعل ما عانى من خطر الوزراء على 
سلطته؛ وإنما اتخذ كتَّابأَ وظل يحكم البلاد بلا وزير حتى توفي في (5 جمادى 
الآخرة 4؛ هه/ ١‏ أيلول 49١1م)0“.‏ 

وبنهاية حكم الحافظ؛ لم يبق للخلفاء ء نفوذ فعليء. ودارت الصراعات بين 
طوافت الحند مزه م و ا ال ا يي 

خلك التحافظ ابثه أبى المتصون إمماعين» وتلق زلقت الطافر بأمر شف وعيق 
انبر يم انديع ا القع سل سنوي معنال رن ١‏ لازال عر رلتكية لطر 


(1) ابن الأثير: جه صن 41. (1) ابن القلانسي: ص "41 -4514. 
(4) ابن القلانسي: ص .45١- 42١‏ أسامة بن منقذ: ص 4١‏ - 11. 


)2 ابن ميسر: ص .١1١‏ ابن القلانسي: ص 178. ابن الطوير: ص ”67. 


ل 


أمير الجيوش سعد الملك ليث الدولة'''؛ ونافسه ابن السّلار والي الإسكندرية 
والسحيرة فترخه إلى القاهرة على رأس قوة عسكرية» وأجبر الظافر على خلعه 
تعلط وزيرا نولا ملف واقسطر أت فيال إلى الفرار» قفطارده ابن السّلار وقضى 
عليه" . 

كان ابن السّلار شافعى المذهبء. حاول أن يهِيّىء السبيل لعودة المذهب 
السني إلى مصرء فبنى مدرسة للشافعية في الإسكندرية: مما أدَّى إلى حقد الظافر 
عليه. وأدّى التنافس على منصب الوزارة إلى تعرّض ابن السّلار لمؤامرة حاكها 
أسامة بن منقذ وعباس الصنهاجي وولده نصرء ونجح المتآمرون في قتله في (5 
محرم 48 ده/ ” نيسان 1157م)7. 

وكان ابن السّلار قد عمل على تقوية الجيشء واهتم بتحصين عسقلان لأنها 
كانت محط أنظار الصليبيين في بيت المقدس . ويُعدٌ أول وزير في مصر حاول عقد 
انفاق مع نور الدين محمود أمير حلب لقيام جبهة إسلامية موحٌّدة في مواجهة 
الفل فك 

ووقف الصليبيون من جهتهم على الأوضاع المتردية في مصرء فاغتدموا 
الفرصة واستولوا على عسقلان في (جمادى الأولى 44ده/ آب 1167م), 
وبذلك فقد الفاطميون آخر ممتلكاتهم في بلاد الشام. 

كان من الطبيعي أن يعين الظافر عباساً الصنهاجي وزيرء لكن المتآمرين 
تمادوا في مؤامرتهمء وقتلوا الظافر نفسه في (آخر محرم 049ه/ ١١‏ نيسان 


اللي وقد برأ أسامة بن منقذ نفسه من هذه التهم في سيرته الذاتية 0 

أثار مقتل الظافرء البلاط الفاطمي وأهالي القاهرة» وحاول عباس أن يبرّىء 
نفسه» فأحضر طفلاً صغيراً للظافر يدعى عيسىء ونصّبه حاكماً ولقّبه ب الفائز بنصر 
لله وهو يناهز الثالثة من عمره”". 

ساد الهلع والقلق البلاط الفاطمي نتيجة هذه المؤامرات الدموية؛ فأرسلت 


.5-8 ابن الطوير: المصدر نفسه صن ”5 -66. (؟) أسامة بن منقذ: ص‎ )١( 
.448 المصدر نفسه: ص ؟ 5 "؟. ابن القلانسى: ص‎ )*9( 

1 5١١7١9 سسيد:اص‎ )4( 

(5) وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار ج ؟ ص ١٠م‏ 859. 

(7) أسامة بن منقذ: ص 16. (0) المصدر نفسه: ص 0-55!؟, 
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لين 


نساء القصر إلى طلائع بن ررَّيك والي الأشمونين في الصعيد؛ يطلبن منه القدوم 
لإنقاذهن من الأخطار المحدقة بهن. لبى طلائع نداء الاستغاثة» فقدم إلى القاهرة مع 
قواته ودخلها في (شهر ربيع الأول عام 5144ه/ شهر حزيران عام 94١1م))‏ وخرج 
كل من عباس وابنه نصر وأسامة بن منقذ منها متوجهين إلى بلاد الشام”"". 

تقلّد طلائع منصب الوزارة» وتلقب بلقب الملك الصالح” 3 ونجح في وضع 
حد للفتن التى نشبت فى القاهرة؛ غير أنه ما ليث أن استبد بالسلطة. ويعد هذا الوزير 
آكر الوزراء الفاطجين الأقوياء: 

وتصدَّى طلائع للصليبيين في بلاد الشام» وأدرك أن مصر لا تستطيع بمفردها 
مواجهتهمء فاتصل بنور الدين محمود وطلب منه توحيد جهودهماء لكن اختلاف 
المذهب الديني بين دمشق والقاهرة حال دون التعاون الجدّي بينهما. 

كانت محاولات الملك الصالح في التصدّي للصليبيين هي آخر المحاولات 
الفاطمية في هذا الشأن» أخذ الصليبيون بعدها زمام المبادرة» وراحوا يهاجمون مصر 
للاستيلاء عليها مدفوعين بعاملين» اقتصادي للاستفادة من ثروات مصرء وسياسي 
لتطويق بلاد الشام من الجنوب. ومن الشمال من جهة. ومنع نور الدين محمود من 
ضِمٌ مصر إلى بلاد الشام من جهة أخرى حتى لا يقعوا بين فكي الكماشة الإسلامية. 

وإذا كان لل 
كي لا يهاجموا مصر 

رول الملك المقائع الو[ الطلاة قن 36 فعندما توفي الفائز في ١8(‏ 
رجب 505ههم/ 514 تموز 56١1١م)‏ دون وريثء أقام مكانه الأمير عبد اللّه حفيد 
الحافظ وهو أصغر الأقارب» وكان عمره حدس علي بيلق ب العاضد لدين 
لله قم زوع إيقه عبسى أن وززقزمنة ولداً فته لبي بركيلك الخلافة مع الملق7 . 

وضاق العاضد بتسلط الصالح.؛ كما استاء تسماع القصر من زواج أبئته مله 
فدبرت ست القصورء أخت الظافر الصغرىء أمر التخلص منهء حيث تريص له 
بعض الخدم في دهليز القصر وقتلوه في (15 رمضان 55ده/ ١١‏ أيلول 1111م)0. 

خلف الملك الصالح في منصب الوزارة ابنه ررّيك» وتلقّب بلقب الملك 


(1) أسامة ين منقذ: ص 55 ."١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ” ص 17١١‏ 550. 
() ابن سخلكان: ج ؟ ص 015. ابن الطوير: ص ؟/ا ‏ "؟لا. 

(9) ابن الأثير: جة ص 784 180. المقريزي: المصدر نفسه ص 145. 

(4:) ابن خلكان: المصدر نفسه ص 058 -059. 


العادل. وحاول خلال حياته السياسية إصلاح سياسة والده. لكنه استمع إلى آراء 
مقرّبيه الذين حرّضوه على إقالة شاور بن مجير الدين السعدي عن ولاية قوص حتى 
لا ينافسه على السلطة. 

لكن شاور زحف إلى القاهرة ونجح في التخلّب على الملك العادل» الذي 
قتل على يد طيء بن شاور في 7١(‏ رمضان 508ه/ ١7‏ آب ١1١51"‏ 2 

ف كس لي ل لات 
(الحردت لورلا الأقال الساهيين على العباطة هو القرى الصارية التي ابجعاتوابها 
لتثبيت أقدامهم ذ في الحكمء واتسمت سياسة هؤلاء الولاة بالتقلبات السريعة. 

وأدّى التنافس بين شاور وضرغام واستعائة كل منهما بالقوى الخارجية» 
المتمثلة بنور الدين محمود والصليبيين» إلى سلسلة من الحروب بين الطرفين على 
أرض مصر انتهت لصالح نور الدين محمود؛ وإبعاد الصليبيين نهائياً عن مصر 
وتزلى اننا نزو الدين ممعمودة وهر اسه الدين ممركوة يفيت الوزارة :في عام 
(14ده/ 14١1م)‏ لكنه توفي بعد عدة أسابيع» فخلفه ابن أخيه صلاح الدين الذي 
رافقه في حملاته. وذلك في (5”؟ جمادى الآخرة 54ه٠ه/‏ ١؟‏ آذار 54١1م))‏ وليه 
العاضة ب الذلك اناف 7 

ونمّدُ صلاح الدين سياسة تهدف | إلى تثبيت 2 تثبيت مركزه في مصر»ء وإعادة هذا البلد 
إلى حظيرة الغلانة العاسيء.مها أننش الحذهي المدى وكيا تعن لالضاع تن ثور 
ياك حم د جعي الور اكير سر وا 
جانب القوى المؤيدة للنظام الفاطمي مثل مؤتمن الخلافة» والسودان» إلا أنه استطاع 
لا اليد ل لاض سا و اسياسن 
دهم شهر أيلول 71١1م)‏ وخطب للخليفة العباسي المستضيء” 

وله تكد تمقني أباء على قطع الخطلة للقاط ديق مح توفي لاله لخر 
الحكام الفاطميين في مصر”'"» وانتهت الدولة الفاطمية بوفاته. 


0( المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ٠‏ ص ١5‏ -589. أبن تغري بردي:! ج 4 ص 5”42, 

(1) أبو شامة: ج١‏ ص 459. المقريزي: المصدر نفسه ص ."١5‏ ابن قاضى شهبة الكواكب الدرية في 
السيرة النورية ص 1759, ْ 1 

(9) ابن الأثير: جة ص 54". (4) المصدر نفسه: ص 516. 
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الفَصَلالتَاسِع 


العصر المملوكي”" 


4 "احهم/ .110 ب لضام 


سلاطين المماليك ومدة حكم كل منهم 
المماليك البحرية 
شجرة الدر ه/ ١+ن؟ا‏ 
المعز عز الدين أيبك 4 7 نمته/ 1١16١8‏ /ام1ام 
المنصور نور الدين علي 00 لامته/ 15087 ب وملام 
المظفر سيف الدين قطز 54 لمته/ 1١١59‏ ١13ام‏ 


ركن الدين بيبرس البندقداري 
السعيد ناصر الدين بركة خان 
العادل بدر الدين سلامش 
المنصور سيف الدين قلاوون 
الأشرف صلاح الدين خليل 
الناصر ناصر الدين مممّد: المرة 
العادل زين الدين كتبغا 
المنصور حسام الدين لاجين 


)١(‏ انظر كتابنا: تاريخ المماليك 
المملوكي. 


الأول 


مم آكلاكه/ 1 - لالااام 
71 طلاته/ //15 د فلاكام 
ته/ قاكا 

كاه / 1 د لكام 
4 1419ه/ 14 د 1137م 
+5734 ب 154اه/ 4 1114م 
5 131ه/ 45 1191م 
1 9 لقته/ 1141 1199م 


في مصر وبلاد الشامء حيث تفاصيل وافيةٌ حول أحداث التاريخ 


الناصر ناصر الدين محمّد: المرة الثانية 

المظفر بيبرس الجاشنكير 

الناصر ناصر الدين مممّد: المرة الثالثة 

المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمّد 

الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر عمّد 

الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمّد 

الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر حمّد 

الكامل سيف الدين شعيان بن الناصر محمّد 

المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمّد 

الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمّد: 
إلمرة الأول 

الصائح حبلاح الدين مممّد بن الناصر ممّد 

الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمّد: 
المرة الثانية 

المتصور صلاح الدين محمّد بن حاجي 


الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان بن حسين 


المماليك البرحية 


الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الأول 
الصالح حاجي بن شعبان 

الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الثانية 
الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق 
الخليفة العياسي المستعين 

المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 


مءلاه / ١9944‏ 
4ل - 1.لاه/ .ذا 
4 اكلاه/ ١1لا‏ 
اكلا كثلاها/ ."ا 
لاه / ااام 
؟1/ا د كلاه // 11م 
لوا د اكلاه/ ؟17نا 
ككل أ لاكلاه ”ىر 1810 
لآلا لاه / ١17‏ 


لما ؟ولاه / ١44‏ 
كولا 9 موولاه / اننا 


ووم د كتلاه / 4ه0ثا 


ام 
ام 
ام 
ام 


1م 
كلام 
م 


1101م 
4م 


ااام 


ع ااه / كار ب ااام 


775 بالالاه / اثارب لالالاام 


ااا د ولاه / للا ب لخكام 


ملا - كغلاه / ما - 'قلام 


كال ب ١ذلامه‏ / 4 ااام 


ولا _ ؟ؤلاه /ر خلا ١قلام‏ 


قلا ل اعؤه/ (85١‏ 1م 


اعم لمهم / 8 17كام 


ولمه / ام 


ملم - أكمه/ 1 ب (5كام 


المظفر أحمد بن شيخ 

الظاهر سيف الدين ططر 
محمّد بن ططر 

الأشرف يرسباي 

أبو المحاسن يوسف بن برسياي 
الظاهر جقمق 

المنصور عثمان بن جقمق 
الأشرف إيتال 

المؤيد أحمد بن إينال 

الظاهر خشقدم 

الظاهر يلباي المؤيدي 

الظاهر تمربغا 

الأشرف قايتباي 

حمّد بن قايتباي: المرة الأول 
الأشرف قائصوه حخمسمائة 
حمّد بن قايتباي: المرة الثانية 
الظاهر قانصوه الأشرفي 
الأشرقف جانبلاط 

العادل طومان باي الأول 
الأشرف قانصوه الغوري 
الأشرف طومان باي الثاني 


انحليل 


1ه / كام 


مه / 11م 

615 - وكاره / 141 ب 55كام 
دم أثلاه/ 1 كام 
41م - اكه / 11م 


اثم ‏ لاماه / - “1201م 
اه / 407١م‏ 
لامم ‏ 6ه / 14017 ب 1111م 
مكمه / كام 
متم الافه/ ١17١‏ لكام 
"لاه / ام 
اله / ام 
١م‏ ب اعقه/ 4 - 151ام 
0ش كعفه/ 1411 كام 
له / 17م 
41 أءذقه/ 07 1148م 
4 ل لحثقه/ 4 د +٠دام‏ 
.ةك اخكخه/ 6١‏ ب أعقام 
1ه/ أءهام 
7١و‏ الثأه/ 15.01 011ام 
؟5ة 7 #اككه/ 1١01١‏ لاأدام 


أولاً: دولة المماليك البحرية 
- 4مااه/ ١‏ د لكام 


عهد قيام الدولة 
14 لقتها/ر +156 ب كلم 


تمهيد 

أسّس المماليك دولة إسلامية شملت مصر وبلاد الشام» وبسطوا هيمنة على 
الحجاز واليمن؛ وامتد حكمهم على مدى قرنين ونصف من الزمنء ابتدأ في منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي وانتهى في أوائل القرن السادس عشرء تخلل هذه المدة 
مراحل من الجهاد الإسلامي للدفاع عن الدين والأرض ضد الأخطار التي هدّدت 
منطقة الشرق الأدنى الإسلامي من جانب الصليبيين والمغول والغرب الأوروبي» 
وما زالت أسماء مواقع عين جالوت» ومرج الصفرء والمنصورة» وفارسكورء 
وأنطاكية» وطرابلس» وعكا؛ حيّة في التاريخ تشهد لهم بالبطولة والشجاعة والفداء. 

وإذا استطاع النظام المملوكي أن يستمر طيلة هذه المدة؛ فذلك بسبب الموارد 
الضخمة التي توفرت للمماليك نتيجة التجارة الدولية. 
الجذور التاريخية 

اضطر الأمراء الأيوبيون إلى الاستعانة بالمماليك الأتراك في ظل النزاعات 
والفوضى الأسرية التي عمّت العلاقات بين مختلف المناطق التي يحكمها هؤلاء. 
فأكثروا من شرائهم مكرُّنِين منهم عصبة تشد أزرهم؛ وكانت مصادرهم آنذاك بلاد ما 
ؤراء النهر 

وشيّد لهم الصالح نجم الدين أيوب قلعة خاصة في جزيرة الروضة» وأسكنهم 
بهاء ومن أجل ذلك عرف هؤلاء المماليك باسم المماليك البحرية”"'. 
التزعات المملوكية 

تلقّى المماليك تربية متقنة في الطباق قائمة على الفروسية والنظام العسكري 
الصارم المرتبط بالإقطاع الحربي» مما أوجد لهم بيئة اجتماعية خاصة بهم؛ فلم 
يختلطوا بسكان مصرء ولم يتزوجوا بالنساء المصريات» وأشهر ما انفردوا به 


,"1١ 775 ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
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ابتعادهم؛ وترفعهم عن الناس» وانقسامهم إلى طوائف وشيع لكل طائفة منهم زعيم. 
وكان رجال الدين واسطة الاتصال بينهم وبين الشعب, وكان النزاع الذي ينشب بين 
هذه الطوائف سبباً في تعكير صفو الحياة العامة والإدارة الحكومية. لقد فرضوا 
أنفسهم بقوة الجيش الذي استغل موارد البلاد بتعسفء إِلّا أنهم أنفقوا محلياً جميع 
الأرباح التي حققوها. 

واتصف الكت يعدم عتايتهم باورا فكان الأمير الأقوى يخلف سيده 
على العرش؛ وعدوا التاج وقفاً عليهم» وملكاً لهم. وبكونهم أمة نجد أن ما كمن في 
نفوسهم من الخيانة والتآمر ضد بعضهم البعض لا يحتاج إلى استدلال وبخاصة في 
أواخر أيامهم» وإن ظهر بينهم حكام مستنيرون صالحون. 
قيام دولة المماليك البحرية 

وسرعان ما أضحى للمماليك من النفوذ ما كان له تأثير قوي في مجرى 
الأحداث التي تعرضت لها بلاد الشام بعامة» ومصر يخاصة. فتصدوا للحملة 
الصليبية التي هاجمت مصر بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع في عام (147ه/ 
00 الملك في الأسر. 0 أصحاب الحل والعقد في مصر 

بعد أن قتلوا الملك الأدوي توران شأه في (شهر محرم عام 144ه/ شهر أيار عام 
2) بسبب حخشيتهم منه؛ واضعين بذلك نهاية للدولة الأببية. 
الوك الأبوييون خارج مصر رمتو ررك مف حل رساب ترامس 

وللخروج من هذا 0 اختار المماليك شجرة الدرء زوجة الصالح أيوب» 
لاعجلاء عرش السلطنة (14دهم م). كانت هذه السيدة من أصل أرميني أو 
تركي اشتراها الصالح أيوبء فأعتقها وتزوجهاء لذلك فهي من ناحية الأصل والنشأة 
أقرب إلى المماليك؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الصلة السياسية التي ربطتها بالصالح 
ارون قد الدوت ينوه و اننا أضيحت حاكية لكصر كونها من قة الحماليك وعدها 
المقريزي أولى سلاطين المماليك البحرية”". 

كانت فاتحة أعمال شجرة الدر إنهاء المفاوضات التي كانت قد بدأت مع 
الصليبيين في دمياط على عهد توران شاه؛ خرج على أثرها الملك لويس التاسع من 


)0( المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ."5١‏ 


الخ 


مصر”''. وتعرّضت مصر في عهدها إلى ضغط الأيوببين في بلاد الشام الذين رفضوا 


الاعتراف بتغيير النظام» وعدُوا المماليك مغتصبين. ثم إن وضعها كامرأة حاكمة 
صادف معارضة من قبل الخليفة العباسى فى بغداد. وعامة الناس فى مصرء فكان لا 
بد من إقامة رجل في الحكم تجتمع الكلمة عليه”؟. وللخروج من هذا الموقف 
الحرج تزوجت عز الدين أيبك؛ أتابك العساكر؛ ثم خلعت نفسها من الحكبو”". 

واجه المعز أيبك  544(‏ 556ه/ ١76١‏ 1151م) ثلاث قضايا داخلية على 
شيء من الخطورة . فقد ثار العرب في مصر على حكمه إِلَا أنه قضى على 
ثورتهم وتخلص من أقطاي الذي نافسه على السلطة. ففرٌ أتباعه | يلاه الخام 
وآسيا الصغرىء؛ وكان من بينهم بيبرس البندقداري. وقلاوون الألفي؛ وسنقر 
الأشقرء إِلّا أنه وقع تحت ضربات زوجته شجرة الدر بعد تفاقم الخلافات الأسرية 
بينهماء فتخلصت منه في (شهر ربيع الأول عام 555ه/ شهر نيسان عام 01 17م)) 
ثم قتلت بدورها على يد امرأة المعز الأولى”'. 

ا د 1ه وا ا ا 
بلاد الشام» الذي لم يُقدّر له أن يستمر بسبب ظهور خطر جديد هدّد المسلمين 
جميعاً في المشرق العربي» وتطلّب منهم أن يتُحدواء وأعني به الخطر المغولي» 
وتدخل الخليفة العباسي بين الطرفين وحثهما على الصلح”". 

بايع المماليك المعزية» بعد مقتل أيبك» ابنه نور الدين علي وعمره خمس عشرة 
سنة» (504 -/1017ه/ 1715417017م). وسرعان ما ظهر التنافس بين كبار الأمراء» برز 
بنتيجته الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة» الذي أخذ على عاتقه توحيد صفوف 
الجاايات من متحله الحكم ٠‏ ونتيجة ة لاشتداد الخطر المغوليء وفي ظل الخطر 
الأيوبي المتجدد. وجد قطز الفرصة سانحة لإزاحة الصبي الحاكم واعتلاء العرش» 
فقبض على المنصور نور الدين علي وسجنه. وتولى عرش السلطنة”". 


,716 ص ”557. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جا ص‎ ١ المقريزي: السلوك ج‎ )١( 

(؟» المقريزي: المصدر نفسه ص 514-5778. (9) النويري: ج9١‏ ص *5354-3757, 

(4) الثويري: المصدر نفسه ص 455. 

(9) المصدر نفسه: ص +45 476 . العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج ١‏ ص ١1١‏ 145. 

(1) النويري: المصدر نفسه ص 5078 -415. المقريزي: المصدر نفسه ص 785-586, 
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كان على قطر (/181 ماهم ١١595‏ -1270م) أن يود المسلمين بمختلف فاتهم 
ليواجه عدواً خارجياً شديد المراس» وأعني به المغول؛ فاتصل بالأيوبيين في بلاد الشام؛ 
ليحول بينهم وبين الارتماء في أحضان هؤلاء. وكان المغول بقيادة هولاكو قد واصلوا 
تقدمهم إلى لاد الشام بعد أن احتلر] العراق» تستلوا لدمشىة رووضلوا فى رهم إلى 
فلسطين في طريقهم إلى مصرء ووجه هولاكو إنذارا إلى قطز بالاستسلام ‏ . 

والحقيقة أنّه كان من الصعب على المماليك فى مصر أن يقفوا فى وجه 
هولاكو وجيوشه الضخمة: لكن حدث في ذلك الوقت أن توفي الخان الكبير منكو؛ 
فاضطر هولاكو أن يعود إلى العاصمة المغولية قراقورم ليكون قريباً من مجرى 
الأحواث الذاكلية) وسح ينه غددا كبيراً عن خياكرة» واسته قيادة جبوشةفل 
بلاد الشام إلى قائده كتبغا نوين مع قوة قليلة العدد نسبياً. ْ 

نجح قطز في استقطاب كافة فئات المماليك» وبخاصة الذين فرُوا من مصر 
عقب مقتل المعز أيبك» ثم تصذى للزحف المغولي عند عين جالوت» بين بيسان 
ونابلس في شهر (رمضان 158ه/ أيلول ١11١م)»‏ وقاد بيبرس البندقداري طليعة 
القوة الإسلامية المتقدمة. 

وجرت بين الطرفين رحى معركة ضارية انتصر فيها المماليك» ووقع كتبغا في 
الأسرء فقتله قطز”"'؛ ولقي المغول؛ لأول مرة في تاريخهم في الشرق؛ طعم 
الوزيمة وضطرلجكاليك رمن المعركة علق اده القام خض نهو القرات» وضخل 
هذا الانتصار سداً منيعاً حال دون تقدم المغول إلى مصر. 

استغل بيبرس» بعد المعركة» مركزه المتقدم» فطلب من قطز أن يقطعه حلب 
جزاء ما حمّق من نصرء حتى إذا خاب رجاؤه انقلب عليه وقتله أثناء عودته إلى مصر 
ورا عوك الصلطة مسار 


عهد بيبرس وأولاده 
- لاته/ 111 - لكام 


أقدم الظاهر بيبرس (5715-704ه/ ٠177-/17797م)‏ على تنفيذ عدة 


زفق المقريزي: ج ١‏ ص 419 477.420 -418. أبو الفدا: المختصر فى أخبار اليشر ج ” ص 5١4‏ - 
٠‏ . رشيد الدينء الهمذاني: جامع التواريخ» تاريخ المغول فى إيران ج ١‏ ص ,7١٠١‏ 
(0) المقريزي: المصدر نفسه ص .45١- 47١‏ رشيد الدين: المصدر نفسه ص .5١14- 5١5‏ 
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إجراءات بهدف تثبيت أقدامه في الحكم» وتحصين دولته الناشئة» وإعطائها صفة 
الاستمرارية. فقد أحيا الخلافة العباسية في القاهرة في عام (549ه/ ١151م):‏ 
امسر سب كمس و توس 
كمه وس نظام ولية ار م سرثه». ا 
الإداري» واستحدث كثيراً من الوظائف» وأهتم بتنمية موارد البلاد» فحفر الترع» 
وأصلح الحصون. وأسّس المعاهد, وبنى المساجد, وأدخل تعديلاً أساسياً على نظام 
القضاء في مصرهء وأدار شؤون أعظم دولة إسلامية في ذلك الوقت بقوة وحزم. 
وغرف عنه أنه رجل متدين» متمسّك بأهداب الدين محافظ على الصلوات الخمس 
بأوقاتهاء حارب البدع والمفاسد. وتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية. فحرّم شرب 
الخمر وأغلق الحانات» واعتنى بإعداد جيش قويء وأعاد بناء البحرية الإسلامية؛ 
ل ل ل 
8 ل 
المنطقة» ففتح قيسارية» وأرسوف» وصفدء وصافيتاء وحصن الأكراد الضخم.ء وقلعة 
الشقيف. وتبنين» ويافاء وتوّج فتوحه بفتح أنطاكية» ثم رأى أن يهادنهم ليتفرغ للخطر 
امع ا 

ليك ل ب كلسي 0 
لهزيمتهم» » فاأستعل لمجاهدتهم؛ واستغل اعتناق مغول القبحجاق للاسلام؟'' ليدفعهم 
إلى الإغارة على أملاك الإيلخانية الفارسية من الشمال» كنل الضغط عن الجيبهة 
الجنوبية؛ ومن جهتهم فإن مغول فارس تحالفوا مع بعض القادة الصليبيين لمناوأة 
المماليك. 


ولقي المغول هزيمة أخرى عند البيرة في عام (11ه/ 7/ا17م)”"', ثم نقل 


)١(‏ القبجاق: هي البلاد الواقعة بين نهر أرتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين» وغالب سكانها من 
الأتراك والتركمان. 


2020( ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ص ١8‏ :. ابن تعري بردي:! جح لا ص 159., 


ان 


بيبرس الحرب إلى داخل آسيا الصغرى الرازحة تحت الحكم المغولي» وانتصر على 
جيش مغولي ‏ سلجوقي مشترك في البستان في (شهر ذي القعدة عام 5715ه/ شهر 
نيسان عام /171/9م)”". 

ووضع بيبرس حداً لنشاط الأرمن في مملكة أرمينية الصغرى الذين تحالفوا 

مع المغول وعرقلوا النشاط التجاري المملوكي. وتمكن الجيش المملوكي من 

ا 1 . وفي الجنوب ألحق 
بلاد النوبة بمصرء وعقد معاهدة مع الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن توطدت 
العلاقات بنتيجتها بين الطرفين وقد جمعتهما مصلحة مشتركة هي مناهضة الصليبيين 
والمغول””» وأقام صلات تجارية مع بعض القوى الأوروبية مثل الجمهوريات 
الإيطالية التجارية» وصقلية9؟2. 

توفي بيبرس يوم (الخميس ٠١‏ محرم عام 1/5اه/ 5١‏ حزيران عام 111/1 م)؛ 
في دمشى'". ورعد الموشس التحقيقئ لنتولة الجمالبك البخرية؛ كنا يعد عيته أحد 
العهود الذهبية للإسلام. ونُسجت حول شخصيته مجموعة من القصص الشعبي؛ 
وهي قصص تمتزج فيها أعمال البطولة بأساطير وخرافات ذات موضوعات متنوعة. 

خلف الظاهر بيبرس ابنه السعيد محمِّد بركة خان (51/4-3105ه/ /ل71١‏ - 
سا ا ور سات د ددن 
التواحه مبياسة. فيقة تمكلت بإيعاة كيان الأمراة وتقريت الممالف الأجداف” , 

ونصضّب المماليك العادل بدر الدذين سلامش بن بيبرس (51078ه/ 06م في 
ظل تنافس الأمراء. وقد برز ز الأمير سيف الدين قلاوون الألفي كأمير قوي تطلع إلى 
متفنيت السلطتة»واحير أتأركا للسلطان القاضر فأفهى المتصرر ف الفعلى فى أمون 
ال امد سر وار 
النهوض بأعباء الحكمء وتولى بنفسه عرش السلطنة”"©. 


(1») ابن عبد الظاهر: المصدر نفسه ص 125 2؟13, 

(6) المصدر نفسه ص 5594-71507. المقريزي: ج ١‏ ص 57117 -114. 

2 رستم» أسد: ارو فى س اليم ونحها رطع وقيفية واقاكون رعاو لفوت 1 

(4) هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى ج 7 ص 4" 70 177:47 17. دائرة المعارف الإسلامية ج 
كا ص ,5١6‏ 
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احلين 


عهد قلاوون وأسرته 
- تالاه اروا؟ 1‏ كلام 

تعرّض السلطان قلاوون (598 -585ه/ 1190-48م) في أوائل حكمه 
إلى العقبات نفسها التي تعرّض لها غيره من سلاطين المماليك» وأقصد بذلك 
خروج بعض كبار الأمراء على حكمه. ذلك أن سُتْقر الأشقر؛ النائب في دمشق» لم 
يرض عن التغيبر الذي حصل في رأس السلطة ورفض الاعتراف بالمنصور قلاوون 
سلطائاء فما كان من هذا الأخير إِلّا أن جرد عليه حملة عسكرية أخضعته» وحملته 
إلى القاهرة حيث عفنا عه . 

ويبدو أن قلاوون فُقَدَ ثقته بالمماليك الظاهرية؛ فأسّس فرقة مملوكية خاصة به 
تساعده في توطيد حكمه في الداخل وتسانده في حروبه في الخارجء اختار أفرادها 
من المماليك الجراكسة» وهم من أصل قوقازيء فأنزلهم في أبراج القلعة» فعرفوا 
بالمماليك البرجية» وسيكون لهؤلاء شأن في تاريخ مصر كما سئرى. 

ونهج قلاوون نهج بيبرس في حصر السلطة في بيته» ليحتفظ بها أعقابه طوال 
أربعة أجيال» كما اتبع سياسة سلفه من حيث التصدي للصليبيين والمغول» ففتح 
حصن المرقب الكبير التابع للأسبتارية» وهي إحدي الفرق الدينية ‏ العسكرية 
الصليبية» وكان الصليبيون قد دأبوا على محالفة المغول واعتراض قوافل التجار 
المسلمين”"؛ كما فتح اللاذقية”” وطرابلس”* 2 ومهّد لفتح عكا على يد خلفه. 

وقد يعت ل عاك ير لت للف والمغول فى بلاد فارس يعد وفاة 
بيبرس . . وتوبجه في عام (18ه/ ١128م)‏ جيشان مغوليان إلى بلاد الشام» أحدهما 
بقيادة آباقاء ويد قصب الوح تهدف فرافة اللمتركات المكلر كيه فى ياذد الشامء 
والآخر بقيادة أخيه منكوتمر» قاصداً حمص للالتحام بالمماليك. لكن السلطان 
قلاوون أنزل به الهزيمة عند حمصء وجرح القائد المغولي في المعركة. وطارد 
المماليك الجنود المغول الفارين حتى نهر الفرات الذي أضحى حداً فاصلاً بين 
الدولتين المملوكية والمغولية. واضطر آباقا إلى فك الحصار عن الرحبة» والعودة 


0 المنصوري: ص 14. النويري: ج١”‏ ص .12-7١‏ 

(؟) المنصوري: ص .١١4- ١١7‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور ص 
اال الى 

فرق المنصوري: ص .١1١7‏ اين عبد الظاهر: المصدر نفسه ص48١‏ 197 

زفق أبو الفداء: جلا ص 79 ,"١‏ 


حتينا 


إلى بلاده”''. وما لبث آباقا أن قُتل على يد أخيه تيكودار الذي حكم إيلخانية فارس. 

وحدث بعد وفاة أباقا أن بدأ المغول في فارس يتحولون إلى الإسلام؛ حيث 
استطاع الدعاة المسلمون أن يجتذبوهم إلى الدين الإسلامي. وكان تيكودار أول 
إيلخان اعتنق الدين الإسلامي وتسمى باسم أحمد. لكن هذا التحول الديني نحو 
الإسلام» لم يوقف سياسة العداء بين الطرفين» وذلك بفعل نزعة المغول التوسعية؛ 
وسياستهم في إخضاع المماليك» وإن شهدت العلاقات بيئهما بعض الهدوء. 

واستمرت في عهد قلاوون. العلاقات التجارية ناشطة مع بعض الدول 
الأوروبية» وارتبطت إمارتا قشتالة وأراغون بعلاقات ودية مع مصر”". وتأرجحت 
العلاقات المملوكية - الأرمينية بين التأزم الشديد والاصطدام» وبين الانفراج 
والهدوف. وفقاً لتطور الأوضاع السياسية في منطقة الشرق 0 وعلاقة كل من 
التمالتك والأرفين بالفا ين والمفون :"الك مملكة أرميك #المهرى طلت 
خاضعة للمماليك طيلة حكم المنصور قلاوون. 

واستمرت العلاقات الجيدة مع البيزنطيين» وقد حرص السلطان قلاوون على 
تمتين أواصر السلام مع الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن ومع ابنه وخليفته 
أندرونيقوس الثاني» كما حافظ على العلاقات النامية مع مغول القبجاق» وحرص 
على اقتفاء أثر بيبرس في إحكام قبضته على بلاد الثوبة. 

توفي السلطان قلاوون في (شهر ذي القعدة عام 544ه/ شهر تشرين الثاني 
عام *175م) وهو يتجهز لمهاجمة عكا”). 

خلف قلاوون ابنه الأشرف خليل  584(‏ 797ه/ 1599 1197م)) وتعرّض 
0 اسوك ادح مور ا 1 1 
كبار الأمراء إلا أ ل التغلب على جميع الصعاب الداخلية» وتفرّغ 
للمشكلة المنلنية . والواة قع أنه لم يكن لوفاة قلاوون أي أثر في تبدل الموقف 
السياسي بم نين العمالتكف وى ماعتى من الإمارات الصليية تزاف الأغرف خليل 


(1) ابن كثير؛ ج ١١‏ ص 5950. المقريزي: ج ١‏ ص 2791١‏ 1948. ابن تغري بردي: ج لا ص 506 035", 
رنسيمان ان ص _كلكت, 


(؟) هايد: ج ١‏ ص 75 لالا. 
زفق عاشور؛ سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية ج ؟ ص 5١؟١.‏ 
2 المنصوري: ص ؟؟١.‏ ابن حبيب» الحسن بن عمر: تذكرة الثبيه في أيام المنصور وبنيه ج ١‏ ص 155, 
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على تصفيتهاء ففتح عكا بعد حصار شديد واصطدامات ضارية مع حاميتها”'"؛ كما 
حرّر بيروت» وصيداء وحيفاء وجبيل””'؛ وجلت حامية أنطرطوس وعثليت عنهما 
لعجزهما عن الصمود. ولم يعد بحوزة الداوية» وهي | إحدى الفرق الدينية العسكرية» 
سوى جزيرة أرواد””"؛ وقد حدثت هذه الفتوح في عام (190ه/ ١114م).‏ 

وظلّت جيوش المماليك؛ بعد هذه الفتوح؛ تجوب الساحل من أقصاه إلى 
ل و ينا كي اله ا الو 
الصليبيون النزول إلى البر مرة أخرىء, والتحصن فيها من جديد”''. ويذلك تكاملت 
الفتوح في جميع البلاد الساحلية للعالم الإسلامي الشرقي» وختمت صفحة الحروب 
الصليبية في الشرق الإسلامي» باستثناء بعض الذيول التي ستمنى بالفشل والخيبة. 

واسكيت مدا كي العا فيه الاج رين الفا لوا ووواتبو ل قا رسن ل جيك 
الأشرف خليل» اكالم ساك هيا اسطدايات تذكر. 

ويبدو أن جهاد الأشرف خليل ضد الصليبيين؛ وتصفية قواعدهم لم يشفع له 
لدى كبار الآمراء الذين ازدادوا حنقاً لغروره واستخفافه بهم. فاتفق كل من بيدرا 
وحسام الدين لاجين على التخلص منه؛ وقتلاه يوم السبت في (؟١‏ محرم 137ه/ 
كانون الأول 1557م)”2. 

اختار مماليك الأشرف خليل أخاه الناصر محمّد خلفاً له  596(‏ 134ه/ 
1194م) وكان آنذاك في التاسعة من عمره”'»؛ لا يستطيع أن يواجه دسائس 
الأمراء في الداخل وتنافسهم لاعتلاء العرش عندما تسنح لهم الفرصة:؛ ولا الأخطار 
الخارجية المحدقة بمصر. وتولى الأمير زين الدين كتبغا القوي وظيفة نائب السلطنة 
في خطوة تمهيدية للوثوب إلى العرشء» وهذه مشاهد تتكرر في دولة المماليك 
البحرية» وهي اختيار صبي لاعتلاء العرش على أن يستأثر بالسلطنة أمير قوي يفرض 
نفسه» فيعزل السلطان القاصر ويستولي على الحكم. 

والواقع أنه تمحور الصراع الداخلي في سلطنة الناصر محمّد بين ثلاثة من كبار 
الأمراء هم سنجر الشجاعي وكتبغا وحسام الدين لاجين» وانتهى لمصلحة الثاني الذي 


() المقريزي: ج ١‏ ص 4١لا‏ 6كلا. 
زفق ابن يحيى» صالح: تاريخ بيروت ص 4 ؟. ابن تغري يردي: ج4 ص .٠١‏ 
0( رنسيمان: ج ”7 ص ؟اللء 2 أبن يحيى: المصدر نفسه ص .١4‏ 


(5) المنصوري: ص 177. اين حبيب: ج ١‏ ص 1(:117) المتصوري: المصدر تفسه. 


فون 


خلع السلطان وجلس مكانه في (شهر محرم عام 194ه/ شهر كانون الأول عام 1194م)؛ 
أي بعد مرور سنة واحدة على سلطنته(2؛ واستقر الناصر محمّد في الكرك. 

كان عهد السلطان كتبغا (547-144ه/ 1191-17944م) مضطرباً. فقد 
اتصف هذ! السلطان بقصر النظر السياسى» واتخذ عدة تدابير أدّت إلى سوء سمعته 
بين الناس وكراهيتهم له» لعل أهمها: أنه ملأ مناصب الدولة بمماليكه, وأبعد الأمراء 
عنها وطاردهم بحجة مراسلتهم المغولء ورحُب بالجند المغول العويراتية» الذين 
التجأوا إلى مصر فراراً من الإيلخان محمود غازان» وكان هؤلاء لا يزالون على 
وثنيتهم . . وقدّم أميرين من خاصته هم بتخاص وبكتوت الأزرق اللذين أساءا استعمال 
سلطتهماء وظلما الرعية» وأصيبت اليلاد في عهده بالقحط والوباء واشتداد المجاعة 
وارتفاع الأسعار» وانقلب عليه أمراء بلاد الشام بسبب عزله الأمير أيبك الحموي”". 

استغل الأمير حسام الدين لاجين هذه الأوضاع القلقة» فدبّر مؤامرة لقتل 
السلطان لكن كتبغا نجا من حادثة الاغتيال» وفرٌ إلى دمشق» عندئذ أعلن لاجين 
مظان : ف 
نفيسكه في مصر 8 

حاول السلطان لأجين (4555وتهم/ 197ا -1194١م)‏ في مستهل حكمه 
إيجاد أرضية تجنّبه خضّات سياسية كالتي تعرض لها سلفه. وسانده الأمراء في ذلك 
مشترطين عليه أن يكون معهم كأحدهم,ء وأن لا يُقدّم مماليكه عليهم ويخاصة الأمير 
منكوتمر» ولا يستبد برأيه. ولما ثبّت أقدامه فى الحكم. تجاهل هذه الشروط» قاستاء 
الناس من حكمه؛ وقتل على يد من اصطفاهم لنفسه'"". 

وحدثت في عهد لا-جين أحداث خارجية تمثلت بمهاجمة البلاد الأرميئية. والواقع 
أن الحملة التي أرسلها السلطان إلى كيليكية كانت أقرب إلى تنفيس الضغط الداخلي عن 
صدره بعد المعارضة الشديدة التي واجهها من قِبّل الأمراء. ٠‏ وف فتح الجيش المملوكي 
1 ماو - 

تجدّدت النزاعات بين الأمراء» واشتد التنافس بينهم من أجل الوثوب إلى العرش؛ 
وذلك بفعل عدم وجود شخصية قوية تستطيع أن تسيطر على الموقف وتحسم الأمور 


,1847 585 ص‎ 7١ النويري: ج‎ )١( 

(؟) التويري: المصدر نفسه ص 187. المقريزي: ج ١‏ ص 407. أبو الفداء: ج ؛ ص 59 74, 
9 المنصوري: ص ,.١58- ١47‏ المقريزي: المصدر نفسه ص 41١5‏ ؟45. 

(4) أبو الفداء: المصدر نفسه ص 89. 

(9) النويري: ج١8‏ ص 7417-7337 


لإا 


لصالحهاء فاضطر هؤلاءء نتيجة الفراغ في رأس السلطة إلى استدعاء الناصر محمّد من 
الك لسو تكبو وس مانا انمره الثاية وكاناغيرة الذاك أزرطة عفر ها . 

والواقع أن عودة الناصر إلى الحكم, تُعَدٌ مرحلة انتقالية بانتظار جلاء الوضع 
السياسي الداخلي الذي استمر مضطرباً بسبب تنافس الأمراء. وبرز الأميران سلار 
وبيبرس الجاشنكيرء اللذان استبدا بالسلطة» وضيّقا على السلطان وحجرا عليه حتى 
عيل صبره؛ مما دفعه إلى التخلّي مختاراً عن الحكم؛ وغادر مصر عائداً إلى الكرك» 
ولطنية الأتو هامرم العلا شر سا7 

استمرت فى عهد السلطان الناصر محمّدء المرة الثانية» العداوة التقليدية بين 
كل من المغول والأرمن. ونظر الإيلخان محمود غازان إلى العلاقات مع المماليك 
من المنظار السياسي لتحقيق تطلعات المغول السياسية منذ عهد هولاكو» وهي ضم 
بلاد الشام ومصرء بل إن هذا الزعيم المغولي أراد إزاحة المماليك عن صدارة العالم 
الإسلامي» وإحلال المغول محلهم. 

وحاول قبل الإقدام على تنفيذ خطته التفاهم مع الناصر محمّد, فتبادل 
الرسائل معه”"» غير أن التصلب فى المواقف السياسية حال دون حصول ذلك» 
وكان لا بد من الصدام لتقرير مصير زعامة العالم الإسلامي. 

والتقى الجيشان المملوكي والمغولي عند مجمع المروج» شرقي حمص»ء في 
عام (559هم 6 م) في ظل انقسام المماليك بسبب التنافس على السلطة» حيث 
دارت بينهما رحى معركة ضارية أسفرت عن انتصار واضح للمغول الذين سيطروا 
على مدن بلاد الشام. وأعطى غازان أماناً لأهل دمشق» وخطب له على منابر 
مساجدهاء وكان ذلك إيذاناً بخضوع هذه البلاد لسيطرة المغول”". 

لكن غازان لم يحافظ على العهود» فسرعان ما دخل جنوده إلى المديئة» وعاثوا 
فيها فسادًء ووصلت طلائعهم إلى بيت المقدس والكرك. في هذه الأثناء» أعاد الناصر 
محمّد تنظيم صفوف قواتهء وخرج بهم إلى بلاد الشام ليثأر لهزيمته؛ والتقى بالجيش 
المغولي في معركة شَفْحَب وانتصر عليه» ودخل على أثرها مدينة دمشق”*؟. 


(0) النويري: ج 7١‏ ص 3817 - 158. المنصوري: ص 165 ,١186‏ 
)222 المتضوري :صن 45 انق حي ع الع 181 
(9) النويري: ج "١‏ ص 475 441, (4) المصدر نفسه: ص 86" مذاق وم" 914". 


(9) أبن كثير: ج4١‏ ص 15176. ابن حبيب: ج ١‏ ص 545-146. المقريزي: ج ١‏ ص //ا9. 
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تعاون الأرمن مع المغول في مهاجمة البلاد الإسلامية» ونجح هيثوم الثاني 
ملك الأرمن في دخول قرية الصالحية في ضاحية دمشق على سفح جيل قاسيون» 
فنهبهاء وأحرق مساجدها ومدارسها”''» وتمادى حين توقف عن دفع الجزية المقررة 
للمماليك؛ مما دفع السلطان إلى التصدي له. وجاست الجيوش المملوكية ديار 
الأرمن تنهب وتحرق حتى ساءت أحوال المملكة بشكل واضح؛ ولم يستطع هيثوم 
الثاني تحمل المزيد, فتنازل عن العرش لابن أخيه ليو الرابع في عام (5٠اه/‏ 
م وشغل الأرمن في عهده بالنزاعات الداخلية» كما فقدوا حليفهم 
الطبيعي» المغولء الذين أخذوا يتحولون إلى الإسلام؛ مما أفقدهم إثارة النعرات 
الدينية بين الطرفين المملوكي والمغولي؛ وأضحت مملكة الأرمن تقف وسط محيط 
إسلامي» فاضطروا إلى استرضاء المماليك. 

واجه السلطان بيبرس الجاشنكير (8١_ةدلاه/ ١7١4‏ ١18م)‏ معارضة 
من قبل كبار أمراء بلاد الشام ومصرهء بالإضافة إلى العامة» الذين ساندوا السلطان 
الناصر محمّدء فثاروا عليه» وأعادوا الناصر محمّد إلى الحكمء للمرة الثالثة9". 

تعد سلطنة الناصر محمد الثالئة 4١ -17١9(‏ /اه/ -1140م)» على جانب كبير 
من الأهمية. فقد ظهرت فيها شخصيته التي طبعت أحداث التاريخ المملوكي بخاصة» 
وتاريخ المنطقة بعامة» بطابع فريد لما يقرب من إحدى وثلاثين سنة» قبض خلالها 
لش يك ا فاخي الو يو ا ل 
كفاءة نادرة» ومقدرة فذَّة في إدارة الشؤون العامة» مما أضفى على حكمه مهابة كبيرة. 

كانت فائحة أعماله تعيين أعوانه الذين آزروه؛ في مناصب الدولة» والانتقام من 
الأمراء الذين سلبوه افر اذلو واتعجنرا به وسا عد الاسسعراز السياتين فى 
الداخل» والرخاء الاقتصادي الذي ساد عهده. بأن يتفرغ للمشكلات الخارجية التي 
واجهت دولته. 

كانت علاقات السلطان الناصر محمّد جيدة مع اليمن» وسيطر اسمياً على بلاد 
الحجاز؛ فلم يتعدٌ نفوذه ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على السكة أحيانأء وتراوحت 
علاقاته بمغول فارس بين العدائية والجيدة. فقد أغار الإيلخان ألغاتيو على الرحبة 


.2335 45١ ابن كثير: المصدر نفسه ص 6. المقريزي: المصدر نفسه ص‎ )1١( 
ص 197. أبو الفداء: ج ءا ص 00-55 5 179 م /أ1] امت .1/10 .طسوت‎ ١ زفق ابن حبيبة! ةك‎ 


زفرفق المقريزي: ج "١‏ ص ال 


ت نضا 


في عام (17/اه/ 11م) بناء على إلحاح بعض الأمراء المماليك المنشقين على 
حكم الناصر محمد ثم تحسّنت العلاقات بين الطرفين في عهد الإيلخان أَبِي سعيد: 
واستمرت جيدة حتى وفاته في عام هم 10م) حيث تفككت دولة 
ان ا ا . واتجهت سياسة الناصر محمّد نتيجة هذه 
التطورات إلى ضِمٌ الإيلخانية؛ | إلا أن طموحاته لم تتحقّق» وذلك بفعل التحالفات 
التي حصلت بين الأمراء المتنافسين» واستمرت علاقته بمغول القبجاق قائمة. أما في 
الجنوبء فإن بلاد النوبة لم تعد تشكل خطراً على المماليك بعد الضربات التي 
أنزلها بها هؤلاء من جهة» واتجاه السكان نحو الدخول في الإسلام» من جهة أخرى. 
وأنزل السلطان ضربات موجعة بمملكة أرمينية الصغرى التي غدت في حالة تبعية 
تامة للسلطنة المملوكية. وكان من أثر تنامي قوة الدولة واتساع نفوذها أن تبوأت 
مكانة عالية بين ممالك الغرب الأوروبي» فأقامت علاقات تجارية مع مملكة 
أراغون» وحرصت كل من فرنسا والبابوية على ضمان حسن معاملة الرعايا النصارى 
في الأراضي المقدّسة؛ فتقرّبت من السلطان. 

توفي الناصر محمّد في عام (41/اه/ ١174م))‏ فختمت بوفاته مرحلة من 
أزهى مراحل التاريخ المملوكي» بلغت فيها الدولة ذروة قوتها وازدهارهاء وأصيب 
البلاط المملوكىء والدوائر الحاكمة» بفساد شديد خلال المدة الواقعة بين وفاته وبين 
سقوط دولة المماليك البحرية في عام (184ه/ 181 م). فقد تعاقب على الحكم 
[هنا عش تبتطاقاء كما مهن أرلاة النامر محكقة وارسة من الحفادة تنيت 
عهودهم بالبؤس والشقاء. إذلم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لذن يعارس 
صلاحياته إلا بواسطة أتابكة كانوا مثالاً للشجع والفساد. وكانت حالات الفوضى» 
والموامرات"المى مسحي اعقاو وقول لخاد طين فاه شواهد واضحة على ما 
أصاب الدولة من ضعف»ء ويمكن تلخيص الملامح العامة لهذه المرحلة بما يلي: 

١‏ - صغر سن السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم. 
ازدياد نفوذ الأمراء واشتداد سطوتهم رمي في مصالح البلاد والعباد 

0 بالسلاطين. 

* - اشتداد الصراع بين الأمراء وازدياد التنافر والعداء بين طوائف المماليك. 

23 اسل شيك لمعلاف الترفة أن الع كي 

5 اشتداد الاتحلال الخلقي. 

أما على الصعيد الخارجي, فقد ظلَّت الدولة مهيبة الجانب» وأتاحت لها قوتها 


مركن 





دولة الممائيك في أقصى اتساعها 
فض 


المختزنة بأن تتصدى للصليبيين القبارصة عندما غزوا الإسكندرية في عام (77/اه/ 
مكلام وتقضي على مملكة أرمينية مينية الصغرى في عام (3لالاه] ولالاام). 


ثانياً: دولة المماليك البرجية 
#اأقها/ر 1187 ب لإأقام 


ظهور المماليك البرجية 
ارتبط ظهور المماليك البرجية بالسلطان قلاوون. فقد أراد هذا السلطان أن 
يكوّن طائفة جديدة من المماليك ترتبط به» وتختص بالولاء له؛ وتختلف في أصولها 
عن الطوائف المملوكية الأخرىء فاختار عنصراً قوقازياًء أطلق عليه في المصادر 
العربية اسم الجركس 0 أن هؤلاء كانوا من الجنس التركي العام 
إِلّا أنهم كانوا على عداء مع المماليك الأتراك؛ أما موطنهم فهو المرتفعات الجنوبية 
من بلاد القبجاق في شمالي بحر قزوين. 
ويبدو أن اختياره لهذا العنصر يعود إلى ثلاثة أسباب هي: 
امتلاء أسواق الرقيق بهذا النوع» وتدني ثمنه بالمقارنة مع العناصر الأخرى. 
- اشتهرت قبائل الجركس بالشجاعة والقوة. 
- رواج تجارة الرقيق في مجتمعهم. 
وقضت النظم المملوكية السائدة أن يلازم العمااتف سركي ار البرسية 
أبراج القلعة بشكل دائى ! إل أنه كان من المتعذر الاحتفاظ بهم» بعد أن كثر عددهمء 
بعيدين عن الحياة العامة» لذلك سمح لهم الأشرف خليل بمغادرة أبراجهم والنزول 
إلى القاهرة بشرط أن يتم ذلك في النهار وأن يعودوا قبل الليل ليبيتوا فيها''"» وقد 
نتج عن ذلك ظاهر تان» الأولى: انغماس المماليك البرجية في الحياة العامة, والثانية: 
ازدياد تعلقهم بالأشرف خليل. 
وأتاحت لهم الظروف السياسية اق انا : فى الشؤون العامة كمنافسين 
للمماليك البحرية» وتمكنوا بعد سلسلة من الاصطدامات من القضاء على هؤلاء في 


عام (44لاه/ اكلام ورفعوأ بوقوقاً إلى سدة الحكمء » فانتهى بذلك ملك بيت 
قلاوونء» كما انتهت دولة المماليك البحرية وقامت دولة المماليك البرجية. 


222( القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج 4 ص 1455. 


(9) المقريزي: ج ١‏ ص ,1١"”‏ 


لسرن 


مميزات دولة المماليك البرجية 

ارد ت دولة المماليك البرجية بأن سلاطينها كانوا جميعاً من أصل جركسي 
باستثناء بن كانامن أصل يونا رهما تلقام وتمريغاء ومني رلك آناكام عد 
ا ل ب اك مك به الات كر ثم استمرت 
هذه النزعة كإطار عام لسياسة السلاطين الداخلية. 

00 المملوكي مشاعاً بين القادرين من أمراء المماليك. ففي حين 
نجح مبد الزرة: في اكات لتمدو شال نار وول امراك سيا قد جر 
على دولة المماليك البرجية قلة احترام هذا المبداً. 

كان تدبير المؤامرات وإحداث الفتن للوصول إلى الحكم» السمة البارزة خلال 
تاريخ دولة المماليك البرجية» وعانت البلاد كثيراً نتيجة ذلك» وسعى السلاطين إلى 
حصرها في دائرة ضيقة بحيث لم يسمحوا لقوة خارجية بالتدخل في شؤونهم. 

- اعتنى أكثر سلاطين دولة المماليك البرجية بالأدب ومجالس العلم؛ واهتموا 
بإنشاء المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ومستشفيات وسبل وغيرها. 

لم يلتفت القيّمون إلى رغبات السكان من حيث اختيار السلطان وتعيينه. 

كان الحصول على موافقة الخليفة والقضاة لتعيين السلطان ضرورياء على أن 
يبرّر الأسلوب الذي سلكه لتحقيق هدفه في الوصول | إلى الحكم. 


عهد برقوق وخلفائه 
2 #للشم/ 1105 ب أأكام 
كانت أولى خطوات السلطان برقوق (184- ١5/اه/‏ 187 -1788م) تثبيت 
وضعه الداخلي» وترسيخ أقدامه في الحكمء معتمداً على المماليك الجراكسة. ودفعه 
حذره من الأتراك إلى استقدام أعداد كثيرة منهم”''؛ ثم عمد إلى جركسة الدولة: 
فأحدث بذلك تغييرات جوهرية في تركيبة النظامين الإقطاعي والعسكري» وفي حياة 
المماليك الاجتماعية واتجاهاتهم السياسية. 
كانت ردة الفعل التركية قوية لهذا التغيير. فقام الأتراك بانتفاضات ضد 
السلطان برقوق لعل أهمها ثورة الطنبغا نائب البستان في عام (54لاه/ 1587م)7" 


.45- 258 المنهل الصافي ج 4 ص‎ .٠١7 ص‎ 1١ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج‎ )1١( 
.54 ص‎ ١ (؟) الخطيب الجوهري: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ج‎ 
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وانتفاضة منطاش نائب ملطية في عام (40لاه/ 1888م0؟. وانتقلت حمّى 
المنافسات إلى العنصر العربي» فقام الخليفة المتوكل بثورة في 0 (5ىلاه/ 
17م) بهدف الواويه إلى الح" 0 فتدهور الموقف السياسي» وتحرّج السلطان 
الذي وقف عاجزاً عن وضع حد لحالة التدهورء كما فشل في دعم مركزه؛ واضطر 
إلى التنحّي عن السلطة في عام (50لاه/ 1788م)7". 

وكان كل من منطاش ويلبغا الناصريء نائب حلب الذي تزعم حركة 
الانقلاب» قد اتفقا على إعادة السلطة إلى بيت قلاوون؛ فنصّبا الصالح حاجي ابن 
الأشرف شعبان في عام (50/اه/ 1584م)» وتولى يلبغا أتابكية العسكر في خطوة 
تمهيدية للوثوب إلى السلطة”". 

وسرعان ما دب الخلاف بين الأميرين بسبب نظرة كل منهما إلى الواقع 
السياسي ومشكلة الحكم. فاستغل برقوق هذه الفرصة» وقاد حركة انقلابية مضادة» 
ل ا ة الثانية” 2 وبذلك بدأت مرحلة حكمه الثانية 
(155-١١8هم‏ 1899-140م) ثبت خلالها الحكم الجركسي بعد أن قضى على 
الثورات التي قامت كين لاد اسار لي درن اح وبخاصة ثورة منطاش» 
تقد عليه وكيله" '+تعمااهدن يلبعا الناضرى ".قو السلطان وؤثو نكن هن 
شوال عام ١46ه/م‏ شهر حزيران عام 15م) بعد أن عهد بالملك إلى 0 

واجه السلطان برقوق خطرين أحدقا بدولة المماليك البرجية» هما الخطر 
التيموري وتنامي قوة الدولة العثمانية في آسيا الصغرى. وكان تيمورلنك» الفاتح من 
الطراز المغولي» قد أسّس أمبراطورية واسعة تضارع أمبراطورية جنكيزخان. ثم تطلع 
نحو منطقة غربي آسيا وشرقي الأناضول في محاولة لضمهما إلى أمبراطوريته 
الشرقية؛ فضمٌ بغداد» وفرّ حاكمها أحمد بن أويس ملتجثاً إلى السلطان المملوكي”". 


التاريخ ج ١‏ ص 5825 -585. 
)١(‏ المقريزي: ج" ص 145 535. العسقلاني: المصدر نفسه ص 8؟١175-1.‏ 
() المقريزي: المصدر نفسه: ص 0515-571١‏ 571. 
(4) الخطيب الجوهري: ج ١‏ ص 5115 /5147109؟1, 
(5) أبن تخري بردي: النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص .7-1١‏ (627 الخطيب الجوهري: ج ١‏ ص 5113756 
0) المقريزي: ج ”7 ص 55 _لاملا, (4) المصدر نفسه: ص 58*35 9"8, 
(9) العسقلاني: ج " ص »151-1١55‏ 194. ابن تغري بردي: المنهل الصافي ج ١‏ ص *75. 


حيرض 


وحرص السلطان برقوق أن يستقطب الإمارات التى تاخمت حدود بلاده 
التترقية والعسحالية الشركة فى الوقة الت الحدت فيدهذه الأخارات بالأنقيواء 
تحت راية المماليك رغبة منها بالتمتع بحمايتها من الخطر التيموري؛ فتبادل الرسائل 
مع المتلطات العتماتي بايويد الأول بشأن قيام جبهة موحدة : تقف في وجه تبمورلنك» 
كما أرسل كل من القاضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس وقرا يوسف زعيم 
القراقويئلو» رسائل استغاثة إلى الساطان المملوكي. وأضحت القاهرة مركز الثقل 
السياسي في المنطقة تتجه الأنظار إليها آملة في قيام جبهة موحدة لوقف تيمورلنك 


عند حدهة"2. 


وحرص تيمورلنك من جهته على استفراد أعدائه وضربهم 00 
باستقطاب السلطان برقوقء فتبادل ال رسائل معه بشأن قيام تحالف منيساء إلا أ نه لم 


يتوصل إلى نتيجة إيجابية. ثم حدث أن واجه تيمورلنك صعوبات داخلية في 
أمبراطوريته» فغادر المنطقة عائداً إلى الشرق» وفتح في عام (١٠/ه/م‏ 4م) جبهة 
جديدة في الهندء مما أجل عدادى الحماليك إلى وقت لاحق. 

أما الدولة العشمانية الناشئة شة» فلم تشكل خطراً جدّياء آنذاك» على الوجود 
المملوكي في مناطق الحدود الشمالية» على الرغم من أن بايزيد الأول أغار في عام 
(5ولاهمل شان لطر رد لبون ابر كقة العدم الإمارات التركمانية في أسيا 
المشرق إلى "دولقة كن فيد قط تيور انك على فطق اغريي أسياه اجار 
السلطان العثمانى على الاعتذار من السلطان المملوكيى7". 

وتأرجحت العلاقات السياسية بين الدولة المملوكية البرجية وبين دول شمالى 
إفريقية» بين التعاون المثمر والفتورء خاصة مع الحفصيين في تونس. ونلمس من 
خلال العلاقات الجيدة بين الطرفين تكائف المماليك مع الحفصيين لمواجهة 
ا الغربية» وتبادل الهدايا والرسائل. أما من حيث فتور العلاقات بين 
000 

واستمرت العلاقات الجيدة مع الحجازيين واليمنيين في عهد السلطان برقوق» 


(') ابن عريشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور: ص 197 169. 
0) !| لعسقلاني: ج "ا ص .1١8‏ 
() تاريخ ابن خلدون: جاه ص 795 2001548٠١‏ . القلقشندي: جلا ص 507 5١83‏ . 


وتنا 


بخرضا 


حي سل لا للا 


جتوب غرب آسيا وشمال أفريقية (في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي) 


اي سي مر 






الذي لَقّب بسلطان مصر والحجاز. 

نصّب الأمراء يعد وفاة السلطان برقوق ابنه فرج 8١1(‏ -6١8ه/‏ 199 
وله من العمر عشر سئوات”(2. ولما كان المماليك لا يؤمنون بمبدأ الوراثة) 
فقد برزت بوادر صراع على السلطة بين كبار الأمراء في ظل حكم صبي قاصرء 
وقامث الأنتفاضات ضن حكمه :وقد :فتاق ذرعا بها . ونجح الأميران نوروز وشيخ 
من التغلب على قوة السلطان؛ فخلعاه؛ ونضّبا الخليفة العباسي المستعين كحل وسط 
نتيجة تنافسهما لاعتلاء منصب السلطنة7 . 

حدئت» خلال حكم السلطان فرج» تطورات سياسية وعسكرية ملفتة» ذلك أن 
تيمورلنك عاد إلى منطقة غربي آسيا للاصطدام بالمماليك والعثمانيين» واستطاع أن 
يستولي على مدن شمالي بلاد الشام أمثال ملطية والبهسنا وعيئتاب» ثم دخل حلب 
واستولى على دمشقء وارتكب جنوده أعمال السلب والنهب والتدمير والقتل. ثم 
ترك المنطقة خاوية على عروشها وزحف باتجاه الشمال ليصطادم بالسلطان بايزيد 
الل نيم اراي اتوت للح عا هم شهر تموز 
عام ؟ 14م) ويأخذه أسيرا9 

وات ١‏ مزتلم ريز كناف زالقفها مدي ار ران ار فور اين 
بايزيد الأول انقسام المماليك» واطمئنانه من ناحية تبمورلنك الذي ذهب يقاتل في 
بلاد الهند. فهاجم ملطية» واستولى على البستان» وحاصر دارئدة©. 

كان هذا الحدث كافياً لتحذير المماليك من نوايا بني عثمانء إِلّا أن خطر 
تيمورلنك ظل يدفع هؤلاء إلى كسب ودهم. 

وغلب على العلاقات بين السلطنة المملوكية والدول الأوروبية» منذ أوائل 
القرن الخامس عشر الميلادي» الطابع التجاري؛ وظل التناقفس مععدما بين 
الجمهوريات الإيطالية؛ للهيمنة على التجارة الشرقية. وشهدت مصر وبلاد الشام 
صراعاً حاداً بين البندقية ية وجنوة» وتسابقاً بينهما في التقرب من المماليك . فعقدت 


)22 العسقلاني: ج 4 ص 57 57. 

(؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص 17١‏ 177. السخاوي» شمس الدين محمّد بن 
عبد الرحمن: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ج ؟ ص .47١ 1١9‏ 

(9) اين عريشاه: ص *19414-1955 7519_75١2‏ 8153217561؟_الاك 5954-79 .163-165مم نمسم س2 :العملا 

2 العسقلاني: ج 4 ص .١155‏ ابن تغري بردي: ج ١١‏ ص .١175‏ ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع 
الدهور ج ١‏ قسم ؟ ص 017. 


رفرس 


البندقية اتفاقية مع السلطان فرج في عام (١١٠8ه/‏ 147١م)‏ كما عقدت جنرة اتفاقية 
مماثلة في عام (١1١/ه/‏ 20 

كان اختيار الخليفة المستعين (5١8ه/‏ ؟141١م)‏ إجراء شكلياً حتى تتوضح 
الرؤية السياسية الداخلية للأمراء» وتتوحد الاتجاهات لتجتمع تحت راية رجل واحد. 
ولما حاول الخليفة ممارسة دوره كسلطان حاكم اصطدم بطموحات الأمير شيخ 
الذي سرعان ما خلعه من منصب السلطنة وتولى الحكه”'". 

اعتمد المؤيد شيخ (815 مهم 1459-51م) نهجاً جديداً في 
الممارسة السياسية ضد خصومه. تمثّل بقتلهم دون سجنهم » كي لا تتجمع رواسب 
أحقادهم في السجن» ثم ينصرفون إلى إقلاقه. وتوفي السلطان في (شهر محرم عام 
هم شهر كانون الثاني عام ١145م)”".‏ 

واجه في بداية حكمه معارضة من قبل الأمير نوروزء» لكنه أخضعه كينا كان 
عليه بعض نواب بلاد الشام؛ فتمكن من القضاء عليهم؛ وحلٌ السلام في سائر نيابات 
السلطنة. ورغم هذه الأحداث؛ فإن عهده. يُعد هادثاً بالمقارنة مع عهدي فرج وأبيه 
برقوق. 

وواجه المؤيد شيخ في الخارج محاولات الإمارات التركمانية» التي عاشت 
على الأطراف الشمالية للسلطنة المملوكية» الانعتاق من الطوق المملوكى والتحرر 
من سلطة المماليك؛ لكن محاولاته لإخضاعهم لم تكن حاسمة مما أتاح لهؤلاء 
التركمان تجديد تحركاتهم المعادية للسلطنة المملوكية في عهد خلفائه. 


المرحلة الأخيرة من تاريخ المماليك البرجية 
4 الهم 1451 - لضام 
أصيب البلاط المملوكى والدوائر الحاكمة فى الدولة بفساد شديد خلال المدة 
الواقعة بين وفاة السلطان المؤيد شيخ وزوال الدولة. والواقع أن هذه المدة الزمئية 
تختلف في بعض جرانبها عن المراحل السابقة؛ على الرغم من تكرار مشاهد 
الاضطرابات والمنازعات التي تكاد لا تنقطع» إلا أن الظاهرة المميزة تكمن في: 


زفق ابن يحيى: تاريخ بيروت ص 751 4؟. الخطيب الجوهري: ج ١‏ ص .١175‏ هايد: تاريخ التجارة في 
الشرق الأدنى: ج ؟ ص 17؟5". 

(؟)1 الخطيب الجوهري: المصدر تفسه ص ؟١5.‏ العسقلاني! ج /ا ص .7١‏ 

(9) العسقلاني: المصدر نفسه ص 4060. (4) المصدر نفسه: ص ١٠‏ -١ل.‏ 


انا 


- ازدياد ثورات المماليك الجليان؛ وعجز السلاطين عن ردعهم. 

- كثرة عزل وتولية السلاطين. 

التأثير السلبي للاكتشافات الجغراقية على أوضاع الدولة الداخلية. 

داسو الدولة العتمانية 

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة» فإن قوة الدولة المختزنة ساعدتها على 
التوسع بإضافة جزيرة قبرص. 

تولى منصب السلطنة؛ بعد وفاة المؤيد شيخ» ابنه أحمد (4 47ه/ اخام) 
وكان عمره سئة وثمانية أشهر. ونصّب ططر نفسه أتابكاً للعياكن ووضنا على 
السلطان الصغير”''» وما لبث أن خلعه عن العرش وتولى الحكم مكانه (4 85ه/ 
١‏ لكنه لم يتمتع طويلاً بالسلطة فقد تل على يد زوجته لأسباب عائلية وعهد 
قبل وفاته إلى ابنه محمّد بالحكو”". 

كان السلطان محمد (454م 455هم/ ١1495-1451م)‏ في العاشرة من 
عمره #لدرقيه كيت جات هذا يل الامري جاتيك القاتوي نورفاسي 
وبرسباي» الوصي على السلطان.؛ انتهى لمصلحة الثاني الذي خلع السلطان وتربع 
على دست الحكه”'. 

حك السلطان يرسباق (4كم -١44ه/‏ 1458-14575م) ما يزيد على ستة 
عشر عاماًء امتازت بالاستقرار وقِلّة الاضطرابات» على الرغم مما قاساه 0 
بسبيب سوء الأوضاع الاقتصادية» وسياسة السلطان الاحتكارية وأتيح لبرسباي أن 
يوسع حدود الدولة» ففتح جزيرة قبرص» كما هاجم رودس. وتوترت في عهده 
العلاقات بين الدولة المملوكية والإمارات التركمانية» مما سيكون له أثر على 
العلاقات المملوكية ‏ العثمانية. وتوفي السلطان برسباي إثر مرض ألم به“ فخلفه 
ابنه أبو المحاسن يوسف في عام (841 -845ه/ 14174م) وكان عمره أربعة عشر 
عاماً وسبعة أشهر. 

لم يتمكن هذا السلطان من أن يحمي نفسه وعرشه من أطماع الأمير جقمق» 


.1١1١ 0558 المقريزي: ج ؛ ص 6577 581. أبن تغري بردي: المنهل الصافي ج ؟ ص‎ )1١( 
.15-١5 جم ص‎ .4١4 (؟) ابن تغري بردي: المصدر نفسه ص‎ 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١4‏ ص 170. العسقلاني: جلا ص 01405 .41١‏ 

(5) ابن تخري بردي: المصدر نفسه ص 2.795 147. 

(5) المقريزي: ج ؛ ص ,.1١5١ 1١45 - ٠١84‏ العسقلاني: ج /ا ص 24751415 456 11157. 


رفن 


الوصي عليه؛ الذي سرعان ما خلعه عن العرش وتولى الحكم مكانه”". 

كان السلطان جقمق (245_ لادمه/ ١478‏ 61468 معدلا ف دكقة 
بالمقارنة مع حكم برسباي؛ كما ُرف بتديئه وورعه”" '. واجه خلال مدة حكمه 
انتفاضات متعددة في بلاد الشام. قمعها بالقوة» واشتهر بغزوته لجزيرة رودس 0 
عهده من أفضل عهود دولة المماليك البرجية نتيجة ما ساده من السلم في الداخل. 
وخلفه في الحكم ابنه عثمان (لا45ه/ 1457م) الذي اتصف بالقسوة والجشع» 
واستمر في عهده الصراع الداخلي بين الأمراء للاستئثار بالنفوذ. ونجح المماليك 
الناقمون على حكمه؛ في عزله؛ ونصّبوا زعيمهم إينال العلاتي سلطاناً” . 


تميز عهد السلطان إينال 869 76ه/ ١451‏ -1171م) بكثرة تمرد 
الجلبان» واعتدائهم على الناس» ونهبهم الأسواق. ونتيجة لجهل السلطان. وعجزه 
عن رعطيو: أرغ لك الولة اذى صرق التذهون. كليح إعال يعن ؤقانه الك أحمة 
(475ه/ 1511م). اتصف هذا السلطان بالاستقامة؛ وحاول إصلاح الأمور في 
الدولة» لكنه جوبه بمعارضة المماليك بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم المالية المتزايدة» 
واضطر إلى التنحي عن الحكم” .و نصَّب المماليك خُشْقّدم مكانه)  450(‏ 
الامه/ ١0--1177م)‏ الس لله من العهود الهادئة نسبيأء وقد 
حافظ على سيادته منذ بداية حكمه حتى وفاته بفعل مهارته فى لعبة تكافؤ القوى بين 
قئات المماليك. وخلفه الأمير يلباي (4101ه/ 14707م)2؛ لكنه لم يكن على قدر 
المسؤولية التي اليه ساي غات :وامستفحل في عهده تنافس فئات المماليك» 
وهيمن خير بك» زعيم المماليك الخُشْقّدمِية على مقدرات الأمورء فخلع السلطان 
عن العرش ونصّب مكانه الأتابكي تمربغا (؟لامه/م م وهو الثاني في دولة 
المماليك البرجية من أصل 0 


.147” 585 أبن تغري بردي: المثهل الصافي ج 4 ص‎ .٠١ - ١9١ الخطيب الجوهري: ج ؛ ص‎ )١( 
ص ؟557.‎ ١ السخاوي: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ج‎ 

(7) السخاوي: المصدر نفسه ص 775, 
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(5) ابن تغري بردي: ج7١‏ صسص 74705 01؟ اد ةه؟, 

(419 المصدر نفسه: صن 257١-39‏ السخاوي: ج ؟ ص .5١‏ ابن إياس: ج ؟ ص 455, 


ورس 


اتصف هذا السلطان بالخصال الحميدة» جمع الفئون إلى جانب الفضائل؛ 
وكان على معرفة جيدة بالفقه وله مشاركة كبيرة في التاريخ والشعر والأدب. إِلّا أنه 
لم يملك الوسائل التي يُرضي بها فئات المماليك الملتفة حوله؛ فخلعه المماليك 
الأجلاب الخْشْقّدمية: ونضّبوا مكانه الأمير خيربك”''» لكن الأتابك قايتباي رفض 
الاعتراف بهذا التغيير» وقاد حركة انتفاضة أسفرت عن اعتلائه العرش  407(‏ 
وهم ١:8‏ كن تعد ذا العدللان من أدرز سللاطية ؤولة المهاليك 
البرجية» أثبت خلال مدة حكمه أنه رجل كفء؛ سديد الرأي» يضع الأمور في 
نصابهاء يتروّى فى اتخاذ القرارات» لكن ساد عهده بعض السلبيات 00 
درجة اليأس من نجاحه في إصلاح الأوضاع العامة وإلى زهده في الحكم, منها كثرة 
الضرائب التي فرضها لإنفاقها على الحروب وفي إقامة المنشآت» وكثرة انتفاضة 
الجلبان. عهد السلطان قايتباي إلى ابنه محمّد بالحكم من ا 

اتصف السلطان محمّد (501 5٠١9ه/م‏ 198-57١م)‏ بالفجور والخلاعة؛ 
واستبد الأتابك قانصوه خمسمائة بإدارة الشؤّون العامة» ولما حاول عزله والحلول 
مكانه» عارضه المماليك السلطانية؛ ففرٌ من مصر إلى فلسطين”*؟. وقع السلطان 
محمّد» نتيجة المنافسات السياسية» فريسة جشع المماليك فانغمس في الشهوات» 
والطيش» وسوء التدبير» فكان ذلك مبرراً للتلخص منه بالقتل”*". وخلفه خاله قانصوه 
الأشرفي (09404وه/ 1498 900ام)! . ساد الهدوء عهد هذا السلطان» لكن 
أعوزته القوة التي يجابه بها مؤامرات الأمراء» وتمكن طومان باي من قيادة حركة 
انقلابية أطاحت به؛ ونضّب مكانه الأمير جانبلاط (ه 05كه/م/ 16ر١‏ م 

ونتيجة لتمادي الأمراء في طموحاتهم للوثوب إلى العرش خُلع السلطان 
جانبلاط» ورُفع طومان باي الأول إلى منصب السلطنة (0وه/ 0000 ““ ولم 
يكن مصيره بأفضل من مصير أسلافه. فقد خلع هو الآخر عن العرش بسبب قسوته؛ 
وقتلء ونصّب مكانه قانصوه الغوري”"". 


69 ابن تغري بردي: ج ١١‏ ص 588. السخاوي: ج 1 ص ١4ل.‏ 
[48) اين تغري بردي: المصدر نفسه ص 785 373١‏ 5 السخاوي: المصدر نفسه ص 76 
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زفق أين إياس!: ج 4 ص ؟. 


ب 


أثبت هذا السلطان (405 977ه/ 1515-1601م) خلال مدة حكمه أنه 
رجل قوي صلب. فعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة بعد سلسلة 
الانتفاضات وما نتج عنها من خلل في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
كما عمل على تأمين الأموال اللازمة لتغذية الخزانة وإعداد الجيوش لمجابهة الخطر 
العثماني الذي أضحى داهماء بالإضافة إلى الخطر البرتغالي الذي شكل عائقاً 
اقتصادياً أدّى إلى إفلاس الدولة» بسبب هيمنة البرتغاليين على التجارة الشرقية مع 
الهند. 

واستطاع العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول أن يتغلّبوا على الجيش 
المملوكي في معركة مرج دابق» شمال حلب في عام (977ه/ 7١15م)»‏ وسيطروا 
على بلاد الشام وفلسطين» وزحفوا باتجاه مصرء وانتحر الغوري إثر هذه الهزيمة”"". 

انشُخْبٍ طومان باي الثاني سلطاناً على مصر خلفا لقانصوه الغوري (؟ 97‏ 
8ه 1917-1517م): وقد عمل جاهداً على إيقاظ المماليك الذين اتصفوا 
بالكسل والتخاذل عند اللقاء؛ وتنييههم إلى الخطر المحدق بهم كي يقوموا بواجب 
الدفاع عن الدولة» لكنه فشل في ذلك. ومن جهتهم لم يُقدّر المماليك حرج الموقف 
وصعوبته؛ وكانت النتيجة الحتمية لذلك» نجاح السلطان العثماني سليم الأول في 
الانتصار عليهم في معركة الريدانية في (أواخر ذي الحجة ؟41 وأوائل محرم 
477ه/ كانون الثاني 15117م) فضم مصر وقضى على دولة المماليك البرجية» وكان 
قد قبض على السلطان طومان باي الثاني وشنقه”"'. وبذلك انتهى العصر المملوكي. 


)20 ابن أياس ج ه ص الل 
(؟) المصدر نفسه: ص ؟١٠-“١442١1‏ 18051490 55ل 4/ا1_كلاك, 


رسن 


ا - 


/ا14 ب 5 اله/ 1114 - أككام 


أسماء السلاطين العثمانيين ومدة حكم كل منهم 


عثمان الأول بن أرطغرل لهت - كلاه / نكا - تلام 
أورخان بن عثمان كا د اتلاه/ 111 عالم 
مراد الأول بن عثمان آكلا ‏ اثلاه/ 1135٠١‏ 4ماام 
بايزيد الأول بن مراد الأول اقلا معزه/ 1185 "ام 
خمّد الأول شلبي بن بايزيد الأول 27 4اله/ 141 كام 
مراد الثاني بن مممّد الأول 14 2 مره / 1403 ١5كام‏ 
عمّد الثاني بن مراد دهم أخله/ ١45١‏ - الكام 
بايزيد الثاني بن مممّد الثاني 7 - مافه/ ١41١‏ 5(مام 
سليم الأول بن بايزيد الثاني ملظ 1كذه / 0 +1مام 
سليمان الأول القانوني بن سليم الأول 7 4لاذه/ 101١‏ . 1011م 
سليم الثاني بن سليمان الأول كلاو اذه / 7 - 1074م 
مراد الثالث بن سليم الثاني كقة _ "١٠٠له/‏ 154 _ مؤمام 


محمد الثالث بن مراد الثالث 


لور كإءاه/ 0 - اام 


أحمد الأول بن محمّد الثالث 11 ل لنله/ 15.8 لالكام 


)١(‏ راجع كتابنا: العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» فهو يتضمن تفاصيل وافية حول 


أحداث التاريخخ العثماني. 


كوا 


مصطفى الأول بن محمّد الثالث (لمرة الأولى) 
عثمان الثاني بن أحمد الأول 

مصطفى الأول بن عتمّد الثالث (المرة الثانية) 
مراد الرابع بن أحمد الأول 

إبراهيم الأول بن أحمد الأول 

محمّد الرايع بن إبراهيم الأول 

سليمان الثاني بن إبراهيم الأول 

أحمد الثاني بن إبراهيم الأول 

مصطفى الثاني بن محمد الرايع 

أحمد الثالث ين محمّد الرابع 

محمود الأول بن مصطفى الثاني 

عثمان الثالث 

مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 

عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث 

سليم الثالث بن مصطفى الثالث 

مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 

محمود الثاني بن عبد الحميد الأول 

عبد المجيد الأول بن محمود الثاني 

عبد العزيز بن محمود الثاني 

مراد الخامس بن عبد المجيد الأول 

عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الأول 
محبّد رشاد الخامس بن عبد المجيد الأول 
عتكل :ويد الدين المتاقس: يوا مرا اللكافنين 
عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز 


متنا 


1٠55‏ لالءله/ 15317 4لكام 
/اك١ 1‏ الأءله/ 14ةاط ‏ 1115م 
كل ل اكداه/ 7 - 1173م 
لا ١مءاه/‏ 11 1140م 
1٠١6+‏ 4و١اه/‏ - 1144م 
1٠١54‏ لقءاه / 14 أخاام 
٠١8‏ أ١لاه/‏ لهذا - اكلام 
؟ ذل اءلاه/ 1 1130م 
٠7‏ مألاه/ 0 - "اءلاام 
ملا #لله/ 8ك لالم 
1127 لازاه / “١‏ 4ثلاام 
/51١ظ ‏ م“لالاه/ 4 - /ادلاام 
اذا ااه / /0/ا 1‏ 4لالاام 
مااظا ‏ "كاه / 4 1131م 
11-1 ؟الله/ قاذ . لأعمام 
١111‏ لزاه / 14-1 - معقام 
١١‏ موكاه/ 804 . كثارام 
م6١‏ . لاه / م القام 
١1‏ . ااه / 1471 - الامام 
7ه / امام 

؟؟١ ‏ لازاه / كالما وام 
1 لازاه / 4 - 4الام 
“1 _ لاه / 4 2 1911م 
1 “اله / 1959 4أوا 


مرحلة التأسيس 
امت لاقها/نم ١1‏ - كلقام 


شهد التاري بخ السلجوقي قيام دولة إسلامية خارج الآأر اضي المعهودة للإسلام 
لعبت دوراً واسعاً داخل آسيا العكيك: والواقع أن المنازعات بين المسلمين 
والبيزنطيين لم تنقطع طوال قرون كاملة؛ وكانت الغلية في معظمها للمسلمين؛ لكن 

يحقق أي من الطرفين نصراً حاسماً فيها. 

وكانت قد سكنت المناطق الحدودية جماعات من المجاهدين التركمات 
استطاعت أن تنساب إلى داخل آسيا الصغرى بعد معركة 0-1 الشهيرة 
(139ه/ الاء ٠م‏ التي كانت الغلبة فيها للسلطان السلجوقي لب أرسلان على 
خصمه الأمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينوس: فاقتاده أسيراً وامتلك 
التركتمان | رميفية والطاكية والرقا رة ان وعملوا على إزالة آثار المعالم 
البيزئطية من الطرق الريسدنيهاء وكدلك الإدازة الجدحةه في الملانة بعة أ فعا 
السكان عن الحكم البيزنطي» واستسلموا للحكام الجدد خوفاً من المجاعة. ومع 
هذاء فإن التركمان نوكر !لمات حك تنسيا بنستهاء وم يتدخّلوا في أمورها 
الداخلية, إِلَّا أن صورة الحياء فيها قد تغيرت عندما أخذت تصطبغ بالصبغة 
الإسلامية» كما أن انحسار النفوذ البيزنطي شحّّع السكان على الدخول في الإسلام 
دين الفاتحين الجدد. وأتاحت المنازعات الداخلية في بيزنطية للفاتحين التوغل في 
صميم الحياة البيزنطية بعدما استعانت بهم الأطراف المتصارعة. ْ 


والواة ضح أن هؤلاء التركمان لم يخضعوا للسيادة السلجوقية في أواخر القرن 
الحادي عشرء ولم يتبنُوا فكرة سياسية واضحة المعالم» باستثناء ء العثور على أراضصي 
جديدة تساعدهم على العيش في ربوعها آمنين» وأن يستثمروا مواردهاء لكنهم قضراً 
على هيكل الدولة البيزنطية. 


(1) الفارقي؛ ابن الأزرق: تاريخ ميافارقين ص 184. ابن الْأَثّير: ج 4 ص 717 110, سبط ابن الجوزي: 
مرآة الزمان: ج48 ص 8ل ١‏ 1846. 
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لحن 


ونشأت في المناطق الواقعة على الحدود في جبال طوروس وكيليكية إمارات 
أرمينية مستقلة» »ثم شكلت مملكة أرميئية الصغرى؛ وفي ملطية طرد جبريل الرومي 
منها الحكام الأرمن المنشقين عن الحكم البيزنطي. 

نتيجة لهذه التطورات السياسية والعسكرية؛ لم يعد بوسع الحكومة المركزية 
في القسطنطينية حماية مناطق الثخوره مما شجّع الأتراك السلاجقة على : شن غارات 
جديدة في عمق الأراضي البيزنطية . وتمكن سليمان بن قتلمش» أحد أنسباء ألب 
أرسلان؛ من فتح الجزء ء الشمالي الغربي من آسيا الصغرىء وأمّ سّس دولة فيها عرفت 
باسم سلطنة سلاجقة الروم» وذلك في عام ( ؤهم بالا ١٠م)‏ واتخذ من مدينة نيقية 
القربية عر القسطتطينة عاصمة 57 

ولعن تألفت قواته؛ في بادىء الأمرء من التركمان فقطء إِلّا أنه وأيتاءه من بعده 
خودزا عفن الننافي الوأ م عرل انعا وولة: 

وقامت في الطرف الشمالي الشرقي من آسيا الصغرىء إمارة تركمانية تجمّعت 
حول زعيم يدعى دانشمند» ات ع را ال 0 
الزعيم هي في الأصل شبه دينية . واستطاع دانشمند هذا أن داوتكة شه ف تين اليه 
وأن يبسط سلطانه في اتجاه الشمال حتى أنقرة وأماسيا وتكسار» وفي انجاه الجنوب 
حل المسداو واد علط من خول تو عام 30" ٠1م).‏ 

وظلت ستواعل آسيا الغرى الشهالية والجتوبية ختى كيليكية كتحت نيطرة 
البيزنطيين» كما بقيت بعض المدن الداخلية في الشرق وفي بلاد الشام تابعة 
للأمبراطورية البيزنطية مثل الرها. 

وخلع سليمان طاعة السلاجقة الكبار» وعزم على التوسع شرقاًء فضمٌ أنطاكية 
في عام الهم 4م) لكنه اصطدم بمطامع عمه نُتّش زعيم سلاجقة الشامء 
ليتتحر بعد ذلك في عام (41/4ه/ 47١1م))‏ خشية من الوقوع في قبضته”2. 

وخلال ثلاثة الأرباع الأولى من القرن الثاني عشر الميلادي لم يكن التاريخ 
السياسي في آسيا الصغرى من حيث الأساس سوى سلسلة متتابعة من المنازعات 
بين السلاجقة والدانشمنديين انتهت لصالح السلاجقة؛ وتَّنافُس كل منهما مع البيزنطيين. 
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وسعى قلج أرسلان الأول بن سليمان وخليفته» أن ينشىء لنفسه قاعدة جديدة 
في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرىء بعدما استعادت بيزنطية مدينة نيقية وغربي 
الأناضول بمساعدة أفراد الحملة الصليبية الأولى في عام (451ه/ 617١1م):‏ فاتخذ 
مذدينة قونية حاضرة له؛ وانطلق منها للتوسع على حساب البيزنطيين والدانشمنديين» 
راطا فسن ف لزاع لطركامن عو ادو امك إلى القرشق ترقا في انه الجزيرة 
والفرات الأعلى؛ قضمٌ الموصلء لكنه لقي حتفه .خلال صراعه مع أميرها جاولي 
نم ا رليم 08 م , 

وركّز خلفاؤه نشاطهم داخل آسيا الصفرى. والواقع أن منطقة الأناضول 
الخصبة بمواردهاء يشّرت لهم قاعدة لاستمرار الدولة؛ حتى إذا كان (أواخر عام 
١/هم/‏ صيف عام 1177م)) توهِّم الأمبراطور مانويل كومئين أن باستطاعته أن 
يسترجع الأراضي التي تقدتيا مرنطة ع بيد الأترالهة اشع يه كارعة ميري كفالون 
على يد السلطان قلج أرسلان الثاني الذي أكرهه على الصلح”". 

أثبتت هذه المعركة الشهيرة أن الاتجاه التاريخي الذي نتج عن معركة 
مانزيكرت قبل قرن من الزمن لا سبيل إلى تحويله؛ وأتاحت لقلج أرسلان الثاني أن 
يحمي حدود بلاده من اعتداءات البيزنطيين» وأخذ السلاجقة يثبّتون ركائز دولتهم 
حول عاصمتهم قونية» واستطاعوا بعد عدة اصطدامات مع الدانشمتنديين من انتزاع 
ملطية منهم والقضاء على دولتهم في عام (لامهم 118م)). 

والواضح أن سيطرة السلاجقة على مناطق الحدود كانت ضعيفة بفعل تمركز القبائل 
التركمانية الخارجة عن إرادة السلطان فيها. لكن الدولة الجديدة قامت في الأقاليم المركزية 
بمساعدة أهل البلاد الذين تحول قسم كبير منهم إلى الإسلام» وبمساندة الآتراك النازحين 

من فارس والذين تثقّفوا بالثقافة الفارسية» وبالتالي فقد امتزجت في هذه الدولة تقاليد 

عديدة» بيزنطية» وإسلامية قاو عار بحضارة السلاجقة العظام» بالإضافة إلى 
مستحدثات مبتكرة تطلبتها واقعية الظروف التي عاشتها. وظلّ الوضع القانوني للفئات 
النصرانية المحلية التي لم تدخل في الإسلام» أفضل من الناحية الفعلية. 


1) ابن القلانسي: ص 55١‏ 107 ابن الأثير: ج4 ص 559 041. الفارقي: ص 79717. 
(؟) انظر فيما يتعلّق بمعركة ميريوكيفالون: 
236-44 حزم 1115053 #مماعع 117 روم غ2 نمم 
292-299 وم :متمد صم)وتظ عدم اصمظ تصطمل ,قمستقصصك1 
369-372 جرم 11] عناتوتدمعط0 بمعصيزة ع1 اعاءناة 


1 


ولا شك بأن سلطئة سلاجقة الروم عرفت» في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الميلادي» أزهى وأجمل حقبة في تاريخها ولمدة وجيزة فقط» وذلك نتيجة 
تراجع قوة بيزنطية بعد أن أخضعها الصليبيون في حملتهم الرابعة على الشرق في 
عام (١٠٠ه/‏ 5١١1م))‏ فتحرّرت من كل قلق واضطراب من ناحية الغرب. واستغل 
السلطان كيخسرو الأول وابنه كيكاوس الأول هذه الفرصة وبسطا سلطانهما على 
أنطاليا وسينوب» وهما ثغران هامان يقع أولهما على البحر الأبيض المتوسط 
وكاتبهها على البح الأسترو"؟, وبذلك انتعجت تلط فيه على شركة الفجارة 
العالمية» واستطاعت بما توفر لها من أمن وموارد اقتصادية» ومعاهدات تجارية مع 
الجمهوريات الإيطالية أن تزدهرء وتيسّر لها أن تتدخل في الشؤون السياسية للعالم 
الإسلامي في بلاد الشام والجزيرة الفراتية. 

ِلّا أن تدفق الثروة على البلاد كان له آثار سلبية أيضاًء ذلك أن الأمراء 
الحاكمين انغمسوا في الملذات» فلانت نفوسهم, وابتعدوا عن الروح العسكرية التي 
اتصف بها أجدادهم ليتخلوا عن مهنة القتال للمرتزقة من الروم والأرمن والعرب» 
كما أن الفارق المتزايد بين ثقافة السلطات الحاكمة المتأثرة بالثقافة الفارسية؛ والتي 
بتعدث ببحكم ذلك عن لطع التركي» وبين ثقافة الشعب ذات الجذور التركية. 
والذي ظلّ محافظاً على أصوله؛ أخذ يتفاقم منذ مطلع القرن الثالث عشر . ففي عام 
متهم ١151م‏ أعلن الشعب سخطه على الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية العامة» وعلى استهتار الفئات الحاكمة؛ في ثورة قادها الصوفي بابا 
إسحاق» لكن السلطة قمعتها يقوة السّلاح”". 

وحصلت آنذاك تغييرات سياسية هامة في ولايات المشرق ناتجة عن زحف 
المغول من أواسط آسيا باتجاه العالم الإسلامي بقيادة جنكيزخان» فقضوا على 
الدولة الخوارزمية في آسيا الوسطى» ووصلوا في عهد الإيلخان هولاكو إلى أبواب 
ابيا الفتقرى ب وازارا بقرات الفتلطلان كيكبيرو الثلي مزيمة داس في كروي 015 
في عام (١14ه/‏ 114م)) وقضوا على استقلال دولة سلاجقة الروم”' ودفع 
كيخسرو الثاني الجزية لهم رمزاً للتبعية» حتى إذا 0 مم 
نشب النزاع بين ولديه عز الدين كيكاوس الثاني وركن الدين قلج أرسلان الرابع. 


)١(‏ ابن بيبى: الأوامر العلائية فى الأمور العلائية ص 777 30 514 1ه 
(؟) المصدر نفسه: ص 15١-75١7‏ (؟) المصدر نفسه: ص ه*7؟_ ,11١‏ 
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وتدخل هولاكو في هذا النزاع» فقرّر أن يقتسم الأخوان بلاد الروم» فيحكم كيكاوس 
الثاني الشطر الغربي من حدود قيصرية | إلى ساحل أنطاليا حتى الحدود البيزنطية» 
وتكون عاصمته قونية» بينما يحكم قلج أرسلان الراب بع الشطر الشرقي من سيواس 
إلى ساحل سينوب وسمسون,؛ ويكون مقره في توقات 5 

وحاول كيكاوس الثاني أن يتحالف مع المماليك في مصر ضد الوجود 
المغولي فعوقب بأن حُرم من ممتلكاته؛ في حين أخضع أخوه لرقابة مغولية مشدّدة 
بواسطة عامل يُعرف باسم معين الدين برواناه”© 

وراد شعت الدرلة خمل المحرل عه زاك علو امتيدك العمارة مطام 
إداري مباشر. أما المستفيدون من هذا النظام, ف فهم الولاة وكبار أعوانهم الذين 
اقتطعوا لأنفسهم ارات الواسكة ني الأراسسي الي ول ها . وسرعان ما 
ظهرت إلى الوجود الإمارات التركمانية العشرء وكان من بينها الإمارة العثمانية التي 
ورثت سلطنة سلاجقة الروم بعد زوالها في عام (4١/اه/‏ 4١18م). ١‏ 


قيام الدولة العثمانية 


يرجع أصل العثمانيين إلى قبيلة قايى التركية» وهي إحدى عشائر الأتراك 
الأوغوزء نزحت من أواسط آسيا إلى أعالي الجزيرة بين دجلة والفرات» وسكنت 
المراعى المجاورة لمدينة خلاط. ويستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة 
تركت منحاقة تخلفاظ حوالي عام (557ه/ 1774م)) تحت ضغط الأحداث العسكرية 
التي شهدتها المنطقة» وهبطت إلى حوض نهر دجلة» ثم هاجرت إلى أرزنجان في 
منطقة آسيا الصغرى يزعامة طغرل ..وكانت هذه المديئة مسرحاً للقتال دين السلاجقة 
والخوارزميين؛ وساند طغرل القوات السلجوقية» فكافأه السلطان السلجوقي علاء 
الدين كيقباد الأول بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي المي قوف فرطل 
طغرل حليفاً للسلاجقة يحارب في صفوفهم ضد المغول والبيزنطيين حتى أقطعه 
السلطان منطقة أخرى تقع في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود 
البيزنطية في المنطقة المعروفة ب «سكودا» حول «إسكي شهراء حيث بدأت العشيرة 


وق ابن بيبي: ص 145. ابن العبري: تاريخ الرمان ص 5١14‏ 519, 
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هناك حياة 000 


تميّرت هذه الإمارة على صغرها بصفتين: 

الأولى: أنها من الناحية الجغرافية كانت بعيدة عن الإمارات التركمانية القوية 
في جنئوبي الأناضول وجنوبه الغربي» والتي قامت على أنقاض سلطنة سلاجقة 
الروم. 0 

الثانية: أن إمارة طغرل هذه كانت الإمارة التركية الوحيدة التى شكلت رباطاً 
يواجه المناطق البيزنطية التي لم تُفتح بعد. ْ 

وهذا الوضع الخاص للإمارة جلب إليها أعداداً وفيرة من التركمان الطامعين 

فى الغزو والجهاد؛ والمزارعين الهاربين من وجه المغولء. والدراويش الباحثين عن 

العريقي 0 

واكتسب طغرل لقب غازي نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنطيين» واستطاع 
أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن”"» وتوفي في عام (180ه/ 1781م)270). 


عثمان الأول 
اال" _ راض ريخا ام 

خلف عثمان أباه طغرل في عام (/ا4اه/ 1188م) لم سيق الدولة التي حملت 
أسمة) وتحدّد في عهده الوضع الديني والعسكري والسياسي للآثراك العثمانيين. 

كافح عثمان على الجبهة البيزنطية» ليوسع إمارته على حساب البيزنطيين» 
ففتح قلعة قره جه حصار في عام (190ه/ 1141م)» وجعلها قاعدة له» وأمر بإقامة 
الخطبة باسمه”” » كما فتح في عام (١٠/٠ه/‏ ١170م)‏ مدينة يني شهرء واتخذها 
ماضن 1 فحصّتهاء وانطلق منها في حملات دورية ضد القلاع البيزنطية 
المعزولة في آسيا الصغرىء ففتح بعضها مثل لفكة؛ آق حصارء وقوج حصار”", 
وفتح جزيرة كالوليمني الواقعة على بحر مرمرة» وقلعة تريكوكا الواقعة بين بروسة 


22 كوبرولي: المرجع نفسه ص .١١5‏ 
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زف4 المصدر نافسة . 


امدين 


ونيقية» فأمّن سيطرته على الطريق الماثى الموصل بين بروسة والقسطنطيئية» وأشر 
على طرق المواصلات بين نيقية ونيقوميدية” سات 
أورخان مديئة بروسة في عام (1١/اه/‏ 00 "عراسن اووقان إل مكرك ابقل 
الخبر إلى والده الذي ما لبث أن توفي. 

تمئّلت عبقرية عشمان في كونه وضع أسس دولة استوحى نظمها من الدولة 
السلجوقية الرومية» نموا قينا يسلق بالتقالتبة أو بالتكلمانك) أو بالتحضارة المؤروثة 
عن العالم الإسلامي. 


أورخان 
كو د تاها 116 ب مكلام 
كلف أروسان اباد عكنان» قورف معتوؤلة تنك لها قوالين أربضعلة ار قود 
ا لا ال 
يتوسع على حساب جيرانه؛ ويحوّل أتباعه إلى أمة””. 
التفت أورخان في بداية حكمه إلى سن القوانين؛ وإحداث التنظيمات 
الضرورية لحماية إمارته» فاهتم أولاً بإعادة تنظيم الجيش الذي يشكل عماد الدولة. 
فأسّس الجيش الإنكشاري» وخصّ فرقه بامتيازات مهمة؛ وأضحى هذا الجيش على 
مر الزمن جيشاً محترفاً أذَى دوراً كبيراً في توسيع رقعة الدولة العثمانية» ثم نقل 
العاصمة إلى مدينة وو 
وتريع أررحاة ف آنا الضغرى وق أورويا . ففي آسيا الصغرى فتح شبه 
جزيرة بيثينية الواقعة في أقصى الشمال” وكاس مدان «اتحوض المسعاين " 
ونيقوميدية؛ وسقطت نيقية بيد الأمير سليمان بن أورخان”" . وفتح العثمانيون قلاع 
كوينيك؛ ومودرينة؛ وتركجي”*')؛ وضع امعان إمارة قراسي التركمانية”''. ونتيجة 


0010( .34 م1300-1403 عمتجسظ ممه 01 عط كه مه02110دناه0 7 عط]' نم .28 ,قصمطط1ل0 
(1) سعد الدين» محمّد: تاج التواريخ ج١‏ ص 15-158. 

فرق مصطفى » أحمد عبد الرحيم: في أصول التاريخ العثماني ص 58. 

4 .55-56 حرط تقصمططة) 
فق 69 رآ ععم ,]1 أمه؟ عتتصسظ عمتا مم89 ,غونا 3560 طمصم 
فك حليم؛ إيرأهيم بك: تاريخ الدولة العثمانية العلية ص 55. 

0) سعد الدين: جا ١‏ ص 18 . 47 ,59-60 مم زقصوططت0 

(4) سعد الدين: ج ١‏ ص 4غ 45. (9) المصدر نفسه: ص 48. 


لاغ 


لهذه الفتوحات تقلّصت الممتلكات البيزنطية في آسيا الصغرىء وغدا العثمانيون 
يتحكمون في مضيق الدردنيل. ٍ 

أما في أوروباء فقد استغل أورخان الصراغ الداخلي على العرش البيزنطي فأرسل 
قوة عسكرية بقيادة ابنه سليمان فتحت عدة قلاع مهمة منهأ : جنك» وغاليبولي الاسترأتيجية 
الواقعة على شاطىء الدردنيل» وأبسالاء ورودستوء ونزلت في إقليم تر ا 

وتوقفت الفتوح بعد ذلك بسبب وفاة كل من سليمان في عام (9هلاه/ 
مم وأورخان في عام (151ه/ م 

(لاقيم أروطان نعو انه ظلهد: أله انسعرار: إسلامي ف اروونا مو جية فاق 
وظهور نظام عسكري جديد سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لمدة أربعة 
قرون متتالية» وبروز الإمارة العثمانية التي أصبحت تمتد من أنقرة إلى تراقية» وأرسى 
قواعد الدولة بتنظيماته الاقتصادية والاجتماعية» وأسس أول دار لضرب النقود» 
ووضع القوانين التي تنظّم ارتداء الملابس» وتُميز طبقات الشعب؛ وأصحاب 
المنا ةم 


مراد الأول 
أكلا ب اللاهم/ 1135٠١‏ ب كللام 


خلف مراد الأول أياه أووعان ليواجه أعداء دولته فى اتجاهين متباعدين. ففى 
الأناضول» ضمّ إمارة القرمان القوية ودخل عاصمتها أنقرة» وإمارة كرميان» وإقليم 
الحميد» وإمارة 0 

وفي أوروباء توسع في إقليم تراقية» وضمٌ مدينة أدرنة المهمة في عام 
داهم لاام) وحيليا عاصينة للدولة: لم يعل بوسع الأمبراطورية البيزنطية 
بعد هذه الأحداث أن تقاوم العثمانيين منفردة» لذلك 00 الأمبراطور يوحنا 


باليولوغوس بسيطرتهم على تراقية» ودفع لهم الجزية”2. وبذلك تمّ فصل 


)1١(‏ سعد الدين: ج ١‏ ص 6ه . فوع لامآ 
0( القرماني: ص .١4 ١7‏ أوزتوناء يلماز: تاريخ الدولة العثمائية ١‏ ص 95, 
(9) سعد الدين: ج ١‏ ص 8* 8.74 معانولهم1 . 
(4) فريد بك. محمذ: تاريخ الدولة العلية العثمائية ص ١55‏ . 
44 مر ع «أرصوظ مسقدده )0 عط له عون عط" غم ,عام 1لا 
)0( حليم: ص 42.1١‏ مع 7أصط8 مسمص ه01 عط ذه لإأمهعومءة [2115101365 ل نظ ,12 رمعطعللط , 
)00 .04 م 11 عتاصوسظ عستاصمجز8 ع5 01 11156029 لذ ذش روم ]1 !ئوه17 
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القسطنطينية عن الأقاليم البيزنطية الغربية في أوروبا» وأضحت هذه المديئة محاطة 
بالأراضي العثمانية من الجانب الأوروبي . والحقيقة أن فتح أدرنة؛ واتخاذها عاصمة 
للدولة أمّن المركز المسيطر إدارياً وعسكرياً على تراقية. فهي القلعة الرئيسية بين 
القسطنطينية والدانوب» 0 العسكرية عبر جبال البلقان» 
وتكفل قدرة الاحتفاظ بالفتوح في أوروباء كما تؤمّن وسيلة التوسع نحو الشمال”'". 

آل هذا النمو والانتشار العثماني إلى قيام تحالف جديد بين القوى النصرانية 
في البلقان» وترأس أوروك الخامس الصربي قوى التحالف؛ وسار بهم باتجاه مديئة 
أدرنة لاستعادتهاء لكنه منى بهزيمة قاسية على يد الجيش العثمانيى فى شيرمن عند 
نهر ماريتزا في عام (10/اه/ اليد 00 

ونتيجة لهذه المعركة فقدت الصرب ممتلكاتها في مقدونيا وساحل دلماشياء 
ودخل أمراء الصرب والبلغار في طاعة الدولة العثمانية. و اندم مراكالا اياي 
غرب البلقان وفتح مداكن موناستير» وبرلبة» وأستيب» وصوفياء وتورنوقو) وشومن» 
و '"» كما فتح سالونيك؛ وأسر سيسمان ملك البلغار» وضع نصف بلادو”" . 

شكل هذا التقدم والانتشار تهديداً مباشراً لدولة الصرب التي كان يتولى أمرها 
آنذاك الأمير لازارء فخشي على نفسه فتقض عهد التبعية للعثمانيين» وتصدّى لهم 
في إقليم البوسنة. وجرت بين الطرفين رحى معركة ضارية عند كوسوقو في (شهر 
جمادى الآخرة عام ١3لاه/‏ شهر حزيران عام 1189م)» انتهت بانتصار العثمانيين. 
وأثناء تفقد السلطان للجرحى في أرض المعركة؛ انض عليه جندي صربي وطعنه 
اا : ْ 

تكمن أهمية السلطان مراد الأول في أنه تمكن من مد حدود الدولة العشمائية 
إلى شواطىء نهر الدانوب وجهات البوسنة في عمق أوروبا الشرقية» وثمٌّ في عهده 
تحديد لون وشكل العلم العثماني» ويُعد عهده ه نقطة تحول فاصلة في الحلقة 
التاريخية للانتقال إلى طور الدولة”". 


2000 .17-18 صم 1 نإععاس1 مجعله1/4 سه ععتصيسةط مقصده01 قط 1ه :3م1115 :3 5 ,قط 
(؟) قريد بك: ص 1١1١ 1*٠‏ .121 م:قصمطط1© 

زفرة القرماني: ص كك حليم: ص 4١‏ .624 م11 :#امتازقة/؟ 

0( .20 م1 مجقطة ,172 م :مصطمطط1 
4 ,46 م ااقطعاام .21 م نتقطة ,174-178 مع :مصمطط1ة 
9) أوزتونا: ج ١‏ ص .٠١١‏ سرهئنك: الميرالاي إسماعيل: تاريخ الدولة العثمانية ص 17.7١‏ م1 :عهطة8 . 
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بايزيد الأول 
اذا قعله/ 1186 كام 


ا ام وج ال ال و ل 
حمّقه الجيش العفماني في كوسوثوء وأخضع الصربيين وأجبرهم على دفع 
ال وم ا كار 5 البيز نطيين 
في آسيا ال 1 كما ضمٌ الإمارات التركمانية فيها وهي آيدين» ومنتشاء 
وصاروخانء وقرمان» وسيواسء» وتوقات» وقسطموني””“؛ وأضحى العثمانيون 
يسيطرون على مجمل منطقة آسيا الصغرى» ولجأ كوتورم بايزيد؛ أمير قسطموني» 
إلى القائد المغولي تيمورلنك”"). 

واعتقد البلغار أنهم أضحوا ورثة الأمبراطورية البيزنطية» فهاجموا مدينة 
نيقوبوليس الواقعة على نهر الدانوفة في عام (:ذلاهم/ 17م كان بايزيد الأول 
آنذاك يحاصر القسطنطينية. ففك الحصار عنهالء وتوجه لمقابلة العا يو قفانم 
عليهم وسيطر على بلغاريا التي أضحت ولاية عثمانية”©. 

اتزعع سيجسموتد ملك المسر نحة القدم الذى احرزه بايزين الأول وتحفي 
أن يحل ببلاده ما حل ببلغاريا بعد أن تاخمت حدودها مناطق السيطرة العثمانية» 
فاستعان بالأمبراطورية البيزنطية والغرب الأوروبى» واصطدمت قوى التحالف 
بالمتماتين عي سدينة تيقويو لسن لكنها خسرت المعركة”. 

كان من بين نتائج ج هذه المعركة أن متحت الطريق . إلى أوروبا أمام العثمانيين» 
وقه ا الأمير اطوردة الموؤتظي من أعالتينا مط وو لاد للع أوووياك وامعرت 
الأوروبيون بظهور دولة إسلامية جديدة في آسيا الصغرى. 

وأخضع بايزيد الأول إقليم المورة» وجدّد حصاره للقسطنطينية» إل ا 
لفك الحصار عنها ليواجه هذه المرة؛ عدواً من نوع ار مو ةرفك الفاتح من 
ا ا 0 
الذي خلّفه جنكيزخان: فزحف باتجاه غربي آسياء ووصل إلى أبواب الأناضول. 


)غ2 , 47-48 دع اتعطم لط (؟) فريد بك: ص ,١7279‏ 
(59) سعد الدين: جد ا ص 1١١‏ 137, (4) المصدر نفسه: ج ١‏ ص 1755-176, 


(5) قريد بك: ص ٠14.رستم؛‏ أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم ج ؟ ص 5 550, 
194-13 جزم :قمط 00 


قث .6 م لآ أونق .3460 .مس2 .215-224 مم :1510 


2 التباين في وجهات 2 ا ين العاهلين كان ا 
1 ل ا ل 

والواقع أن المعركة على الرغم من قساوتها لم تكن الضربة القاضية» وقد وقعت في 
وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوينٍ والفتوة؛ مما أعطاها القدرة على 
ار ل ل م ا 
بالأناضول أ و بإسقاط الدولة العثمانية عاملاً جوهرياً في الإبقاء عليهاء وفي قدرتها من بعد 
على الظهور قوية رغم المتاعب الداخلية الشديدة التي ألمّت بها 


محمّد شلبي: محمّد الأول 
1/1 ل #المهم/ 1117 أأكام 
تانق وقاة نووز كاكم وسكف وله ورنة ري القانني للمسلم فق إناز 
الضربات التي أنزلها بها الغازي التيموري . وقام النزاع بين أبناء بايزيد الأول حول 
الحكم! ستمد أحد عشر عاماً 8٠6(‏ 5امهم/ ١1١0”‏ -141م) ظهرت خلالها 
معالم تمزق الدولة؛ حتى انفرد محمِّد شلبي بالحكم ليعيد تنظيم الدولة بعد فجوة 
السبات» وييدأ الاتططلاق في العو مو جديا ويعد هذا السلطان بمثابة نوح الذي 
حافظ على سفيئة الدولة حين هدّدها طوفان الغزوات التترية» والممهد الفعلي لنمو 
الدولة على يد خليفتيه ابنه مراد الثاني وحفيده محمّد الثاني”". 


مراد الثاني 
14 تقله/ 1551 ألكام 
خلف مراد الثاني أباه محمّد الأول””» وكان معنياً بإعداد الدولة للمهام 
الكبرى التي كانت مسؤولة عنها قبل نكسة أنقرة» فاهتم بإعادة تنظيم الجيش» وتقوية 
الاقتصاد ليواجه أوروبا المتوثبة ضده. ونجح في استرداد جميع ما كان قد فصله 
تيمورلنك من أقاليم عن الدولة العثمانية في آسيا الصغرى مثل قسطموني» وآيدين» 
وصاروخان» ومنتشاء وكرميان» وأضحى بوسعه التفرغ لأورويا. 


)١(‏ إيبن عريشا أبو العياس شهاب الدين أحمد: عجائب المقدور فى نوائب تيمور ص8؟” -0٠7؟.‏ ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ١١‏ ص 7218. 
(؟5) .54ح وعلتدكآ ستقمرم]0 كه بورماكتة؟ :5 .8 الإموعت ‏ (0) القرماتي: ص ؟5. 


لمكن 


وأراد مراد الثاني أن يتوسع باتجاه الشمال؛ فتصدَّت له القوات المجرية التي 

شكلت خط المواجهة الأول ضد الزحف العثماني باتجاه القارة» بقيادة قائد صلب 
للقراتعر وخا عر ادي لكر راذا لدان الوك الجا بعلاو جربا لوي 
معاهدة ثم تمصي بالتخلي عن البلاه الواقعة على الشاطىء له 
يكون هذا النهر حداً فاصلاً بين أملاك السشواقيي: واللبنو 0 وأذعن جورج 
برانكوفيتش» ملك الصربء بعد أن أدرك أنه لا قِبّل له بمقاومة القرات السقهاية: 
وقَبِلَ أن يدفع جزية سئوية للسلطان. وتنازل الأمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن عن 

جميع القلاع الباقية تحت السيطرة البيزنطية على شواطىء البحر الأسودء وسواحل 
اللي 5 . وفتح العثمانيون سالونيكء وألبانياء ورضي أمير الآفلاق بدفع 
ادق . 

هال هذا التقدم العثماني الأمبراطور البيزنطي» فاستنجد بالغرب الأوروبي 
الذى شكل حكلة علبية تراسها عونيادى لاسلس ملك السجر. واصطدمت 
قوى التحالف بالجيش العثماني في مدينة نيش في (شهر شوال عام 847ه/ شهر 
شباط ل وتغلبت عليه؛ وواصلت تقدمها عبر البلقان» وبات الطريق 
مفتوحاً أمامها إلى أدرنة» لكنها توقفت فجأة عن الزحف ربما لصعوبات طبيعية بفعل 
تراكم الثلوج في الممرات الجبلية؛ وسياسية را لتعدّد القيادات في الجيش 
الطل 7 

تكمن أهمية هذا الانتصار في أنه نفخ روح الحماس الديني في أوروباء وأجبر 
السلطان مراد الثاني على طلب الصلح الذي تنازل بموجبه عن سيادته على الأفلاق» 
وأعاد بعض القلاع | إلى الصرب» ووافق على أن يوقفف حملاته شمال نهر 
الدائ ولي 

ويبدو أن القيادات النصرانية طمعت في استغلال ضعف العثمانيين» فنقضت 
الهدنة؛ وتشكلر تحالف أوروبي جديد هدفه إخراج العثمانيين من أوروباء فترأس 
مراد الثاني جيشاً عثمانياً تقدم به باتجاه العدو. وحصل اللقاء في قارنا الواقعة على 
شاطىء البحر الأسود في (شهر شعبان عام /84ه/ شهر تشرين الثاني عام 1444١م)؛‏ 


"1" قريد يك: ص 154. () سرهتك: ص‎ )١( 
,188 صن ؟؟١. قريد يك: ص‎ ١ ع أوزتونا: ج‎ 
.691م 17 عونق .3060 .طسه0 .51 م1 بقطا5‎ ١١! فريد بك: ص‎ )4( 


تمن 


وأسفر عن انتصار واضح للسلطان”2. وظل هونيادي يأمل بتحقيق انتصار ما على 

العثمانيين» فتوغل في بلاد الصرب» ورفض الصربيون التعاون معه هذه المرة» 

تتصدي له الجلطا و في ديل كرسرتو فى رسير لمان عام 61ارهم شهر تشرين 

الأول عام 5148١م)‏ وانتصر عليه . كان من بين ٠‏ نتاد نج المعركة عودة البلقان إلى الحكم 

م وتوفي السلطان مرآد لي ير لم عام 4606ه/ شهر شباط عام 
3 

م0 


محمّد الثاني: الفاتح 
ممم - اللهر 150١‏ ألمكام 


خلف السلطان محمّد الثاني أياه السلطان مراداً الثاني في ظل أوضاع سياسية 
غير متجانسة» وورث عنه دولة كانت لا تزال منقسمة إلى قسمين: الأناضول الذي 
أضحى بلاداً إسلامية اندمجت في حضارة الإسلام» والرومللي التي تحت حديثاً 
ولا تزال منطقة ثغورء فكان عليه إيجاد صلة بين القسمين» وقد شكلت القسطنطينية 
هذه الصلة”". بالإضافة إلى ذلك» فقد أدرك هذا السلطان أن فتح العاصمة البيزنطية 
ا ة ضرورية لفتح باقي المعاقل التي لا تزال خارج إطار السيطرة 5 العثمانية» 
وأن بقاءها في أيدي البيزنطيين من شأنه أن يهدّد المواصلات بين أملاكهم الآسيوية 
والأوروبية» فضلاً عما يتضمنه من مغزى ديني كبير» لذلك ركز جهوهه في بداية 
نحياته السيابتة على تتحهاء تفرك على حوري سياس وعسكري كعد 
المعاهدات مع سقنن القوى الأوروسيه التاعلة كام عنامما!' أ ويد عسكرياً 
تمهيداً لخوض عمليات الفتح. وفعلاً لم تتلقّ بيزنطية أية مساعدات ستارجية إِلّا من 
جنوة. أما البابا نيقولا الخامس فقد اشترط لقاء تأييده للأمبراطور اتحاد الكنيستين 
الشرقية والغربية» غير أن تعصب الشعب قضى على هذا المشروع على الرغم من أن 
قسطنطين الحادي عشر كان مستعداً للقيام بهذه التضحية2» 


00 .105 موتنطىء5 كه صمقت :2 نزه عمست 1 .365-366 وم عتواوء 02 عممعتظ بلطعزنا 
(') أوزتونا: جا ص ١١58‏ -175. سرهنك: ص 78. 

() لويسء برنارد: إستانبول وحضارة الأمبراطورية البيزنطية ص "١‏ . 

(4) الرشيديء سالم: محمّد الفاتح ص 47. حليم: ص 54. رستم؛ ج ١‏ ص 5370.148 تلطوا2 . 


(9) ,103 جم ,11 لعسمطهك8 :1 ععستطهة8 ,39-41 ,36 وح «مععنتودون عط؟ لعسطعك/ة زه بورمعغوتك؟ :وم1نه مس1 
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وحاصرت القوات العثمانية العاصمة البيزنطية براً وضربتها بالمدافع» لكن 
الأسواز :يدت . ولم يحسم الوضع العسكري إلا بعد أن أنزل العثمانيون سفناً 
حربية إلى داخل الميناء عن طريق البر في خطوة عُدَّت فذَّة: ودلْت على عبقرية 
السلطان. ونتيجة للضرب المكراينا على الأعوان الع ره اندفعت عبرها 
القوات العثمانية إلى داخل المدينة في ٠١(‏ جمادى الأولى عام 451ه/ 19 أيار عام 
07 14م) وجرى قتال في الشوارع قُتل خلاله الأمبراطورء وسيطرت القوات العثمانية 
على المدينة؛ ثم دخلها السلطان في اليوم التالي» وأصدر أمره إلى قواته بوقف 
القتال» وقرّر أن يتخذها عاصمة لدولته» فاستبدل اسمها باسم إستانبول» ومعناها دار 
الإسلام””''» واستحق عن جدارة لقب الفاتح. 

كانت الخطوة التالية في سياسة ا التمكين لسلطته في 
شمالي شبه الجزيرة البلقانية ليواجه المجر التي أثبتت ت خلال العهود السابقة أنها 
العقبة الرئيسية أمام التوسع العثماني ذ في أوروباء فتوغل في بلاد الصرب وفتح عدة 
مدن» واستعصت عليه بلغراد» كما فتح بلاد المورة» والأفلاق في شمال نهر 
الذاتوات» والوينة والفريتكف”. 

تحوّل الفائح بعد ذلك إلى آسيا الصغرىء إذ تمت مملكة طرابزون حركة 
معادية» فتبنّى حاكمها يوحنا الرابع فكرة إخراج العثمانيين من آسيا الصغرى كلهاء 
وأغرى بعض الأمراء المجاورين له بمساندته» وهم أمراء سينوب والقرمان والكرج 
والأرمن» كما استمال الزعيم التركماني الطموح أوزون حسنء زعيم الآق قويئلو في 
ديار بكرء وقد جمع هؤلاء الحقد على الدولة العثمانية؛ وساندته مدينة قا كر سن 
المستعمرة الجئوية في آسيا الصغرى. 

والوأة قع أن الفاتح نجح في ضرب أعدائه وتخلب عليهم وسقطت مدنهم في 
يده» وبذلك زالت مملكة طرابزون آخر الممتلكات اليونانية في آسيا الصغرى”". 

ترك نشاط الفاتح في المورة أسوأ الأثر في علاقاته مع البندقية حيث كان 
للبنادقة مراكز تجارية هامة. وخشوا أن تعرقل الدولة العشمانية النامية تجارتهم أو 
تقطع سبل مواصلاتهم» لذلك دخلوا في حرب طويلة معها. تركزت الجولة الأولى 
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منها في شبه جزيرة المورة؛ وحمّق العثمانيون انتصارات باهرة» فدخلوا مديئة 
إسبرطة؛ وفتحوا حصن آرغوس”''. 

نتيجة لهذه الخسائر التي منيت بها البندقية» قرّرت أن تستند على فكرة الحرب 

من الشرق والغرب في الوقت نفسه؛ ورأت في إمارة الآق قويئلو خير حليف. وقد 

أبدى الزعيم التركماني استعداداً لمهاجمة العثمانيين من الشرق؛ وهو يتحرّق غيظاً 
من السلطان الفاتح الذي قضى على إمارة طرابزون التي تشده إليها روابط عائلية”" 
بالإضافة إلى أنه قضى على الإمارة القرمانية مما أحدث خللاً في التوازن في 
المنطقة. وكانت المصالح التجارية دافعاً قويا لأوزون حسن للاصطدام بالعثمانيين. 
ذلك أن طرابزون كانت منفذاً للتجارة الإيرانية» ومرتبطة تجارياً بعاصمته تبريز 
والامتداد العثماني في الشرق سوف يقضي على مصالحه التجارية. 

واتفق الطرفان على إخراج العثمانيين من أوروباء وحصرهم في منطقة ضيقة 
في الأناضول؛ واقتسام أراضيهم, وإعادة إحياء الدولة البيزنطية. 

وعلم السلطان العثماني بإجراءات الاتفاق الذي أقيم ضده؛ فتحرّك بسرعة 
لإحباطه؛ فهاجم جزيرة أكريبوز» مركز مستعمرات البندقية في البحر الأبيض 
المتوسط» وفتحها في عام (414ه/ ١147م)0)»‏ ودخلت جيوشه عدة جزر أخرى» 
فحمق يذللك سيطرة ثامة عل سواخل البح الأيفن المترسيط» وافنست السواط م 
الإيطالية مفتوحة أمامه. 

وتحرك أوزون حسن في عام (4101ه/ م) من ديار بكر باتجاه الأراضي 
العثمانية» فتصدى له السلطان فى مرتفعات أوتلق بلى شمال شرقى أرزنجان وانتصر 
عليه*؟» ثم التفت إلى الجبهة الغربية مجدداًء فاجتازت جيوشه نهر الدانوب 

وأغارت على الأراضي المجرية» كما قامت بعمليات ناجحة ضد ممتلكات البندقية 

اجاح سيراك على المريوا را سول المي والجانب الشرقي من 
إيطاليا» ودخلت الئمساء وفتحت زغرب 0 

اضطرت البندقية تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى الدخول في مفاوضات 
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بشأن الصلح الذي انعقد في (أواخر عام 47دهم/ أوائل عام 1499م)6» تنازلت 
البندقية بموجبه عن جميع ممتلكاتها في ألبانيا بالإضافة إلى جزيرتي لمنوس 
وآرغوسء؛ وجزء من المورة» وتدفع غرامة 0000000 

التفت السلطان بعد ذلك إلى الشمال» ففتح بلاد القرم”'2؛ ثم انجه نحو الجزر 
الواقعة بين اليونان وإيطاليا بهدف السيطرة عليها والتمدد نحو إيطاليا نفسهاء وتمكن 

في عام (185ه/ ) من فتح زنطا وكورفو وسان فقوو وكفالوتيا ورنرلت 

جيوشه في -00 وأرسل أسطولاً بحرياً لفتح جزيرة رودس. 

والواقع أنه لم يرد العثمانيين عن إيطاليا سوى وفاة السلطان الفاتح في (شهر 
ربيع الأول عام 847ه/ شهر أيار عام ١1581م).‏ 

تساوت عبقرية السلطان محمّد الفاتح في التنظيم المدني مع خبرته في 
الأعمال العسجرية . فقل نظّم الأوضاع الحكومية» وأطلق على الحكومة اسم الباب 
العالي؛ ورتب وظائف الجندء والقضاء» ووضع مبادىء القائون المدني؛ وقائون 
العقونافه ورد السيتاحة واليكات:والندارس والكاتات والبيستشنياك 
والحمامات والأسواق والحدائق العامة. 


بايزيد الثاني 
كلم فاقه/ 1541 كأمام 
عانت الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان محمد الفاتح من الحرب الأهلية» مرة 
أخرى. ويبدو أنه أوصى بخلافته إلى ابنه الأصغر جم الذي وجد سئدأ له في الصدر 
الأعظم قرماني محمّد باشاء في حين تعاطفت قطاعات معينة ومنها الجيش مع أخيه 
بايزيد . وأخيرأ فرضت الإنكشارية مرشحها بايزيد» فتسلم الحكم في العاصمة؛ في 
حين قبع جم في بروسة» وأعلن نفسه سلطاناء وعرض على أخيه أن يقتسما الد وان 
رفض بايزيد عرض أخيه وهاجمه في بروسة:» ففرٌَّ جم إلى القاهرة ليؤلب 
المماليك على أخيه؛ لكنه فشل في ذلك» فيمّم وجهه شطر رودس في محاولة 
للافتعانة بفرساة القديين يوحماء إلا آنه فكتل مرة أخرق: وسلمه هؤلاء إلى البابا 
الذي اضطر أن يسلمه بدوره إلى ملك فرنسا الذي كان يحاصر آئذاك روماء إلا أن 
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البابا دس له السم قبل تسليمهء فتوفي في مدينة نابولي في عام (0٠4ه/‏ م 

لم يكن السلطان بايزيد الثاني ميالاً للحرب» واشتهر بحبه للعلوم والآداب. لكن 
سياسة الدولة دعته إلى الالتفات نحو الحرب بفعل سياسة جيرانه العدوانية. فقد حدثت 
في عام (445ه/م (0١‏ ) عدة اشتباكات مع المماليك على الحدود الشرقية الجنوبية 
انتهت إلى الصلح بعد تدخل باي تونس”". وتهدّد ا اي 
بقوة الدولة الصغوية النامية بزعامة الشاه إسماعيل الشيعي المذهب. أما على الجانب 
الأوروبي» فقد فتح العثمانيون عدة ثغور تابعة للبندقية على البحر الأدرياتيكي وفي 
اليونات» واضطروها إلى طلب الصلح”". لكنهم تشلرا في :فتح بلغرادة 5 

تميزت أيام السلطان بايزيد الثاني الأخيرة بالصراع الذي نشب بين أبنائه المتنازعين 
على العرش وهم أحمد. وقورقودء وسليم الذي كتبت له الغلبة النهائية بفعل مساندة 
الإنكشارية له؛ وتمكن من تنحية والده عن العرش» وجلس مكانه وذلك في (شهر 
صفر عام 41ه/ شهر نيسان عام 1917م): وانسحب السلطان بايزيد الثاني من الحياة 
العامة للإقامة في بلدة ديموتيكا في ولاية أدرنة؛ لكنه توفي في الطريق”” . 


مرحلة القوة والتوسع 
1 ااه 1017 د قققام 


سليم الأول 


مله كككقه/ ؟أها  ١‏ مام 


العلاقة مع الصفويين 5 
كانت فاتحة أعمال السلطان سليم الأول؛ قضاؤه على أخويه أحمد 
وقورقود”'؛ ثم التفت إلى التصدي للخطر الزاحف من الشرق» وأعني به الخطر 
الصفوي. والواقع ا ا 
الزحف باتجاه 0 . وقد بدأ هذا التحول مع بداية المدٌ الشيعي باتجاه الأراضي 
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العثمانية» وتوت المماليك للقضاء على الدولة العثمانية الناشئة. ونتيجة لذلك قامت 
سياسة هذا السلطان على قاعذتين: السيظرة على ظرق العجارة بين اشرق والغرتة 
والبرسم على عات العرى: وق المسقرق لذلاك خعنه بعابيدانت سلام مع القوى 
الأوروبية ليتفرغ لمشكلاته الشرقية» فتصدى أولاً للخطر الصفوي. 

والواقع أن الشاه إسماعيل سيطر على العراق وتطلع للزحف نحو الأناضول 
مدفوعاً 0 مذهبية يبهدف نشر المذهب الشيعي بين الأتراك: وسياسية بهدف 
القضاء على الدولة العثمانية وورائتهاء واقتصادية بفعل الاستفادة من خصب المنطقة 
والسيطرة على طريق التجارة الشرقية. 

كان الم رد شديد الحساسية لهذا التحول الشيعي» لذلك لم 
يتوان عن ه شن الهجمات ضد الشيعة في بلاده مما جعله أمل القيادات العسكرية 
لوقف التمدد الشيعي . وفعلاً لم يخيّبٍ السلطان أمل هذه القيادات» فزحف باتجاه 
إيران» والتقى بالشاه في معركة رهيبة في تشالديران» شرقي تبريز في (شهر رجب 
عام ١91ه/‏ شهر آب عام 4١15م)‏ وانتصر عليهء ودخل عاصمته تبريز”)» وسيطر 
على الأناضول الشرقية والجنوبية باستثناء القسم الواقع تحت السيطرة المملوكية. 
العلاتة مع المماليك 

الحقيقة أن علاقة الدولة العثمانية بالدولة المملوكية كانت» حتى عام (4010ه/ 
0 11م)ء علاقة مجاملة ومؤازرة» لكن الأوضاع تبدلت بعد ذلك . ففي هذه المرحلة 
كانت الدولة العثمانية قد توسعت في الأناضول والجزيرة شمالاً حتى البحر الأبيض 
المتوسط وجيال طوروس مكتوناء وقين الوقت نفسه. كانت دولة المماليك قد 
سيطرت على كيليكية. وبدأ المماليك يقابلون بشيء من الفتور تنامي العلاقات بين 
الدولتين؛ بعدما شعروا بتعاظم شعبية العثمانيين بين المسلمين؛ كما لاحظوا بقلق 
شديد» مساعي لاحن احير بطلام العلاقات بين الدولتين يعد أن أخذ البكوات 
حماة الحدود 0 بألقاب السلاطين. وقد أدّت هذه السياسة إلى تدهور حاد في 
العلاقات بينهماء ثم أضحى الصراع على زعامة العالم الإسلامي السبب الأساسي 
والرئيسي للتزاع العثماني - المملوكي . 

كان انتصار السلطان سليم الأول على الشاه في معركة تشالديران مفاجأة غير 
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متوقعة للمماليكء بل هزيمة معنوية قاسية. وأدرك السلطان قانصوه الغوري أن 
المنتصر من الجانبين سيعمل على تصفية الموقف في المشرق العربي لصالحه 
بالاصطدام بالمماليك» لذلك التزم جانب الحياد واكتفى بإرسال قوة مراقبة إلى 
حلب. 

وتشير عمليات التوسع العثماني في ديار بكر وأراضي ذي القدر أن 
الممتلكات العثمانية لم تعد متصلة إحداها بالآخرى إلا بالدوران حول النتوء 
المملوكى المتمثّل فى بلاد الرافدين العلياء وقد شكل ذلك عقبة استراتيجية أثارت 
قلق السلطان العثمانى من خلال شن عمليات عسكرية على إيران. ومما زاد قلقه أن 
القوة المملوكية المتمركزة هناك؛ منعت الجيش العثماني من المرور عبر هذا النتوء 
في طريقه إلى إيران» وبدا واضحاً أن السلطان سليم عاد من تشالديران وهو ينوي 
الدخول في حرب مع الغوري. 

والواقع أن السلطان العثماني كان مستعداً لتنفيذ خططه الكبرى في الشرق التي 
وصفت» تجاملة بالسياسة العدوانية» لأن شعوب المشرق العربى أرادت من هذا 
القادم الجديد حالة خلاص على يديه تنتشلها من الحكم المملوكي المسف: 

وتحوّلت الإمارات الفاصلة بين ممتلكات الجانبين» كإمارة رمضان في كيليكية 
وإمارة ذي القدر في كبادوكية الو قاع رح اللمتراع يدهماء يداد إمتانول جو 
محموم للحرب ضد المماليك صوّرها العثمانيون واجباً على كل مسلم. 

كان من أبرز الاتجاهات العثمانية يعد عودة السلطان سليم الأول من فارس» 
أنه ضمٌّ إمارة ذي العير العاميله ينفونين المماليك» والمشمولة بحماية هؤلاى» 
ومعتى ذلك أن الطريق نانك مفو] أمامه لمواجهتهم 

سن لل 
هيبته في المنطقة» فأمر بالاستعداد للحرب. وما إن تأمّنت جميع منافذ بلاد الجزيرة 
وشمال ١‏ العراق ومس الكيمااده مخلذك السيطرة الكيانية :ترك الجيش العتماتق غير 
الأناضول بقيادة السلطان ويكم وجهه خط ريلؤة السام ولوناعلم الحورق بذلك» 
حرّك هو الآخر جيشه الذي خرج به من القاهرة. وتبادل الرجلان الرسائل في مرج 
دابق شمالى حلب حيث عسكر جيشاهماء بهدف حقن دماء المسلمين. لكن 
المفار فاك قف اعاو اها نك طرف ريل الطرف التق واضيكت الكرت خيس 
وعبّأ كل عاهل جيشه استعداداً للقاء الحاسم الذي بدأ في (شهر رجب عام 477ه/ 
شهر آب عام 17١15١م))‏ ودارت بينهما رحى معركة عنيفة استمرت أقل من ثماني 
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الدوئة العائافية ف أقصى اشاعها 








إلساعا“تلدوئتة إ جلا ٠5ه١ام‏ 


الاشساعإئ تش 5د وكام 
الاسساع حطلق سللت لإ 1 ١م‏ 
بمسله مشا بعش للسسيادة العام يار 
حصطوط اشساع الدوي ة العفماهيٌ 


مخططوط متاومة امبراطورية المساوالكْجطر 
حاونة هجوم الروس على سمتلكات الامبراطورية العقاضة 
أقصى اتساع تلدوتلة العماشيهةه 
( الخناطق اللخططبة مع اختلاق أنوانها كانت 
تابعة الإمبرا طورية العما نيه عند أ قصى اتساعها ) 


ا ا ا 











نا 













































































ماك متك عن التضهاز العنما جو ابر الخوزي أمام الوزام ياه يق سكير 


السلطان سليم الأول انتصاره. فضعٌ حلب وحماة وحمص ودمشق” وكان راغا في 
أن يدع المماليك يحكمون مصرء ففرض على طومان باي الذي خلف الغوري أن 
و لي ميد ا لك لس ماري جر 
فكرة الهزيمة؛ فاضطر السلطان سليم الأول إلى نقل الحرب إلى مصرء وضمٌ خلال 
زحفه فلسطين» وظهرت جيوشه أمام أبواب القاهرة. ونشب القتال بين الطرفين في 
(أواخر شهر ذي الحجة عام 911 وأوائل شهر محرم عام 455ه/ شهر كانون الثاني 
عام 1917م)» وأنزلت مدفعيته هزيمة حاسمة بالمماليك في الريدانية”". 

وفرّ طومان باي بعد الهزيمة إلى الدلتاء ولكن لم يلبث أن سُلّم غدراً إلى 
السلطان سليم الأول الذي أمر ا 

تكمن أهمية ضم مصرء بالإضافة إلى التوسع العثماني على الأرضء تنازل الخليفة 
محمّد المتوكل آخر الخلفاء العباسيين في مصر عن حقّه بالخلافة إلى السلطان 
العثماني”"'. وضع سليم بعد ذلك الحجاز» وعاد إلى إستانبول التي أضحت منذ ذلك 
الوقت مقر الخلافة الإسلامية . واهتم بتجهيز أسطول بحري لمهاجمة جزيرة رودس» 
وجيش بري لمهاجمة الصفويين؛ لكن المنية وافته قبل أن يحمّق هدفيه؛ حيث توفي في 
(شهر شوال عام 477ه/ شهر أيلول عام ١؟16م)”'"‏ وتسيطر شخصيته على كل 
الأحداث الكبرى التي وقعت في عهده؛ واتخذه الشعب العثماني بطلاً وطنياً. 


سليمان الأول: القانوني 
#لاأحه/ر 165١‏ ب 131قام 


العلاقة مع الغرب الأوروبي 

خلف السلطان سليمان الأول أباه السلطان سليم الأول. وما أن استقر على 
عرش السلطنة حتى عادت السياسة العثمانية تتجه نحو الغرب لتبدأ مرحلة أخرى من 
العلاقات المتجدّدة مع أوروبا اتسمت بالتوسع في البلقان والبحر الأبيض المتوسط. 


فق ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور جده ص 39235١‏ الأ 1717. 


(؟1) سعد الدين! ج؟ ص 599 45". (9) ابن إياس: المصدر تقسه ص 4؟١1596-1.,‏ 
(4) المصدر نفسه: صن .149-1١1*‏ (5) المصدر تنفسه ص .,١ 95-1١١4‏ 
(5) المصدر تفسه: ص .١76‏ (19») المصدر نفسه: ص .517١‏ فريد بك ص .١99‏ 


دنا 


كان السلطان قد علم بالمنافسة المريرة من أجل الفوز بتاج الأمبراطورية 
الرومانية المقدّسة بين فرنسوا الأول ملك فرنسا وشارل الخامس ملك إسبانيا وهو 
من أسرة هابسبورغ» وقد فاز الثاني بهذا التاج . لكن السلطان لم يعترف مطلقاً بما 
آلت إليه الأوضاع في أوروباء وبخاصة أن الأمبراطور شارل الخامس اتصف 
بالتعصب الشديد ضد المسلمين» لذلك كان بروز خطر اتحاد نصراني ضد العثمانيين 
كائما بعد" اتشكابة. ٠‏ وفي المقابل» نشأت علاقات ودية بين الباب العالي وفرنسا دفعت 
هله الأخيرة إلى مرك متم بن لاون الأوروية في كل ما يتسلن بالسياة التي 

وعهد الأمبراطور إلى أخيه فرديناند ملك النمسا بمهمة الدفاع عن أوروبا 
الوسطى أمام الزحف العثماني الممحتمل» وعليه» ستجد أوروبا بأكملها والشرق 
الأدنى نفسيهما في خضم الحرب. وبرزت المجر في أوروبا الشرقية كخصم تقليدي 
للعثمائيين بعد زوال الصرب والبلغار وبيزنطية. 

وطرأ حادث أشعل نار الحرب الواسعة بين الطرفين» ذلك أن الملك لويس 
الثاني ملك المجر أقدم على قتل رسول السلطان الذي جاء لإعلامه بارتقائه العرش» 
ويطالبه بدفع الجزية المقترحة منه مقابل تجديد الصلءم”'". 

أثار هذا العمل حفيظة السلطان, فاستأنف الحرب ضد المجر» ونجح في فتح 
مدينة بلغراد (419ه/ ١151م):‏ وجزيرة رودس في العام التالي”'“؛ وانتصر على 
الملك لويس الثاني في معركة موهاكس الشهيرة في عام (97*5ه/ 1915م) التي 


3 


هلك فيها لويس الثانى نفسه. ودخل السلطان بعد انتهاء المعركة العاصمة بودا”". 
جدود ار سين اردب 1 الريع بايد لحان المجري. والواقع أنه 
انتتخب ملكا على بوهيميا وعلى ما تبقّى من بلاد المجر” '' مما أدخله في صراع مع 
الأمير زابوليا أمير ترنسلقانيا الم 191 ا 
السلطان 2 فناصر الثانى على خصمه. وأعاد فتح بودا في عام (975ه/م 20008 


.195 فريد بك: ص‎ )»1١( 

(؟) صولاق زادة: ص 4*8 -454. تاريخ بجوي: ج ١‏ ص 750 -557. كلوء أندري: سليمان القانوني 
ص 44-44 

(6) صولاق زادة؛ ص 456. أوزتونا: ج١1‏ ص ١17؟.‏ كلو: ص 91.١١07‏ م1 39ط5. 

(4) الشناوي» عبد العزيز: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ج ١‏ ص 778. 

(6) فريد بك: ص 5١؟.‏ أوزتونا: جا ص 17؟. 

(3) صولاق زادة: ص 8ه" -5035. سرفتك: ص .41١‏ كلو صن 118-1١7‏ 


رن 


وطرد الجيش الألماني منها وسلّمها إلى حليفه زابوليا. ثم تابع زحفه باتجاه قيينا 
لمطاردة هذا الجيش وإبادته» فوصل إليها في (شهر محرم عام 9*7ه/ شهر أيلول 
عام 1514م) وضرب عليها حصاراً مركزأء لكنه اضطر إلى فك الحصار بعد تسعة 
عشر يوماً بفعل قلة المؤن» وطول خط الإمدادات» ودخول فصل الشتاء”'*. 

د السلطان محاولته لفتح مدينة قيينا في عام وهم 5ام)» لكن 
الحملة لم تكن بأفضل من سابقتهاء فقد صمدت قلعة كونز ز المجرية أمام حصار 
الجيش العثماني» ولم يتمكن السلطان من متابعة زحفه إِلّا بعد سقوطها مما أخْر 
ال لسري ل سياتي 0 أوسدريا ندل من 
الوحب لحو قينا مياق 

وعمد الأمبراطور شارل الخامس إلى استخدام القائد الجنوي أندريا دوريا 
لمهاجمة السواحل العثمائية من البحر بهدف التخفيف من حدّة الجبهة البرية» فعمل 
بنجاح على شواطىء المورة. ولم يلبث السلطان أن أضاع ثمن النصر الجزثئي» فأمر 
الجيش بالعودة إلى إستانبول””'» وأعلن في العام التالي عن استعداده لعقد معاهدة 
صلح بناء على طلب فردينائد وُقّعت في إستانبول في (شهر ذي الحجة عام 955ه/ 
شهر حزيران عام *157م)) اعترف ملك النمسا بموجبها بالوضع الراهن لكل من 
ممتلكات الفريقين المتنازعين» فى حين اعترف السلطان بالمقابل بفردينائد ملكأ على 
بوهيميا وأرشيدوقاً على النمسا”؟2» ويبدو أن الأوضاع المستجدة في الشرق دفعت 
السلطان إلى قبول الصلح. 

لكن الحرب استؤنفت في عام (944ه/ لاا16م). وفي عام (441ه/ 
) توفي زابولياء فاغتنمت النمسا هذه الفرصة وأغارت على ممتلكاته 
لانتزاعها من حماية الدولة العثمانية. أثار هذا التقدم حفيظة السلطان» فأرسل جيشاً 
بقيادة الوزير محمّد صوقللي باشا لإخراج النمساويين من المجرء في حين خرج هو 
إلى بلغراد ليكون قريباً من مجرى الأحداث. نجح الوزير العثماني في دخول 


.٠١4 ديورانت» ول: قصة الحضارة مجلد 3 ج ه ص‎ .1؟١-‎ ١1١5 فريد بيك: ص5١5-,١5. كلو: ص‎ )1١( 
.5١8 (؟) فريد بك: ص‎ 


() المصدر نفسه: ص .1١5- 5١8‏ أوزتونا: جا ص 76؟, 
10-1 م« آآ .تنقتتزه 011 ععتصسسة .1 مل عناما11 :1 ,تممصو 


2 ديورانت: المصدر نفسه ص 14-18.1٠١5‏ مم :1010 . 


ون 


العاصمة المجرية؛ ثم تبعه السلطان””©. 

وحدث آنذاك أن اتفق ق سليمان الأول وفرنسوا الأول على مهاجمة الأملاك 
الأمبراطورية؛ فتقدّم الأول باتجاء الغرب وفتح عدة مدن في المججو' '). في حين 
هاجم الأسطول العثماني سواحل إيطاليا' . وفي عام (954ه/ 417م) ملح 
السلطان الغرب هدنة لمدة سبع سنوات لانهماكه بحرب الصفويين”». 

لم يركن آل هابسبورغ إلى الهدوء؛ ولما فقدوا الأمل باستعادة قلب المجرء 
بذّلوا سياستهم تجاه الدولة العثمانية بحيث اقتصرت على اقتطاع ترانسلقانيا من 
الحكم العثماني . وحاول فرديناند أن يضع يده على هذه المقاطعة فى هام (/15ه/ 
١م‏ ل م ب ل 
لإعادة الأمور إلى نصابها. لم تصمد الجيوش النمساوية أمام الجيوش العثمانية» 
واضطرت النمسا إلى عقد صلح براغ في (شهر رجب عام ١197ه/‏ شهر شباط عام 
07 م) اعترف فرديناند بموجيه بحكم العثمانيين لبلاد المجر ومولدائياء وتعهّد 
بدفع جزية سنوية”؟2. وأرسل السلطان في عام (91/7ه/ 1516م) حملة بحرية لفتح 
جزيرة مالطة؛ لكن الحملة فشلت0©. 

ونشبت القلاقل مرة أخرى في بلاد المجر بفعل تدخل مكسيميليان» ملك 
النمسا الذي خلف فرديناند» فاضطر السلطان للقيام بحملة تأديبية في (شهر شوال 
عام “41/7ه/ شهر نيسان عام 1517م) على الرغم من مرض داء النقرس الذي ألم 
بهء فحاصر مديئة سيجتوار الاستراتيجية في (شهر صفر عام #4 اذهم/ شهر آب عام 
كر وتوفي أثناء الحصار لكن الجيش العثماني تمكن من فتح المدينة”". 


مع الصفويين 
كان السلطان سليمان الأول يتطلّع منذ مدة إلى قيادة حملة ضد الصفويين 


ضمن الصراع المتنامي بين الطرفين» لتدعيم تفوذه في شرقي الأتاهيول استعداداً 
0 مدينة بغداد التي استولى عليها الصفويون في عام (493ه/ ١107م)0,‏ 


)22 قريد بك: مين 77؟. حليم: ص .5١‏ كلو: ص 528. 

زفق تاريخ بجوي: ج ١‏ ص 56١‏ - 104. حليم: المصدر نفسه. سرهنك: ص 57. 

زف كولن. بول: العثمانيون في أورويا ص 51. 2 فريدبك: ص 55-578 . كلو: ص ,107-5١1١‏ 
(0) كلو: ص ١9؟.‏ (1) فريد بك: ص 45؟. أوزتونا: جا ص ؟7؟". 
(69 تاريخ بجوي: ج ١‏ ص 4١7‏ 477 ,97-914 مم 11 :معصتصف. 

(4) إيقانوق» نيقولاي: الفح العثمانى للأقطار العربية ص 88. أوزتونا: ج ١‏ ص ٠1؟.‏ 


م 


وهدّدوا بشكل خطر الطرق التجارية بين الشرق وأوروبا. 

تراجع الصفويون أمام الزحف العثماني الذي بدأ في عام (١44ه/‏ 00 
وتعلن الشاء ماسب عن الأرضن من أمل الاحتفاظ بالجيش والدولة. . وضِمٌ 
السلطان العراق» ودخل مدينة تبريز عاصمة الصفويين وأبعدهم عن العالم العربي 
بشكل نهائي” » وبعد أن رنب الشؤون الإدارية للولايات المفتوحة عاد إلى 
إستانبول. 

وجدّد السلطان حملته ضد الصفويين في عام (405ه/ م). وذلك بفعل 
الدعاية الصفوية التي استمرت ناشطة لبث المذهب الشيعي في شرقي الأناضول. 
وتمكو مق واحول فريوشرة نان ينه أن ادف فكوا القناء :تومي مص الولاياتة 
الشرقية» لكن الحملة لم تؤد إلى الهدف الحقيقي للسلطان؛ وهو مواجهة الشاه في 
معركة سافرة كبرى» والقضاء على الدولة الصفوية؛ لذلك | مرحت اراي عام 
(1ذؤهم 07ام) وانتهت إلى اثفاق ب بين الطرفين . وتم توقيع معاهدة أماسيا في 
(شهر رجب عام مم شهر أيار عام 1655م)) وحصلت الدولة العثمانية بموجبها 
على ولاية قارص وقلعتهاء وتمّ تخطيط حدود الدولتين”". 


العثمانيون في شمال إفريقية 


ضم الجزائر 

ضمّ العثمانيون» في عهد السلطان سليمان الأول» شمالي إفريقية من ليبيا حتى 
مراكش نتيجة لإلحاح القوى المعنية هناك على العثمانيين أن يدخلوا في حمايتهم 
لتقوية الجهاد الإسلامي ضد خطر القوى الأوروبية النصرانية المتصاعد على ديار 
المسلمين في هذه المنطقة. 

كانت الجزائر قد دخلت في تبعية الدولة العثمانية في عام (5؟4ه/ 4ام) 
في عهد السلطان سليم الأول؛ بعد اصطدامات حامية مع الإسبان» وسلطان تونس 
الحفصى محمّد السادس» وبقية بنى زيان فى تلمسانء الذين وقفوا ضد القوى 
الوطنية بقيادة خير الدين بربروساء وأضحى هذا الرجل الحارس الأمامي للدولة 
العثمانية في الحوض الغربي للبحر المتوسط» تسائده قوات عثمانية. 

لم تعترف لجا مركم الجرائن إلى السلطنة العثمانية» وحاولت استعادتها أكثر 


(1) تاريخ بجوي: جا ١‏ ص 779 /لا؟. سرهلك: ص .1١7‏ 


لمن 


من مرة كان آخرها في عام (908ه/ ١0م)‏ لكنها فشلت في ذلك حيث تعايشت 
00 


بعدها مع حقيقة فقدان هذه البلاد 
الصراع حول تونس 

كانت تونس وطرابلس الغرب جزءا من دولة الحفصيين القى كانت آخذة فن 
التداعي في مطلع القرن السادس عشر. وحدث أن اعتلى الحسن الحفصي عرش 
تونس في عام (911ه/ ان ومال إلى التعاون مع الإسبانء مما أدّى إلى تدهور 
علاقته بالباب العالي. وأقنع خير الدين بربروسا السلطان سليمان الأول» الذي كان 
ينوي الدخول في حرب مع | إسبانياء بالسيطرة أولاً على تونس» ونجح في دخول 
العاصمة تونس على أئر انتفاضة شعبية ضد الحكم الخحفصي» وهرب الحسن 
الحفصى باتجاه بجاية» واستنجد بالأمبراطور شارل الخامس. استجاب هذا 
الأمبراطوز لنداء الاستغاثة» فأبحر في (شهر ذي الحجّة عام ١44ه/‏ شهر حزيران 
عام 160م) على رأس أسطول بحريء باتجاه الشواطىء التونسية ونجح في 
الاستيلاء على حلق الوادي» واحتل الجزء الشمالي الشرقي من البلاد» وعاد الحسن 
الكنفى إلى القاضية : 0 

سامت التنازقة القوسية اسيتاعةة سنارت لني نف كه رت انا 
0) حملات استهدفت أماكن وجود الحاميات الإسبانية» كما انهارت آنذاك 
سلطة الحسن الحفصيء واضطر الإسبان أخيراً إلى الجلاء عن مدن الساحل» 
وافعر قن الستكان بسيافة الدولة العكمانية”. 


ضِمْ طرابلس الغرب 

استولت إسبانيا على طرابلس الغرب في عام (515ه/ ١١١1م)»‏ وقرّر شارل 
الخامس اتخاذها مستعمرة إسبانية لتوطين الأوروبيين فيها. وتعرّض الحكم الإسباني 
لهجمات المجاهدين بالتعاون مع الدولة العثمانية؛ فاضطر الإسبان إلى التخلي عن 
المدينة وسلّموها إلى فرسان القدّيس يوحنا الذين علّقوا آمالهم على الأمير الحسن 
الحفصي» انامز منت ادق تساف غير أن هذا الأمير هُرْم في أثناء الصراع على 


)22 الشتاوي: ج ؟ ص .4١5‏ إيقانوف: ص 1١5-3١6‏ . 18 مه ععوا فل عنه51لة1 :2 2 باأممسسدرن 
36 7 علاوكنا"1 دمل ع2 سدتسره نآ[ 


(؟) الترء عزيز سامح: الأتراك العثمانيون في شمائي أفريقيا: ص .1١8‏ 
49 إيقانوف: ص ,.5١1-5١6‏ 


يسن 


السلطة في ليبياء ولم يتمكن الفرسان من إرساء قواعد حكم أجنبي فيها نتيجة 
المعارضة الشديدة من جاتب السكان الذين استنجدوا بالسلطان العثماني» فأرسل 
الباب العالي اللو را عكر قلي أمام المدينة وذلك في (شهر شعبان عام 1958ه/ 
بير ات عام 1م وأنزل جنوده على الشاطىء» وأضحت طرابلس الغرب 
اعتباراً من هذا التاريخ ولاية عربية تحت السيادة العثمانية”'". 


ف لبد 

ضِمٌّ العثمانيون اليمن إلى دولتهم في عام (4144ه/ 1518م). فقد أرسلوا إليها 
حملة عسكرية بقيادة سليمان باشا الخادم» مهمتها ضع هذا البلد لوقوعه على طريق 
التجارة الشرقية» وتصفية الموقف هناك لصالح الحكم العثماني» والتفرغ بعد ذلك 
لمجابهة البرتغاليين في المحيط الهندي, والسيطرة على التجارة الشرقية. 

بعد أن وطّد أقدامه في اليمن: 'الطلق سليمان: باقن إلى :سراخل الكجرات'فئ 
بلاد الهند لمحاربة البرتغاليين» وعلى الرغم من بعض النجاحات الجزئية» فإنه فشل 
أمام ثغر ديو الحصين؛ كما قد تردَّت العلاقات بينه وبين الحكام المحليين؛ فاضطر 
إلى مغادرة المنطقة بعد بضعة أشهر من وصوله؛ وعاد إلى اليمن» ثم عيّنت الدولة 
العثمانية عدداً من الولاة الذين ثبّتوا الحكم العثماني في اليمن, وأمّنوا لدولتهم 
طريقها الاقتصادي» ومكانتها التجارية» ونفوذها السياسي في المحيط الهندي”". 
شخصية السلطان سليمان الأول 

ترك السلطان سليمان الأول بصماته على مظاهر التقدم الثقافي والسياسي التي 
شهدتها الدولة العثمانية. لقد أطلق عليه الغرب لقب «العظيم»؛ لكن شعبه سمّاه ب 
«القانوني» أي جامع القوانين» بسبب مساهمته في تدوين وتنظيم القانون العثماني 
وتطبيقه بعدالة» وتناول هذا العمل التشريعي؛ بصفة -خاصة. تنظيم الجيشء والإقطاع 
الحربي» وقوانين ملكية الأرضء والشرطة؛ والقضاء. 

كان السسلطان سليمان الأول ووغاء تمتك بأهداي الشكق شاعر ا خطاطاء 
يجيد اللغات الشرقية وبخاصة العربية» وشخصيته؛ كحاكم نموذجي» لا تقبل القياس 


لق ,94-96 وم جع3/1 3613 عناعمعوك5 عدوقتديه181 ع[ ,وتم8ه طتبامعمط :1 رمعاسدن 


(؟) تاريخ بجوي: ج ١‏ ص 5١9‏ -114. إيقانوف: ص 15١‏ . أوزتونا: ج ١‏ ص 578. البطريق» 
عبد الحميد: من تاريخ اليمن الحديث ص 6 ؟ -7؟. 


لون 


الاامع مبخضيات قليلةب«وكانا في اورونا مرضوعا لروابات وشبييات عديدة»عفكما 
في حجم تجهيزات جيوشه؛ وفي اتساع حملاته» وفي أعماله العمرانية» وفي قوة 
حكمه. إنه طوّر الدولة العثمانية وسلّمها إلى خلفه بدرجة التكامل لا يمكن قياسها 
مع تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة نفسها. 

كان السلطان سليمان الأول أجرأ من أنداده الأو روبيبن في مجال التسامح 
الديني» وحالفه النصر في صراعه مع الغرب الذي استمر طوال حياته؛ وأدّت 
الانتصارات التي حقّقها إلى تغيير جوهري في مركز الدولة في الشؤون الدولية 
وفقدت الدول الأوروبية كل أمل في إخراج العثمانيين من القارة. 

أما فى ميدان العمارة» فإن الثقافة العثمانية مديئة بصفة خاصة بالشىء الكثير 
لمواهبه؛ ونذكر في هذا المقام تشييده المساجد في العاصمة؛ منها مسجد السليمائية, 
وختمت بوفاته مرحلة من أزهى مراحل التاريخ العثماني بلغت فيها الدولة ذروة 
قوتها. 


سليم الثاني 
المده/ 1037 مام 

خلف السلطان سليم الثاني أباه السلطان سليمان الأول» وكان غير مؤهل 
لمواصلة سياسة والده التوسعية» ولا حتى المحافظة على مكتسباته أمام تضعضع 
الأوضاع الداخلية وضغط الأحداث الخارجية. تقد واجه في بداية حكمه تمرد 
الإنكشارية' أ وتوقفت في عهده غارات العثمانيين على الأمبراطورية الرومانية 
البق نكل وتجددت الهدئة مع الصفويين والمجر وو لكدة كن تعددت المعاهدات 
المنابقة م فرننا وقل مننها الساطان اسازات خاسة؛ ورك بحملة فاشلة ف (أواخر 
عام 3177ه/ ربيع عام 1515١م)‏ على مدينة أستراخان الواقعة على مصب نهر الفولغا 
في بحر قزوين لوصل هذا النهر مع نهر الدون بيهدف: 

وضع حد لامتداد روسيا من ناحية الجنوب؛ ومنعها من الاستيلاء على 
طريق التجارة والأسواق الكبرىء والهيمنة على تجارة البلدان الإسلامية؛ بالإضافة 
إلى فتح طريق الحج الذي أغلقته أمام الحجّاج المسلمين. 

- كسر الطوق البرتغالي حول أواسط آسيا. 


.3 57” فريد بك: ص‎ )١( 
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طرد الفرس من القوقاز وأذربيجان””. 

ويُعدٌ فتح جزيرة قبرص في عام (14194ه/ ١157م)‏ الإنجاز الوحيد الذي 

حقَّه قبل أن تخسر البحرية العثمانية» ولأول مرة؛ أمام البحرية الأوروبية» المتمثّلة ب 
العصبة المقدسة» في معركة ليبانت بقيادة دون جوان في العام التالي”"؛ لكن 
البندقية» التي ساهمت بنجاح العصبة المقدسة:» ما لبثت أن عقدت الماع فم الدرلة 
العقما لحر ريح العا ازا سعط اعد الود ل 1 فتنازلت بمقتضاه 
عن جزيرة قبرص للعثمانيين”". وتوفي السلطان سليم في (شهر رمضان عام 
؟مذهعم شهر كانون الأول عام 11 


مهراد الثالث 
امه ب ؟٠٠أهم‏ 0/4 ب قققام 

خلف السلطان مراد الثالث أباه السلطان سليم الثاني» وشهد عهده بداية 
التدخل البريطاني في الشؤون الشرقية» وبروز الصراع الأوروبي حول التدخل في 
الشؤون الداخلية للدولة؛ بالإضافة إلى الحركات الانفصالية في البلقان بشكل 
خاص» وذلك بفعل تراجع قوة الدولة» فيما أخذ العثمانيون في التقهقر والانسحاب 
خلف نهر الدانوب. وكثرء فى غمرة هذه الأحداث الخارجية» عزل وتنصيب 
الصدور العظام مما تسبّب في تدهور الأوضاع الداخلية؛ وختمت بوفاته مرحلة 
القوة والتوسع التي شهدها التاريخ العثماني. 


.1144 ص 317" -578. مصطفى: ص‎ ١ أوزتونا: ج‎ )١( 
الؤم متك مههله81] 1ه معدعع معسظ مط :8 ,وتوع1‎ «25 
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الحصر العثماني 


اا 149اهم/ 11848 ب 54قام 


مرحلة الضعف والانحلال 
1ل 5ق الهم 1696 ب 155قام 


مرحلة الضعف في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

تمهيل 

أصيب البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة فى الدولة بفساد شديد خلال المدة 
الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانوني وتولية السلطان مصطفى الرابع العرش في 
عام (؟؟اه/ ل 1م . فقد حكم خلال هذه المدة ة ثمانية عشر سلطاناً لم يكن 
أحد منهم على مستوى يؤهله لأذزيمارفن القنكم إلا براسطة وززاء كانوا أحيانا مكار 
اتناف وأحيانا ل اريم 
بإصلاحات تعطي الدولة حيوية تمكنها من | #13 تفسها لغدة ستر ات 07 

وكانت الانتكاسات التي لحقت بالدولة» في أواخر 8 المنافون عش 
وأوائل القرن إلسابع عشرء في المجر والكرج وأذربيجان؛ وقيام حركات التمرد في 
الأناضول وفي بلاد الشام؛ بمثابة شواهد واضحة على ما أصابها من وهن» وخلقت 
معركة ليبانت مناخاً مغايراً في أوروبا تجاه العثمانيين. 

يعددية الدرات' الحاكية: الأول مره قوراف القرق الإكقارية تررخلها فين 
قتل وعزل السلاطين وتنصيبهم. وتولى المناصب العليا من لا تجربة له وأضحى 
القضاء لا يشير إلا والرشوةة وفسدت الذمة في الإدارة”"2. وبدأت عوامل الانحلال 


(1) لوارء عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية ص 157. 
(1) المرجع نفسه: ص .١154‏ 


ا 


تدب شيئاً فشيئاً في جسم الدولة إبان القرن الثامن عشر فكثرت الثورات» وبرزت 
الحركات الانفصالية» وقوي أمراء الأطراف. 

والواقع أن هذه العوامل كانت أثرا من آثار انتقال الدولة من سياسة الفتح 
والتوسع إلى سياسة السلام في القرن السابع عشرهء ومن ثم انتقالها من سياسة 
الهجوم إلى سياسة الدفاع في القرن الثامن عشر. 

أما في مجال العلاقات الخارجية» فإن أوروبا كانت تتقدم بخطى واسعة نحو 
التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي. وواجهت الدولة في الشرق عدة عوائق لعل 
أهمها توقف الزحف العثماني باتجاه آسيا والهند» وبروز روسيا قوة مرهوبة الجانب. 
وشعر بعض السلاطين بما أصاب الدولة من ضعف» فحاولوا القيام بإصلاحات: 
لكنها كانت هخجولة» واصطدمت بمعارضة الإتكشارية. 


أوضاع الدولة العثمانية الداخلية 


بدأت ظاهرة تدخل الإنكشارية فى القضايا السياسية منذ عهد السلطان بايزيد 
الثاني» واشتدت في عهد خلفائه. وكان السلطان مراد الثالث أحد السلاطين الذين 
تصدوا لمشكلة الإنكشارية بعدما أدرك أنهم تجاوزوا اختصاصاتهم كمحاربين؛ 
وأضحوا مركز قوة خطير في الدولة» فاتخذ عدة إجراءات للحد من نفوذهم منها أنه: 

أمر بإلحاق عدد كبير من المجندين المسلمين الأحرار في فيالقهم بعد أن 

سمح لهم بالزواج ليشغلهم بالحياة الزوجية. 

اذ لهم ممارسة بعض الأعمال الحرفية» والاشتغال بالتجارة في أوقات 
السلم. 

وعلى الرغم من هذه الإجراءات بقي ظلهم يثقل كاهل الدولة بمرتباتهم 
ونفقاتهم العسكرية؛ كما استمروا في مركز القوة. 

وحقد السلطان عثمان الثاني (9؟ ٠١‏ 2١73١1ه/‏ 1357-1718م)) على 
الإنكشارية لتدخلهم في شؤون الدولة» فثاروا عليه وعزلوه ثم أعدموه”"'". ولزم 
هؤلاء السكون في عهد السلطان مراد الرابع ٠١5(‏ 2١9١٠هم‏ *371 -1110م) 


.438- 145١ أوزتونا: ج١ ص‎ )1١( 


فون 


بعد أن تخلّص من بعض زعمائهم”". ومن بين أبرز الجرائم التي اقترفوهاء أنهم قتلوا 
السلطان إبراهيم الأول (50 8 ٠ه‏ 1148-1340م) بسبب موقفه العدائي 
منهم””*؛ وعزلوا السلطان محمّد الرابع (68١958-1١٠ه/‏ 1748 17407م)» وولُّوا 
أخاه سليمان الثاني ١١98(‏ ؟١٠1هم/‏ 1151-1541م) مكانه”". وثاروا على 
سئاي البسلطان أعملل القالف:189ةا 4١1ه/‏ 1770-1708م) السلمية مع 
الدولة الصفوية» ثم عزلوه ونصّبوا ابن أخيه محمود الأول ١١51(‏ لا اهم لاا 
1754م): ولم يكن له من السلطة إِلّا اسمها واستأثر قادتهم بالحكم”*". ولما تولى 
السلطان مصطفى الثالث 1١70(‏ -88١١ه/‏ 1767 177/4 م) عرش السلطنة» تجنّب 
الاحتكاك بالإنكشارية حتى لا يصيبه ما أصاب أسلافه”". وقام الإنكشارية بحركة 
عصيان ضد الدولة في بلاد الصرب في عهد السلطان سليم الثالث  17١7(‏ 
م/م 784 -1807م) بسبب سياستها الصربية» وتمكنت السلطات المحلية من 
طردهم من هذه البلاد» بعد أن ارتكبوا أعمال السلب والنهب”". 


الإصلاحات الداخلية 


امج اس ادم او امم ب 11 
النفمالى 0 الإسلامية» وقد 0 الست ان الا خماد عن تليق 
الشريعة الإسلامية”"'. 

وابتداء من القرن الثامن عشرء أخذت وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتباس من 
الغرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية والإسلامية» فأرسل السلطان 
أو الناليك السفراء لين أوروبا للإطلاع على منجزات الحضارة الأوروبية» وانتقاء 
ما يصلح منها لحياة الشوق 7 رث ريس فى عيده يعفن الكتب الغربية» وسشمح 
بإنشاء مكتب للطباعة2©7. 


.147 21435 سرهنك ص‎ .4!/١ 4319 أوزتونا: ص‎ )1١( 
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رفض 


وتركّز الإصلاح منذ عهد السلطان محمود الأول على الجيش. فَاستُقُدِمَ 
الخبراء العسكريون من أوروباء وتمٌّ تحديث فرق المدفعية» وبناء المصانع الحربية. 
وسرعان ما اندثرت هذه الإصلاحات خلال مرحلة السلام التي حظيت بها الدولة» 
إثر انهماك أوروبا بحرب الوراثة الإسبانية» وحرب السنوات السبع» لتنتعش من 
جديد على يد السلطان مصطفى الثالث. 

لكن محاولات الإصلاح الجدّية ابتدأت في عهد السلطان سليم الثالث؛ 
وشملت كافة قطاعات الدولة الإدارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» 
وكانت بداية عهد جديد من الإصلاح والتغيير لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية 
والضغوط الاستعمارية. 

لم يتردّد هذا السلطان في الأخذ ببعض الأنماط الغربية بعد أن حصل على 
معلومات عن المؤسسات المدئية والعسكرية الأوروبية وأسياب تفوقها على 
العثمانيين. وجرى في عهده تنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية لتقوية الجهاز 
العسكري. فشرع في إنشاء فرق عسكرية جديدة على الطراز الأوروبي بهدف 
الاستغناء في المستقبل عن الفرق الإنكشارية”'". وكثرت في عهده البعثات العثمانية 
إلى أوروياء وبخلاتك عن رغينه في إلغاء نظام الإقطاع. وعمد إلى توسيع الديوان» 
وأنشأ خزانة جديدة لسدٌّ نفقات الإصلاح» وعرفت إصلاحاته كلها باسم «نظام جديد)”" . 

لكن النظام الجديد لقي معارضة من الإنكشارية» والأعيان» والعلماء» ونجح 
المعارضون في حمل السلطان على إلغائه””*؛ ثم تمادوا فعزلوه من منصبه» ونصبوا 
مكانه أخاه مصطفى الرابع (1775 اهم 019ما-_م 14م). لم يبد هذا السلطان 
فلار الكو م اقدة الشخصية» واستسلم لمطالب المحافظين. 

ويبدو أن الإصلاحات اكتسبت أنصاراً أقوياء فى يعض الولايات» فاستنكر مصطفى 
البيرقدار» حاكم سيلسترية» ما جرى من العودة إلى الماضي» فزحف نحو العاصمة. وحين 
علم السلطان بهذه التطورات خشي على نفسه؛ فانقلب على الإنكشارية» وعزل شيخ 
الإسلام. لكن البيرقدار أصرّ 0 إعادة السلطان سليم الثالث إلى السلطة» فما كان من 
السلطان مصطفى الرابع ! إلا أن قتله. وأدَّت حادثة القتل إلى نتائج عكسية 8 ازداد 
الثائرون هياجاًء فأقدموا على عزل السلطان؛ وعيّنوا أخاه محموداً الثاني مكالة <. 


(1) مصطفى: ص ؟17١.‏ الشوابكة: ص .7١‏ أوزتونا: ج ١‏ ص 5148. 
زفق 5 ,56 مم توتبسع] 
(9) قريد بك: صن 737, 


ين 


المشكلات القومية 

شهدت البلاد» خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء محاولات من جانب 
قوميات البلقان للانفصال عن جسم الدولة. والواقع أن بذور المشكلة نبتت نتيجة 
عدم سعي الحكومة المركزية» حين فتحت هذه البلاد بعد معركة كوسوقو الشهيرة» 
في محو عصبيات الأمم المختلفة» وبذل الجهود في إضعاف لغتها وتقاليدهاء 
والعمل على صهرها في بوتقة واحدة مع باقي الشعوب العثمانية» ولهذا ظلت 
لأسن القرم ةلد هذه الشعوب سليمة» وغندما نهضتء وتطلّعت للانفصال» 
وجدت في قوميتها متانة كافية للصمود أمام القوات العثمانية. 

ثار الصرب على الإدارة المركزية في عام (9١1١ه/‏ 4١18م)‏ بزعامة جورج 
بتروقيتش الملقب ب جورج الأسود. لم تسكت الدولة أمام هذا التحدي» وأرسلت 
الجيوش لقمع الثورة. إِلَا أن الحرب بين الجانبين كانت سجالاً. 


أوضاع الدوئة العثمانية الخارحجية 


العلاقة العثمانية ‏ الصفوية 

استمرت العلاقة المتوترة بين الدولتين العثمانية والصفوية خلال القرن السابع 
عشر. واستردٌ الشاه عباس الكبير مدن تبريز وان وشيروان وقارص. واضطرت 
الدولة العثمانية إلى توقيع اتفاقية سلام في عام (١51١٠ه/‏ ال ع يي 
عن المناطق التي فتحتها منذ عهد السلطان سليمان الأول'". وتمادى الشاه حين 
طمع في استرداد مزيد من الأراضي» اك لس قار ل 
المعاهدة المذكورة» لكنه ظل يتحيّن الفرص للانقضاض على المناطق التابعة 
للعثمانيين» وسنحت له الفرصة في عام (1١٠ه/‏ 1577م) أثناء حصول اضطرابات 
داخلية على أثر اغتيال السلطان عثمان الثاني» ونجح في السيطرة على بغداد في 
العام التالي””". 

واستعادت الدولة العثمانية زمام المبادرة في عام (15١١ه/‏ 1577م) على أثر 
وفاة الشاه عباس» فانتزعت همذان وبغداد» واضطر الصفويون إلى عقد معاهدة قصر 


.145 ص‎ ١ بازوكيء رضا؛ تاريخ إيران أزمغول تاأخشارية ص 78". أوزتونا:‎ )١( 
دحلان؛ أحمد زين الدين:‎ .4 ١٠4 هدايت» رضا قليخان: ملخصات تاريخ روضة الصفا ج 4 ص‎ (00 
.١5؟؟ القتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية ج 1 ص‎ 


ام 


شيرين في عام (44١٠ه/‏ 174م) التي تعد من الأسس التي قامت عليها معاهدات 
الحدود بين الجانبين فيما يبعد» فتنازل الصفويون عن مدينة بغداد بينما تخلت الدولة 
العثمانية عن مديئة روان للصفويين”'. 

تعرّضت فارس في أوائل القرن الثامن عشر لغزوة مدمّرة قام بها الأفغان» 
وأجبر محمود بن أويس» والي قندهار» الشاه حسين الصفوي على التنازل عن 
العرش”"2. أثارت هذه الأوضاع اهتمامات القيصر الروسي بطرس الأكبر» فاستغلها 
واستولى على طاغستان وقلاع دربند وباكو الغربية وعقد اتفاقا مع الشاه طهماسب 
ابن الشاه حسين تعهد له بطرد الأفغان من إيران مقابل تنازل الصفويين عن ولايات 
قزوين وكيلان ومازندران وأستراباد””". 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك في تقطيع أوصال الدولة 
الصفوية» فضمّت أرمينية والكرج وهمذان وروان وتبريز”). 

ونتيجة للصراعات الداخلية فى إيران» اضطر الشاه أشرفء الذي قتل الشاه 
محمود في عام (119ه/ 1716م): أن يتحالف مع العثمانيين لمقاومة أطماع الشاه 
طهماسب؛ وهاجم هذا الأخير ممتلكات العثمانيين في إيران» فاستعاد تبريز وهمذان 
وكرمنشاه. لكنه مني بهزيمة قاسية في عام (45١١ه/‏ 175م) في توريجان؛ واضطر 
إلى توقبع معاهدة صلح تنازل بموجبها للعثمانيين عن كثير من الأراضي””. 

ويبدو أن نادر شاه. أحد ولاة الفرس» عارض هذا الصلحء فعزل مولاه وأقام 
ابنه الرضيع عيباسا مكانه» ونصَّب نفسه وصياً عليه وتسمّى باسم طهماسب قولي» 
وهاجم ممتلكات العثمانيين. وجرت بين الطرفين حرب قاسية للفوز بالعراق» لكنه 
اضطر إلى عمد معاهدة تفليس مع العثمانيين في عام (549١١ه/‏ 1715م) يتفرع 
لقمع ثورة قامت ضد حكمه في إقليم فارس» وأعادت هذه المعاهدة الأمور إلى ما 
كانت عليه قبل التوسع العثماني في إيران”"2. 

وحاول نادر شاه أن يفرض المذهب الجعفري كمذهب سبئّى خامس» فطلب من 
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لون 


الدولة العثمانية الاعتراف به؛ ولما رفضت ذلك شن حرباً كبرى عليها في الجزيرة 
لواحو السك ا ا ب م 1 كيو ييا 
واقتشع أخيراً رغم انتصاره في روان يوجوب إجراء تعديل على خدود بلاده مع 
العثمانيين على أساس المعاهدة الأخيرة؛ وكف عن مطالبته بإقرار مذهبه الجديد”'. 


العلاقة العثمانية ‏ النمساوية والمجرية 

كانت النمسا تستغل الفرص المتاحة للتوسع على حساب العثمانيين في 
أوروباء فسيطرت على المجر في أوائل القرن السابع عشرء وأساءت معاملة كل من 
تعاون مع الحكم العثماني» فثار السكان على الحكم النمساوي» وساندتهم الدولة 
العثمانية. وفي عام (5١١٠ه/‏ 5١11م)‏ كان من مصلحة الطرفين العثماني 
والنمساوي الوصول إلى تفاهم بفعل تجدد الخطر الصفويء كما أن النمسا خشيت 
من امتداد الفتوح الإسلامية في أوروبا. وانتهت 0 الصلح بعقد اتفاقية 
زيتفانوروك في (شهر رجب/ شهر تشرين الثاني) التي أعفت النمسا من دفع الجزية» 
50 الخد ورين الناولع 1م 

لكن النمسا ظَلَّتِ عقبة أمام التوسع العثماني في أوروباء وكان لا بد من 
تذليلهاء فهاجم العثمانيون مناطق السيطرة النمساوية وفتحوا قلعة نوهزلء وانتشروا 


في مقاطعني موراقيا ول 
نتيجة لهذا التقدم العثماني» انعد الأسبراطوز وتوا بالدول الأوروبية» 
كلقي مسافد ةمق قرتنيا الكل السماتبيق جندوا اقصارا على المعيكالقيق ركسو 


مده لو لتخر اف رعضين يدر رو« ر هرما اوور ا البو كيرا مع انلا السخالفة في 
رحى معركة ضارية في سان جوتار في (شهر محرم عام 5٠1١٠ه/‏ الأول من شهر 
إلى الصلح الذي تضمن انسحاب الجيوش العثمانية من إقليم ترانسلقانيا» وتعيين 
أبافي حاكماً عليه تحت سيادة الدولة العثمائية؛ وتقسيم بلاد المجر بينهما 2 
والواقع إن الحرب تجدّدت بين الجانبين في عام (5١اهم/‏ 1 
كانت الخصومة التقليدية بين فيينا وباريس أحد الأسباب التي ساهمت في تجدّدها. 


() الكركركلي: ص 728-195. (؟) تاريخ نعيما! ج ١‏ ص 450 -4081. 
(9) أوزتونا ج ١‏ ص 505. فريد يك ص 115. سرهنك: ص 1١71‏ 37ل3, 
(4:) كريد يك: ص 597؟. 


رفن 


وتسارعت الأحداث السياسية باتجاه الصدام» حين تأجّج الوضع الداخلي في المجر 
0 التي اداح بال ار واقترح !/ النبلاء ا وعلى رأسهم 
0 مقابل دفع جزية مكو سد الطلطان جيف جرارا بقيادة الصدر الأعظم 
قرا مصطفى باشا لقتال الامبراطورء وذلك في (شهر جمادى الأولى عام 94١٠ه/‏ 
شهر أيار عام متام وانضم إليه وا 

كان الجيش الأمبراطوري يتوقع الحصول على إمدادات من إسبانيا والبرتغال 
وبولندة» فتراجع متمهلا إلى فيينا. وفي (شهر رجب/ شهر تموز) ظهر العثمانيون 
أمام المدينة وضربوا الحصار عليهاء وكادت أن تسقط لولا وصول جيش أمبراطوري 
من ألمانياء استطاع بالتعاون مع فرق بولندية من إنزال الهزيمة بالعثمائيين عند 
قاهلنبرغ» إحدى ضواحي قييناء في (شهر رمضان/ شهر أيلول) واضطروهم إلى رفع 


كشفت معركة قيينا عن ضعف الدولة العثمانية» وكانت مؤشراً لمرحلة جديدة 
في علاقاتها مع أوروبا التي اتجهت إلى اتخاذ سياسة هجومية. فهاجمت سفن 
البتدقية سواحل يلاد اليرئان والجورة» واحتات معظع مدنهماء كما استائفت النفسا 
حملاتها لإخراج العثمانيين من المجرء فاستولت قواتها على بعض المدن منها 
ا ا 
شهر أيلول عام 1584م)7". 

استغلت روسيا هذا الوضع المأساوي ودخلت على الخط السياسي وهي 
تطمع في الحصول على منفذ بحري يوصلها إلى الشرق. وحقّق بطرس الأكبر حلمه 
بالاستيلاء على قلعة آزوف في شمالي البحر الأسود. ولم تنته سلسلة هذه الحروب 
إلا بتوقيع معاهدة كارلوقيتز في (شهر رجب عام ١١١١ه/‏ شهر كانون الثاني عام 
49 تنازلت الدولة العثمانية بموجبها عن كامل بلاد المجر وترانسلقانيا للنمساء 
وعن كامل بودوليا وأوكرانيا لبولندة”". 
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لضن 


لم تركن الدولة العثمانية إلى المسالمة إِلّا بقدر ما كانت تحتاجه من وقت 
لالتقاط افانيهنا وقد قزر السلطان أحمه الثالث استعادة الأراضي التي فقدها 
العثمانيون في المورة؛ فأعلن الحرب على البندقية؛ وفتح عدة مدن منها كورنثة 
وأرغوس. استنجدت هذه الأخيرة بالنمسا فتدخل الأمبراطور عندئذ في الحرب. 
وأحرز الأمير يوجين نصراً حاسماً في بيتر ثاردن» واستولى على تمشغوار آخر 
الحصون العثمانية في المجرء وعلى أكثر إقليم البغدان» ومدينة بلغراد. لكن السياسة 
الإسبانية فى إيطاليا ما لبئت أن اعترضت تقدمه الظافر» كما أن اختلاف الاتجاهات 
السنابية «الديسةايين التسفاريين والتجزيين قا عامل اخ دف الأجبراطو 
النمساوي إلى عقد معاهدة بساروقيتز مع العثمانيين في (شهر رجب عام ١7١١ه/‏ 
شهر حزيران عام 1714 م)» تنازل الباب العالي بموجبها للنمسا عن بلغراد وعن 
كامل منطقتها إلى مصب نهر الدانوب» وتخلى البنادقة عن المورة0©. 

وتعرّضت الدولة العثمانية إلى مزيد من الهزائم في عهد السلطان سليم الثالث 
حيث فقدت معظم أراضيها أمام تقدم النمسا وروسياء فاستولت الأولى على معظم 
أراضي الأفلاق والبغدان وبساربياء وتوغل جنودها في بلاد الصرب وسيطروا على 
مدينة بخارست» في حدى اقول الفاقية عن لايك 117 

واضطرت النمسا أخيراًء بعد وفاة الأمبراطور في عام (١١١ه/‏ م 
وتزايد الضغط الأوروبي عليها إلى إبرام معاهدة صلح مع الدولة العثمانية في مدينة 
زشتوي الواقعة على نهر الدانوب» التي نظمت أوضاع البلقان والعلاقات العثمانية ‏ 
التمساو. للا 


العلاقة العثمانية ‏ الروسية 

توضحت سياسة روسيا تجاه الدولة العثمانية منذ عهد بطرس الأكبر» وظلت 
الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينية تحثها للسيطرة على المضائق والعاصهه 
العثمانية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسطء إِلّا أن مشاريعها كانت تصطدم دائماً 
بمصالح الدول الأوروبية. ونجح بطرس الأكبر في توسيع رقعة حدود بلاده شمالي 
البحر الأسود, على الرغم من تراجع قواته عسكرياً أمام القوات العثمانية» وتنازله 
تباعاً عن بعض الأراضي الشمالية وبخاصة قلعة أزوف بموجب معاهدة فلكزن» 


.50١60-57١4 سرهنك ص‎ .5١١ ص‎ ١ أوزترنا: ج‎ )١( 
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اس 


الموقعة في (شهر جمادى الآخرة عام '11١1ه/‏ شهر تموز عام ١1171م):‏ ومعاهدة 
أدرنة الموقعة في (شهر جمادى الآخرة عام ؟١١ه/‏ شهر تموز عام 10/1م)20. 

استمر العداء بين الدولتين العثمانية والروسية بعد وفاة بطرس الأكبر في عام 
(11790ه/ 1755 م)»: وحقّقت روسيا أولي نجاحاتها في عام (؟5١1١ه/‏ 17794م) 
بموجب معاهدة بلغراد حيث تنازل العثمانيون لها عن ميناء آزوف7) 

واستأنئفت روسيا سياستها التوسعية في عهد كاترين الثانية مستغلة كل حادث 
إقليمي أو دولي لتحقيق مآربها. ودخلت الدولة العثمانية في جو الصدام معها بفعل 
تدخلها في المسألة البولندية في عام (9/9ا11ه/ 1054م)0". 

تراجعت الجيوش العثمانية أمام الزحف الروسي» ودخل الروس في (أواخر 
عام 87١١ه/‏ أوائل عام ١177م)‏ ولايتي الأفلاق والبغدان» وعبروا نهر الدانوب» 
وسيطروا على بخارستء ثم نقلوا الحرب إلى بلاد اليونان لضرب العثمانيين على 
أكثر من جبهة . وحّقت بحريتهم انتصاراً واضحاً على البحرية العثمانية في خليج 
حْشَمَة على ساخل آسبا الضغرى» وهددت العاصمة إستائبول7". أما في الشمال؛ 
فقد استولت الجيوش الروسية على قلاع إسماعيل وكلي وبندر وآق كرمان» 
وأخضعت شبه جزيرة القره © 

نتيجة لتوسع رقعة الحرب» خشيت الدول الأوروبية من الهيمنة الروسية على 
البلقلان» وخضوع الدولة العثمانية لإرادتهاء فتوسطت كل من النمسا وبروسيا بين 
الطرقيق: وتغكرت الدناوسيات الى جرت قن تكارمف قعل اتغطاط روسن 
بعظالتواء رونا جك" اسان الحنلات العسكرية أمرا وااء فاحر رز المكهانيون فى 
هذه المرحلة بعض الانتصارات»؛ وأخرجوا الروس من البلقان في عام (11417ه/ 
ا لكن هؤلاء أحرزوا انتصاراً مهماً في شملا إلى الغرب من قارنا في 
العام التالي» وأجبروا العثمانيين على توقيع معاهدة كوتشك فينارجي في (شهر 
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للق 


جمادى الآخرة عام 84١١ه/‏ شهر تموز عام 17974م) حصلوا بموجبها على 
مكاسن كبيرة للغاية؛ وأنهوا السيطزة العثماتية على البخر الأسود”". كما سيطروا 
على بلاد القرم نهائيا بموجب معاهدة ياش الموقّعة في (شهر جمادى الأولى عام 
هم شهر كانون الثاني عام 11/47م)7". 


العلاقة العثمائية ‏ الفرنسية 

حتّمت سياسة فرنسا الخارجية» منذ عهد الملك فرنسوا الأول؛ أن تكون 
علاقتها بالدولة العثمانية وديّة ومزدهرة» وكان إذا ساد هذه العلاقة بعض الفتور في 
أوقات معقارية أو متباعدة فإنّها كانت لا تلبت أن ترون . والواقع أنه كانت لفرنسا 
مطامع في الشرق فسعت إلى الانفراد بالحصول على امتيازات تجارية وسياسية. 
وتوصل الاقتصادي الشهير كولبير حين تولى زمام الأمور في فرنسا إلى نظرية» وهي 
أنه ل يسكن لخجارة قرسا أن تدعو وتزدمين! إلا عن طريق إضعاف منافستيها 
التجاريتين إنكلترا وهولنداء بالإضافة إلى التوسع خارج القارة الأوروبية» ورأى أن 
قطع العلاقات مع العثمانيين يشكل كارئة لفرنساء وتمكن بدبلوماسيته من التوصل 
ارتى ف اتناك معو قرو ا(اخر ايو قمر كام 41 ٠ه/‏ شهر حزيران عام 
“ام لحف قر نا محري هيه لزانت ديل 


وما| إن وافي القرن الثامن عشر حتى بدأ نجم روسيا في السطوع في سماء 
السياسة الأوروبية» وأثارت سياستها التوسعية كل من الدولتين العثمانية والفرنسية» 
وقد توافقت مصالحهما في منعها من الوصول إلى المياه الدافئة. 

وتزايد شعور الفرنسيين بالأخطار التي تواجه بلدهم وسلامة تجارتها الشرقية 
بفعل الاندفاع الروسي» وأجبرتهم حرب الوراثة النمساوية على التحالف مع الدولة 
العثمانية ليدعموا موقفهم العسكري أمام النمساء ومقاومة النشاط الروسي المتزايد» 
ومجابهة أخطار التكتل الأوروبي 0 الثورة الفرنسية في عام 
(١11اهم/‏ ؤهلاام) . والجدير بالذكر أنه نه لم يغب عن أذهان رجال الثورة ما للبحر 
الأبيض المتوسط والبلاد الواقعة على شواطتئه من أهمية كبرى فى التجارة الشرقية: 


)22 تاريخ جودت: ج ١‏ من له" - 11١‏ .54-61 درم 1 مصاع د11 
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(9) صباغ: ج ١‏ ص .1185-17١‏ خوري وإسماعيل: السياسة الدولية في الشرق العربي جا ص 18-17١‏ 


لي 


وتأمين المواصلات بين أوروبا والهندء لذلك صمّموا على الدفاع عن الوجود 
الفرنسي في هذا الجزء من العالم» في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة بين إنكلترا 
وفرنسا. 

وكانت مصرء الخاضعة اسميا للدولة العثمانية» هي التي شخصت إليها أبصار 
الدولتين لوقوعها على طريق الهند. فعقدت إنكلترا اتفاقية مع حكامها المماليك في 
عام (١1١ه/‏ 14م ملحت بموجبها امتيازات تجارية مهمة. 

أثار توقيع هذه الاتفاقية حفيظة فرنساء لا سيما وأن القنصل الفرنسي في 
القاهرة فشل في كسب ود المماليك؛ فقرّر قادة الثورة غزو هذا البلد ووضع يدهم 
عليه فأرسلوا حملة عسكرية في (أواخر عام 7١5١ه/‏ ربيع عام 1794 م) بقيادة 
نابليون بونايرت» لاحتلاله» ونجح القائد الفرنسي في النزول إلى البرء فاستولى على 
الإسكندرية؛ وهزم المماليك الذين تصدوا له؛ في معركة الأهرام الشهيرة» ودخل 
على إثرها مدينة القاهرة. وحتى يسترضي السكان والدوائر العثمانية» أعلن أنه لم 
يأت فاتحاً بل حليفاً للدولة العثمانية» لتوطيد سلطانها ومحاربة المماليك الثائرين. 
ولما علمت إنكلترا بهذه الحملة» أرسلت أسطولاً بحرياً اشتبك مع الأسطول 
الفرنسي في أبي قير ودمّره» فقطع بذلك الاتصالات والمواصلات بين نابليون 
وفرنسا. 

أمزةاتايانو ف أعسة كلاف القبرةبوحاول ان كفن وفهه فى فصر وعديت 
الذبلوناسية البريطائية والرؤسية تباجا حين دقفا البات العالي إلى التحالك معها 
لحرب: زنياه قن الوقظ الذي سمت فيه عذه الأحيرة عيداء أن تظمفن الدولة 
العثمانية بأن نياتها سلمية» وأن المقصود بالهجوم هو إنكلترا”". 

ونتيجة لغشل سياسته الهادفة إلى إحداث شرخ بين الدولة العثمانية 
والمصريين» بدأ بوتابرت في تنفيذ سياسة جديدة» فأرسل حملة إلى بلاد الشامء 
مستبقاً الهجوم الذي ينتظره من الشمال”". وكان قد بلغته أنباء عن تقدم جيش 
عبان بانجاة الخلود المغيرية فيط على فلسطرن لجنو روصل إلى بعك وقد 
رفضى حاكمها أحمد باشا الجزار التعاون معه؛ فضرب الحصار عليها في (شهر 
شوال عام 17١١اه/‏ شهر آذار عام 6,24 لكنه اضطر إلى فك الحصار عنها 


فق شكري» محمود فؤاد: الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر ص 7٠١‏ ”ا *17. خوري 
وإسماعيل: ج ١‏ ص 45 65.1١9 1١8 1٠١‏ م1 نم8 , 
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والعودة إلى القاهرة بسبب تفشي الوباء بين جنوده؛ ومساعدة القائد الإنكليزي السير 
سدني سميث المدينة من البحرء ويقظة حاكمها”". 

واضطر نابوليون بعد ذلك إلى مغادرة مصر إلى فرنسا بسبب تردي الأوضاع 
في أوروبا تاركاً الجيش الفرنسي في مصر بقيادة كليبر. 

سعى كليبر» فور تسلمه القيادة» إلى إجراء مفاوضات مع العثمانيين من أجل 
الوصول إلى شروط مناسبة لخروج الفرنسيين من مصر. وتمخضت المفاوضات عن 
توقيع اتفاقية العريش في (شهر شعبان عام 4١١١ه/‏ شهر كانون الثاني عام 
ال ا د إنكلترا على بعض بنودهاء عطّل وضعها موضع التنفيذ. ثم 
حدث أن اغتيل كليبر في (شهر صفر عام 6١1؟١ه/‏ شهر حزيران عام ١٠14ام))‏ 
قتسلم القائد عبد الله منو قيادة القوات الفرنسية مكانه. وتعاونت الدولتان العثمانية 
والبريطانية لإخراج الفرنسيين من مصرء وتمكنت جيوشهما من الانتصار على منو 
في معركة الإسكندرية في (شهر ذي القعدة عام 16١١ه/‏ شهر آذار عام ١‏ 4ام)ء 
واستسلمت القاهرة لهما. وعملت إنكلترا على إجلاء الفرنسيين على سفنها في 
(شهر ربيع الأول عام 17؟١ه/‏ شهر أيلول عام ١1801م)7.‏ 


مرحلة الإصلاح والتغيير والتنظيمات في 
القرن التاسع عشر حتى صدور دستور عام الاما 
إصلاحات محمود الثاني 
7 د ف0الهار اعلا وكام 
واجه السلطان محمود الثانى» فى مستهل حياته السياسية» عدة أزمات خطيرة 
تمكّلت ب: قوة الإنكشارية والعلماء في الداخل» واشتداد العصبيات في الولايات» 
وتظيوز الشركة الوعابة في المحعا زه درفي لقو للضفط القارني فى اغراف 
ونشاط روساف إثارة قوميات البلعات, ولها كان غائهر اشن التصدي لهاء انهه إلى 
قرية أجهزة الدولة المسكرة والنيدنة حداف ]ماكحا تلن الدولة قدزة على 
الصمود والاندفاع. 1 
فعلى الصعيد العسكريء اعتمد التجنيد الإجباري في محاولة للاستغناء عن 


- 4375 الترك؛ المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية ص‎ )١( 
١37514-11” ص‎ ١ + قوري وإسماعيل:‎ .5/ 
مأكل,‎ ١51١016 -١6؟ الترك: ص‎ )9( 


الندانا 


استخدام المرتزقة» وجهّز الجيش بالأسلحة الحديثة» ودرّبه على أحدث الأساليب 
العسكرية الغربية. والتفت بعد ذلك إلى تحديث الفرق الإنكشارية لتتماشى مع 
الفرق العسكرية المستحدثئة في الجيشء لكن هؤلاء رفضوا أي تغيير في أنظمتهم؛ 
قدبر لهم مذبحة في (شهر دي القعدة ة عام ١4؟١ه/‏ حور حريران عام الام 
أبادهم فيهاء ثم أصدر فرماناً ل 
قضى بإنشاء جيش جديد وفقاً للنظم الأوروبية الحديئة» كما ألغى بعض الفرق 
العسكرية غير المنتظمة. فأضحى الجيش كله مؤلفاً من جنود منتظمين»؛ ؛ ثم قضى 
على التجعماعات المعارضة: وسمى العتناتيون معركة القضاء على الإتكشارية ب 
ل رن . ١‏ | 

أما على الصعيد المدني فقد حقّق إنجازاً مهماً في تطوير الجهاز الإداري 
لتعزيز سلطة الحكومة المركزية. فأعاد تنظيم العمل الحكومي» ووسّع نطاق الأجهزة 
الحكومية» وأبطل عادة منح المناصب الحكومية كالتزامات أو إقطاعات» واستحدك 
نظاماً للتعيينات والترقيات والرواتب» وأصلح نظام التعليم الابتدائي الذي أضحى من 
مسؤولية الدولة» وأنشأ المدارس لتأهيل الطلاب للدخول في المستقبل إلى مختلف 
مدارس الجيش والبحرية والطب» وأنشأ نظام الحجر الصحيء وأرسل البعثات 
الدراسية إلى الخارج» وعمل على تغيير العادات القديمة بتطبيق العادات الأوروبية» 
فاستبدل العمامة بالطربوشء وتزيا بالزي الأوروبيء وأعاد تنظيم إدارة الولايات» 
وبا اسان وكا جر 0 

فهل حمّق السلطان محمود الثاني غاياته؟ أسارع إلى الإجابة بالنفي. ذلك أن 
هذه المحاولاات التي نفُذْهاء على الرغم من أهميتهاء »لم تؤد] إلى استعادة الدولة 
قدرتها على الانتصار في صراعها مع أعدائها في الخارج, وإن مكنته من استعادة 
نفوذه وسلطته في الداخل؛ بدليل أنه فشل في القضاء على الحركات الانفصالية في 
البلقان» كما استعان بوالي مصر محمّد علي باشا لإخضاع الوهابيين في الحجاز 
والقضاء على الثورة اليونانية»؛ وعجز عن إخضاع واليه المصري عندما خرج علي ثم 
استسلم لمطالب الدول الأوروبية أثناء تدخلها لحل هذه المشكلات وفقاً لمصالحهاء 
لكن إصلاحاته؛ شكلت الأساس لمشاريع خلفائه المصلحين. واحتلت فرنساء في 


. #وهط5 .78-80 مم :وتومة‎ 1129. ١15١ أوزتونا: جا ص 77/5 /ال1ا مصطفى: ص‎ )١( 
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عهده. الجزائر في (شهر ذي الحجة عام 42١١ه/‏ شهر حزيران عام مام وقد 
شكل سقوط هذا البلد علامة فارقة لتراجع الدولة العثمانية وبالتالي ضَعف هيبتها” . 


إصلاحات عيد المجيد الأول 
60 بالاكاهم/ر 11845 لكلام 


منشور الكلخانة 

خلف السلطان عبد المجيد الأول السلطان محمود الثاني» وكان صبياً لم يبلغ 
الثالثة عشرة من عمره؛ وورث فى مستهل حياته السياسية المشكلة المصرية بكل 
أبعادها وأخطارها وتشعباتها. فقد توغلت الجيوش المصرية بعيداً في عمق الأراضي 
العثمانية» مما وضع هذه المشكلة والمسألة الشرقية: وقضية التوازن الأوروبي بعامة؛ 
موضع البحثء والنظر. فتدخلت الدول الأوروبية مجددا لإيجاد مخرج ملائم يرضي 
كافة الأطراف. واجتاز محمّد علي باشا مأزق الخلع عن ولاية مصر بعد أن جلا عن 
بلاد الشام بموجب معاهدة لندن الموقعة في (شهر جمادى الأولى عام 51١١ه/‏ 
شهر تموز عام ١184م)0".‏ 

وتوافقت اتجاهات السلطان مع ميول وزير خارجيته مصطفى رشيد باشا في 
إصدار دستور يحدّد حقوق المواطنين الأساسية» ويلغي المساوىء الأكثر بروزاً في 
إدارة الدولة» ويكسب عطف كل من إنكلترا وفرنساء ويأمن عدوان روسباء ويحول 
دون قيام شعوب الدولة بالثورة عليها وعد أن أعدث ونقة الدشعري أعلنث في 
(5؟ شعبان عام 56؟١١ه/‏ “" تشرين الثاني عام 18*4م) في قصر كلخالة؛ ولهذا 
عرفت بهذا الاسم وبدأ نتيجة ذلك عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية 
العثمانية© . 

وشد و أن هناك ترانطاءنين قبوك اللتلظان بإصدار هذا الستسوى والووينة 
العثمانية أمام القوات المصرية في نصيبين من جهة» ورغبة الدولة في كسب تأييد 


.504 0316156١ التر: ص‎ 511+41١- 1٠١ عبد الكريم! ص‎ )1١( 
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كن 


الدول الأوروبية لموقفها من المشكلة المصرية من جهة ثانية"© 

والعفيقة أن المنشور لم يتضمّن أفكاراً جديدة» وحاول المزج بين القديم 
والحديث بهدف الوفاء بمطالب المصلحين دون استفزاز القوى المحافظة”'". ولقد 
كان للاعتبار المزدوج القاضي باسترضاء مشاعر الأمة الإسلامية» واكتساب عطف 
النصارىء أثره فيما تضمّنِ من تناقض تمثّل في تمجيد السئن الإسلامية بوصفها 
السبيل الوحيد الآيل | إلى إنقاذ الدولة» ثم في إشارته إلى ضرورة الأخذ بالدساتير 
الحديثة . ومع ذلك» فقد شكل -خطوة #اتوعة بعر الكل بالقوانتيه الرشيية حي قر 
المساواة بين المسلم وغير المسلم» وبتوزيع نزيه وعادل للضرائب” "؛ وألغى 
المنشور ثلاثة من مساوىء العهود السابقة ة طالما عَذْتْ ظالمة وهي الاحتكارات» 
والمصادرات» وتضمين جباية الضرائب في الولايات لمن يدفع ثمناً أعلى» أما عقوبة 
لفرت ار وح ولج قباد وح قن ريا ازور لاه والرشوة» 
ومنع شراء المناصب» وقرّر حقوق الأنمناة . 

واجه الخط في الخارج عاصفة من النقد» وسيلاً من التأييد وفقاً لمصلحة كل 
دولة. أما في الداخل فقد واجه معارضة قوية» وبخاصة في تلك الجهات التي تتجاوز 
فيها عصبيات مذهبية مختلفة»؛ إسلامية ونصرانية» مثل جبال لبنان. 

والحقيقة أن نجاح تطبيق معظم بنوده كان محكوماً عليه بالفشلء لأن 
الامتيازات الأجنبية المستغلة لتنفيذ النزعات الانفصالية استمرت ناشطة فى مقابل 
استمرار تركيز سلطات الحكومة التي كان هدف المنشور الحد منها. 
الخط الهمايوني: منشور التنظيمات أو الإصلاحات الخيرية 

أتخذت المسألة الشرقية فى أواخر القرن الثامن عشر شكلها الحديث» وبرزت 
مع بداية انحسار المد التوسعي العثماني عن أوروباء ومع اتجاه العثمانيين المتزايد 
نحو فقدانهم تفوقهم العسكري أمام الدول الأوروبية. 

و هتنا القرم(1770١-07؟اهم‏ 14--1807م) من أهم مراحل 
المسألة الشرقية فى العصر الحديثء وهى القضية الثانية التى واجهت السلطان 
عبد المجيد الأول بعد المشكلة المصرية. ومهما قيل في أسباب اندلاعها تبقى ة 


زفق 8 7 عتأصطلظ مصم 04 عطا مأ مسرماع 8 :51 .1 ردموزجودر 
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التوازن الأوروبي من خلال المسألة الشرقية» وتقسيم أراضي الدولة العثمانية في 
رأس هذه الأسباب. 

وساندت كل من بريطانيا وفرنسا الدولة العثمانية في موقفها الرافض لتوثبات 
روسيا الطامعة في أراضيهاء ونشطت الدبلوماسية طوال فترات الحرب لإيجاد مخرج 
ملائم لحلها على الرغم من انتصار الحلفاء» وقد انبثق ق أحترا عق خلال مؤتس نارين 
المنعقد في (شهر جمادى الآخرة عام 77؟١ه/‏ شهر شباط عام 1887م). 

ونتيجة لتضارب مصالح الدول الأوروبية الفاعلة» وعلى الرغم من حالة 
الارتباك التي سادت الأوساط العثمانية المنهكة بفعل الحربء منح المؤتمرون الدولة 
العثمانية أجلاٌ جديداً للبقاء على قيد الحياة» وأحيط المؤتمرون علماً بنوايا السلطان 
في إصدار فرمان لصالح القاطنين في أراضيه» والاعتراف بالمساواة التامة بين رعاياه 
على مختلف أديانهم ومذاهبهه”". 

وصدر الخط الهمايوني في ٠١(‏ جمادى الآخرة عام 111/7ه/ 18 شباط عام 
)0 بتأثير دافعين: 

الأول: ضغط الدول الأوروبية» وبخاصة بريطانيا وفرنساء بعد حرب القرم 
التي طالبت بإصلاح وتحسين أوضاع النصارى في الدولة» حتى تقطع على روسيا 
سبل تدخلها مرة أخرى في شؤونها الداخلية» وتضمن» في الوقت نفسه؛ استمرار 
السلام في المستقيل9". . ١‏ 

الثاني: اقتناع رجال الإصلاح في الدولة بضرورة إصلاح إدارتها وتجديدها 
على أساس اقتباس النظم الأوروبية دون مساس بالأحكام الشرعية. 

أكن اسقط فلن التعهدات التي منحها السلطان في منشور الكلخانة؛ لكنه 
آفاف إلنيا هذا هابا يتسلج تاكباراتك:وتجمعانات لرهايا الدؤلة غير المسلودين: 
ومعاملتهم بشكل متساو مع الرعايا المسلمين» مع إبقاء الحقوق والامتيازات 
الممنوحة لرؤساء 0 0 التحقير التي كانت تُلقى في 
خطب الجمعة ضد النصارى”". 

والواقع أن السلطات العثمانية عجزت عن تطبيق مبدأ المساواة بين الطوائف 
بحذافيرة» كما سر مضمونه من زوايَا متعددة وثقاً لمصلحة الجماغات المسغيدة من 
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يدانا 


أحكامه. لذلك ظلَّت الدول الأوروبية تستفيد من الأوضاع القلقة لبسط حمايتها على 
النصارى وتجريكهم من حين لآخرء مما أذّى إلى وقوع الفتن في بلاد الشام وجبل 
نان 

دا وتدرطعة وف ب الع مسقاو قن ستصينوة درو تانيج اللي 
تناولت المجتمع العثماني» أهمهاء قانون الأراضي عام 1408 م, وقانون الولايات 
عام 1874م ومجموعة القوانين الجنائية والتجارية 145٠‏ 1877ه27. 

وتوفي السلطان عبد المجيد الأول في (شهر ذي القعدة عام //1١١ه/‏ شهر 
حزيران عام ١187م)»‏ وبويع لأخيه عبد العزيز من بعده. 


عبد العزيز 
بالكل #للاهار 1ثم1ا ب الالام 

استهل السلطان عبد العزيز حكمه ببداية موفقة» وبدا أنه يعتزم اتباع خطى 
أسلافه في الإصلاح» حتى لا يعطي الدول الأوروبية حجة للتدخل في شؤون 
الدولة» فألغى تعدد الزوجات؛ واختصر جميع النفقات”"؛ لكن سرعان ما انقلب 
إلى مبذر يبدذد أموال الدولة”*2. أضف إلى ذلك» فقد وجد السلطان نفسه منذ 
اعتلائه العرش» في ضيق مالي بسبب ما خلّفه أسلافه من دين كبير. وعانت الدولة 
من مصاعب مالية متصلة الحلقات» فلجأ إلى الاستدانة من إنكلتراء واضطر مقابل 
ذلك إلى الموافقة على القبول بتعيين مراقبين بريطانيين لمراقبة وجوه الإنفاق. وبناء 
على اقتراح هؤلاء السيوة في ابعاديرك ديوان للمحاسبة. وقصضرف للدولة ولكن 
هاتين المؤسستين لم تستطيعا إصلاح مالية الدولة العامة إصلاحاً فعّالاً لانتقارهما 
إلى الموظفين الأكفاء”” . 

شهد عهد السلطان عبد العزيز اضطرابات في البلقان» نتج عنها حصول الجبل 
الأسود على حكم إداري ذاتي”"» ونجاح الصربيين في إرغام الحاميات العثمانية 
على الانسحاب من صربيا”") 
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ثم حدث أن عَزل السلطان عبد العزيز من قِبَّل رجال القصر ومعظمهم من 
جماعة تركيا الفتاة التي أخذت بالظهور بدءاً من عام (11375ه/ ٠187م)»‏ وذلك في 
(ه جمادى الأولى عام 57؟١١ه/ ١‏ أيار عام 14875م)» ورفع المتآمرون السلطان 
مراف لاسن تن العرة ”2 


مراد الخامس 
اهم الام 
عرف عن السلطان مراد الخامس حبه للإصلاح» لكن صحته تدهورت قبل 
ذلك» فلم يكن بالرجل الذي يستطيع مجابهة الأحداث, فعٌزل في (7 شعبان/ ٠١‏ 
آب) بعد ثلاثة أشهر من توليته» ورّفع أخوه عبد الحميد الثاني إلى العرش”". 


تقييم حركة الإصلاح العثماني حتى آخر عهد السلطان عبد العزيز 

صادفت حركة الإصلاح العثماني» أثناء التطبيق العملي» عدة عقبات أعاقتها 
عن الانطلاق باندفاع أهمها: 

قصور من قبل الأشخاص الذين حملوا لواء هذه الحركة. 

اوت جر اق نيت الطوين» ول فصر الى لجايان 

افتقارهم إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ الإصلاح تنفيذا سليماً. 

موقف المتشددين الرافض. 

فشل الدولة في تنفيذ مضامين المرسومين الإصلاحيين اللذين أصدرتهما في 
عامي 1859م و1805م. | 

اقترنت حركة الإصلاح باشتداد الأزمة المالية» واعتقدت الدول الأوروبية أن 
الدولة العثمانية فشلت في تنفيذ هذه الحركة؛ بل إنها غير جادّة في المضي إلى نهايتها. 

كانت حركة الإصلاح الباب الذي مارست عبره الدول الأوروبية تدخلاً في 
شؤون الدولة الداخلية. 


.845 سرهتك: ص‎ )١( 
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اا 


تنفيذ نظرية الجامعة الإسلامية 
والمشروطية طيلة عهد بد الحميد الثاني 
و ب لالالاهار الاحك ب قمقام 


عبد الحميد الثاني والدول الأوروبية 

استمرار الاضطرابات في البلقان 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في ظروف استئثنائية يكتنفها الظلام 
والقسوة. فقد كانت البلاد تمر فى أزمات حادة» ومصاعب مالية كبيرة» وتشهد 
ثورات عاتية في البلقان» وتتعرّض لمؤامرات سياسية بهدف اقتسام تركة الرجل 
المريض. وعاصر هذا السلطان الزحف الاستعماري الأوروبى في أشد مراحله في 
القت الذي كانت فيه :الدولة تهات الثير .تن أسباب الافستحلال: وود ننه فى 
جو مشبع بالثورة والاضطراب. ْ 

لقد تجددت» في مستهل حياته السياسية» الثورات في البلقان» فتدخلت روسيا 
وأوعزت إلى أميري الصرب والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة العثمانية؛ 
وقام المتداتوة للنقاع عن أزاصيهوة وعرصت تراتيم الثوار» ولم يمنعهم من التقدم 
إلى بلغراد سوى إنذار روسي”ا؟. ثم تدخلت الدول الأوروبية ب بين الطرفين» ووافق 
السلطان تحت الضغط الروسي على تنفيذ هدنة لمدة شهرين اعتباراً من (شهر 
رمضان 57؟1١ه/‏ شهر تشرين الأول عام 1810/5م). 

استاءت إنكلترا من التصرف الروسي وحاولت التخفيف من حذة الأزمة» 
فدعا وزير خارجيتها اللورد دربي إلى عقد مؤتمر للسفراء في إستانبول للبحث في 
تحسين أحوال الرعايا النصارى في البلقان عن طريق مقترحات جديدة للإصلاح» 
رأكافيها الذولة العتمائية نا بسيادتها: . وسعى السلطان إلى اجتناب هذا العدوان 
على سيادة الدولة؛ فمنح البلاد دستوراًء وأعلن في اليوم الأول لانعقاد المؤتمر في 
)05 محرم 194اه/ ٠٠6‏ كانون الثاني /ال41١‏ م)؛ ا المؤتمر 
دون أن ينجز شيئأًء لكن انفضاضه على هذا الشكل أ دّى إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية نين" اللزولة العتمائية الول الاي 
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الحرب العثمانية ‏ الروسية 94١١ه/‏ /ا/141م 

أدركت روسيا قبل أن ينفض المؤتمر أن النتيجة لن تكون إيجابية» وأخذت 
تستعد للحرب دبلوماسياً وعسكرياً. فعقدت معاهدة مع النمسا في (أول محرم عام 
4ه/ ١١‏ كانون الثاني عام 141م) لترتيب أوضاع البلقان» ومع بلغاريا في 
(شهر ربيع الآخر/ شهر نيسان) تسمح لقواتها بعبور الأراضي الرومانية للوصول إلى 
عمق الأراضي العثمانية» وأوفدت مندوبها أجناتيف إلى الدول الأوروبية الغربية 
لوضع ترتيبات مناسبة لقضية البلقان» وطالبت السلطان بتنفيذها”". 

رفض مجلس المبعوثان هذه الترتيبات» مما دفع روسيا إلى التدخل عسكرياًء 
وشاركتها رومانيا التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في (الأول من شهر جمادى 
ال ل 

تقدمت القوات المتحالفة في البلقان أمام تراجع القوات العثمانية وسقطت 
المدن فى أيديها. واقتربت القوات الروسية من مشارف إستانبول» فاضطر السلطان 
إلى طلب عقد هدنة كا اقيطرت روسيا مويجانبها إلى الاسعتؤانة لأنهااكانت 
منهكة بفعل العمليات العسكرية» ونظراً لتدخل بريطانيا"”". 

ونتيجة للمفاوضات التي جرت بين الطرفين» العثماني والروسيء تم توقيع 
معاهدة سان ستيفانو في ١8(‏ صفر عام 960١١ه/‏ " آذار عام 1817م)» تنازلت 
بموجبها الدولة العثمانية لروسيا عن قلعة قارص بأرمينية» وثغر باطوم المهمء 
ووافقت على إنشاء إمارة بلغارية مستقلة» ومنح رومانيا استقلالاً مع إعطائها ثلثي 
إقليم ا 

وهكذا فقد نجحت روسيا في ترتيب أوضاع البلقان وفقاً لمصالحهاء ففرضت 
كيانات سياسية نصرانية تدور في فلكها . بَيْدَ أن بريطانياء وهى التي كان الباب العالي 
لكان لها عن لجرو ترم انا امتلقة لتشم عب عد ريك نقيت 
الاعتراف بهذه المعاهدة كما رفضتها النمسا وقوبلت بعاصفة من الاحتجاج من 
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جانب دول البلقان. فاضطرت روسيا إلى أن توافق على إعادة النظر فيها في مؤتمر 
قد في برلين في (؟؟ جمادى الآخرة 96١1ه/ ١‏ حزيران 1818م)) وانتهى إلى 
قرارات أعادت رسم خريطة البلقان من جديد بشكل يتعارض مع مصالح الدولة 
العثمانية. ففي أوروبا قُسّمت بلغاريا الكبرى إلى ثلاثة أقسام هي: 

- إمارة بلغاريا الجنوبية» وعاصمتها مدينة صوفياء وقد منحت استقلالاً يكاد 
يكون ثاماً: 

- ولاية الرومللي الشرقية» وتقع جنوبي جيال البلقان» وعاصمتها مدينة 
فيليبوليس» وُضعت تحت النفوذ العثماني مع إدارة داخلية مستقلة. 

- مقدونيا وساحلها الجنوبي» أعيدتا إلى الدولة العثمانية. 

وقضى المؤتمر بمنح رومانيا والجبل الأسود وبلاد الصرب استقلالاً تاماً على 
أن تتخلّى رومانيا عن بساربيا لروسياء وتحصل لقاء ذلك على منطقة دوبروجاء 
وقنعت اليونان بترضية إقليمية. 

وفي آسيا تنازلت الدولة العثمانية عن أردهان وقارص وباطوم لروسياء وعن 
مدينة ختر لفارس» واستعادت وادي الأكراد ومديئة بايزيد. 

ولعل أهم قرارات المؤتمر خطراً هو منح النمسا حق احتلال البوسنة 
والهرسك وسنجق نوقي بازار. 


أهم الأزمات التي واجهت 
عبد الحميد الثاني بعد مؤتمر برئين 


تمهيد 

كشفت قرارات مؤتمر برلين عن ضعف الدولة العثمانية» فاستغلت الكيانات 
السياسية والقومية هذا الضعف. وقامت بانتفاضات على الحكم المركزي بهدف 
الحصول على الاستقلال التام» وفي الوقت نفسه لم تنفك الدول الأوروبية تحيك 
الدسائس ضد الدولة» وتشجع القوميات على الثورة بهدف اقتطاع أجزاء أخرى من 
أملاكها. ولعل أهم الأزمات التي واجهت السلطان عبد الحميد الثاني بعد مؤتمر 
برلين هي: 
احتلال بريطانيا قبرص 

تنازلت الدولة العثمانية عن هذه الجزيرة لبريطانيا لقاء مساعدتها في مؤتمر 


تنا 


برلين» وتشكل هذه الجزيرة نقطة استراتيجية في الطريق إلى الهند”©. 
احتلال فرنسا تونس 

استاءت فرنسا من احثلال بريطانيا جزيرة قبرص» فعمدت إلى استرضائها 
حتى لا تنضم إلى المعسكر الروسي. أما بسمارك» فقد أراد أن تتلهّى فرنسا بتونس 
كي توجه نشاطها السياسي والعسكري خارج القارة الأوروبية» وكانت فرنسا تتطلع 
دائما إلى احتلال تونس بهدف تأمين الحدود الشرقية للجزائر. 

وشكذا جنات اتفاقة قرم هن لوكس موقيوعا للمتاققة يخنخة التشافظة 
على التوازن الدولي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وسرعان ما 
فضت فرنن] الطرف عن اخعلال بريطاتيا لحزيرة فيصن وفيلت الحرضن البريطاني 
باحتلال تونس . وقد دخلتها القوات الفرنسية فى (شهر جمادى الآخر عام 1198ه/ 
١ 00 2‏ 
شهر أيار عام ١18441م)"''.‏ 


احتلال بريطائيا مصر 

كان احتلال بريطائيا لمصرء إحدى نتائج مؤتمر برلين. وكانت بريطانيا قد 
حاولت أكثر من مرة احتلال هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي في الطريق إلى الهند. 
وابتداء من عام (9410١١ه/‏ م) زادت تدخلها في شؤونه الداخلية» فتصدّى لها 
الخديوي إسماعيل. عندئذ لم تر بداً من إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بإقالته 
ولم يكن خلفه الخديوي توفيق إلا مجرد دمية في يد بريطانيا . وقد أَذّى استسلامه 
إلى نمو الشعور القوميء واندلاع الثورة العرابية» فتدخلت بريطانيا عسكرياً وقضت 
على الثورة» واحتلت مصر مدعية أنها فعلت ذلك باسم الخديوي توفيق وذلك في 
٠‏ (9ة؟1اهم/ اام 


ضِم الرومللي الشرقية إلى بلغاريا 
وضع مؤتمر برلين الرومللي الشرقية تحت السيادة العثمانية على أن يحكمها 
خاكم نصراني منتخب. والواقع أن أليكو باشاء وهو أول حاكم لهذه الولاية» أضمر 


.77 جرانت وتميرلي: ج ؟ ص‎ .1١١8- ١١١6 قريد بك: ص 5097. كامل: ص 197 . الشناوي: ج ؟ ص‎ )١( 

زهق كامل: ص .5١١-5١٠١‏ صفوت. ص 5660. 

(5) كامل: ص 5١4‏ -8١1؟.‏ انظر فيما يتعلّق بتطور الأحداث في مصر: الراقعي: عبد الرحمن: الثورة 
العرابية والاحتلال الإنكليزي. 1 ش 


انلدقا 


العداوة للعثمانيين» وسعى إلى ضمّها إلى بلغارياء وفعلاً نجحت القوى المعادية 
للعثمانيين في ضمّها إلى بلغاريا تحت زعامة الأمير إسكندر باتنبرج”". 
المشكلة اليونانية 

أزعج ضمٌ الرومللي الشرقية إلى بلغاريا اليونان» فقامت بمحاولة لتوسيع 
افيا على حمات الاير رم جره كروت ارد ران المتيا 7 المطاسمة 
لحدودها الشمالية . كان من الطبيعي أن ترفض الحكومة العثمانية هذا التوجه. مما 
أدّى إلى اندلاع الحرب بين الطرفين في عام (514١ه/‏ 18351م)) هزمت اليونان في 
هذه الحربء فتدخلت الدول الأوروبية للحؤول دون انهيارهاء وأجبرت السلطان 
على قف القنال 0 
الأزمة الأرمينية 

كاقف أرقوسة وفيتية ناس نرف تلك وول هن فازمن توروشيا والدولة 
العثمانية. والواقع أن الثورة الأرمينية كانت من نتائج ملعتن حشر 
ل أن رمن ل لف راي هذا مزتير را وس رحن لات الاي ا ادحا 
الإصلاحات التي 0 حالة أرمينية الواقعة تحت السيادة العثمانية» ومنح سكانها 
الأمرودوالع 5 '؛ مما شكل صدمة عنيفة للأرمن؛ فقاموا بانتفاضات شعبية: 
وأنشأوا جمعيات إرهابية راحت ترتكب المذابح بين المسلمين والأرمن بهدف إثارة 
الرأي العام في أوروبا. 

رأى العثمانيون أن القضية الأرمينية هي مسألة حياة أ وموت بالنسبة لهم ؛ لآن 
الأرمن كانوا يطالبون بالقسم الشرقي من الأناضول ليقيموا عليه دولتهم؛ والأناضول 

عد البرا الأمل لس لوتيد لوم لذلك واجهت الدولة العثمائية هذه 

الأعمال الإرهابية بحزه”' “» وتدخلت الدول الأوروبية في هذه القضية تبعاً 
لمصالحها التي كانت متضاربة» مما حال دون إيجاد حل مناسب لها. 

ثم حدث أن صمّد الأرمن عملياتهم الإرهابية» ونقلوها إلى العاصمة 


.1895 كامل: ص 417.187 ,412 عم :34116 . الشتاري: ج ؛ ص‎ )١( 
و 1848-1918 عومعدظ 11ز تع]25 181 01 ماوع بدحاة فط :2 .3 .شر ,عرازم‎ 6 
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إستانبول» وحاولوا اغتيال السلطان”""» ومع ذلك فإنّهم فشلوا في تحقيق هدفهم. في 
هذه الظروف الحرجة مال فريق من المعتدلين الأرمن إلى العمل السياسي لعله يحقّق 
رغبتهم في الاستقلال» فاستغلوا الجمعية السياسية العثمانية التي امي في باريس 
في عام ( هم ؟ م الحميدي. ! إلا أنهم فشلوا في ترويج 
أفكارهم التي عرضوها على المؤتمر” المع كار مكمه ناريا الفدة 
واستطاعوا انتزاع قرار من مؤتمر باريس الثاني الذي انعقد في (شهر ذي القعدة عام 
66 ه/ شهر كانون الأول عام ؛ م وطاق إسقاط النظام الحميدي» وقيام 
حكومة دستورية نيابية» آملين من خلال ذلك أن يحمّقوا رغبتهم؛ كما شاركوا في 
الحياة السياسية إثر الانقلاب الدستوري في عام اهم م لكن على نحو 
ضئيل يتناسب مع تعدادهم؛ وجددوا انتفاضتهم عقب الانقلاب المضاد الذي قام به 
أنصار السلطان عبد الحميد الثاني» وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمّت منطقة 
كيليكية وامتدت إلى أذنة وطوروسر” 

ته الاأزقة في جهودهم بعد العهد الحميدي لتحقيق آمانيهم القومية؛ 
ِل أن كل ما استطاعوا دنه العالمية الأولى» هو نظام 
الجراقية الأوؤوقة على ار 
ذيول الأزمات السياسية التي واجهها عبد الحميد الثاني 

نتيجة للتطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها الدولة العثمانية بعد مؤتمر 
برلين» أدرك السلطان عبد الحميد الثاني أنه بحاجة إلى قوة أوروبية تقف إلى جانبه» 
لمقاومة مؤامرات إنكلترا وفرنسا وروسياء واعتقد أن ألمانيا بقيادة القيصر ولهلم 
الثاني لا تبغي السيطرة والاحتلال بهدف الاستعمار» وكانت الدولة الألمانية تبحث 
آنذاك عن مجالها الحيوي فوجدته فى الدولة العثمانية. رحب السلطان بسياسة 
التقارب مع ألمانياء وزار القيصر الدولة العثمانية في عام )اهم 65م) وكان 
التعاون العسكري بين الطرفين أولى ثمراتها”'. 


(1) أستارجيان: المرجع نفسه ص 151 430.417 م بعملائةة .204-205 مم 11 #«هط8 . 
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ولا ريب في أن أهم المشاريع السياسية التي نفّذتها ألمانيا في أراضي الدولة 
العثمانية» هي إنشاء .طريق للمواصلات الحديدية بين أوروبا والدول العربية حتى 
الخليج العربي الذي أطلق عليه اختصاراً طريق ب الب 0 


عبد الحميد الثاني والصهيونية 

لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد الثاني من قضية هجرة اليهود 
إلى فلسطين وأطماعهم فيهاء والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلها 
ل ا الأراضي ل السياسية 
عند ل قرعا ال الا عن ريه إذا الم فيد تجاوي نت الوقؤة والاخر اران 
اليهود ا 

والواقع أن اليهرد تطلعواء على مرٌ العصور التاريخية» إلى فلسطين كأرض 
تجمع شتاتهم ويقيمون عليها دولة لهم متذرعين بادعاءات دينية وتاريخية» ونشطوا 
في الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وتنادوا إلى تهجير اليهود المشتتين في أنحاء 
العالم إلى فلسطين» وطالبوا بإقامة دولة يهودية فيها. 

وأبدى السلطان معارضة لهذه الخطوة» فرفض في عام (91١1ه/‏ 18077م) 
عروض حاييم غوديلاء شراء مساحات من الأراضي في فلسطين لإسكان المهاجرين 
اليهود فيهاء وعلى الرغم من هذه المعارضة:» لم تتوقف المحاولات اليهودية في 
إقناعه عن طريق الدول الأوروبية التي توافقت مصالحها مع المصالح اليهود 0 

ونتيجةه ة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهردي» أبلغ اليهودي أوليفانت أن 
باستطاعة اليهود العيش بسلام فو في أية بقعة من أراضي 0 العثمانية إلا ا 
الدول اسلو اا 0م سه 
بدخول فلسطين بهدف زيارة الأماكن المقدسة شرط ألا تتعدى إقامتهم فيها مدة 


(1) هذكرات الأميرة عائشة: ص .١١*‏ رافق: ص 478. 
(؟) بني المرجة» موفق: صحوة الرجل المريغن ص ”١؟.‏ 
(9) المرجع نفسه: ص .7١١١‏ 

(4) مانويلء» فرانك: بين أميركا وفلسطين ص 5؟. 
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شهر» زيدت بعد ذلك في عام (9١7١ه/‏ 04 إلى ثلاثة أشهر”'". 


وعلى الرغم من هذه الإجراءات المتخذة؛ فقد نجح اليهود في التسلل إلى 
فلسطينء وانكبّوا على شراء الأراضي» وتأسيس المزارع؛ بفعل ضعف رقابة 
السلطات المحلية» مما دفع السلطان إلى إصدار قرار في عام (9١١ه/‏ 1447م) 
مر ا ا 

وبرزت في أواخر القرن التاسع عشر شخصية يهودية استطاعت قيادة الحركة 
الصهيونية والسير بها إلى تحقيق أهدافهاء وأعني بهذه الشخصية تيودور هرتزل. لقد 
سعى هذا اليهودي إلى إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطينء وإقامة الدولة اليهودية 
في ربوعها غن,طريق بذل المالء'حين أبدى استعدادهالتقديم مساعدات مالية تعشل 
السلطة العثمانية الغارقة في الديون» لكن السلطان رفض عروضه””. 

ونظّم عرتول اشرق العدييير يه وعم الموتيرات تيال لتحعين أماني 
اليهود. ووضع الخطط الكفيلة بنجاح مساعيه؛ وكُتب على السلطان عبد الحميد 
الثاني أن يواجه بشكل جِدَّي المؤامرات الصهيونية. 

واجتمع الزعيم الصهيوني بالسلطان في (شهر محرم عام 15١ه/‏ شهر أيار 
عام ١110م)‏ لإقناعه بوجهة النظر الصهيونية مقابل أن يدفع اليهود مبلغ ثلاثة ملايين 
جنيه؛ لكن السلطان رفض هذا الطلب» ولم يكن ليستجيب لإغراءات الصهيونية 
المالية» و حسم الموقف حين قال بأنه لا يستطيع أن يفخلىئ عن شير سد عن 
الأرض لأنها ليست ملكه؛ بل ملك للأمة الإسلامية”". 
ومع شه رززل قر قيفي (قهر ويم الأخريضاء 00 علولا او دروا م0 
إلا أن المحاولات الصهيونية ظلت مستمرة إلى أن نجحت في انتزاع ما يسمى بوعد 
بلفور في ١7(‏ من شهر محرم عام 1175ه/ " من شهر تشرين الثاني عام 1911م) 
الذي وافقت بريطانيا بموجبه على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين”. 

والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني» على الرغم من أنه لم يتمكن من منع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» إلا أنه نجح في الحد منها"" . 


(1) حلاق؛ حسَّانَ علي: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 14917 ١404‏ ص 51. 
(5) منسىء محمود صالح: تصريح بلفور ص ٠.54‏ (؟) يوميات هرتزل: ص 3"4 15, 
(:) المصدر نفسه: ص 2560 175 _ “179. بني المرجة: ص 1714 770. 

)2( وليم» غاري كار: أحجار على رقعة الشطرنجح ص .19١-515١‏ 

) الشناوي: ج ؟ ص 554. 
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عبد الحميد الثاني 
ونظرية الجامعة الإسلامية 

استيقظ الشعور الإسلامي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لإيجاد نوع 
من الرابطة بين أجزاء العالم الإسلامي؛ والتكتل لمواجهة موجات الاستعمار 
الأوروبي» فدات ذكرة ة الجامعة الإسلامية . وقد دعت الظروف الداخلية والخارجية» 
وحالات الارتباك التي كانت تمر بها الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني: لأن يتزعم دعوتها حيث وجد فيها خير علاج لما تعانيه سلطنته من أمراض 
وأوجاع» وسياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بهاء وأخذ على عاتقه 

تنفيذهاء وعلّق عليها الآمال في إنقاذ الدولة. 

ولكي تُثمر دعوته كان لا بد من أن يقرّب إليه عدداً من الشخصيات الإسلامية 
ا ا و سد بع حا كن لع 1 وعزت ياشأ 
العابد» وأ بو الهدى الصيادي وغيرهم. . لكن ار ا ان 
من قبل السلطان» كما ارتاب بنواياه بعد اغتيال شاه قارس ناصر الدين على يد أحد 
أتباعه. ونتيجة لذلك وقعت الوحشة بين الرجلين» ورفض السلطان السماح للأفغاني 
ماد إمعاوول” ''؛ كما أن الأول لم يستفد من مواهب الثاني بشكل يسمح بدعم 
حركة الجامعة الإسلامية» كما زيّن له خصومه التخلص منه؛ إلا أن الموت أراح 
الأفغاني من تلك الدسائس إذ توفي في (شهر شوال عام 114ه/ شهر آذار عام 
1م . 

. ومن الوسائل الأخرى التي لجأ إليها السلطان عبد الحميد الثاني لدعم حركة 
الجامعة الإسلامية أنه اتجه إلى إحياء الخلافة الإسلامية؛ وحرص على أن يقرن 
اسمه بالألقاب الدينية مثل أمير المؤمنين» خادم الحرمين الشريفين وغير ذلك. 

وحتى يكون قدوة للمسلمين» أضفى على حياته الخاصة مظاهر الزهد 
والتقشفء واهتم بممارسة الشعائر الدينية علانية؛ وأحاط نفسه بعلماء الدين» وأصدر 
المجلات والصحف لتقوم بدورها في الحقل الإعلامي وتوجيه الناس نحو سياسته 
الإسلامية» وخصّص مبالغ من المال لإصلاح المساجد؛ وزاد من مرتبات علماء 
الدين وأئمة المساجد وموظفيهاء واهتم بإقامة الاحتفالات الخاصة بالأعياد 
والمناسبات الإسلامية» وأدخل اللغة العربية على برامج الدروس في المعاهد. ولعل 


6 الشناوي: ج ”ا ص .15١42- 151١7‏ 49 دائرة المعارف الإسلامية جلا ص .٠٠١‏ 


لحالا 


أروع منجزاته في دعم حركة الجامعة الإسلامية» إنشاؤه خط سكة حديد الحجاز من 
دمشق إلى المدينة المنورة في مطلع القرن العشرين بهدف خدمة الحججاج وإيجاد 
وسيلة نقل عصرية. 

والحقيقة أن حركة الجامعة الإسلامية صادفت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني نجاحاً تأرجح بين القوة والضعفء فكان لها صدى كبير في العالم الإسلامي» 
وشكلت عامل دعم لموقف السلطان بوصفه ممثل المسلمين؛ ومن جهة أخرى؛ 
صادفت عدة عقبات أعاقت تحقيق الوحدة الإسلامية منها: 

ضعوبة توحيد العا الإنتلامي الذي كان يمر آلذاك بحالة تفخ وتخلن 
وجهالة. 

- مقاومة الاستعمار الأوروبي الذي كان يسيطر على عدة أقاليم إسلامية. 

- بروز دعوات رافضة لهذا التوجه الإسلامي في العالم العربي وفي تركيا 
نفسهاء كحركة القومية العربية والحركة الطورانية”''. 


عبد الحميد الثاني وسياسة الإصلاح 

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني بأنه لم يكن يحبّذ الحكم الدستوري 
بالمعنى الغربيء لأنه اعتقد أن أسباب هذا الحكم وتأثيراته لا تصلح أن تطبق في 
الولايات العثمانية لاختلاف ظروف حياة الرعايا العثمانيين عن حياة الأوروبيين» 
وعلى الرغم من ذلك فإنه رأى نفسه يأتي إلى العرش كأول سلطان دستوري في 
تاريخ الدولة العثمانية”"". 

والواقع أن الحياة الدستورية بمعناها 0 عهد السلطان عيد الحميد 
الثاني كانت تجربة فاشلة» ومرت بمرحلتين. بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور 
في (5 محرم 194١ه/ ١‏ كانون الثاني 1177م): تحت تأثير ‏ تل اتفاق الحمية 
بزعامة مدحت باشا الذي رأى أن الحكم الدستوري كفيل بوقف انهيار الدولة في 
ظل الظروف الخارجية التي كانت تمر بهاء وقد أطلق عليه اسم المشروطية الأولى 
بفعل أنه قيِّد صلاحيات السلطان المطلقة. 

وأبرز امنا تضكُنه الدسفور انم دز الدولةاوذعر عاسيعيا بود و احقرق رعاناها 


)20( الشتاوي: ج ؟ ص .1١77‏ 
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مكل 


1 يتمتعون بالحرية والمساواة أمام القانون» بالإضافة إلى حقوق السلطان 
وأسرته» وكفل حرية العبادة لغير المسلمين؛ وقرّر حرية الصحافة:» وأبطل 
المصادرات والتعذيب والسخرة» وانتقص كثيراً من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية 
وأعطاها للسلطان”©؛ وشكل مجلس العموم الذي يتكوّن من مجلسي الأعيان 
والمبعوثان» بمشاركة السلطان:؛ السلطة التشريعية. وجرت الانتخابات العامة 
واجتمع مجلس المبعوثان في (شهر ربيع الأول عام 194١ه/‏ شهر آذار عام 
017 بغياب مدحت باشا الذي كان أول ضحاياه بعد أن عزله السلطان”'. 

000 أن دعي المجلسان للاجتماع في (شهر ذي الحجة/ شهر كانون 
الأول) على أثر نشوب الحرب العثمانية ‏ الروسية؛ للنظر في شؤون الدولة» فأصدر 
قانوناً للانتخابات» وناقش الموازنة العامة. ونتيجة لنزول الكوارث العسكرية بجيوش 
الدولة في البلقان وشرق الأناضول؛ ظهرت في المجلس معارضة ئيابية هدفها 
ا المسؤولين عن هذه الكوارث؛ ثم اشتدت هذه المعارضة؛ وتمادت حتى 
تعدَّت الاتهامات فطالص تصن السلطاة9؟ ٠‏ وفي (4 صفر عام 96؟١١ه/ ٠١‏ شباط 
عام 141074م)» بلغت الأزمة بين السلطان والمجلس نقطة 1 مما دفع الأول 
إلى حل البرلمان في اليوم التالي» وأصدر أمراً بتعطيل اجتماعاته 

استمر هذا التعطيل مدة ثلائين ثين عاماً حين أصدر السلطان عبد الحميد الثاني 
بئفسه المشروطية الثانية في (7؟ جمادى الآخرة عام 1777١ه/‏ 77 تموز عام 
24 عقب التمرد الذي حدث ضد حكمه. لتبدأ المرحلة الثانية التي استمرت 
حتى (شهر رجب عام 174١ه/‏ شهر نيسان عام ١197١م):‏ حين حل السلطان محمّد 
السادس وحيد الدين اليرلمان. 

اقترنت هذه المرحلة بحدوث تطورات سياسية داخلية تمئّلت بقيام أحزاب 
سياسية» وقع التنافس الحزبي بينهاء وكثرة الانقلابات العسكرية» كان حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني أول ضحاياها حيث أقدم حزب الاتحاد والترقي على خلعه في 
(شهر ربيع الأول عام ٠171ه/‏ شهر نيسان عام 4 ا 


, 1175 الشناوي: ج ؛ ص‎ .55١ فريد بك: ص‎ )١( 

(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد: ص .3١‏ قريد بك: صن 97 5. 

(6) قريد بك: ص 5415. برو: ص 44 45. الشناري: ج 4 ص 787 .١‏ 
(4) توريء عثمان: عبد الحميد ودور سلطنتى جد ١‏ ص 3147 -543, 
لك مذكرات الأميرة عائشة: ص 580 91؟. باتريك: ص 140-1١4١‏ 


دك 


مرحلة قيام الثورة 
وإنهاء دور الخلاقة الإسلامية 

تولى السلطان محمّد رشاد. (محمّد الخامس) (35217797اهم/ 19314 
4( العرش خلفاً للسلطان عبد الحميد الثاني بمساندة الاتحاديين» والدولة في 
حالة احتضار بعد أن فقدت كثيراً من أراضيها في أوروباء وسوس القوميات ينخر فى 
وميا والكذية افارعق لكبيا عاك ما ترا متماسكة: ' 

واجهت الدولة في عهد السلطان محمّد الخامس ثلاث أزمات خطيرة أدت 
إلى سقوطها وهي: 

١‏ احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب في (شهر شوال عام 59١ه/‏ شهر 
تشرين الأول عام ١1941م)7.‏ 

؟- بخروب البلقان ١7١(‏ اهم 1917-1917م) حيث تجلت الصرب 
وبلغاريا واليونان ورومانيا دولا عسكرية غازية» فتراجعت الجيوش العثمانية في كل 
مكان أمام تقدم جيوش عصبة البلقان» وكانت النتيجة اقتطاع كل الأقاليم الواقعة 
غرب خط يمتد بين إينوس على بحر إيجة وميديا على البحر الأسود, عن الدولة 
التمانية”: 

الحرب العالمية الأولى 130 اهم 1918-19414م)» وقد دخلت 
الدولة الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا وبلغاريا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وإيطالياا"©» واتيت وماناة مشتجدة:إذ عبر التكمانيرة وحلناؤهم الحرت» ركد رجو 
منها إثر هدنة مودروس. وتوفي السلطان محمّد الخامس قبل انتهاء الحرب بشهر 
واحدء وخلفه محمد وحيد الدين؛ (محمّد السادس) (/9؟١‏ +4 7١اه/‏ 1918 
فلكي 

كانت هرضعة الشسازة قائنة والتية عدا مو أخصف الدولة النسفائة رين السيوة 
قاصرة على تركياء وسيطرت قوات الحلفاء على المضائق»؛ وفرضت على تركيا 
معاهدة سيقر في ١0(‏ ذي القعدة عام 17748١ه/‏ آب عام ١157م)‏ التي سلخت 
الولايات العربية عنها. وحصلت اليونان بموجبها على جزر بحر إيجة؛ ومنطقة 


(؟1) مصطفى: ص /الا؟, جرانت وتمبرلى: ج ؟ ص .١1588‏ 


زفق .99-100 م 11 بطعتجواءل [فوة جرانتٍ وتميرلى: ج كا ص 5990, 


(4) باتريك: ص 151. 


تراقية» ومُنئحت إزمير والأقسام الداخلية التابعة لها استقلالاً داخلياً تحت إشراف 
البرتاف ووفعت منطقة أقالة فيه الأشراق الارطاك 7د وسيحة ليذه السسافنة 
أضحت اليونان على بُعد أميال من إستانبول. 1 

وفع السلطان هذه المعاهدة» في حين رفضتها الحركة الوطنية بزعامة مصطفى 
كمال الذي راح يخطّط لإنقاذ تركياء وتمكن بعد جهود مضنية واصطدامات مع 
اليونانيين من الانتصار» فاستعاد إزمير وتراقية؛ وطرد اليونانيين من ساحل آسيا 
الصغرى وأضحئ نتيجة هذه النجاحات بطلاً قومياء وبرز في الواجهة السياسية» فما 
كاناضن السلطاة محمد البادس وحيد:الدين إلا ان تنازل عن العر شل 17 

اعتلى السلطة بعد تنازل السلطان محمد السادس» السلطان عيد المجيد الثاني 
(147-14ه/ 114-1977م00". تميز عهده بتنامي الفكر القومي التركي» 
وبسطوع نجم مصطفى كمال الذي أضحى الحاكم القوي والفعلي للبلاد. وفي ١7(‏ 
ربيع الأول عام ؟4١١ه/‏ 75 7 تشرين الأول عام ؟؟19م)؛ أغلدت الجمعية الوطنية 
ا ا 0 ركسا لها 

اعتقد مصطفى كمال أن بقاء زعيم ديني يلتف حوله المسلمون سيشكل نقطة 
التقاء الأفكار الرجعية» وآمال الرجعيين» فأوعز إلى الجمعية الوطنية باتخاذ قرار 
بإنهاء دور الخلافة؛ وفعلاً اتخذت الجمعية هذا القرار في (7؟ رجب عام 41١ه/‏ 
" آذار عام 1574م): وأخرج الخليفة من البلاد؛ وأعلنت صيغة جديدة للدستور”“. 


0( جرانت وتميرلي! ج ١‏ ص 595 ,5١01١‏ (؟) فيشر: ص 4لا085-5, 
)2 حقي» إحسان: أواخر سلاطين بني عشمان» ذيل على كتاب تاريخ الدولة العلية لمحمّد فريد بك ص .١8‏ 


نهدا ملحق خا 
أحداث مهمة في التاريخ الإسلامي 


- ولادة النبي محمد َل الادم | وقعة الحرة اهام 
- بدء الوحي ١م‏ | - خروج عبد الله بن الزبير 

- بيعة العقبة الأولى للم على الحكم الأموي اه] 1م 
- بيعة العقبة الثانية لام | - انتقال الحكم الأمري من الفرع 

- هجرة النبي يلع من مكة إلى المديئة ١ه/717"م‏ السفياني إلى الفرع المرواني اه] 1م 
غزوة بدر ١ه/؛‏ ام | - معركة مرج راهط كه ام 
- غزوة أحد #هاره 55م | القضاء على حركة المختار الثقفي ‏ 50ه/7 8م 
- غزوة الختدق هه//1؟5م | -. الحجاج يقضي على ابن الزيير لالاهم؟ 15م 
اتفاق الحديبية ه/48 51م | - تعريب الإدارة والنقد على يد 

قتح مكة مما ام عبد اإلملك ين مروان 4ه الام 
- حجة الوداع ٠ه/١ا5م‏ | - بداية فتوح بلاد ما وراء النهر كزماه .لام 
- وفاة النبي محمد 0 ١0هغ180م‏ | - بداية فتوح بلاد السند لهام ١‏ لام 
- خخلافة أبي بكر ١‏ *اهم؟" 5‏ 5804م | فتح الأتدلس ِ | #قهاوالام 
معركة أجنادين زه/4 59م | بداية عهد الولاة الأمويين في الأندلس هوهمة الام 
خخلافة عمر بن الخطاب ١7‏ - 515ه/4 51 - 5114م | 2. معركة بلاط الشهداء 1ه ]لام 
- فتح دمشق هله ام | - قيام الدولة العباسية ؟اهاء دلام 
- معركة اليرموك اهلام | قيام الإمارة الأموية في الأندلس ‏ 8١ه/”ه/ام‏ 
معركة القادسية هاه/” 5م | - قيام الدولة المدرارية في المغرب ‏ ٠4١هإلادلام‏ 
.- قتح المدائن 5ه/لا”م | قيام الدوئة الرستمية في المغرب ‏ 44١ه/١5لام‏ 
فتح بيت المقدس هم | - تأسيس مدينة بغداد ها الام 
معركة لتهاوند 8هم. 14م | قيام الدولة الإدريسية في المغرب ‏ ؟لا١ه/مملام‏ 
- تتح مصير ه/41هم | قيام الدولة الأغابية في 

خلافة عثمان بن عفان ٠+4‏ ه9ه/0-44٠ه51م‏ طرايلس الغرب وإفريقية هم تمع 
خلافة علي بن أبي طالب75-٠4ه/*58-‏ 5953م | - نكبة البرامكة ام اهام 
- وقعة الجمل 0 اهدهم | قيام الدرئة الطاهرية في خراسان ‏ م.9هل١؟همم‏ 
ب وقعة صفين لالاه//اهم | - قيام الدولة الطولونية في مصر كه 11م 
بداية الخلافة الأموية ١أهزلاكام‏ | قيام الدولة الصفارية في فارس م 
ب مأساة كربلاء همهم  ]‏ ثورة الزنج م هارتام 
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قياع الدولة السامانية ه|] لالم - سقوط بيت المقدس بيد الصليبيين ١455ه/5؟.‏ ام 


قيام الدولة الفاطمية في إفريقية 4197 ؟اهم/١١قم‏ | قيام الدولة الرنكية كام 
قيام اللخلافة الأموية في الأندلس ..#ه/١١وم‏ | - قيام الدولة الأيوبية ام 
- القرامطة يأخذون الحجر الأسود - ضمٌ صلاح الدين الأيوبي دمشق ./اده/1104م 
من مكة الهم 9وم | ل معركة حطين اامده]/1281ام 
57 قيام الدولة الحمذانية 5 قيام الدولة المملوكية ها ه5ام 
في الموصل وحلب /اعهلة؟وم | - سقوط بغداد بيد هولاكر 
- قيام الدولة البويهية في فارس ٠*ه/؟‏ وم ١|‏ ونهاية الدولة العباسية مره 1ام 
- قيام الدولة الأخشيدية في مصر 2 #ل##ه/وموم | - معركة عين جالوت هام 
- قيام الدولة البويهية في العراق “هاه 54م 1 - قيام الدولة العثمانية لاه مام 
.. القرامطة يعيدون الحجر الأسود إلى مكة4 هم ١6م‏ | - المماليك يفتحون عكا ب 
- قيام الدولة الغزئوية نهاية الإمارات الصايبية هام 
في بلاد الأفغان والببجاب ١همه/؟:وم‏ | - فتح القسطتطينية /ازهم ه14 ام 
الأسودن الجامع الأزهر اوم - سقوط غرئاطة سه نهاية 
- قيام دول ملوك الطوائف الحكم الإسلامي للأندلس /اقخه]م؟5 1 ام 
في الأندلس هل/ا”. وم | - قيام الدولة الصفوية في إيران ٠0.وه/ا.هام‏ 
- قيام الدولة السلجوقية في خراسان 474ه/م. ١م‏ | - معركة مرج دابق وام 
- دخول السلاجقة إلى بغداد 417 ه/ده. وم | - معركة الريدانية *اه//ا هام 
معركة مانريكرت 7 ها ااام حصار قبيئا هام 
- قيام دولة سلاجقة الروم ٠غ‏ هاباب, جم | - ظهور الدعوة الوهابية 7 ١هم41لاام‏ 
معركة الزلاقة ووهمم. وم | - نهاية الدولة العكمانية 1غ وام 
- بداية الحروب الصليبية هوام 


المصادر والمراجع 


أولاًالمصافر والمزاس بزعة العو ١٠ب‏ الإصتتخري» ابو إسجان إبراميم ين 


محمّد الفارسى: 
5 المصادر كتاب المسالك والممالك ‏ طبعة 
ب لايق الأبان مس ين تعد “الله التسنافة» ليدن» 181517 
الحلة السيراء ‏ دار النشر للجامعيس.» | - الأصفهاني؛ أبو القرج علي بن الحسين: 
بيروت: 1937. مقاتل الطالبيين ‏ تحقيق أحمد صقر. 


5 ابن أي زرع: مؤسسة الأعلمي» بيروت؛ ط 1910/827م. 


- الأنيس المطرب بروض القرطاس في | - الأنطاكي» يحيى بن سعيد: 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ١|‏ - تاريخ الأنطاكيء. المعروف بصلة 


الرياط» .198٠‏ تاريخ أونيخا ‏ تحقيق عمر عبد السلام 
ابن الأثينة أبن الحسون علب الشييان تدمري. جروس برسء طرابلس/ لبنان» 
المعروف بالجزري: ْ ١‏ اداه 5 
- الكامل في التاريخ ‏ تحقيق عمر | - أبن إياس» محمّد بن أحمد: 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي؛ - فاع الزهعور في وقائغ الدهور ‏ 
بيروت» ط ل /ا49١.‏ تحقيق محمّد مصطفى» الهيئة المصرية 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في العامة للكتاب» القاهرة» 1984. 
الموصل ‏ تحقيق عبد القادر طليمات» | - ابن أيبك» أبو بكر بن عبد الله الدوادار: 
دار الكتب الحديئة؛ القاهرة. كنز الدرر وجامع الغرر. ج  "‏ تحقيق 
0 إدريس»ء عماد الدين ؛ بن الحسن بن صلاح ألدين المنجد القاهرة» لايل 
عبد الله: ج 8 تحقيق أولرخ هارمان» القاهرة 
تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ١‏ اج 4 تحقيق هانس لابرت 
تحقيق محمّد اليعلاري» دار الغرب رويمر» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1١85٠‏ 
الإسلامي) بيروت» 198868. باتريك» ماري مايلز: 


عنيون الأخبار وفئون الآثار. ج 4 5 | - سلاطين آل عثمان ‏ مؤسسة عز الدين 
- تحقيق مصطفى غالب» دار الأتدلس» للشر» بيروت» كمة١.‏ 


بيروث» .1١585‏ 3 بازيلى» قسطنطين ميخائيلوفيتش 
قد الأزدي» محم بن عبد الله: ب سوريا ولبئنان وفلسطين تحث الحكم 
ب تاريخ فتوح الشام ‏ مؤسسة سجل التركي من الناحيتين السياسية 
العرب. القاهرة» ١3‏ . والعسكرية ‏ ترجمة يسر جابر» دار 


اللحداثة بيروث» ط أاع“ثةذ أ . 
البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن على 
الخطيب: ١‏ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام ‏ دار 

الكتب العلمية» بيروت. 
البغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر بن 
محمّد: 
- الفرق بين الفِرق ‏ تحقيق محيي 

إلدين عيدك الحميد» مكتبة محمد على 

. القاهرة. : 
البلاذري: أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن 
جابر: 
- فتوح البلدان تحقيق رضوان محمّد 
رضوات دار الكتي العلمية سروت 

5 1. 
أنساب الأشراف ‏ تحقيق سهيل زكار 

ورياض زركلي» دار الفكر» بيروت» 

طكىكء 1541 
البلخي» أبو زيد بن سهل: 
- كتاب البدء والتاريخء المنشسوب إلى 

مطهر بن طاهر المقدسي ‏ باريس 


د 15 
البلوي» أبو ميحمّد عبد اللّه بن محمّد.. 
المديني: 
سيرة ة أحمد بن طولون - تحقيق محمد 
كرد على» دمشق. 02/8 ؟11اهم. 
البنداري» الفتح من علي بن متح يل 
الأصفهانى: 


كك تاريخ دولة آل سلحوق - دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت» ط "ا .198٠‏ 

الترك؛ المعلم نيقولا: 
الأقطار المصرية والبلاد الشامية ‏ 
تحقيق ياسين سويدء دار الفارابي؛ 
بيروت. 6 10. 

ابن تغري برديء جمال الدين أبو 


2 النجوم الزاهرة في ملوك صسصر 
والقاهرة؛ دار الكتب المصرية,. 

التماليي» بو متضوز :عبد الملك: 

- يتيمة الدهر ‏ القاهرة, 4 197. 

الجهشياري؛ محمّد بن عبدوس: 

كتاب الوزراء والكئّاب ‏ تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة» 1978. 

25 أحمد: 

ناريخ جودت؛ الجزء الأول ترجمة 
عيد القادر الدناء بيروت.» 8١٠7اه.‏ 

الجوذريء» أبو علي منصور العزيزي: 

سيرة الأستاذ جوذر ‏ تحقيق محبّد 
كامل حسين ومحمّد عيد الهادي 
شعيرةء القاهرة؛ دار الفكر العربى» 
١ 101‏ 

ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف بن 

قزاوغلي التركي المعروف بالسبط: 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ج86 - 
تحقيق دائرة المعارف» الهند. 

الجويق .قط ملاف” 

ع تاريخ قاهر العالم ‏ ترجمة أخهيد 
التونجي» دار الملاح» حلب» ١80‏ . 

ابن حبيب» الحسن بن عمر: 
تذكرة النبيه في أيام المنصور وبئيه 
تحفيق محمد د وسعيد عيد الفتا 
عاشورهء الهيئة المصرية العامة للكئّاب» 
القاهرة. 

إبن حجرء شهاب الدين أبو الفضل 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 

م ا سم ون 
المعارف الهند طبعة دار الكتب 
العلمية» بير ولك . 

الحسينى» صدر الدين بن على: 

د كيان الندوقة المالهر فيه را ام 
عباس إقبال» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» طك3ف ١946‏ . 


حقي» إحسان: 3 

ذيل على كتاب تاريح الدولة العلية 
العفمائية ل كسب فريد بك دار 
النفائسء بيروت» ط 2 .١98171'‏ 

الحمويء شهاب الدين أبو عبد النّه 

ياقوت: 5 

ب معجم البلدان ‏ دار صادر» بيروت» 
/ا5 ١‏ . 

الحهيدي» بو عيد اللَّه حمل 

- جذوة المقتيس في ذكر ولاة الأندلس 
الذان العضرية للعاليفه والعرجمةء 
المكتبة الأندلسية» © تراثنا. 

الحميري» اين عيد المنعم: 5 

الروض المعطار في أخبار الآأتقطار, 
صضفة جرزيرة الأندلس - القاهرة. 
1 

ابن خلدون,» عبد الرحمن بن تعمل + 

العبر في ديوان المبتدأ والخبر... 
المعتروف بعاريخ ابن خلدون دار ب 
الكتاب اللبئاني» بيروت» /194821. 

أبن _خلكان» أبنو العباس شمس الدين... 

وفيات الأعبان وأنياء أبناء الزمان ‏ 
دار الثقافة» بيروث» 1١9548‏ -١لا9١.‏ 5 

ابن خياط» لخليفة ات عمرو... الملقب ب 

شباب ونسبته العصغفري: 

تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق أكرم 
ضياء العمري» النجف» ط 2١‏ /ا195. 5 

أبن دريد: 

كتاب الاشتقاق طبعة وستنفلد» 
6م ُ 

دحلان» حي بن زين الدين: 

الفتوحات الإسلامية بعد مضي 
الفتوحات النبوية ‏ القاهرق 73717اه. 

الذينوري» أبو حنيقة بن داوود: 

الأخبار الطوال ‏ مراجعة حسن الزين» | - 
دار الفكر الحديث؛ بيروت» .١98/8‏ 


لاك 


الراوندي» أبو بكر محمّد بن علي: 

راحة الصدور وآية السرور في تاريخ 
الدولة السلجوقية . تعريب الشواربى» 
الصياد وحسئينء دار القلم» القاهرة 
مكام. 

رشيد الدين» فضل الله بن عماد الدولة... 

الهمذاني: 

جامع التواريخ» تاريخ المغول في 
إيران ا هولاكر) المجلد الغاني 
الجزء الأول ترجمة نشأت وهنداوي 
والصياد. وزارة الثقافة والإرشاد القومى» 
القاهرة» ١191م. ١‏ 

السخاوي؛ شمس الدين محمد بن 

عبد الرحمن 

ب وجيز الكلام في الذيل على دول 
الإسلام - تحقيق بشار معروف» عصام 
ل ا الخطيمي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط .هلا . 

سرهنك» الميرآلاي إسماعيل: 

ب تاريخ الدولة العثمانية _ دار الفكر 
الحديث» بيروت» 15م. 

ابن سعد محمّد: 

كتاب الطبقات ‏ دار صادر» بيروت. 

السلاوي» الناصري: 

الاستق صا لأخباز دول المغرب 
الأقصى - الدار البيضاء؛ دار الكتب» 
10 

اللبنيوقي» أبنو الحتين بن عي الله: 

وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى ‏ 
القاهرةء لاه 

السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن 

عيد اللّه.. ٠‏ الخئعمي: 

الروض البق دق سقسييس السدترة 
النبوية لابن هشام ‏ مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة. 7 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر 


5 حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة ‏ القاهرة. لاه 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين ‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكتبة التجارية» القاهرةق ط 4 
4ام. 

أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن 

إسماعيل المقدسي: 

كشاب الروضتين في أخبار الدولتين 

1 النورية والصلاحية ‏ القاهرة؛ ارا اه 

الروذراوري: 

ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه ‏ 
طبعة أمدرونء .1451١‏ 

الشهرستاني» أبو الفتح لك عبد الكريم: 

الملل والدحل ‏ تحقيق عبد العزيز 
الوكيل؛ مؤسسة الحلبى» القاهرة. 

الصوري» وليم: 

تاريخ الأعمال المنجرة فيما وراء 
البحار ‏ نقله إلى العربية سهيل زكار. 
دار الفكر» دمشق» ط كد :148. 


95 الإشارة إلى من نال الوزارة ‏ تحقيق 
عبد الله مخلصء بيت المقدس» 
9 المعهد العلمي 0 
0 1 

00 

بفغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس دار الكتاب العربي» 7 . 

ابن طباطياء فجمك بن على المعروف 

بابن الطقطتا: ١‏ 

الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية ‏ دار صادر» بيروت» 1955. 

الطبري؛ أبو جعفر محمّد بن جرير: 
- تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمّد أبو 


5 


48 


الفضل إبراهيم» دار المعارف». مصرء 
155 

أبن ظافر» جمال الدين على: 

أخبار الدول المنقطعة - تقديم أندريه 
فريه» المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة: 


؟/و١.‏ 
ابن الطوير» أبو م المرتضى 
عبد السَّلام. ٠.‏ القيسراني: 


نزهة المتلعين في أخبار الدولتين - 


تحقيق أيمن فؤاد سيد النشرات 


الإسلامية؛ م شتوتجارت» ؟15955١1.‏ 
ابن عبد الحكمء عبد الرحمن بن عبد الل 
الترضي: 


- فتوح مصر والمغرب- تحقيق 
عبد المنعم عامر. القاهرة؛ .19481١‏ 

ب فتوح مصر وأخبارهاء ليدن» 13 

ابن عبد ربهء شهاب الدين أحمد 

الأندلسى: 

ع اعفد الأفيرية: العامة :اهم 
ام 

ابن عبد الظاهر. محيى الدين: 

تشريف الأيام والعصور في سيرة 
الملك المنصور ‏ تحقيق كامل مراد» 
القاهرة» ط 9555.1 .١‏ 

الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهر ‏ تحقيق عبد العزيز الشويطر» 
الرياض» ط 27 1973 . 

ابن عذارى» أبو تحن عيد اللّه وحمل 

المراكشى: 

- البيان المغرب فى أخيار الأندلس 
والمغرب - الجزءان الأول والثاني ‏ 
تحفيقج .ا س. .ولانء وإ[. ليفي 
بروكنسال. ليدن» ١958‏ . الجزء الثالك» 
دار الثقافة» بيروت. 

ابن عربشاه أبو العناس كنات لون 

أحيد بن محمّد الدمشقي: 

عجائب المقدور في نوائب تيمور ‏ 


عقي احوة لان الهف ويا 
الرسالة؛ بيروت ظ3 1985. 

ابن العبري» غريغوريوس الملطي: 

55 تاريخ الزمان-دار الشرق» بيروت» 1985. 

ابن العديمء الصاحب كمال الدين عمر 

بن هبة الله: 

زيدة الحلب من تاريخ حلب تحقيق 
سهيل زكار» دار الكتأب العربي» دمشق» 
ط ثل /9ا99١1.‏ 

عماد الدين» إدريس الداعى المطلق: 

- عيون الأخبار وفنون الآثار ‏ دار 
الأندلس» بيروت» 1597. 

أبن عمراني» محمد بن علي بن محمّد: 

الأنباء في تاريخ الخلفاء ‏ باهتمام 
تفي بنيش - مشهد رفس ه. شمسي. 

الفارقي» أحمد بن يوسف بن علي بن 

الأزرق: 

تاريخ ميافارقين تحقيق عبد اللطيف 

. بدوي عوضء القاهرة» 1989. 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 

كثاب الأموال تحقيق محمّد خليل 
هراسء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
أعكذرةا١.‏ 

ابن الفرضيء أَبو الوليد عبد اللّه بن 

يوسف الأزدي: : 

نا تاريخ علماء الأندلس الدار 
المصرية» القاهرة: 19575. 

آمو القند اشتصيا لين | نامتك يه 

محمّل: 

المختصر فى أخبار اليشر ‏ دار الفكر 

. - دار البحار؛ بيروت» 1905. 

أبو يوسفء؛ يعقوب بن إبراهيم: 

كتاب الخراج ‏ دار المعرفة» بيروت. 

فريد بك» محمّد: 

- تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ تحقيق 
إحسان حقى » دار التفائس» بيروت» ط 3 
0" 


0 الشائمي:” 
تحفيق فصضوه نت 1 ا 
الجديد» بيروات)» الأؤأ1. 

القاضي النعمان بن محمّد بن حيون: 

ت رسالة افتشاح الدعوة ‏ تحقيق وداد 
القاضيء دار الثقافة» بيروت» كام. 

الترماني» أحمد: 
عبد الوهاب 0 دار اليصائر: دمشقء 
١186‏ . 

أبن القطان»... ابن 

الكتامى: 

- نظم الجمان. جزء من كتاب ‏ تحقيق 

أبن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسد: 

َْ ذيل تاريخ دمشق ‏ تحقيق سهيل زكارء 
دار حسانء دمشق» ط وى لكام 

القلقشندي» أحمد بن علي: 

529 صبح الأعشى في 0 الإنشا 
تحقيق محمد حسين م شمس الدين» دار 
ا 0 بردت طاكىق 0 

ب 0 تع ال 
الطباع» مؤسسة المعارف» بيروت» ط 01 
1 . 

ب الإمامة والسياسة داز الكتي العلمية] 
بيروت» طْ 0 .١1591/‏ 

كامل» مصطفى: 

المسألة الشرقية ‏ القاهرة؛ 189/8م. 

ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو القدا 

اجناعل وه لدم 

نح البذناية والنهاية _ دار المعارف» 

٠‏ بيروت» ط 25 /11ام. 

ابن الكردبوس: 


تاريخ الأندلس ‏ معهد الدراسات 
الإسلامية؛ مدريدء ١/!19؛‏ تحقيق 
العبادي. 

الكركوكلي» الشيخ رسول: 

ب دوححة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد 
الزوراء - ترجمة موسى كاظم نورس» 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

ابن الكلبي» 4 المنذر هشام بن م3 

السائب: 

ب كتاب الأصنام - دار الكتب المصرية» 
القاهرة» 14م 1 ْ 

الكندي» أبو عمر محمد بن يوسم 

الولاة وكتاب القضاة ‏ مطبعة الآباء 
اليمسوعيين» بيروت» ام ونشر ركن 
جست» بيروت» ام 

مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني . تحقيق 

محمّد حرب. دار القلم؛ دمشقء ط لاء 

.ما5١‎ 

اق العاموزة» الأسو سمال الدين: أبق علي 

موسى: 

5 أخبار مصرء نصوص منء تحقيق أيمن 
فؤاد سيدء المعهد العلمي الفرنسي 

للآثار الشرقية» القاهرة» “1947. 

المبرد؛ أبو العباس محمّد بن يزيد 

المعروف بالمبرد النحوي: 

- الكامل في اللغة والأدب ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ؟. 64ام. 

المراكشي» عبد الواحد: 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ 
فرق م لست العربان الفافرة 
13617. 

المسبّحي» ؛الأمير المختار عر الملك 

يحتلم بن :أ عنة: 

- أخبار مصر ع الأربعون ‏ تحقيق 
أيمن فؤاد سيد؛ المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقيق القاهرة» 1917/8 . 

المسعودي» أبو الحسن علي بن 


1١ 


الحسين بن علي: 
3 مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق 
أسعد داغرء دار الأندلس» بيروت» 006 


مسكويهء أبو علي أحمد بن محمّد: 


تجارب الأمم - طبعة آمدروزء القاهرة» 
١415‏ 0 

المقري» شهاب الدين اد بن محمّد 

المقري التلمساني: 


5 نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد. 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: 

+ السلولة المغرفة حؤل الحلرك قوق 
مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح 
عاشورهء القاهرة. 

- شذور العقود في ذكر النقوه 
النجف. 

ب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ‏ الجزء الأول: 
تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة» 
7 . الجزءان الثاني والثالث: تحقيق 
علس سبل حم القاأهرة» /561 1 
او .١‏ 

المواعظ والاعتبار يذكر الخطط 
والآثار ‏ تحقيق خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ١عل‏ ة5ة ١‏ . 

إغاثة الأمة بكشف الغمة ‏ تحقيق 
مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال» 
القاهرة» /1581, 

ابن منظور: 

تٍَِ لسان العرب - طبعة دار صادر» بيروثت. 

ابن منقذ» أسامة: 

2 كتاب الاعتبار. 

المنصوري» بيبرس الدوادار: 

التصفة الملوكية فى الدولة التركية . 
تحقيق عبد الحميد صالح حمدان؛ الدار 
المصرية اللبئانيتق» ط 3١‏ لم19 . 


مؤلف مجهول: 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس 
وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم 
مدريكب /ا85١.‏ 

مؤلف مجهول: 

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية. المنسوب خطأ إلى ابن 
الخطيب ‏ تونس. 

ابن ميسر» تاج الدين محمّد بن علي بن يوسف: 

- أخبار مصره منتقى من تحقيق أيمن 
فؤاد سيدء المعهد العلمي الفرنسي 
لللآثار الشرقية» القاهرة» .1981١‏ 


- تحقيق الشيخ إبراهيم 
رمضان:» دار المعرفة» بيروت» ط ٠١‏ 
5 1. 

عبد الومّاب: 

نهاية الأرب فى فئون الأدب ‏ الهيئة 
العربية العامة للكتاب» القاهرق 195717» 
0 و5575١.‏ 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك: 

ب السيرة النيوية؛ من كتاس الروضص 
الأنف للسهيلي ‏ مكتبة الكليات 
الأزهريق. القاهرة. 

الهمذاني» أبو حتحدل الحسن بن أ 

صفة جزيرة العرب ‏ نشر محمّد بن 
عبد الله بن بلهيدي النجديء القاهرة» 
6ام. 

ابن واعس يال لدي ادو عه الله 

محمد بن سليم الشافعي: 

ب مفرج الكروب في أخبار بدي أيوب- 
تحقق تحقيق جمال الشيأل» القاهرة» 1961 
4101م 

أبن يحيى» صالح: 

ب تاريخ بيروت» تحقيق كمال الصليبي 


للدم 


وفرنسيس ع بير وت 16م 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوباه بن 
جعفر بن وهب بن واضح: 
- تاريخ اليعقوبي - تحقيق عبد الأمير 
مهنا » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروث؛ ط 24١‏ 155157م. 


ب المراجع ١‏ 

أرنولد: 

الدعوة إلى الإسلام - تعريب نبيه فارس 
وميحمود زايد بيروثك» 14 

أستارجيان» ك. ل: 

تاريخ الأمة الأرمنية ‏ الموصلء» 
١541ام.‏ 

أمين» حك 

تت ضحى الإسلام - القاهرة» ط 1ل "57 1. 

أوزتوناء يلماز: 

- تاريخ الدولة العفمائية ‏ ترجمة 
عدئان محمود سليمانء» المجلد الأول» 


منشورات مؤسسة فيصل للتموين» 
إستائبول» 14م 
أوين» روجر: 


الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 
.هملز ١١5‏ ترجمة سامى الرزاز» 
مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط 1 

إيقانوف» نيقولاي: 

الفتح العثماني للأقطار العربية 
181904-15 - ترجمة يوسف عطا 
اللى دار الفارابي» قير ولا 44كام. 

بارتولد» فاميلي فلاديمير وفيتش: 

ت- تركحان من الفتج 0 الغزو 
هاشمء الكويت» ١4ام.‏ 

برو» توفيق: 

ب العرب والترك في العهد الدستوري 
العثقمانى 1415-١908‏ دار 


طلاس» دمشق» ط 21١‏ 151ام. 

بروكلمان» كارل: 

- تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ تعريب نبيه | - 
أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروات» 84ذام. 

البطريق» عبد الحميد: 3 

من تاريخ خ اليمن الحديث /إا١6١ ‏ 
650 معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة» 1979١م.‏ 5 

البطريق» عبد الحميد ونوار» عبد العزيز: 

ب التارييخ الأوروبي الحديث ‏ 
ا العربية» بيروت. 

بني المرجة» موفق: 

5 عه ة الرجل المريضص أو السلطان |1 - 
عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية ‏ مؤسسة صقر الخليج 
للطباعة والنشرء الكويت» 1945م. 3 

بيضون» إبراهيم: 

ف بلابح التياراث السياسية في القرن 
الأول الهجري -دار النهضة العربية» | 
بيروت» 1ام. 

الدولة العربية فى الأندلس - دار 
النهضة العربية» بيروت» ٠198م.‏ 

الثرء عزيز سامح: - 

ب الأثراك العثمانيون فى أفريقية 
الشمالية ‏ ترجمة محمود علي عامر» 
دار النهضة العربية» بيروت» ط .١‏ . 

جرانت» أ. . ج وتمبرلي هارولد: 

- أوروبا في القرئنين التعامع عر 
والعشرين ‏ ترجمة محمّد علي أبو درة 
ولويس إسكندر» مؤسسة سجل العرب»ء 
القاهرة» 1117م 35 

جعيط» هشام: 

- الفثئنة_ دار الطليعق بيروت» ط 0 
6اأام. 35 

حسنء» إبراهيم حسن: 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني 
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والثقافي والاجتماعي ‏ مكتبة النبهضة 
المصرية» القاهرة» 1975م. 

الحصري» ساطع 

البلاد العربية والدولة العثمانية_دار 
العلم للملايين» بيروت» ط ”37 06ام. 

حلاق» حساتن: 

5 دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ‏ 
دار النهضة العربية؛ بيروت» ط ١1989+1م.‏ 

خوري؛ إميل» وإسماعيل» عادل: 

السياسة الدولية في الشرق العربي؛ 
الجزء الأول دار النشر للسياسة 
والتاريخ» بيروت» '15ام. 

- دائرة المعارف الإسلامية. 

ا ل 7 

شارلمان ‏ ترجمة السيد الباز العريني» 
مكتبة النهضة العربية» القاهرة؛ 1904م. 

الدوريء عبد العزيز: 

مقدمة في تاريخ صدر الإسلام . 
بيروت» 155م. 

دوزي؛ رينهارت: 

المسلمون في الأندلس ‏ ترجمة حسن 
حبشي » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


القاهرة. 

ديورانت» ول: 

قصة الحضارة ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 


0 الثورة العربية والاحتلال الإتكليزي ‏ 
القاهرة» 1944م. 


95 عصر محمّد علي - النهضة المصرية. 
القاهرة» طا ىا 161م. 
رافق» عبد الكريم: 


العرب والعثمانيون -1١915-1815‏ 
دمشق» ط 3 1م 

رستمء أسد: 

الروم في سياستهم وحضارتهم 
وديئهم وثقاقتهم ‏ منشورات المكتبة 


البولسية» بيروت» ط ”2 11م. 
الرشيدي» سالم: 
محمد الفاتئح - 

طالى 65ام. 
رضكء الشيخ رشيد: 
3 تفسير القرآن الحكيم - القاهرة؛ دار 

المنارء ط "ا “/ا"ااه. 
رئسيمان» ستيفن: 

ب تاريخ العر وب #الطالييئية الرتهية افيد 
الباز العرينى» دار الثقافة» بيروث» ط” 
لاقام 

سالم» السيد عبد العزيز: 

تاريخ الدولة العربية _ دار النهضة 
العربية» بيروت» 65لام. 

سيدء أيمن فؤاد: 

الدولة الفاطمية في مصر - الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» ط 6.١‏ 
17 

شاكر» معحمود: 

5 التاريخ الإسلامي الجزء الثالث ‏ 
الخلفاء الراشدون ‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» طالاء 19813. 

الشامي؛ أحمد 

الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة. 

شعبان» محمّد عبد الحى محمّد: 

الدولة العباسية ‏ الفاطميون ‏ الأهلية 
للنشر والتوزيعء القاهرة. 

: شكري» محمد فوؤاد: 

الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين 
من معصبر ‏ دار الفكر العربى» القاهرة. 

الشئاوي» عبد العزير: 1 

الدولة العثمانية دولة إسلامية 
مفترى عليها مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة» .١1585 5 ١985‏ 

الشوابكة, 0-5 فهد بركاث: 

ت حركة التجامعة الانلامنة ا مكدة 
المنار» الزرقاء الأردن؛ ط ١‏ 1984م. 


مكتبة الإرشاد. حدة) 
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الصباغ» ليلى: 
الحاليات الأوروبية في بلاد الشام في 
العهد العثماني في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ‏ - مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط 2١‏ 4ام. 

طقوش» محمّد سهيل: 
- تاربخ الدولة الأموية . دار النفائس» 
بيروت» ط 21١‏ 15امم. 

5 تاريخ الدولة العباسية . دار النفائس» 
بيروت» ط 23 15ام. 

د تاريخ الرتكيين في اللمومل وبلاة 
الشام ‏ دار النفائس» بيروت» ط »١‏ 
148 . 

5 تاريخ الممالبك في مصر وبلاد الشام ‏ 
دار النفائس» بيروت» ط 3١‏ /1981م. 

ل العثمانيون من ققيام الدولة إلى 
الالقلاب على الخلافة ‏ دار بيروت 
المحروسة؛ ط 1 1956م. 

عاشور» سعيد عبد المتاح: 

الحركة الصليبية ‏ مكتبة الأنجلو 
مصرية القاهرة» ط 0 كام 

العبادي, أحمد مختار: 

في التاريخ العباسي والأندلسي ‏ دار 
النهضة العربية» بيروت» 7/ا19. 

5 في التاريخ العياسي والفاطمي ‏ دار 
النهضة العربية» بيروت. 

عبد اللطيف»؛ عبد الشافي محمّد: 

- العالم الإسلامي في العصر الأموي ‏ 
دار الوفاءء القاهرة» ط 2١‏ 4امم. 

عرموش» أحمد 

الفتنة ووقعة الحمل - رواية سيف 
بن عمر ‏ دار النفائس» بيروت. 

العقاد» عباس : 

5 الل جل جلاله ‏ دار المعارف مصرء 
القاهرة ط ”23 كام. 

علي» جواد: 

المفصل في تاريخ العرب قيل 


رأتب: 


الإسلام - دار العلم للملايين» بيروت. 


عمر؟ فاروق: 
- طبيعة الثورة العباسية ‏ بيروت» 
ااه 


عنان» محمّد عبد اللّه: 

دولة الإسلام في الأندلس ‏ مكدبة 
الخانئجي» ا طاىق_ لاقام. 

عيسى» رياض: 

الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام 
حتى سقوط الدولة الأموية ‏ دمشق» 
ط 1١‏ ؟15م. 

فلهوزن» يوليوس: 

الدولة العربية وسقوطها ‏ ترجمة 
يوسف العش» دمشقء 15م. 

فيشرء هربرت: 

تاريخ أوروبا في العصر الحديث- 
ترجمة احمد هاشم ووديع الضبع» دار 
المعارف» مصرء ط لا. 

كر يستلس » أرثر: 

إيران في عهد الساسانيين ‏ ترجمة 
خشاب وعزام» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 1617م 

كلو أندري: 

سليمان القانوني _تعريب البشير بن 
دادم دار الحا عروت 100110 

كوبرولي» محمد فؤاد: 

قيام الدولة العثمانية ‏ ترجمة حي 
السعيد سليمان.؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتابء ط 7 1امم, 

كولز؛ بول: 

- العثمائيون في أوروبا ‏ ترجمة 
عبد الرحمن عبد اللّه الشيخ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1197م. 

لويس » برنارد: 

5 إستانبول وحشارة الأمبراطورية 
العثمانية ‏ ترجمة سيد رضوان علي» 


568 العرب في التاريخ . ترجمة حسن 
عابدين والنحراوي» القاهرة» /13517. 

لينبول» ستائلى: 

- العرب في إسبانيا. ترجمة علي 
الجارم) حي 0 

ماجدء عبد ١‏ 

- الحاكم بارا الله الفاطمي الخليقة 
المفترى عليه القاهرة 8م 


مروة» حسين: 

النزعات المادية في الفلسفة العربية 
الإسلامية ‏ دار الفارابيء» بيروت. 

52-7 أحية عيد الرجيم: 

دفي أصول الاريخ العثماني ‏ دار 


الشروق» القاهرة» طْ 0 157م. 


ملحم» عدنان محمد: 

المؤرخون العرب والفثنة الكبرى . 
او الظيعة, بيروت» ط 1 11548م. 

منسّى ١‏ ميحمود صالح: 

تّ تصريح بلقور ‏ القاهرة» 11ام. 

مؤنس»؛ حسين: 

تاريخ المغرب وحضارته ‏ العصر 
الحديث للنشر والتوزيع» بيروت» ط 2١‏ 
155م. 

الندوي» أبو الحسن: 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
مكتبة دأر العروبة» القاهرة.» ط 6 
1354 

ثوارء عبد العزيز سليماتن: 

الشعوب الإسلامية ‏ دار النهيضة 
العربية؛ بيروت؛ 1419/7م. 

هايد» ف: 

- تاريخ التجارة 3 في الشرق الأدنى ‏ ترجمة 
ا المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 1986 1945م. 

يحيى» لطفي عبد الوهاب: 

ج اللعرت قت اللوصدور اللتسينة رقا 
النهضة العربية؛ بيروت. 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات 

الإسلامية: 

ابن بيبي» ناصر الدين يحيى بن محمّد: 

ب مخشخشتصر سلحوق نامة؛ المسمى: 
الأوامر العلائية في الأمور العلائية ‏ 
تحفوٌ تحقيق هوتسماء ؟. 1م (بالفارسية), 


بازركي: رضا: 

- تاريخ إيران أزمغول تا أفاشرية . جاب 
أول» تهران» ١775‏ شمسي هجري 
(بالفارسية). 

باشي » منعجم : 

صحائف الأخبار ‏ إستانئبول»: 86؟١اه‏ 
(بالتركية). 


بجوي » إبرأهيم: 

55 تاريخ بجوي مطبعة عامرة. إستائبول» 
صفر ١١87‏ ه (بالتركية). 

زأدق صولاق: 

5 تاريخ صولاق زادة ‏ إستانيول» /91؟اه 
(بالتركية). 

زادة» عاشق باشا: 

عاشق باشا زادة تاريخي إستانبول» 
مطبعة عامرق ”١ه‏ (بالتركية). 

سعد الدين» محمّد: 

ت_ تاج التواريخ إستائبول» ري 3 
مام (بالتركية). 

عاصم» إسماعيل كوجيك جلبي زادة: 

بت تاريخ إسماميل عاصم إستانيول» 
7م (بالتركية). 

المستوفي. حمد الله بن آبي بكر أحمد بن 

نصر الله المستوفي القزويني: 

تاريخ كزيدة: نشر براون ‏ بومباي» 
8ه (بالفارسية). 

تعيماء مصطفى: 

ب روضة الحسين ف في أخبار الخائقين: 
المعروفث 0 نعيما مطبعة 
عامرة» إستانبول *587 1ه (بالتركية). 


- نوري؛ عثمان: 
عبد الحميد ودور سلطنتى. حيات 
خصوصية وسيساسة الآستانة» 
ام (بالتركية). 
هدايت» رضا قليخان: 
- ملحقات تاريخ روضة الصفا ‏ ناصري 
جلا هشتم» كدرل شمسي هجري 
(بالفارسية). 


ثالثاً: المصادر والمراجع باللغات 
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فهرس الخرائط 


شبه جزيرة العرب سن كين مده ل جم نجوه اكيم ون لم فا 
مواطن القبائل في شبه الجزيرة العربية ا وا اس اوعس .نا 
منازل القبائل العربية في وسط وشمال الجزيرة العربية وبلاد الشام 

في العصر النبوي مامكا فل مام لس قا مداق ووب وق ملل ال كو اي 1800 
- الجزيرة العربية في العصر النبوي يك سينك 
- طريق التجارة الشرقية الجنوبي - ا 
- جيوش حروب الردة انع ام بل امسو اج لي تو عدن مقا لف لسعم مس 0 ا 
- فتوح العراق فاو الل ا بو بجو انه كدو مط دعا الماح واو نا تع السو أ . اونا 
- فتوح الشام م ل لخم وخ الا تم فر وروا لمت ماو المروك لد 1 الا الج كتير 
أجناد الشام في العصر الأموي ا 0 111 
أحداث فتح أفريقية في عهد عبد الملك ما اا ااام ل 
أحداث الغرب في عهد هشام طسو باه فحن اماف ا لو ادو د ل 8 
- قيام الدولة العباسية و ل لكا 
- الدولة العباسية في أقصى اتساعها أيام الخليفة المأمون 008 
فتح الأتدلس 10000000 ا 0 
الأندلس خلال عصر الطوائف 1# 
- الدولة الفاطمية فى أفريقية والمغرب فماوكة اق وف اسادم مستسن د لالد 
مطاردة المنصور لأبي يزيد في المخرب الأوسط ب ا .كيذ 
- الشام وآسيا الصغرى والعراق في عصر دولة المماليك فض 
- دولة المماليك فى أقصى اتساعها 011 ا 


جنوب غرب آسيا وشمال أفريقية (في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي) ١‏ ؟”م 
الدولة العثمانية في أقصى اتساعها 8 ا ااا 


فهرس الموضوعات 


اليه السق اليه ا 900 


- أوضاع العرب قبل الإسلام 506 

الوضع الاقتصادي 0 

35 الوضع الاجتماعي 00000 

الوضع الديني 1000000 

ٍ 10 الشرك 
الاتجاه نحو 


ِِ الممالك : فى الشمال : 
الشتالك :فى التعتوت 

- أوضاع الدولتين الفارسية والبيزنطية 
الفصل الثانى: عصر الرسالة 0 
المرحلة المكية 1111 


- هجرة النبي محمد يَلِةْ إلى المدينة 
- خصائص الدعوة المكية 520 


>30 


2 


آء 


المرحلة المدينية 0 
أسس الدولة الإسلامية 0011ظ 
بناء المسجد . : 
- المؤاخاة بين ريد 
والأنصار ل 
- الوثيقة الدستورية (الصحيفة) 

- الغزوات والسرايا الأولى 


غزوة الخندق (الأحزاب) 
ذيول غزوة الخندق 5200-0 
- غزوات المرحلة 
بعد حصار المديئة 
- صلح الحديبية 
- كتب النبي إلى الملوك والأمراء . 


الوفاة ع بو باو ع بي 
الفصل الثالث: العصر الراشدي 3 
الخلفاء الراشدون 
أبو بكر الصديق 


28 
14 
م 


- قضية الخلافة 


الأوضاع السياسية في المدينة 
بعد وقاة النبي عله - 200000 
انتخاب أبي بكر الصديق 0 
أهم أعمال أبي بكر الصديق 5000 
بعث حملة أسامة بن زيد 5 


- بداية فتوح العراق 0 


- معركة ذات السلاسل 


- الفتوح الأولى 1550 
5 بدأية فتوح الشام 9 ل ب لا ا 


الاشتباكات الأولى .: 00 


معركة أجنادين 
وفاةٌ أبي بكر الصديق : 


عمر بن اللخطاب يه وان ورد ين ل ا 
بيعة عمر بن الخطاب 00 


استكمال الفتوح الإسلامية في 


عهد عمر بن الخطاب ا 


الجبهة القارسية 


برقم العدائن ا 


- فتم الأهواز 1 


فتح فحل ودمشق وخمص 
تمرك برقو 


- إنمام فتوح الشام 5006 


130 


57 


آم 
كم 
5م 
الى 


4م 
43م 
4 
هر 
1م 
كم 
كلم 


طاعوت عمواس 0 


فتوح الجزيرة الفراتية 


د النفكية القصرية 50000 
فتح حصن بابليون 0 
فتح الإسكندرية ا 


استكناف التوسع نحو الغرب 
- مؤسسة الدولة في عهد 


عمر بن الخطاب ا 00 


عثمان بن عفان ا 


تولية عثمان بن عفان الخلافة 


الفتوح في عهد عثمان بن عفان 
أسباب الاضطرابات في الدولة 


الإسلامية 000 


أحداث الفتنة ‏ مقتل 


طالب 000 
الفصل الرابع: العصر الأمري - 
الخلقاء الأمويون 2 
معاوية بن أبي سفيان 2ط 


- قيام دولة الخلافة الأموية 


منهجية معاوية السياسية ا 


أهم الأحداث السياسية الداخلية في 


عهد معاوية ا ل وا 1 


4م 
84م 
84م 
44 


1١ 


4١ 
1١ 
17 
1 
4 
4 
1 
1 
45 


4/ 


1١, 
٠١5 


هط 
ل 


11١ 
١17 
١١ ؟‎ 
١1١ 


1١117 
1١1” 


حركة العلويين 23*00 
ببعة يزيد بولاية العهد 2 
اتناس اتعاوية الخارجية 


- جبهة شمالي أفريقية 
لسياسة مغاوية الأقارية 25550006 


يزيد ا ا 


حركة ابن الزبير عا و باس ل 
في عهد يزيد م ا 
- وفاة يزيد ا 
معاوية بن يزيد: معاوية الثاني 
مروان بن الحكم 
عبد الملك بن مروان 
- تولي عبد الملك الخلافة 0 
الأحداث السياسية الداخلية في 
عهد عبد الملك 1 
المعارضة العلوية 
حركة التوابين 
ححركة المختار بن أبي عبيد الثقفي 
- حركة ابن الزبير 
- الخوارج 
حركة ابن الأشعث 0000 
- سياسة عبد الملك المخارجية 0 
- سياسة عبد الملك الإدارية 5 
وقاة عيد الملك 
الوليد بن عبد الملك 


1١1 
1١ 
1" 


إصلاحات الوليد الداخلية 0-0 
- فتح بلاد ما وراء النهر 02000 
فتح بلاد السند 000 
- الجبهة البيزنطية . 


- سياسة سليمان الداخلية ......... 
- سياسة سليمان الخارجية 
- جبهة المشرق 
- الجبهة البيزنطية 
- وفاة سليمان 


يزيد بن عبد الملك (يزيد الثاني) ... 
الأوضاع الداخلية في عهد 
يزيد الثاني ب 1 0 2000 
خروج يزيد بن المهلب ....... 
ظهور الدعوة العباسية 0 
- سياسة يزيد الخارجية 0000 
- وفأة يزيد 
الأوضاع الداخلية في عهد هشام ... 
- الأوضاع الخارجية في عهد هشام . 
- جبهة المشرق 


وفاة هشام تقر بح نما مده اموا لو م1 
الوليد بن يزيد (الوليد الثاني) 0 
أعمال الوليد بن يزيد 1 
يزيد بن الوليد الأول 500 
مروان بن محمد الجعدي 

(مروان الثانى» 
أسباب سقوط دولة الخلافة الأموية 


7 


1١84 
8 
14 
ل‎ 
14 
ل‎ 
لل‎ 
18 
01 
1 
ا‎ 
لق‎ 
لمق‎ 
1 
ا‎ 


101 
يضل 
1 
1 
١4‏ 
4 
1 
:15 
00 
تحال 
111 
١75‏ 
”1 
/ا1 
1 
14 


لون 
حون 


- أولا: صراع الأسرة الأموية . 


- ثانياً: تولية العهد اثنين 


ثالثاً: الصراع القبلي 


رابعاً: النزعة العربية عند الأمويين 
خامساً: الخلافات المذهبية . 
الفصل الخامس: العصور العباسية .. 


العصر العباسي الأول ... 
طبيعة هذا العصر .. 


قيام دولة الخلافة العباسية ا 
الاتجاهات العامة لدولة الخلافة 


العباسية ا 


عصر القوة والتوسع 5 


أبو العباس عبد الله السفاح --1 
الأوضاع الداخلية في عهد 


أبي العباس السفاح ... 


الأوضاع الخارجية في عهد 


أبي العباس السفاح ... 


عبد الله ل ل 


الأوضاع الداخلية في 
عهذ المنصور 2500 


.- عصيان عبد الله بن على 200008 


- نهاية أبي مسلم الخر 


أساني : 


- ذيول مقتل أبي مسلم 0 


العلاقة مع العلوبين 
الأوضاع الخارجية في 
عهد المنصور 2727 
العلاقة مع البيزنطيين 


166 
1 


16 


١66 


وفاة المنصور ب 12070 


أبو عبد الله محمد المهدى ا 
إصلاحات المهدي 5 ا 
الحركات المعادية 

في عهد المهدي 00000010 


- صفات الرشيك ............ 2 
الأوضاع الداخلية في عهد الرشيد .. 
العلاقة مع العلوبين 2-00 
حركة الخوارج 1 
الاضطرابات فى شمالى أفريقية 

اضطرابات فى المشرق 
انكية البرامكة” 0 
العلاقات الخارجية في عهد الرشيد . 


أبو موسى محمد الأمين 1211 
- أسباب النزاع بين الأمين والمأمون 
مشكلة ولاية العهد 1100000006 
- صراع العنصرين 
العربي والفارسي والعم م يده فافع يهف ين 
9 أطماع الحاشية 510700 
الصدام بين الأخوين 000 
أبو جعفر عبد الله المأمون 0000 
الأوضاع الداخلية 
في عهد المأمون ا م و 1 


وف 


الحركات المناهضة للدولة الدولة الصفارية 1 


فى عهد المأمون 0 - الدولة السامانية ع ا 

الحركات العلوية 15 الدولة الطولوية يك الا 

الحركات غير العلوية ين الدولة الإخشيدية ترا 
- العلم في عهد المأمون موسو 11516 | بد التمداتيرق في الموضل 'وحلب: .181 
العلاقات الخارجية مع البيزنطيين ١١" ١‏ | العصر العياسي الثالث اط الا 
- وفاة المأمون محف لوك واة.-21517 | ضير النقوذ البويي مان اس لما 
أبو إسحاق محمد | ا طبيعة هذا العصر ان 
الأوضاع الداخلية تأسيس الدولة البويهية لم١‏ 

في عهد المعتصم ا ا علاقة المخلافة العباسية 

- ظهور العنصر التركي رين بالبويهيين و عوطم كنا 
العلاقات الخارجية مع البيزنطيين ١58 ٠.‏ - نهاية البويهيين ف لقا 
أبو جعفر هارون الوائق ٠540...‏ | العصر العباسي الرابع ا ا 
العصر العباسي الثاني ارين عصر النفوذ السلجوقي التركي ١0‏ 
عصر النفوذ التركي لكايو 30711 أبتطيهة هذا الحصير ا 
باطيدة ذا المصر ا - قيام الدولة السلجوقية ا اا 
- الأوضاع الداخلية مو امم ا - العلاقة بين اللشلافة العباسية 

- العلاقة مع الأتراك ل وقد 200 تايف الجلسياية اي ا قا 
خلافة المتوكل 1١3006.0..0.02.0-0-.0.0‏ | انحطاط قوة السلاجقة ا 1 
خلافة المنتصر ١7‏ | - المرحلة الأخيرة من حكم 
خلافة المستعين ل دولة الخلافة العياسية لمن 13 
خلافة المعتز 11 الدول الأتابكية ات ا 
خلافة المهتدي ا ا و 111 - الشرق العربي الإسلامي في 
خلافة المعتمد 7ع مواجهة الصليبيين مس الي قا 
خلافة المعتضد 0.0.0.0000 140 |- الؤنكيون والصليبيرن ا 
خلافة المكتفى ... 64 |- الأيوبيون والصليبيون 131 
خلافة المقتدر 0 ا ا 0 
خلافة القاهر .. 6 | الفصل السادس: العصر 5 86 
خلافة الراضي: نظام إمرة الأمراء م 31406 ات تمهيد لض 
خلافة المنفي فم ل لو رو ا 3 أحوال الأندلس قبل 
- خلافة المستكفي ع ا ا الفتح الإسلامي ام 1 
- حركة الزنج اخ ان سمس لهذا - عمليات الفتح ماح مي ده 
العلاقة مع العلويين ين تقسيم التاريخ الأندلسي 3 
العلاقات مع الدول الانفصالية .... 175 | عيهد الولاة الأمويين 0 

الدولة الطاهرية عار ميا 305 .1ه الدية الأندلسي بعد 


454 


الفتح الإسلامي 5000000 
الأوضاع السياسية العامة 
الأوضاع الخارجية 5-0 
عهد الإمارة الأموية 0 
عبد الرحمن الأول 
إحياء الدولة الأموية فى الأندلس ... 
- المشكلات ألتي 9 اجهت عبد 
الرحمن الداخل ل" 
الأوضاع الخارجية 52000 
هشام الأول «الرضا» 1 
الحكم الأول «الربضي؟ 
- الأوضاع الداخلية 0 
الأوضاع الخارجية 500 
عبد الرحمن الثاني أو الأوسط 


الأوضاع الداخلية 5 
- الأوضاع الخارجية 00 
العلاقة مع الممالك الإسبانية في 
الشمال 
- العلاقات مع النورمان 0 
العلاقة مع البيزنطيين ا 
مظاهر الحياة المدنية ا 
وفأة عبد الرحمن الثاني 
- اضطراب الحكومة المركزية 
الفصل السابع: العصر الأندلسي - 
عهد الخلافة الأموية 
عبد الرحمن الثالث «الناصر» 
- تولية عبد الرحمن الثالث الحكم .. 
الأوضاع الداخلية 50 
إعادة الوحدة السياسية إلى البلاد 
إحياء الخلافة الأموية 
الأو ضاع الخارجية 0 
- العلاقة مع الفاطميين في 
شمالى أفريقية 00000 
العلاقة مع الممالك الإسبانية 


78 
بلقا 
2228 
لا 
احوض 
3 


فى الشمال ل 

العلاقة مع الدول الأوروبية .... 
- إنجازات عبد الرحمن الناصر المدنية 
وفاة عبد الرحمن الناصر 0 
الحكم الثاني «المستنصر بالله» 0 
صفات المستنصر 100000000 
5 الأوضاع الخارجية 1 


العلاقة مع الممالك الإسبانية في 


- العلاقة مع البربر في المغرب 
الأقصى 
العلم في عهد المستنصر 000 
أواخر أيام الخلافة الأموية 

في الأندلس 
الأسرة العامرية: محمد بن أبي عامر 
«المنصور» سام و و 1 


العلاقة مع دول المغرب الأقصى 
- وفاة محمد بن أبي عامر 
المنتصور «المظفر» 
عبد الرحمن بن المنصور 0000006 
المراحل الأخيرة من عهد دولة 
الخلافة الأموية 


- الممالك الإسبانية 
- المرابطون في الأندلس .......... 
حملة المرابطين الأولى: 


6 


5:7 
36”,> 
5 
ع 
؟:, 
23> 


5 


545 
557 


م8 5 
”7 


لل 
امد 


5:08 
5106 
55 


؟" 
50١‏ 


50١ 
350 
دكا‎ 
لمك‎ 
ام‎ 
55 


معركة الزلّاقة 50700 
ِ حملة المرابطين الثانية: معركة 
بم المرابطين الثالثة: ضم 
الأندلس إلى المغرب 
نهاية المرابطين في الأندلس 
- الموحدون في الأندلس 
بنو الأحمر فى الأندلس 252 
الفصل الثامن: الدولة الفاطمية 
أصل الفاطميين ماماو ا ا 1 
د تقسيم تاريخ الدولة الفاطمية م 
المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس .. 
- الوضع السياسي في شمالي أفريقية 
قبل قيام الدولة الفاطمية 
- الدولة المدرارية أو دولة بني واسول 
- الدولة الرستمية 500000 
دولة الأدارسة 
- الدولة الأغليية 
- قيام الدولة الفاطمية ل 
عبيد الله المهدي 
أبو الفاسم محمد: القائم 
أبو طاهر إسماعيل المنصور 500 
المعز لدين الله 
المرحلة الثانية: مرحلة القوة والتوسع 
سياسة المعز الداخلية 
سياسة المعز الخارجية 
أبو منصور نزار: العزيز 


في مصر ما الفا ا ل ا ا 
- موقف العزيز من أهل الذمة في مصر 
سياسة العزيز اللخارجية 00 
أبو علي المنصور: الحاكم 
الوضع السياسي في مصر في بداية 


ضف 
ذف 
8 
0 
لحف 
ذه 


77/4 
381 
18 
8 
84 
5186 
34> 
الا 


عهد الحاكم ماد ف سم 1 
- سياسة الحاكم العامة 500 
- نزعات الحاكم الدينية 50 
- تشريعات الحاكم الاجتماعية 
- سياسة الحاكم الخارجية 
العلاقة مع العياسبين ا 1 
العلاقة مع البيزنطيين 


تولية الظاهر الحكم اي ل 
سياسة الظاهر العامة . 
نزعات الظاهر الدينية 
سياسة الظاهر الخارجية 
المستنصر بالله 
الأوضاع الداخلية العامة 0 : 
سياسة المستنصر الخارجية 
وفاة المستنصر 
المرحلة الثالثة: مرحلة الضعف 
والزوال 
الفصل التاسع: العصر المملو 0 

أولاً: دولة المماليك البحرية - 

قيام الدولة 20000 


الجذور التاريخية 

النزعات المملوكية 
قيام دولة المماليك البحرية 0 
عهد بيبرس وأولاده 
عهد قلاوون وأسرته 000 
ثانياً: دولة المماليك البرجية 506 
ظهور المماليك البرجية 
مميزات دولة المماليك البرجية . 
عهد برقوق وخلفائه 
المرحلة الأخيرة من 
البرجية ا 


إحرة 


ان 
5 
تمن 
504 
55 
احا 
اللأطرة 
/ 5 
١84‏ 
8 ”5 
10 
5104 
59 
ويم 
0 
8 
؟ 


دن 
51١‏ 


م 
1 
1 
4 
لخن 
014 
قل 
0 
قن 
ام 
0 


رسن 
امرض 


عثمان الأول ا 11000 


محمد الثاني: الفاتح لع نس لا 
بايزيد الثاني 
مرحلة القوة والتوسع 


سليمان الأول: القانوني 

العلاقة مع الغرب الأوروبي 0 
العلاقة مع الصفويين 20000000 
العثمانييون في شمال إفريقية 
- ضم الجزائر 9 5ط 
- الصراع حول تونس 0 
ضم طرابلس الغرب 00000 
دشم اليمن 
- شخصية السلطان سليمان الأول ... 
سليم الثاني 
مراد الثالث 
الفصل الحادي عشر: العصر العثماني ٍ 
مرحلة الضعف والانحلاك .......... 


- تمهيد 0-9 0 21500010 
أوضاع الدولة العثمانية الداخلية ..... 
ثورات الإتكشارية . 
الإصلاحات الداخلية 0 
المشكلات القرمية 0 52570010 


لسن 
لمن 
59 
؟ 
لض 
ون 


0 
ام 
0 
فق 
5 
فل 


.- العلاقة العثمائية الصفوية 


أوضاع الدولة العثمانية الخارجية . 
العلاقة العثمانية ‏ النمساوية 
والمجرية 
العلاقة العثمانية الروسية 
العلاقة العثمانية ‏ الفرنسية 
مرحلة الإصلاح والتغيير والتنظيمات 
في القرن التاسع عشر حتى صدور 
دستور عام ١81/5‏ 
إصلاحات محمود الثاني 
إصلاحات عبد المجيد الأول 
- منشور الكلخانة مكاسطنة م اج ل 
- الخط الهمايوني: منشور التنظيمات 
أو الإصلاحات الخيرية 
عبد العزيز عار ام م 
مراد الخشامس 
- تقييم حركة الإصلاح العثماني حتى 
آخر عهد السلطان عبد العزيز 
تنفيذ نظرية الجامعة الإسلامية 
والمشروطية طيلة عهد عبد الحميد 
الثانى 00 
5 5 الحميد الثاني 
والدول الأوروبية 
- استمرار الاضطرابات 

فى البلقان 
5208 العثمانية ‏ الروسية 914؟١١اه/‏ 
يفك 


أهم الأزمات التي واجهت عيد 
الحميد الثاني بعد مؤتمر برلين ا 
إاحتلال بريطانيا قبرص دك رما انه 
إحتلال فرنسا تونس 
احتلال بريطانيا مصر 
الروعللي التزقية إلى بلغازيا 
المشكلة اليونانية 


وفيت 


ا 
بوم 


نفس 


كمض 
١م"‏ 


تنينا 
اتنيانا 
نيلا 


5م 
مكلا 
50 


كن 


وم 


ل 


56 


الأزمة الأرمينية ا 100 


- ذيول الأزمات السياسية التي واجهها 
عبد الحميد الثاني 0000 
عبد الحميد الثاني والصهيونية 357 
عبد الحميد الثاني ونظرية الجامعة 
الإسلامية 00 
عبد الحميد الثاني وسياسة الإصلاح 


4 


84 


مرحلة قيام الثورة وإنهاء دور الخلافة 


الإسلامية 0 


ملحق: أحداث مهمة في التاريخ 


الإسلامي 000 
المصادر والمراجع 
فهرس الخرائط 
فهرس الموضوعات 

















© من متشورات دار التفائس للمؤلف: 


تاريخ الدولة الأموية. 

تاريخ الدولة العباسية. 

تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام. 

تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام. 

تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام. 

تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام. 

تاريخ الإسلام الوجيز (من عصر الرسالة إلى الانقلاب على الخلافة). 

تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى. 

تاريخ السلاجقة في بلاد الشام. 

من متشورات دار التفائس التاريخية ؛ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية .. محمد قريد» تحقيق: د. إحسان حقي. 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ د. محمد حميد الله. 

المدخل إلى التاريخ الإسلامي ‏ د. محمد فتحي عثمان. 

محاسن الوسائل فى معرقة الأوائل ‏ محمد عبد الله الشلبى» تحقيق: د. محمد التونجي. 
الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية ‏ بسام العسلي. - ش 
سلسلة شعب الجزائر 15/١‏ - يسام العسلي. 

سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراء ٠١ /١‏ بسام العسلي. 

سلسلة مشاهير قادة الإسلام 6/١‏ - يسام العسلي. 

القادسية ‏ أحمد عادل كمال. 

حدائق الياسمين في ذكر قوانين المخلفاء والسلاطين ‏ محمد بن عيسى بن كنان» ت: عباس صباغ . 
الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس ه. د. محمد حسين شندب. 
قضية البوسنة والهرسك ‏ الأرقم الزعبي. 

السلطة في بلاد الشام (في القرن الثامن عشر) ‏ د. عبد الغني عماد. 

من أوراق الانتداب ‏ زهير الشلق. 

الفتنة ووقعة الجمل (رواية سيف بن عمر الضبي الأسدي) ‏ تصنيف: أحمد راتب عرموش. 
تاريخ فلسطين القديم . ظفر الإسلام لخان. 


